سلسلة نصوص تراثية للباحثين ( ؛ )0١‏ 


الفاضى عياص وكتابه الشفاء 
عد كينا 


و اوس بركرولكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله البحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


000لا 


ممطدهطاة ل /عم .// :دم خط تليجرام 


1- "وكراهية غير المسلم لكفره لا تمنع مجاملته في الخطاب الذي لا ينقص من قدر الدين؛ دفعا لأذاه أو وصولا إلى 
نفع للمسلمين منه» ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أتما قالت: (استأذن على النبي © رجل فقال ائذنوا 
له فبفئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة» فلما دخل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له 
في القول» فقال: أي عائشة؛» إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه) (5)» وذكر البخاري عن 
أبي الدرداء قوله: (إنا لَتَكْشِر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم) (5)» (الكشر: ظهور الأسنان وأكثر ما يطلق عند 
الضحك)(72). 
فمداراة الكافر جائزة» ومداهنته لا تحوز لأن مداهنته لا تكون إلا مع بذل الدين» قال القاضي عياض: (المداراة بذل الدنيا 
لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاء وهي مباحة» وربما استحبتء والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا) (8). 
قال ابن بطال في شرح الحديث السابق: (المداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة» وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة» فغلط» لأن المداراة مندوب إليهاء 
والمداهنة محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي ي::؛ظهر على الشىء ويستر باطنه» وفسرها العلماء بأنما معاشرة 
الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه؛ والمداراة هي الرفق بالجاهل ف التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله 
وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه) (5). 
هذا هو الحكم مع غير المسلمين في التعايش معهم إذا أحسنوا وسلمواء أو الإغلاظ عليهم وتحريم مداهنتهم إذا أضرّت 
بالدين أو انشهكت حرمات المسلمين» فما هو واقع المسلمين اليوم معهم يا ترى؟ وأي الأمرين إذا تواصلوا معهم يقعون فيه؟ 
البر والمعايشة المأذون فيهاء أم المداهنة المحرمة؟". )١(‏ 


5- "إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر). رواه مسلم, وف رواية أخرى (ما لم تغش الكبائر) رواه 
مسلم. 
فالأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب وأما الكبائر فلا تُكَمّر بمجرد فعل الأعمال الصالحة بل لا بد من التوبة بشروطها 
حتى تُكمّر. قال القاضي عياض: [هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن 
الكبائر نما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله] شرح النووي على صحيح مسلم /١‏ 447. وانظر نيل الأوطار */ 
7ت . 
وقال الإمام ابن العربي المالكي: [الخطايا المحكوم بمغفرتما هي الصغائر دون الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر 
الكبائر فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى) عارضة الأحوذي .١17 /١‏ 


(1) نحن والأخر في أدب الحوار معام التكامل وآفاق المستقبل ص/ه 


وقال الحافظ ابن عبد البر: [ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرةً للكبائر والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق 
ولا قاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة 
معنى ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من الصلاة وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر 
وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض والفروض لا يصح شيء منها إلا 
بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر وغير نادم على ذلك فمحال فقد". 
00 


ه-"الآية. ”2 قال الإمام القرطبي: [(وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله (الشعائر جمع شعيرة» وهو كل شيء لله تعالمى فيه أمر 
أشعر به وأعلم ... فشعائر الله أعلام دينه ... ] تفسير القرطبي7١/‏ 57. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (عظموا 
القرآن) تفسير القرطبي /١‏ 19. وقال الإمام النووي: [أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه] التبيان في 
آداب حملة القرآن» ص86 .١٠١‏ وقال القاضي عياض : [من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه فهو كافر بإجماع 
المسلمين] الآداب الشرعية 7/ 597. وقد ذكر العلماء جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى 
ككا عند التعامل مع القرآن الكريم. انظر التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. 
إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز شرعاً كتابة الآيات القرآنية على الهياكل الخارجية للسيارات» لاشتمال ذلك على مفاسد كثيرة 
منها: 


- إن في ذلك امتهاناً للآيات القرآنية» وامتهاتما من ا محرمات شرعاً. وقد جاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود أن عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله رأى ابناً له يكتّب آية في حائط فضربه» وكتابة الآيات القرآنية على المياكل الخارجية للسيارات» 
يجعلها عرضة للتلوث بالغبار والأتربة والطين وغيرها من القاذورات. 

- وكتابة الآيات القرآنية على المياكل الخارجية للسيارات يعرضها للتلف والتمزق وسقوطها على الأرض» وهذا يتناق مع 
وجوب صيانة القرآن الكريم وا محافظة عليه. 

- بعض السائقين يلصق الآيات القرآنية على الحياكل الخارجية للسيارات» من باب رد العين ودفع الشرور وجلب الأرزاق» 
وهذا مما لا يجوز في الشرع.". (5) 


>-"كتداول الرسائل عبر الحواتف النقالة والبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت وغيرها بشرط أن يكون الإخبار خالياً 


ها//١١ فتاوى يسألونك‎ )١( 


١١/1١١ فتاوى يسألونك‎ )١( 


خطيب الجمعة غير مؤهل 

يقول السائل: هل يجوز لي أن لا أذهب يوم الجمعة إلى المسجد إلا بعد انتهاء الخطيب من خطبة الجمعة» لأن الخطيب 
في مسجدنا غير مؤهل وموضوعات خطبه مكررة ولا تعالجح القضايا الحامة» أفيدونا؟ 

الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: «إيَ أَيّها الِينَ آمنُوا ذا تُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْعِ المْعَةٍ فَاسَعَوا إل ذِكْر الله وَدَرُوا ليع 
دَلكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ سورة الجمعة الآية 9. قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: [فذْكْر اللو أي 
الصلاة» وقيل الخطبة والمواعظ» قاله سعيد بن جبير. - قال- ابن العربي: والصحيح أنه واجب في الجميع» وأوله الخطبة. 
وبه قال علماؤناء إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة. والدليل على وجوبا أنما تحرم البيع ولولا وجوبها ما حرمته 
لأن المستحب لا يحرم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة. والعبد يكون ذاكراً لله بفعله كما يكون 
مسبحاً لله بفعله] تفسير القرطبي .١١17 /١8‏ 

وقد قال جمهور الفقهاء: إن خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة» فلابد من خطبة تسبق صلاة الجمعة» وبه قال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ونقل عن عطاء والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور ونقله القاضي عياض عن كافة 
العلماء» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال -أي الخرقي-: فإذا فرغوا من". )١(‏ 


-"الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم في سائر السنة وأما الصفد (بتخفيف الفاء) فهو الغل عند العرب] الاستذكار 
1 ا 
ونحو كلام ابن عبد البر قاله القاضي عياض كما نقله الإمام النووي: [قال: ويحتمل أن يكون المراد المجازء ويكون إشارة 
إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء دون 
أشياء» ولناس دون ناس» ويؤيد هذه الرواية الثانية (فتحت أبواب الرحمة) وجاء في حديث آخر: (صفدت مردة الشياطين) 
قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع 
في غيره عموماً كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لماء 
وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات» ومعنى صفدت: غللت» والصفد بفتح 
الفاء» الغل بضم الغين» وهو معنى سلسلت في الرواية الأخرى. هذا كلام القاضي] شرح النووي على صحيح مسلم ؟/ 
4 . 
وخلاصة الأمر أن تصفيد الشياطين في رمضان حق وصدق نؤمن به ونصدقه لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد ورد عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 
أنه قال: سألت أبي عن حديث (إذا جاء رمضان صفدت الشياطين) قال: نعم» قلت: الرجل يوسوس في رمضان ويصرع, 
قال هكذا جاء الحديث. ووقوع المعاصي من الناس في رمضان لا ينافي الحديث حيث حمل العلماء الحديث على عدة 


٠١7/١ فتاوى يسألونك‎ )١( 


وجوه كما سبق. 
00 0 )00 


/-"وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وهو معناه أنه لا يتم إيمانه ولا يكمل إيمانه الواجب 
إلا بمذاء وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). فجعل المسلمين شيئاً واحداً» وجسداً واحداًه وبناءً واحدء فوجب عليهم أن 
يتراحمواء وأن يتعاطفواء وأن يتناصحواء وأن يتواصوا بالحق» وأن يعطف بعضهم على بعضء وهذه كلها تكفي عن الحديث 
الضعيف الذي ذكره السائل ... ] موقع الشيخ على الإنترنت. 
ولا شك أن سكوت المسلمين عما يحصل لأهلنا في غزة هاشم يعد من باب الكبائر» ويعتبر خيانة لله ورسوله وللمؤمنين» 
وقد قال الله تعالى: «إإِنا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ) سورة الحجرات الآية ,٠١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) رواه مسلم» قال 
القاضي عياض: [فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثي صحيحٌ» وفيه تقريبٌ للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه 
تعظيم حقوق المسلمين» والحض على تعاوتحم وملاطفة بعضهم بعضاً. وقال ابن أبي 
جمرة: شبّه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليفء فإذا أخلٌ المرهُ 
بشيءٍ من التكاليف شأن ذلك الإخلال بالأصل» وكذلك الجسد أصل الشجرة وأعضاؤه كالأغصان, فإذا اشتكى عضو 
من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلهاء كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصائما اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب] 


فتح البارفت 14 اا" 07 


9-"الحروب متأولون ... ] ثم نقل عن القاضي عياض قوله: [وسب أحدهم -أي الصحابة- من المعاصي الكبائر] 
شرح النووي على صحيح مسلمه/ ؟/ا - 7. 
وقال الإمام الآجري: [ومن سبهم فقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استحق اللعنة من الله عز وجل ومن الملائكة ومن الناس أجمعين] . وقال أيضاً: [لقد خاب وخسر من سب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأنه خالف الله ورسوله ولحقته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين 
ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً لا فريضة ولا تطوعاً وهو ذليل في الدنيا وضيع القدر كثر الله بمم القبور وأخلى منهم الدور] 
من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية ص5 .١‏ 


وخلاصة الأمر أن ما قاله الرئيس الإيراتي أحمدي نجاد في حق طلحة والزبير ومعاوية» يعتبر تعدياً على دين الإسلام» وتكذيباً 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الموقف منه إنما هو تحسيد لموقف الشيعة من الصحابة» ولعل في موقف الرئيس 


١١/١ فتاوى يسألونك‎ )١( 


(١؟)‏ فتاوى يسألونك ٠5/١5‏ 


الإيراني أحمدي نجاد هذا تنبيهاً لبعض مشايخ المسلمين السنة الذين يقولون إنه لا فرق بين الشيعة والسنة ما دام الجميع 
يدينون بدين الإسلام وأنه لا يوجد خلاف كبير بين الشيعة وبين أهل السنة والجماعة إلا في الفروع الفقهية» ويظنون أن 
الشيعة ما هى إلا مذهب كأحد المذاهب الأربعة ولا يعرفون عن معتقدات الشيعة إلا شيئاً يسيراً. وهذه الظنون من الأخطاء 


الفاحشة» وعلى أهل السنة أن يحذروا من خطورة هذه الأفكار» والواجب عليهم أن ينتبهوا للمد الشيعي في بلادهم, وينبغي 
أن يعلم أن من سب الصحابة ومنهم طلحة والزبير ومعاوية» فأمه هاوية. 
00 اا )00 


٠-"قال‏ الإمام النووي: [قوله صلى الله عليه وسلم: (فأسلم) برفع الميم وفتحهاء وهما روايتان مشهورتان فمن رفع 
قال: معناه: أسلمُ أنا من شره وفتنته» ومن فتح قال: إن القرين أسلم» من الإسلام وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير» واختلفوا 
في الأرجح منهما فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع» ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار» لقوله: (فلا يأمرني إلا 
بخير)؛ واختلفوا على رواية الفتح» قيل: أسلمٌ بمعنى استسلم وانقاد» وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم (فاستسلم)» 
وقيل: معناه صار مسلماً مؤمنآ» وهذا هو الظاهر» قال القاضي: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه 
وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه. وفي هذا الحديث: إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه» 
فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان] شرح النووي على مسلم 5/ 791. 
وروى مسلم بإسناده عن عروة أن عائشة زوج البى صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من 
عندها ليلاً» قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: (ما لك يا عائشة أغرت) فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقد جاءك شيطانك). قالت يا رسول الله أو معي شيطانء قال: نعم. قلت ومع 
كل إنسان قال: نعم. قلت ومعك يا رسول الله قال: نعم ولكن ربى أعانني عليه حتى أسلم). فهذه النصوص وغيرها تثبت 
أن كل إنسانٍ قد وَكْل به قرينٌ من كفرة الجن» وعمل هذا القرين أنه يغوي الإنسان ويوسوس له. ونحن نؤمن أن الجن خلق 
من خلق الله عز وجل وأن لهم قدرات خاصة بحم كقدرتحم على سرعة الحركة مثلاً كما قال تعالبى: لَإقَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجن 
أنا آنِيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ من مَقَامِكَ وَإِنّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أمِين)/ سورة النمل الآية 59. ولكن لا يصح أن نبالغ في". (9) 


١-"أن‏ ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها.] التبيان في آداب حملة القرآن ص١ه‏ 
الت 
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية سورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم 
لأن ذلك هو المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] المغني /١‏ 5ه8. 
فإذا لم يلتزم القارئ في قراءته بترتيب السور في القرآن الكريم فقرأ في الركعة الثانية سورة تقع في المصحف قبل السورة التي 


417/١5 فتاوى يسألونك‎ )١( 


(١؟)‏ فتاوى يسألونك 559/1١4‏ 


قرأها في الركعة الأولى جازت قراءته ولا شيء في ذلك وصلاته جائزة باتفاق العلماء. 

فقد ثبت في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: [صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي با في ركعة فمضى فقلت يركع بما ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران 
فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مرٌ بآية فيها تسبيح سبّح وإذا مرّ بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي 
العظيم؛ فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلاً قريباً ثما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه] رواه مسلم. 

ففي هذا الحديث نرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ النساء ثم آل عمران وهذا على خلاف ترتيب المصحف وهو 
يدل على جواز ترك الترتيب ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام البخاري: [أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف 
أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما] رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به. صحيح البخاري مع الفتح 
يتك 

قال القاضي عياض : إلا خلا ف أنه يحوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولل] شرح النووي 
على صحيح مسلم ؟١/‏ 896. 

ويمذا يظهر لنا أن التنكيس بلمعنى الأول وهو أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة قبل التي قرأ في الركعة الأولى جائز إن شاء الله 
ولا كراهة فيه والأولى أن تكون قراءته حسب ترتيب المصحف.". (1) 


-"وأما التدكيس بالمعنى الثاني وهو أن يبدأ من آخر السورة فيقرؤها إلى أولها مقلوباً فقد ذكر كثير من أهل العلم 
أن ذلك رم. 
قال الإمام النووي: [وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعاً متأكداً فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل 
حكمة ترتيب الآيات] التبيان في آداب حملة القرآن ص ”ه. 


وهذا التنكيس الممنوع هو الذي حمل عليه قول ابن مسعود: [عندما سثل عن رجل يقرأ القرآن منكوساً. قال: ذلك منكوس 
القلب] رواه الطبراي بإسناد جيد ورواه ابن أبي داود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي في التبيان ص 7ه. 

قال القاضي عياض: [وتأول تمي بعض السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أوها] شرح 
النووي على صحيح مسلم ؟١/‏ 5968. 

وقال ابن مفلح: [وتنكيس الكلمات رم مُبْطِل] أي مُبْطِل للصلاة. الفروع /١‏ 577 . 

وقال الدسوقي: [وَحَرْمَ تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل الصلاة لأنه ككلام أجنبي] حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير /١‏ 7”547. 

وقال القرطبي: [وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنمما كرها أن يقرأ القرآن منكوساً وقالا: ذلك منكوس القلب. 


٠/54 فتاوى يسألونك‎ )١( 


فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة ويبتدئ من آخرها إلى أوها لأن ذلك حرام محظور ومن الناس من يتعاطى هذا في 
القرآن والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على الحفظ وهذا حظه الله تعالى ومنعه في القرآن لأنه إفساد لسوره ومخالفة لما 
قصد بكا] تفسير القرطبي )١( .".51 /١‏ 


١-"(من‏ رأى منكم منكراً فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه 
مسلم وغيره. 
قال القاضي عياض فيما نقله عنه الإمام التووي: [. هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه 
أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى 
أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول 
قوله. كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى. ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في 
بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد مما غيره لكون جانبه محمياً عن سطوة الظالم. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده 
يسبب منكراً أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن 
يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله» وإن وجد من يستعين به على ذلك 
استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره 
بقلبه. هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء وامحققين خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل 
ونيل منه كل أذى] شرح النووي على صحيح مسلم .77١- 51١١ /١‏ 
وبناءاً على ما سبق فإن المرتبة الأولى هي التغيير باليد وهي أعلى مراتب تغيير المنكر وأفضلها في حق من قدر عليها فمثلاً 
إذا وجد الرجل في بيته منكراً فعليه أن يغيره بيده لأنه يستطيع ذلك. 
ويحب أن يعلم أن تغبير المنكر باليد واجب على المسلم إذا كان قادراً عليه كما قلت وإذا لم يترتب مفسدة أكبر من المنكر 
إذا غيره. 
وت زماننا هذا منكرات كثيرة لا يستطيع الأفراد تغييرها ولا ينبغي لهم ذلك لأن ذلك سيجر منكرات أعظم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: [وليس لأحد أن يزيل المنكر". (5) 


(١)فأما‏ البنت إذا خُيْررتْ -فكانت عند الأم تارم وعند الأب تارةً- أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من 
مكان إلى مكانء ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأمٌ موكلةً بحفظهاء وقد عُرف بالعادة أن ما تناوب الناسٌ على حفظه 


ضاعً. ومن الأمثال السائرة: لا تصلح القِدرُ بين طبّاختين 
)١(‏ فتاوى يسألونك 80/4 


4 ١-"ببعض‏ أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر 
كالأمراض فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. 

قال: وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن 
وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 


قلت - أي الحافظ ابن حجر -: وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيبنة في الباب الذي يلي هذا ولفظه (حتى كان يرى 


أنه أت النساء ولا بأتيهن) وفي رواية الحميدي (أنه أت أهله ولا يأتيهم) قال الداودي: يُرى بضم أوله أي يظن. قال 
عياض: فظهر بحذا أن السحر إنما تسلط على جسده وسائر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده.] فتح الباري /١7‏ 07م - 
0 

وقال العلامة ابن القيم: فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في علاج السحر الذي سحرته اليهود به وقد أنكر هذا 
طائفة من الناس وقالوا لا يحوز هذا عليه وظنوه نقصاً أو عيباً وليس الأمر كما زعموا بل هو من جنس ما كان يضرٌ به - 
صلى الله عليه وسلم - من الأسقام والأوجاع وهو مرض من الأمراض وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما وقد ثبت 
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إن كان ليخيل إليه 
أنه يأت نساءه ولم بأتمن وذلك أشد ما يكون من السحر. 

قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه - صلى الله عليه وسلم - كأنواع الأمراض 
نما لا ينكر ولا يقدح في نبوته وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء 
من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإِنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا 
فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر فغير بعيد من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه لما كان] زاد 
المعاد في هدي خير العباد 5/ 5 .١١‏ 


وقال الإمام الخطابي: [قد أنكر قوم من أصحاب الطبائع الس “00 


ه١-"معرفته‏ ولم يرد التكليف به. كما ذكره العلامة ابن عابدين في حاشيته رد امحتار على الدر المختار. 
وقد أرشد ابن عباس - رضي الله عنه - مولاه عكرمة إلى قاعدة هامة في أمر الفتوى حين أمره أن يفتي الئاس فقال له: 
(انطلق فأفت الناس وأنا عون لك فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته). 
وقال القاضي إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها. 
ومن سؤال الفراغ والفضول ما وقع للإمام الشعبي فقد أتاه رجل فقال له: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدته!. 
ومن سؤال الفراغ أيضاً ما وقع لأحد كبار السادة المالكية (زياد بن عبد الرحمن القرطبي الملقب بشبطون) تلميذ مالك حكى 
في ترجمته في ... " ترتيب المدارك " ما يلي: قال حبيب: كنا جلوساً عند زياد فأتاه كتاب من بعض الملوك 


550/4 فتاوى يسألونك‎ )١( 


... فكتب فيه ثم طبع الكتاب ونفذ به الرسول. فقال زياد: أتدرون عما سأل صاحب هذا الكتاب؟ سأل عن كفتي ميزان 
الأعمال يوم القيامة أمن ذهب هي أم من ورق؟ - أي فضة - فكتبت إليه: حدثنا مالك عن ابن شهاب قال: قال رسول 
اله - صلى الله عليه وسلم -: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) وسترد فتعلم. 

وجاء في " ترتيب المدارك " للقاضي عياض في باب تحري مالك في العلم والفتيا والحديث وورعه فيه وإنصافه» وسأل مالكاً 
رجل عن رجل وطئ بقدمه دجاجة ميتة فأخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ أيأكله؟ ... فقال مالك: 
سل عما يكون ودع ما لا يكون؛ وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجبه فقال له: لم لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فقال له: لو سألت 
عما تنتفع به لأجبتك. 

وسأله رجل عمن قال للآخر: يا حمار؟ قال: يجلد. قال: فإن قال له يا فرس؟ قال: تحلد أنت» ثم قال: يا ضعيف! وهل 


5١-"قال‏ الإمام النووي في شرح الحديث السابق: [هذا الحديث ما عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن 
هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل 
هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار فإن إخوة يوسف - صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلّمَ - جمعوا هذه 
الخصال. وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله. وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال ولكن 
اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله امحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق 
وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخنصال ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى الموجود في 
صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأئتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام 
فيظهره وهو يبطن الكفر. ولم يرد البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل 
من النار وقول دول الله عاته وشل هه كان ماقا خالضا ساد قديد الشبه «اللناققين سي عدم لقضال» قال يعطن 
العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالباً عليه. فأما من يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه. فهذا هو المختار في معنى 


وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي - رضي الله عنه - معناه عن العلماء مطلقاً فقال: إنما معنى هذا عند أهل العمل نفاق 
العمل. وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فحدثوا بإمانهم وكذبوا 


واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا ف أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن 


أ رباح ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. 
وروياه أيضاً عن النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال القاضي عياض رحمه الله وإليه مال كثير من أثمتنا وحكى الخطابي 
رحمه الله قولاً آخر معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وحكى 


ه٠٠١/ فتاوى يسألونك‎ )١( 


الخطابي رحمه الله أيضاً: عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق وكان النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لا يواجههم 
بصريح". )00 


-"وقال الحافظ ابن عبد البر: (وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم وتقول إنما حكاه رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَّمَ - عن أهل الجاهلية وأقوالهم وكانت تنفي الطيرة ولا تعتقد شيئا منها حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن 
في شوال ما تزوجني رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فمن كان أحظى مني عنده 
وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال) التمهيد لابن عبد البر 9/ /8؟. 
وقال السيوطي: [عن عائشة قالت: (تزوجني رسول الله - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلُم - في شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت 
عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني) قال القاضي عياض والنووي قصدت عائشة 
كمذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه من كراهة التزويج والدخول في شوال كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من 
الإشالة والرفع قال. في طبقات ابن سعد أنحم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه]. شرح السيوطى على سنن النسائي 5/ .7٠١‏ 
وقال ملا علي القاري: قيل إِنما قالت هذا رداً على أهل الجاهلية فإنحم كانوا لا يرون يُناً في التزوج والعرس في أشهر الحج. 
المرقاة 5/ .3٠١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: [عن عائشة قالت: (تزوجني رسول الله في شوال وبنى بي ف شوال فأي نساء رسول الله كان أحظى 
عنده مني) وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. ورواه مسلم. فعلى هذا يكون دخوله بما عليه السلام بعد 
المجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر وقد حكى القولين ابن جرير وقد تقدم في تزويجه عليه السلام بسودة كيفية تزويجه ودخوله 
بعائشة بعد ما قدموا المدينة وأن دخوله بما كان بالسنح تماراً وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم وفي دخوله عليه السلام 
كما في شوال رداً لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين] البداية والنهاية 8 .71١‏ 
وقال العلامة ابن القيم: [وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بما في شوال وتقول: 
(ما تزوجني". (7) 

-"إنك قد كفرت وخرجت من ملة الإسلام والمسلمين وإن زواجك قد صار مفسوخاً فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: إن من الأمور المقلقة والمنكرة انتشار سب الدين وسب الرب في المجتمع بشكل ظاهر وواضح حيث إن هذه 
الظاهرة المنكرة أصبحت دارجة على ألسن كثير من الناس صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثاً ونسمعها باستمرار كلما تصايح اثنان 
وهذه الظاهرة المنكرة تحتاج إلى علاج شامل لتستأصل من أوساط الناس وعلاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود من 
أئمة المساجد والخطباء والمربين والمدرسين والآباء والأمهات وغيرهم. 


ولا بد أن نغرس معان الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا ونعلمهم أن سب الدين وشتم الذات الإلهية من نواقض الإيمان. 


١ فتاوى يسألونك 07/ره‎ )١( 


١/1/107 فتاوى يسألونك‎ )١( 


والأسرة والبيت لهما دور كبير في ذلك وكذلك المدرسة فالمربون من المدرسين والمدرسات عليهم واجب كبير في هذه القضية» 
خاصة نحو صغار الأطفال الذين قد يسمعون هذه الشتائم لأول مرة في المدرسة من زملائهم أو في الشارع والحق يقال إن 
هذه الظاهرة منتشرة في بلادنا بشكل واضح مع الأسف الشديد بخلاف كثير من بلاد المسلمين فلا تكاد توجد عندهم 
ولا يعرفوها. 

ويجب أن يعلم أن العلماء قد بينوا أن سب الدين أو سب الرب أو سب الرسول دبول الشهاهة شل © تعد كفراً غريعا 
من الملة وهو ردة عن دين الإسلام إذا كان الساب يعلم ما يصدر عنه حتى لو كان مستهزتاً. 


2 


يقول الله تعالى: (وَلَيِنْ سَألَتَهُمْ َيَقُوُكَ عا كنا َخُوضُ وَتَلْعَبُ قُ أَباللهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْثُمْ تَسْتَهْرِئُونَ لا تَحْتَذِرُوا قَدْ كَفَرمٌ 


بَعْدَ إمَانِ 6) سورة القرية الكرعاتا وا 

قال القاضي عياض: إلا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم] الشفا بتعريف حقوق المصطفى ”/ 
17”. 

وقال القاضي عياض أيضاً: [قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


- وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام". )١(‏ 


8 -"وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه في كتابه وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه قال الله تعالى: 
(نَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللّهُ في الدّنيَا وَالآخرَة وَأَعَدَّ لُمْ عَذَاًا مُهِيئًا) سورة الأحزاب | 
(وَالَذِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ الله هُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ) سورة التوبة الآية .5١‏ وقال الله تعالى (وَمَا كَانَ لك 
تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه أَبَدَا إِنَّ دَلكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا) سورة الأحزاب الآية 5. وقال تعالى في تحريم التعريض به: 
(يَأَيّهَا الِينَءَامَُوا لا تَقُولُوا رَاِنَا وقُولُوا انْظرنا وَاسْمَعُوا وَللْكَافرينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) سورة البقرة الآية 5 .٠١‏ وذلك أن اليهود 
كانوا يقولون راعنا يا محمد أي أرعنا «جمعك واسمع منا ويعرّضون بالكلمة يريدون الرعونة فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم 
وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها لثلا يتوصل بما الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به] الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
0 
وقال القاضي عياض أيضاً: [اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي - صَلَّى الله ام فصل ب أو عابه أو ألحق ية 
نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو 
التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ولا نستثني فصلاً من فصول 
هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويحاً. وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب 
بس لع سل ل الام اوت كد لطر وماس الك ووم اراي ار ا 
بشيء ما جرى من البلاء وانحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. وهذا كله إجماع من العلماء 


51١/7 فتاوى يسألونك‎ )١( 


وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرًا] الشفا بتعريف حقوق المصطفى ”/ .7١١‏ 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام اسحق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام قوله: 
(اجع النيليوة على أثامن سب الله أو شي رسوله - متك اللاخلنه ومله ب أ 


٠-"الْمُهَاجِرينَ‏ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ لََعْوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنُّ) سورة التوبة الآية 2٠٠١‏ ففي قوله 
تعالى: (السَابِقُونَ الْفَوَلُونَ) إشارة إلى تاريخ بدء هذه الجماعة ... وفي قوله تعالى: (وَالَذِينَ انبَعْوهُمْ) إشارة إلى استمرارية 
هذا الوجود وعموميته وعدم انقطاعه وأن ثمة رجالاً مستمرين على هذا السبيل وأن قوام هذا الاستمرار هو الاتباع (اتَبَعُوهُمْ) 
... ويؤيد هذا ويوضحه قوله - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون) ففي قوله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تزال) دلالة واضحة وبينة ناصعة على صفة الاستمرارية للطائفة 
المنصورة] صفات الطائفة المنصورة ص١‏ - 4 .١‏ 
وهذه أقوال العلماء في بيان هذه الطائفة الظاهرة: 
.١‏ قال الإمام البخاري: [باب قول النبي - صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم -: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل 
العلم] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 7١55//1؟.‏ 
؟. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث 
فلا أدري من هم؟] فتح الباري /١‏ 805. 
*". وقال عبد الله بن المبارك: [هم عندي أصحاب الحديث] . 
5. وقال أحمد بن سنان الثقة الحافظ: [هم أهل العلم وأصحاب الآثار ]| سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ #/؟ ب 
ا 
ه. وقال القاضي عياض : [إغما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث] إتحاف الجماعة .77٠٠ /١‏ 
5. وقال الإمام النووي: [وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم » وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث 
فلا أدري من هم. قال القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت: 
ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء, ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم". (5) 


١؟-"ونص‏ أهل العلم على وجوب احترام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأنه يحرم الطعن فيهم أو سبهم أو 


الانتقاص منهم. 
قال أبو زرعة الرازي: [إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله - صَلًَ اللهُ عَلَيْه 6 - فاعلم أنه زنديق] 


511/7 فتاوى يسألونك‎ )١( 


(١؟)‏ فتاوى يسألونك 2.7/17 


ولتكن ممن يقول: (رَيَنَااغْفِرْ لَتَايَُولُونَ ربا اغْفِْ لََا ولِحْوَانئَا الَِينَ سَبَقُوئا بالإمَانٍ ولا يعن في قُلُوينَا غِلّا لِنّذِيَءَامتُوا 
ربا إِنّكَ رَعُوفتٌ رَحِيمٌ) 

سورة الحشر الآية ]٠١‏ انظر صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي ص 79١‏ -8917. 

وقال الإمام أحمد: [وخير الأمة بعد النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي 
بعد عثمان ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - بعد هؤلاء الأربعة 
خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب 
تأديبه وعقوبته ليس له - أي الحاكم - أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة 
وخلّده في الحبس حت يموت أو يراجع] الصارم المسلول ص ١ه‏ 

وقال الإمام النووي: [واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش امحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره 
لأنهم جتهدون ف تلك الحروب متأولون.] ثم نقل عن القاضي عياض قولف | مسب جلو ساف السبحانة من الناضين 
الكبائر] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ ؟/ا - 8. 

وقال الحافظ ابن حجر: [اتفق أهل السنة على أن الجميع - أي جميع الصحابة - عدول وم يخالف في ذلك إلا شذوذ 
من المبتدعة وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلاً نفيساً في ذلك فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله ل حم وإخباره 
عن طهارتهم واختياره لحم فمن ذلك قوله تعالى: (كُنْكُمْ حَْرَ أمَةٍ أرجت لِلنّاسِ) وقوله: 

(وكدَلِكَ جعَلَْاكمْ أَمَهُ وَسَطَا) وقوله: (لقَد رَضِيَ الله عَنٍ الْمُؤْمِِينَ إِذْ مُبَايعُونك تخت الشّجَرَة مَعَلِمَ ما في قُلُويِْ) وقوله: 


(واللكايقوة الأؤلوة 2" 007 


؟-"قال القاضي عياض: [هذا لللكور ي اندي عن غراف الاتوب ما 1 انوت كيزة هو مدهب آهل المينة 
وأن الكبائر نما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله] شرح النووي على صحيح مسلم /١‏ 45 5. وانظر نيل الأوطار / 
/ت. 
وقال الإمام ابن العربي المالكي: [الخطايا المحكوم بمغفرتما هي الصغائر دون الكبائر لقول النبي - 5 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 
(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر 


الكبائر فاضا الوضئ بالقفين عن ذلك احرف خارظية الكشردى + 


التنجيم باستعمال الحاسوب 
يقول السائل: يلاحظ في هذه الأيام ظهور المنجمين على المحطات الفضائية ومعهم أجهزة كمبيوتر ويتصل بحم المشاهدون 
ويعطوتهم تواريخ ميلادهم ومعلومات أخرى فيقوم المنجمون بإدخال ذلك على الكمبيوتر ثم يذكرون نبوواتهم فما حكم 


811/107 فتاوى يسألونك‎ )١( 


الشرع في ذلك؟ 

الجواب: لا بد أولاً من التذكير بأن التنجيم قد عرف قديماً وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم لأتحم ما كانوا يعرفون الحمساب 
نما يحفظون أوقات السنة بالأنواء. المصباح المنير ص4 55. 

وأما التنجيم في اصطلاح علماء الشريعة فينقسم إلى قسمين: 

الأول: حسابي وهو تحديد أوائل الشهور بحساب سير النجوم فبواسطة هذا الحساب يعرفون الأوقات والأزمنة والفصول 
واتحاه القبلة ونحو ذلك. الموسوعة الفقهية 5 /١‏ *ه. مجموع الفتاوى ه"/ .١8١‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 47 - 44. 
وهذا النوع من التنجيم هو أحد فروع علم الفلك وما زال كثير من الناس يسمون علم الفلك بالتنجيم مع أن [ثمة فرق كبير 
بين المنجمينت". (1) 


١-"فقال:‏ إن ناساً أعمى الله قلوبمم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف 
جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فقال له ابن الزبير: 
فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما 
هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بما فقال له ابن أبي عميرة الأنصاري مهلاً قال: ما هي؟ والله لقد 
فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عميرة: إتما كانت رخصة أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير 
ثم أحكم الله الدين وتمى عنها). 
وعن علي - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تمى عن نكاح المتعة يوم خيبر) رواه البخاري ومسلم 
وقد قرر العلماء أن نكاح المتعة منسوخ؛ قال الإمام البخاري: [وقد بينه على - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله 


عليه وسَلُمَ - أنه منسوخ] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٠١5/9‏ 

ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام جماعة من أهل العلم في نسخ نكاح المتعة فمن ذلك ما قاله [ابن المنذر: جاء عن 
الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال 
القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن 
بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختافات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنما نسخت. ونقل 
البييبهقي عن جعفر بن محمد أنه سثئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن 
إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض] فتح الباري 9/ ١؟‏ 
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وقال الشوكاني بعد أن ذكر أنه قد روي عن بعض الصحابة جواز المتعة: [وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن 


877/107 فتاوى يسألونك‎ )١( 


الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة ف حجيته ولا". )١(‏ 


4 ا-"وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية: [ومعاوية قد استكتبه رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - وقال: (اللهم علمه 
الكتاب والحساب وقه العذاب)] الفتاوى الكبرى 54/ ١55‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولذا كانوا - أي الرافضة - أبمت الئاس وأشدهم فرية مثل ما يذكرون عن معاوية. فإن 


معاوية ثبت بالتواتر أنه أَمّره البي - صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كما أَئّرهِ غيره وجاهد معه وكان أميناً عنده يكتب له الوحي 
وما اتحمه البي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كتابة الوحي وولاه عمر بن الخطاب الذي كان من أخبر الناس بالرجال وقد 
ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته] مجموع الفتاوى 5/ 41757 

وقد قامت الأدلة على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم فقد ثبت في الحديث أن النبي - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: 


الأاسيوا عدا من أصطان,فإن احكالو انق مكل أخل ذهباها أدرك مذ اده ولاتصيعة) روه البخارت ومنيل: 
وقال الإمام النووي: [واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره 
لأنحم مجتهدون ف تلك الحروب متأولون.] ثم نقل عن القاضي عياض قوله: [وسب أحدهم - أي الصحابة - من المعاصي 
الكبائر] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 7١‏ - 778. 

وقال الإمام الآجري: [ومن سبهم فقد سب رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ومن سب رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وشلف- اميق اللعنه من لضو وجل وبق لللذكة وين النائن اجن ]: 

وقال الإمام الآجري أيضاً: إلقد خاب وخسر من سب أصحاب رسول الله - صَكًَ لله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ - لأنه خالف الله 
ورسوله ولحقته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً لا فريضة 
ولا تطوعاً وهو ذليل في الدنيا وضيع القدر كثر الله يحم القبور وأخلى منهم الدور] من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية 
صه .١‏ 

وقال الإمام أحمد: [إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتحمه على الإسلام] البداية والنهاية 4 57 .".١‏ (5) 


ه١-"ضعف‏ عقله وزاغ عن طريق الحق والصواب. فليست الرؤى والمنامات من مصادر التشريع وهذا هو الحق 
والصواب وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وأكثر ما يؤخذ من الرؤى أن تكون بشارة أو نذارة لا أن تكون مصدراً للتشريع. 
قال الإمام النووي عند كلامه على رؤى الرواة: [قال القاضي عياض سه اللنه هذا وسكله امنتعتان واسيعظهان على ما قور 
من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة ل تثبت وهذا بإجماع العلماء» هذا 
كلام القاضي. وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع. 
زليس بهذا الذي ذكرناة عالقا لقولة ت. على الله خلئد 00 - (من رآنى في المنام فقد رآني) فإن معنى الحديث أن رؤيته 


ه١5// فتاوى يسألونك‎ )١( 


(١؟)‏ فتاوى يسألونك //59ه 


صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به لأن حالة النوم ليست حالة 
ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظاً لا مغفلاً ولا سبئ 
الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبطء والنائم ليس بمذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه هذا كله في منام يتعلق 
بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمره بفعل ما هو مندوب إليه 
أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكماً بمجرد 
المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء] شرح النووي على صحيح مسلم .١١5 /١‏ 

وقال الإمام النووي أيضاً: [لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان؛ ول ير الناس الحلال» فرأى إنسان النبي - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - في المنام» فقال له: الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بمذا المنام» لا لصاحب المنام ولا لغيره] المجموع 5/ 1917. 
وقال الإمام النووي أيضاً عند كلامه على خصائص النبي حول 'اللنقلة ل -: [ومنه أن من رآه في المنام فقد رآه 
حقاً فإن الشيطان لا يتمثل في صورته ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام ثما يتعلق بالأحكام إن خالف ما استقر 
في الشرع لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤيا لأن الخبر لا يقبل". )١(‏ 


-"وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله في أن السفر لغير المساجد الثلاثة محرّم لا يجوز أن يفعل ولو نذره فلا 


وقان القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة لا لناذر ولا لمتطوع. 


وقال أبو الوليد الباجي »١«‏ قبله في السفر إلى مسجد قباء: إنه منهئ عنه. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي 
«؟» في «الفروق»: فرق بين مسألتين يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدسء والكل 
مواضع يتقرب بإتياتما إلى الله. قال: والفرق بينهما: أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه» والمدينة وبيت المقدس الصلاة في 
مسجديهما فقطء فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة فيه. 

ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك» ولو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه أن يأتي» فقد صرّح بأن 
المدينة وبيت المقدس لا طاعة في المشي إليهما إنما الطاعة الصلاة في مسجديهما فقطء وأنه لو نذر أن يأقٍ المسجد لغير 
صلاة لم يلزمه ذلك بناء على أنه ليس بطاعة. 


[إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلّم لأجل القبر ليس بطاعة] 


فتبين أن من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة؛ أنه ليس بطاعة ولا يلزم بالنذر. 
وتبين أن السفر إليه وإتيانه لأجل القبر ليس بطاعة كما ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه. 


٠1١/9 فتاوى يسألونك‎ )١( 


)١(‏ هو: سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي؛ أبو الوليد الباجي المالكي. من كبار فقهاء المالكية» ومن علماء 
الفقه والحديث» أصله من بطليوس» ومولده في باجة» من بلاد الأندلس. ولد سنة )5١7(‏ وتوف سنة (541/5). 

له من التصانيف: «إحكام الفصول في أحكام الأصول» و «اختلاف الموطآت» و «الحدود» و «المنتقى» و «شرح 
المدونة» وغيرها. 

انظر ترجمته في: «الأنساب» للسمعاني (؟/ )١9‏ و «نفح الطيب» (؟/ 5077) و «سير أعلام النبلاء» /١8(‏ 25ه) و 
«العبر» (9/ ١58؟)‏ و «تذكرة الحفاظ» (5/ )١١78‏ و «البداية والنهاية» (؟١/‏ 175 - »)١57‏ و «الديباج المذهب» 
/١(‏ لالا” - 6م ؟) و «شذرات الذهب» (8/ 744 - ه284 ) و «الأعلام» (9/ ١١١‏ ). 

(؟) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» أبو محمد المالكي. من فقهاء المالكية وقضاتما الكبار 
في بغداد. 

ولد ببغداد سنة (؟555) وتوفي بمصر سنة (5717). 

له من المصنفات؛ «التلقين» و «شرح المدونة» و «الإشراف على مسائل الخلاف» و «شرح فصول الأحكام» وغيرها. 


ترجمته في: «تاريخ بغداد» "١ /١١(‏ - 5”) و «ترتيب المدارك» (// ١١؟)‏ و «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 559) و 


«العبر» (9/ 49 )١‏ و «البداية والنهاية» /١(‏ 7") و «النجوم الزاهرة» (5/ 075؟) و «شذرات الذهب» (9/ .)5١7‏ 
وانظر مقدمة كتابه «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» حيث صنع له المحقق: الحبيب بن طاهر ترجمة وافية.". )١(‏ 


"فالنهي عن السفر لما ليس بمشروع ما يسمى زيارة لقبره وليس زيارة أولى وأحرى. 

وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء؛ ذكروا أنه لا يستحب بل يكره للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر للسلام أو غيره» 
لأن السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها على عهد الخلفاء الراشدين؛ 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» فإنحم كانوا يصلّون بالناس في المسجد؛ أبو بكر وعمر فصليا بالناس إلى حين 
ماتاء وعثمان إلى أن حصرء وعلي صلَى فيه مدة مقامه بالمدينة إلى أن خرج إلى العراق. وكان الناس يقدمون عليهم من 
الأمصار يصِلّون معهم. ومعلوم أنه لو كان مستحبا لحم أن يقفوا حذاء القبر ويسلّموا أو يدعوا أو يفعلوا غير ذلك لفعلوا 
ذلك. ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر» لكن مالك وغيره خصّوا سن ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمر. 

قال القاضي عياض: قال مالك ق «السوطعة ولس يازم برق ناتعل اللستفد وخر سعد من آهل اللديدة الوقوقب للقير.. 
وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلّم 
فيصلّي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك 
في اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر من ذلك عند القبر» يسلّمون ويدعون ساعة. 
فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه واسعء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء ولم يبلغني عن أول 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/7ه 


هذه الأمة وصدرها أتمم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده» وإِنما اشتهر هذا عن ابن عمر أنه كان 
إذا قدم من سفر أتى القبر فقال: 

السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. وممن رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في 
كتاب «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم» قال: حدّثنا سليمان بن حربء قال: حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر؛ كان إذا قدم من سفر أتى المسجد ثم أتى القبر فقال: «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» .»١«‏ 

فإن قيل: مالك وغيره استحبوا للغرباء كلما دخلوا المسجد أن يأتوا القبر» وهذا يناقض ما ذكر عنهم من النهي عن السفر 
لأجل القبر» فإتمم خصّوا الغرباء المسافرين بقصد القبر» فيكون لهم في المسألة روايتان. 

قيل: ليس الأمر كذلك؛ بل هم استحبوا للغرباء الذين قدموا لأجل الصلاة في المسجد أن يقفوا بالقبر ويسلّمواء كما 


استحبوا لحم أن يأتوا مسجد قباء» وأن يزوروا 


)1( تقدم تخريجه.".‎ )١( 


"[الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم في الصلاة» واختلاف العلماء في وجوبما] 
فإذا تكلم العلماء في الصلاة على النم صلى الله عليه وسلّم؛ هل هي واجبة في الصلاة» أو غير واجبة في الصلاة- كقول 


الجمهور- لم يقل أحد: إن من لم يوجبها فقد تنقّص الرسول أو سبّه أو عاداه» والذين لم يوجبوها في الصلاة؛ منهم من 
أوجبها خارج الصلاة؛ ومنهم من لم يوجبها بحال» وجعل الأمر ف الآية أمر ندب» وحكى الإجماع على ذلك. وقد بالغ 
في تضعيف قول الشافعي بإيجابما في الصلاة وقال: حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما 
إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم في التشهد غير واجبة. 
قال: وشذّ الشافعي في ذلك» فقال: من لم يصك على النون صلى الله عليه وسلّم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته 
فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه. قال: ولا سلف له في هذا القول» ولا سنة يتبعهاء قال: وقد بالغ في إنكار هذه 
المسألة عليه بمخالفته فيها من تقدّمه جماعة» وشنعوا عليه الخلاف الحاصل فيهاء منهم الطبري والقشيري وغير واحد» قال: 
وقال أبو بكر بن المنذر: يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إِلَّا صلّى فيها على النيّ صلى الله عليه وسلّم» فإن ترك تارك 
ذلك؛ فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة من أهل الرأي وغيرهم» وهو قول جملة أهل العلم؛ 
وحكي عن مالك وسفيان أنما في التشهد الأخير مستحبة, وأن تاركها في التشهد مسيء. قال: وشذّ الشافعي فأوجب 
على تاركها في الصلاة الإعادة» وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. 
قلت: وأحمد عنه في المسألة ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة» اختار كل رواية طائفة من أصحابه. وذكر محمد بن المواز قولا 


(1) الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/4ه 


له كقول الشافعي» قال: وقال الخطابي: ليست بواجبة في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي» قال: ولا أعلم له 
فيها قدوة. وحكي الوجوب عن أبي جعفر الباقر» وأنه قال: لو صلّيت صلاة لم أصلّ فيها على النبي صلى الله عليه وسلّم 
وأهل ببته لرأيت أنمالم تتم. وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم فرض على الجملة مرعٌب 
فيه غير محدود بوقتء لأمر الله تعالى بالصلاة عليه» وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. قال: 

وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب وادّعى فيه الإجماع .»١«‏ 


)١(‏ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم في التشهد» ومنهم من 
استحبٌ ذلك. 


والمشهور في مذهب أحمد؛ القول بأتما ركن أو واجبة» وهي رواية عن أحمد. -". )0١(‏ 


9 "فهذا بعض كلام العلماء في مثل هذه. وحكايات إجماعهم متناقضة» ومع هذا فلم يقل أحد: إن من لم يوجب 


أجمعين. 
وكذلك تنازعوا؛ هل تكره الصلاة عليه عند الذبح؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما. قال القاضي عياض: وكره ابن حبيب 
ذكر النن صلى الله عليه وسلّم عند الذبح» وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجّب. قال: ولا يصلّى عليه إلا على طريق 


الاستحباب 


- انظر «الحداية» )١5 /١(‏ و «الكافي» )١57 /١(‏ و «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (؟/ 5515) و «المغني» 
لابن قدامة /١(‏ 51/9 - 6٠8ه).‏ 

وذهب الشافعي إلى الوجوب أيضا كما في «الأم» .)١5٠١ /١(‏ 

وقال الآجري في «الشريعة» (7/ 17 )١‏ - قرطبة-: «لو أن مصليا صِلَى صلاة؛ فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلّم 
فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة». 

ومن القائلين بالوجوب: ابن العربي المالكي كما في «أحكام القرآن» (*/ )١585‏ والصنعاني في «سبل السلام» (؟/ 
898 - 858) والحافظ ابن حجر العسقلاني في «بلوغ المرام» ونقل في «الفتح» )١59 /١١(‏ عن البيهقي في 
«الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي- وهو من كبار التابعين- قال: «من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلّم في 
التشهد فليعد صلاته». 


وانظر «فتح الباري» ١51 /١١(‏ - وما بعدها). 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/77 


وذهب إلى وجوبما المحدث أحمد شاكر كما في «التعليقات الرضية على الروضة الندية» /١(‏ 77؟) وا محدث الألباني في 
كتابه الماتع «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم» ص .١187 - ١8١‏ والشيخ عبد الله البسام في «تيسير العلام شرح 
عمدة الأحكام» .)585/1١(‏ 

ونسب الطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ )١4 - ١١‏ والقاضي عياض في «الشفا» (؟/ )١57”‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (9/ )١١ 4 - 7١‏ الشذوذ إلى من قال بوجوب ذلك! 

قال الحافظ ابن كثير في «المسائل الفقهية التي انفرد بما الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة»ه ص 854 - 5. وذلك 
بواسطة حاشية الشيخ مشهور بن حسن على «جلاء الأفهام» ص 475 - : «ومذهب وقد ادّعى بعضهم أن الشافعي- 
رحمه الله- تفئد بمذا المذهب دون العلماء» ولا سلف له فيه. 

وليس كما قالوا؛ بل قد روي هذا عن ابن مسعود وجابر» وابن عمرء وأبي مجلز» والشعبيء والباقر» وغيرهم. وهو الذي 
اختاره الإمام أحمد بن حنبل في آخر أمره» وصار إليه. وذهب إليه ابن المواز من المالكية .. » وانظر «جلاء الأفهام» ص 
4+8 - وما بعدها. 

وذهب النووي إلى أتما فرض كما في «المجموع» (8/ 441 - )15٠‏ لكنه أغرب بالتفريق بين الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلّم وبين الصلاة على الآل. وقد تعقبه الصنعاني في «سبل السلام». 

وممن ذهب إلى الاستحباب أو أنما سنة» ابن حزم كما في «المحلى» (5/ »)١5‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ١91١ /١5(‏ 
)١195 -‏ وصديق حسن خان في «الروضة الندية» /١(‏ ١5؟١)‏ - الحلاق- والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في 
«الشرح الممتع على زاد المستقنع» (*/ 575). 

والراجح أتما واجبة؛ انظر «جلاء الأفهام» ص 157 - وما بعدها. و «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 5/8 ؟) و «تفسير القرآن 
العظيم» للحفاظ ابن كثير (9/ 555) و «فتح الباري» ١51 /١١(‏ - وما بعدها) و «صفة الصلاة» ص 1/١‏ - 


00" 


٠‏ -"مكروه» سواء كان إلى مسجد أو إلى قبر نبي أو غير ذلك؛ لم يدخل شيء من هذا في مسائل تنقيص الأنبياء 
وسبهم, بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم في مسائل العصمة» وهل يجوز على الأنبياء الذنوب أو لا يجوز »»١«‏ واختار مختار 
أحد القولين لم يقل أحد من المسلمين إن هذا تنقّص وسبٌ ومعاداة» وكذلك السؤال بالأنبياء في الدعاء» مثل أن يقول 


قد تنقّص بالأنبياء وعاداهم. 
والقاضي عياض رحمه الله مع أنه أبلغ الناس في مسائل العصمة وفي مسائل السبتء قد ذكر هذا لعلا يقع فيه هوا ء الجهال 
الذين يجعلون الكلام العلمي والاستدلال بالأدلة الشرعية؛ والاجتهاد في متابعة الرسول والأنبياء» من باب المعاداة والسب 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص//7 


والتنقّصء ولا ريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة وتنقّص لمم؛ فمن خالفهم وأمر بما نموا عنه ونحى عما أمروا به وقال 
عنهم الكذب» ونسب إليهم ما نرّههم الله منه» مثل هؤلاء الجهّال المفترين» كان هو أولى بالمعاداة والسب والتنقص» كما 
قد بسط في مواضع آخر. 

إذ اللقصود هنا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله قال: لما ذكر قسم الكلام في 


)١(‏ ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يجوز الوقوع من قبل الأنبياء في الكبائر والصغائر مطلقاء لا على جهة العمد 
ولك المنيف 

وقد أجمع العلماء على انتفاء وقوع الكبائر من الأنبياء» لكن اختلفوا في الصغائر؛ هل تقع منهم؟ 

قال البعض بجواز وقوع ذلك منهم سهوا. 

وقال البعض الآخر: إن الخطأ يقع في الأفعال دون أمور التبليغ والديانة. 

وشذّ قوم فقالوا بإمكان وقوع الكبائر منهم سهوا! 

ولتفصيل المسألة؛ انظر: «ا محصول» للرازي (*/ 5١5‏ -8؟١)‏ و «التحصيل من المحصول» للأرموي /١(‏ 4887 - 
5*) و «نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي (5/ 55597 -57917) ونحاية الوصول في دراية الأصول «لصفي 
الدين الهندي» (5/ )١١70 - 7١١+‏ و «تحاية السقول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للأسنوي (؟/ 5141١‏ 
- 558 ) و «الأحكام» للآمدي .)١7١ /١(‏ 

ومن المهم ذكره في هذا المقام أن كثيرا من علماء الإمامية! يشنعون على علماء أهل السنة القائلين بحواز وقوع السهو والخطأ 
من الأنبياء- بالضوابط التي يذكرونها- وتراهم يكيلون لهم السّباب والشتائم. 

مع أن كثيرا من علمائهم المتقدمين يقولون هذا القول» ولا تراهم يذكرونهم بأي سوء! 

فمن القائلين بحواز السهو والخطأ على الأنبياء من علماء الإمامية: 

الشيخ الصدوق, والشريف المرتضىء الذي يرى جواز غلبة النوم على الأنبياء في أوقات الصلوات فيقضونماء ولا يعد ذلك 
عيبا ولا نقصا. انظر «الأنوار النعمانية» (4/ 4*) - الأعلمي- وأقرّهِ نعمة الله الجزائري في المصدر السابق. 

والخوئي يقول: «إن القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية» «صراط 
النجاة»! /١(‏ 4517).". (1) 


١*-"وكذلك‏ إذا وصف صلى الله عليه وسلّم بأنه أَمّمَ كما وصفه الله بذلك؛ فهى مدحة له وفضيلة ثابتة فيه 
وقاعدة معجزته) إذ معجزته العظيمة من القرآن العظيم إِغا هى متعلقة بطريق المعارف والعلوم, مع ما كبجع صلى اله عليه 
وسلّم وفضّل به من ذلكء كما قدمناه في القسم الأول. 


/١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يدارس ولا لقّن بمقتضى العجبء ومنتهى العبر» ومعجزة البشر. وليس ذلك 
نقيصة, إذ المطلوب من الكتابة والقراءة؛ المعرفة» وإنما هي آلة لما وواسطة موصلة إليها مرادة في نفسهاء فإذا حصلت الثمرة 
والمطلوب استغنى عن الواسطة والسبب؛ والأمية في غيره نقيصة لأنما سبب الجهالة وعنوان الغباوة. فسبحان من باين أمره 
من أمر غيره» وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه وحياته فيما فيه هلاك من عداه. 

وهكذا شق قلبه وإخراج حشوته؛ كان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روعه» وهو فيمن سواه منتهى هلاكه وحتم موته 
وفنائه» وهلم جراء إلى سائر ما روي من أخباره صلى الله عليه وسلّم وسيره» وتقلله من الدنياء ومن الملبس والمطعم والمركب» 
وتواضعه» ومهنته نفسه في أموره» وخدمة بيته» زهدا ورغبة عن الدنيا وتسوية بين حقيرها وخطيرهاء لسرعة فناء أمورها 
وتقلب أحوالهاء كل هذا من فضائله صلى الله عليه وسلّم ومآثره وشرفه. كما ذكرناه. 

فمن أورد شيئا من ذلك موارده وقصد به مقصده كان حسنا. ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده 
لحق بالفصول التي قدمناها. 

هذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى يفرق فيما يظن أن فيه غضاضة ونقصا وعيبا وليس هو في نفس الأمر كذلك» 
وبين من يذكره على وجهه لبيان العلم والدين ومعرفة حقائق الأمور» وبين من يقصد به العيب والإزراء وإن كان لا عيب 
في ذلك؛ بل هو من الفضائل والمناقب وهكذا سائر ما فيه هذا. 


[أفضل الئاس مع أنبيائهم هم الصحابة] 


وحينئذ فأعظم أحوال الناس مع الأنبياء وأفضلها وأكملها هو حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلّم لا سيما أبو 
بكر وعمر» وهو تصديقه ف كل ما يخبر به من الغيب» وطاعته وامتثال أمره ف كل ما يوجبه ويأمر به» وأن يكون أحب 
إلى المؤمن من نفسه وأهله وماله» وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم أحب إليه ما سواهماء وأن يتحرّى متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلّمء فيعبد الله بما شرّعه وسنّه من واجب ومستحبء لا يعبده بعبادة تمى عنهاء وببدعة ما أنزل 
الله كما من سلطانء وإن ظنّ أن في ذلك تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلّم وتعظيما لقدره» كما ظنه النصارى في المسيح 
وكما ظنوه في اتخاذهم أحبارهم ورهبانحم أربابا من دون الله» وكما ظن الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء فإن الأمر 
بالعكس؛ بل كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء فنا يحب ما أحبه الله من". )١(‏ 


"وقد روي في عدة أحاديث: أن الله يصلي على كل من صلَى عليه» ويسلّم على من يسلّم عليه. ولم يذكر 
عدداء لكن الحسنة بعشر أمثالهاء فالمقيد يفسّر المطلق. 


«لقيت جبريل فقال لي: أبشرك أن الله يقول: من سلّم عليك سلّمت عليه» ومن صَلَّى عليك صليت عليه». قال: ونحوه 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/7/ 


من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة .»١«‏ 

قلت: وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر. والمقصود هنا؛ أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو 
كما أمر به صلى الله عليه وسلّم من الدعاء له بالوسيلة» وهذا أمر اختصّ هو به فإن الله أمر بذلك في حقّه بعينه خصوصا 
بذلك؛, وإن كان السلام على جميع عباد الله الصالحين مشروعا على وجه العموم» وقد قيل: إن الصلاة تكره على غير 
لأنبياء» وغلا بعضهم فقال: تكره على غيره: وكذلك قال بعض المتألخرين: 

ف السلام. ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء؛ أنه يسلّم على غيره» وأما الصلاة فقد جوّزها أحمد وغيره» والنزاع فيها 


معروف. 


وف تفسير شيبان عن قتادة قال: حدّث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا سلّمتم علي فسلّموا على المرسلين؛ فإنما أنا رسول من المرسلين» «7». وقد قال 
الله في كتابه: قُلٍ الحَمْدُ له وَسَلامٌ على عِبادِه الَِينَ اصْطفى [النمل: 55] وقال: وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ له بت 
الْعَالَمِينَ [الصافات: .]١87 218١‏ وقال: لما ذكر نوحا وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسين: وَتَركُنا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ سَّلامٌ 
عَلى توح في الْعَالَمِينَ [الصافات: 2078 29]. وَتَركنا عَلَيْه في الْآخِرِينَ سَّلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ [الصافات: .]١١5 2٠١4‏ 
وتركنا عَلَيْهما في الْآخِرِينَ سَّلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ 


)١(‏ انظر هذه الروايات وتخريجها في الكتاب الماتع «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» للإمام 
العلامة ابن قيم الجوزية» حققه: البحّاثة الفاضل مشهور بن حسن آل سلمان- حفظه الله- ونشر بدار ابن الجوزي. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (؟/ )45/١١- ٠١‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (؟/ 
ه9'؟) بإسناد فيه مجهول. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (17/ )5٠١‏ بإسناد فيه مجهول أيضا. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (5/ 55). 

من طريق: شيبان» عن قتادة» قال: حدّثنا أنس بن مالكء, عن أبي طلحة: فذكره مرفوعا. وأخرجه ابن أبي عاصم في 
«الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم» (79 - )7١‏ من طريق: ابن أبي عروبة» عن قتادة عن أنس مرفوعا بلفظ: «إذا 
صليتم على المرسلين فصلّوا على معهم؛ فإني رسول من المرسلين». 

وإسناده ظاهره الصحة كما قال الشيخ مشهور بن حسن- حفظه الله- في تحقيقه على «جلاء الأفهام» ص 175. ومنه 


استفدت التخريج السابق» فله الفضل والأجر إن شاء الله.". )١(‏ 


٠١١ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/‎ )١( 


"-"النبي صلى الله عليه وسلّم» وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلّم» فدعاني 
فجئته فقال: 
ادن فتعشّ» قال: قلت: لا أريده» قال لي: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلّم على النبي صلى الله عليه وسلّم. قال: 
إذا دخلت المسجد فسلَّم عليه؛ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 
«صلّوا في بيوتكم ولا تجحعلوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلُوا على فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم». ولم يذكر قول الحسن؛ فهذا فيه أنه أمره أن يسلّم عند دخول المسجدء وهو السلام المشروع الذي روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلّم وجماعة من السلف؛ كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد» وهذا مشروع ف كل مسجد. 
وهذا الحسن بن الحسن هو الحسن المثنى وهو من التابعين وهو نظير علي بن الحسين؛ هذا ابن الحسين وهذا ابن الحسن. 
وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله هذا عن الحسن بن علي نفسه رضي الله عنهم أجمعين فقال: وعن الحسن بن علي عن 
النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «حيثما كنتم فصلّوا عل فإن صلاتكم تبلغني» .»١«‏ 
قال: وعن الحسن بن علي قال: إذا دخلت المسجد فسلّم على النين صلى الله عليه وسلّم فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قال: «لا تتخذوا بيت عيدا ولا بيوتكم قبورا وصَلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 
قلت: والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه صلى الله عليه وسلّم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين» 
مثل الحديث الذي في المسند والترمذي وابن ماجه عن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالت: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم إذا دخل المسجد صلَّى على محمد وسلم وقال: «رب اغفر لي ذنويي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا 


حرج صلّى على محمد وسلّم) وقال: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» «5». هذا لفظ الترمذي» وف غيره أنه 
وق ست أن داود عن أبي أسنلت أو 1 حميد- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة 


«إذا دخل أحدكم المسجد فليسلّم وليصلّ على النبي صلى الله عليه وسلّم ثم ليقل» - وذكر الحديث «7». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ("/ رقم: 0759؟) وف «الأوسط» (5537) والدولابي في «الذرية الطاهرة» 
.)١1١9(‏ 

من طريق: سعيد بن أي مريم» حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا حميد بن أبي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب» عن أبيه مرفوعا. 

وإسناده ضعيف» لأجل جهالة حميد بن أبي زينب. انظر «مجمع الزوائد» .)١57 /٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ؟8١)‏ والترمذي )7١14(‏ وابن ماجه »)/1١(‏ وصحّحه الألباتي في تحقيقه على «فضل الصلاة» 


ص ”7 -للا. 


() أخرجه مسلم (717) وأبو داود (45) والنسائي (؟/ 7ه) وابن ماجه (1/5/) وأحمد (/ ©41) وغيرهم.". )١(‏ 


5 *-"قال القاضي عياض : ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد. قال أبو إسحاق بن شعبان: وينبغي 
لمن دخل المسجد أن يصلّي- على النبي صلى الله عليه وسلّم وعلى آله. ويترحّم عليه صلى الله عليه وسلّم وعلى آله 
ويبارك عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويسلم عليه تسليما ويقول: 
«اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتنك وفضلك». قال: وقال عمرو بن دينار في قوله: فَإذا دَحَلَتُمْ بُيُوتاً فَسَلْمُوا على 
أنْمْسِكُمْ [النور: ]1١‏ فقال: إن لم يكن في البيت أحد فقل: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على أهل 
البيت ورحمة الله وبركاته». 
قال: وقال ابن عباس: المراد بالبيوت هنا المساجد .»١«‏ 
وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله وإذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. 
قال: وعن علقمة قال: إذا دخلت المسجد أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» صَلَّى الله وملائكته على محمد 
صلى الله عليه وسلّم. قال: ونحوه عن كعب؛ إذا دخل وإذا خرجء ولم يذكر الصلاة. 
قال: واحتجٌ ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان 
يفعله إذا دخل المسجدء قال: ومثله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وذكر السلام والرحمة. 


قال: وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلّم أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا دخلت المسجد 
فصل على النيّ صلى الله عليه وسلّم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك- وف رواية أخرى- فليسلّم وليصل 
ويقول إذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك- وفي أخرى- اللهم احفظني من الشيطان». 

وعن محمد بن سيرين: «كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد: صلى الله وملائكته على محمد, السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» بسم الله دخلناء وبسم الله خرجناء وعلى الله توكلنا» وكانوا يقولون: إذا خرجوا مثل ذلك. 

قلت: هذا فيه حديث مرفوع في سنن أبي داود وغيره أنه يقال عند دخول المسجد: «اللهم إن أسألك خير المولح وخير 


المخرج» بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا» «7». 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ ١١‏ 4) والبيهقي في «شعب الإعان» (5/ 5145/ 8877) وغيرهما. 

)١(‏ حديث ضعيف. 

أخرجه أبو داود )5.٠947(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (/ رقم: 54557 ”) وفي «مسند الشاميين» )١7174(‏ والحافظ ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» .)١77 /١(‏ 


٠١5/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


00) 0 


نل 733 م أي م ا حش أست سعد يمك على لني ىا ع وس 
وليقل: اللهم افتح لي ... » .»١«‏ 


- وإسناده ضعيفء فيه علتان: 

الأول: محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبيه. 

الثانية: رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. 

قال المنذري في «مختصره على سنن أبي داود» (8/ 4): «في إسناده محمد بن إسماعيل وأبوه؛ وفيهما مقال». 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» :)١177 /١(‏ «هذا حديث غريب». 

وقال بعد أن ذكر قول الإمام النووي في «الأذكار»: «لم يضعّفه أبو داود». 

قال: «يريد: في السئن» وإلا فقد ضعّف راويه في أسئلة الآجري, فقال: محمد بن إسماعيل بن عياش» ليس بذاك» وسألت 
عنه عمرو بن عثمان؛ فدفعه. وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه» فحملوه على أن حدّث عنه. 

قلت:- القائل الحافظ ابن حجر- ولعلّه كانت له من أبيه إجازة» فأطلق فيها التحديثء أو تجوز في إطلاق التحديث على 
الوجادة. وقد أخرج أبو داود بمذا الإسناد أربعة أحاديث يقول في كل منها: قال محمد بن عوف: وقرأته في أصل إسماعيل 


بن عياش» وإسماعيل وإن كان فيه مقال» لكن هذا من روايته من شامي» فتقبل عند الجمهور. 


وفي السند علّة أخرى؛ قال أبو حاتم: رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. 

وقد حكى الشيخ الخلاف في اسم أبي مالك؛ وبقي منه أنه قيل: عامرء وقيل: عبيد الله» بالإضافة» ومن سمّاه كعبا قال: 
ابن عاصم» وقال بعضهم: كعب بن كعب. 

والتحقيق: أن أبا مالك الأشعري ثلاثة: الحارث بن الحارث؛ وكعب بن عاصمء؛ وهذان مشهوران باسمهماء ولا اختلاف في 
كنيتهماء والثالث هو المختلف في امه وأكثر ما يرد في الروايات بكنيته؛ وهو راوي هذا الحديث. 


وقد أخرجه الطبراني في مسند الحارث بن الحارث؛ فوهم, فإنه غيره» والله أعلم» اه. 

قلت: وكلام الحافظ هذا نفيس ومتين. يدل على سعة علمه وحفظه- رحمه الله-. 

ومنه تعلم وهم من حسّن الحديث أو صحّحه. 

ومن وقع في هذا الوهم؛ الشيخ عبد القادر الأرناءوط في تحقيقه على «الأذكار» للإمام النووي ص (50) حيث حسن 
الحديث. وصحّح إسناده هو وشعيب الأرناءوط في «زاد المعاد» (7/ 87/؟) - الرسالة-. 


٠١7/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


وقد أحسن القائمون على تحقيق «زاد المعاد» - ط. مؤسسة الريان- (7/ 599) فأشاروا إلى تضعيف الشيخ ناصر الدين 
الألباني للحديث بعزو ذلك إلى ضعيف سنن أبي داود. فالشيخ- رحمه الله- كان قد مال إلى تصحيح الحديث- كما في 
«الكلم الطيب» ص (50) رقم (51) و «السلسلة الصحيحة» (5؟١؟)‏ - الطبعة القديمة- و «صحيح الجامع» (859). 
ولكنه تراجع عن هذا التصحيح وضعّف الحديث في «ضعيف سنن أبي داود» )١٠١91(‏ وحذفه من الطبعة الجديدة لكل 
من «صحيح الكلم الطيب» و «السلسلة الصحيحة» طبعة- مكتبة المعارف. 

تنبيه: وهم المصنف- رحمه الله- هنا بقوله: «أنه يقال عند دخول المسجد ... ». 

فالحديث وارد في دخول البيت كما بوب له أبو داود والنووي وغيرهماء فليتنبّه لذا. وقد نبّه على هذا الوهم العلامة الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 95") - الطبعة القديمة- ط. المكتب الإسلامي. 

)7/175( وابن ماجه‎ )457١0- 94918 /5/8- أخرجه النسائي في «الكبرى» - كتاب عمل اليوم والليلة- (5/ /1؟‎ )١( 


وابن خزيمة في «صحيحه» رقم (457) والطبراني في «الدعاء» (7/ 77/345315 5) وابن السني عا 00 


5" -"قبره» فلم تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره صلى الله عليه وسلّم لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل 
الحجرة» ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم مجرّد زيارة قبره صلى الله عليه وسلّم» بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء» 
وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في المبسوط»؛ وقد 
ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهماء قيل لمالك: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا 


يريدونه يفعلون ذلك- أي يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلّم فيصلُون عليه» ويدعون له- ولأبي بكر وعمر- يفعلون 
ذلك في اليوم مرة أو أكثرء ورعا وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين» أو أكثر عند القبر» يسلّمون ويدعون ساعةء 
فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوطاء ولم يبلغني هذا عن 
أول هذه الأمة وصدرها؛ أتهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. فد كره مالك رحمه الله هذا وبيّن 
أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم بالمدينة» ولا عن صدر هذه الأمة وأولماء وهم الصحابة» وإن ذلك يكره لأهل المدينة إلا 
عند السفرء ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم؛ بل هم في ذلك ليسوا بدون 
سائر الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور» بل يستحبٌ عند جمهور العلماء» كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلّم يفعل» فأهل المدينة أولى أن لا يكره؛ بل يستحب لهم زيارة القبورء كما يستحب لغيرهم, اقتداء بالنبي صلى الله 
عليه وسلّم» ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلّم خص بالمنع شرعا وحسّا. كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره 
من الحجرة؛ كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبرء وقبر النبي صلى الله عليه وسلّم ليس كذلك» فلا تستحب 
هذه الزيارة في حقّه. ولا تمكن, وهذا لعلوٌ قدره وشرفه» لا لكون أن غيره أفضل منه» فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين» 
فضلا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها. 


٠١8/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون إذاكانت زيارة قبر احاد الناس مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين. 


[زياة القبور ليست من باب الأكرام والتعظيم] 

وهؤلاء ظنُوا أن زيارة قبر المبت مطلقا هو من باب الإكرام والتعظيم له» والرسول أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحدء وظنوا 
أن ترك الزيارة له فيه تنقّص لكرامته» فغلطوا وخالفوا السنة وإجماع الأئمة» سلفها وخلفهاء فقولهم نظير قول من يقول: إذا 
كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور؛ فإن ذلك أبلغ في الدعاء له. ون كان مقصوده دعاءه كما يقصده أهل 
البدع فهو أبلغ في دعائه» فالرسول أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه.". (1) 


"عن أحد من الصحابة شيء من ذلكء بل النقول الثابتة عنهم تدلّ على موافقتهم للكتاب والسنة. 
وكذلك اجتماع رجال الغيب بحم أو الخضر أو غيرهء وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة» وحمل من يحمل منهم إلى 
عرفات» ونحو ذلك ما وقع فيه كثير من العباد» وظنوا أنه كرامة من الله» وكان من إضلال الشياطين لهم ما لم تطمع الشياطين 
أن توقع الصحابة في مثل هذاء فإنحم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان» ورجال الغيب هم الجن» قال تعالى: وَأَنَّه كان 
رجالُ مِن الْإِنْسٍ يَعُودُونَ برجالٍ مِنَ النّ فَرادُوهُمْ رَكقاً [الجن: 5] . 
وكذلك الشرك بأهل القبور» لم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه» فلم يكن على عهدهم في الإسلام قبر يسافر إليه ولا يقصد 
للدعاء عنده» أو لطلب بركة شفاعته» وغير ذلك» بل أفضل الخلق محمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلّم وقبره عندهم 
محجوب- لا يقصده أحد منهم لشيء من ذلكء وكذلك التابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من أثمة المسلمين. 
وما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول عند قبره؛ منهم من نمى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه» ومنهم من 
رخص في هذا وهذا. وأما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته؛ فهذا لم ينقل عن أحد من أثمة المسلمين الأربعة 
ولا غيرهم. بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك. 
أما مالك رضي الله عنه فققد قال القاضي عياض: وقال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله 
عليه وسلّم يدعوء لكن يسلّم وعضي. 
وهذا الذي نقله القاضي عياض ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط» قال: 
وقال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النو صلى الله عليه وسلّم يدعو» ولكن يسلّم على النبي صلى الله عليه وسلّم 
وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم بمضي. وقال مالك رضي الله عنه ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان 
يقول: «السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت- أو يا أبتاه-». ثم ينصرفء ولا 
يقف يدعو. 


فرأى مالك ذلك من البدع. قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلّم ودعا يقف 


١١١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


ووجهه إلى القبر» لا إلى القبلة» ويدنو ويسلّم ولا يمسن القبر بيده. 
فقوله قِ هذه الرواية: «إذا سل ودعا» قد يريد بالدعاء السلام؛ فإنه قال: «يدنو ويسلّم ولا يمسن القبر بيده» ويؤيد ذلك 
أنه قال في رواية ابن وهب: يقول السلام عليك أيها النوم ورحمة الله وبركاته» وقد يريد؛ أنه يدعو له بلفظ الصلاة» كما ذكر 


ف الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ أنه كان يصلي على النون صلى الله عليه وسلّم وعلى". )١(‏ 


"أبي بكر وعمر. وفي رواية يحبى بن يحبى .»١«‏ وقد غلّطه ابن عبد البر وغيره» وقالوا: إنما لفظ الرواية ما ذكره 
ابن القاسم والقعنبي وغيرهما: يصلَّي على النبي صلى الله عليه وسلّم وعلى أبي بكر وعمر. 
قال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلّم بلفظ الصلاة» ولأبي بكر وعمرء لما في حديث ابن 
عمر من الخلاف. 
قال القاضي عياض: وقال في «المبسوط»: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله 
عليه وسلّم فيصلّي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فإن كان أراد بالدعاء السلام أو الصلاة فهو موافق لتلك الرواية» وإن 
كان أراد دعاء زائدا؛ فهي رواية أخرى» وبكل حال فإنما أراد الدعاء اليسير. 
وأما ابن حبيب فقال: ثم يقف بالقبر متواضعا موقرا فيصلي عليه ويثني بما يحضر, ويسلّم على أبي بكر وعمر. فلم يذكر 
إلا الثناء عليه مع الصلاة. 
والإمام أحمد ذكر مع الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة مع دعاء الداعي لنفسه أيضاء ولم يذكر 


أن يطلب منه شيفا ولا يقر عند القبر قوله تعالى: ولو آَم ذْ ظلفوا أنْمْسَهُمْ جاؤك فاشتكقزوا الله واشتخقر لحم الول 
لَوَجَدُوا الله تَوَاباً يَحِيماً [النساء: 14] ولم يذكر ذلك مالك والمتقدمون من أصحابه ولا جمهورهم» بل قال في منسك 
المروذي: «ثم انت الروضة» وهي بين القبر والمنبرء فصلل فيها وادع بما شعتء ثم انت قبر النين صلى الله عليه وسلّم فقل: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا محمد بن عبد الله» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول 


الله» وأشهد أنك بلّغت رسالة ربك ونصحت لأمتك» وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وعبدت الله حتى 
أتاك اليقين» فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته» ورفع درجتك العلياء وتقبّل شفاعتك الكبرى» وأعطاك سؤلك في 
الآخرة والأولى كما تقبّل من إبراهيم» اللهم احشرنا في زمرته» وتوفّنا على سنته. وأوردنا حوضه. واسقنا بكأسه مشربا رويا 
لا نظمأ بعدها أبدا». 

وما من دعاء أو شهادة وثناء يذكر عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك أو ما هو أحق منه في سائر البقاع» لا يمكن أحد 
أن يأت بذكر يشرع عند القبر دون غيره» وهذا تحقيق لنهيه صلى الله عليه وسلّم أن يتَخَذْ قبره أو بيته عيداء فلا يقصد 
تخصيصه بشيء من الدعاء للرسول فضلا عن الدعاء لغيره» بل يدعى بذلك للرسول حيث كان الداعي» فإن ذلك 
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)١(‏ قال الشيخ المعلمي- رحمه الله تعالى -: «يظهر أن هنا سقطاء وفي «الموطأ» - رواية يحبى بن يحبى- عن مالك» عن 
عبد الله بن دينار» قال: ورأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلّم» فيصلّي على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى أبي بكر وعمر» أه. 

وقد تقدم تخريج الأثر في أول الكتاب.". )١(‏ 


-"فصل [حديث «من صِلَى علي عند قبري سمعته»] 

قال المعترض: «وتضافرت النقول عن الصحابة والتابعين وعن السادة العلماء المجتهدين» بالحضٌ إلى ذلك والندب إليه» 
والغبطة لمن سارع لذلك وداوم عليه» حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوجوبء ورفعه عن درجة المباح والمندوبء ول يزل الناس 
مطبقين على ذلك عملا وقولاء لا يشكون في ندبه ولا يبغون عنه حولاء وفي مسند ابن أبي شيبة: «من صِلَّى علي عند 
قبري “معته ومن صِلَى علي نائيا 'جمعته». 

هكذا في النسخة التي أحضرت إل مكتوبة عن المعترض» وقد صحّح على قوله: معته» وهو غلط فإن لفظ الحديث: «من 
صِلَّى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته» . هكذا ذكره الناس وهكذا ذكره القاضي عياض عن ابن أبي شبية) 
وهذا المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب القاضي عياض. وهذا الحديث قد رواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن 
عمرو الحنفي» دلثنا أبو عي اليم عن الأعيسش : عن أي صالحء عن أن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من 
صلَّى علي عند قبري سمعته» ومن صلَّى علي نائيا بلغته» .»١«‏ قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان 
السدي فيما أرى» وفيه نظر وقد مضى ما يوّكٌده. قلت: هو تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه كما في الأحاديث المعروفة 
مثل الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن حسين الجعفي. 

حدّثئنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن [أبي] أوس الثقفي قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلّم: «أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ )١58* /5١8‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» (8/ 591 )١197-‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 8*/ 317) والعقيلي في «الضعفاء» (5/ )١595 /١10 - ١١5‏ وأبو الشيخ في 
«الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم» كما في «جلاء الأفهام» ص .٠١5‏ 

وهو حديث ضعيف جذا. 

قال الحافظ ابن القيم: «هذا الحديث غريب جدا». 

وقال العقيلي: «لا أصل له من حديث الأعمشء وليس بمحفوظ». 

وانظر «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (؟'/ 515) و «ميزان الاعتدال» (9/ ؟” - «8/ )8١54‏ و «الفوائد 


١١9/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


المجموعة» (ص )١75‏ و «السلسلة الضعيفة» (*0؟).". )١(‏ 


٠‏ -"فصل [مذهب السلف في زيارة قبره صلى الله عليه وسلّم] 
وأما ما ذكره من تضافر النقول عن السلف بالحضٌ على ذلك وإطباق الناس عليه قولا وعملا. 
فيقال: الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في 
مسجده وطلب الوسيلة له وغير ذلك هما أمر الله به ورسوله» فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم وهذا 
هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلّم؛ فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو 
السفر إلى مسجده. وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره» وهذا هو مراد من ذكر الإجماع على ذلكء كما ذكر 
القاضي عياض قال: «وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها». 
فمرادهم الزيارة التي بِيّنوها وشرحوها كما ذكر القاضي عياض و هذا القغبا 4 قصل ران قترده وقال إسحاق بين إبراقية 
الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حجٌ المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلّم والتبرك برؤية 
روضته» ومنبره» وقبره» ومجلسه. وملامس يديه ومواطئ قدميه» والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه 
عليه» ويمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» والاعتبار بذلك كله. 


قلت: وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بما نظير المراد بزيارة قبر غيره» فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر 
مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة وبدعة» وأما هو صلى الله عليه وسلّم فلا سبيل لأحد يصل إلى مسجده أن يدخل 


بيته ولا يصل إلى قبره» بل دفنوه في بيته بخلاف غيره» فإنحم دفنوا في الصحراء. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما 
فعلواء قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. ولكن خشي أن يتّخذ مسجداء فدفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا ولا عيدا 
ولا وثنا. فإن في سنن أبي داود من حديث أحمد بن صالح» عن عبد الله بن نافع» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:". (5) 


١0-"فالذي‏ تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الأمة قولا وعملا هو السفر إلى مسجده المجاور 
لقبره والقيام بما أمر الله به من حقوقه في مسجده. كما يقام بذلك في غير مسجده؛ لكن مسجده أفضل المساجد بعد 
المسجد الحرام عند الجمهور» وقيل: إنه أفضل مطلقا؛ كما نقل عن مالك وغيره. 
ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره» ولا ورد بذلك حديث صحيح, ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة 
ولا كان الصحابة المقيمون بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى القبر ويقفون عنده 
ويزورونه» فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة. وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل عن السلف, وأن هذا 


١ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/7:‎ )١( 
١ (؟) الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/48‎ 


منهئ عنه وهذا الذي قاله مالك ما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية بمذا الشأن» يعرفون أن أصحابه لم يكونوا يزورون قبره 
لعلمهم بأنه قد نمى عن ذلكء ولو كان قبره يزار كما تزار القبور قبور أهل البقيع والشهداء شهداء أحد؛ لكان الصحابة 
يفعلون ذلكء إما بالدخول إلى حجرته؛ وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولا هذاء 
بل هذا من البدع كما بين ذلك أئمة العلم» وهذا ما ذكره القاضي عياض وهو الذي قال: 

«زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها». وهو في هذا الفصل ذكر عن مالك أنه كره أن يقال: زرنا قبر النبي صلى 
اله عليه وسلّم. وذكر فيه أيضا: «قال مالك في «المبسوط»: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة 
الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء. 

وقال مالك في المبسوط أيضا: ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلّم ويدعو له ولأبي بكر 
وعمر. قيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربما وقفوا في 
الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلّمون ويدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه 
واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أتحم كانوا يفعلون ذلك؛ ويكره 
إلا لمن جاء من سفر أو أراده». فقد بِيّن مالك أنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنكمم كانوا يقفون 
بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفرء مع أن الذي يقصد السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 
كك القاضي عياض عن أن الوليف البانجي آنه لحك ماكو مالك فقال: 

أهل المدينة مقيمون بما لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم وقال صلى الله عليه وسلّم: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء 
اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وقال: «لا تجعلوا قبري عيدا». 


قلت: فهذا يبيّن أن وقوف أهل المدينة بالقبر وهو الذي يسمي زيارة لقبره من". )١(‏ 


-"بإجماع المسلمين. فمن ظن أن هذا يقتضي أنه لا يستحبت سفر أحد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلّم 
ولا مسجده ولا قبره؛ فقد غلط» فإن هذا ل يقله أحدء والقولان حكيا في جواز القصر لمن سافر مجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصا حين» فإنهما قولان معروفان في مذهب مالك والشافعي وأحمد» ومالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر لغير 
المساجد الثلاثة كقبور الأنبياء وغيرها محرّم حتى قبر نبيناء كما صرح به مالك؛ وتمى الناذر عن الوفاء به. وابن عبد البر ومن 
وافقه جعلوا ذلك جائزا لا يحب بالنذر» لكن لو فعله جاز» واستدلوا بإتيانت مسجد قباء. وكذلك طائفة من أصحاب 
أحمد؛ كأبي محمد المقدسي» وطائفة من أصحاب الشافعي كأبي المعالي والغزالبي والرافعي» حملوا هذا الحديث على نفي 
الاستحباب والفضيلة. وكذلك أبو حامد الأسفراييني وأبو علي بن أبي هريرة ومن اتبعهما. 
قال أبو المعالي: كان شيخي- يعني أبا محمد الجويي- يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة. وربما كان 
يقول: يحرم قال: والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة» وبه قال الشيخ أبو علي. ومقصود الحديث تخصيص القربة بالمساجد 


١5١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


الثلاثة. وقال الشيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي: إنه لا يحب بالنذر؛ قال: يحتمل أن يريد به لا تشدّ الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد واجباء ويحتمل أن يريد به لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحباء فيحمل الحديث على نفي 
الوجوب مع النذرء أو نفي الاستحباب. 
وأما قدماء أصحاب أحمد فقوهم كقول مالكء» وعليه يدل كلام أحمد. وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب 
الشافعي» وأبو محمد الجويني من أصحاب الوجوه. والوجهان في مذهب الشافعي ذكهما أبو المعاللي والرافعي وغيرهماء كما 
ذكر القولين أبو ركريا النووي ف شرح مسلم فقال: «واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطىّ إلى غير المساجد الثلاثة؛ 
كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك؛ فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام؛ 
وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره. قال: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين, وامحققون؛ أنه 
لا يحرم ولا يكره» .»١«‏ 
مع مالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرّم كقبور الأنبياء. فقول 

: إن زيارة قبره سنة مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها؛ أراد به الزيارة الشرعية» كما ذكره مالك وأصحابه من 

أنه يسافر إلى مسجده ثم يصلّي عليه ويسلّم عليه» كما ذكروه في كتبهم. وقد قال القاضي 


)١( .".)٠١5 /9( انظر «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


٠غ‏ -"عياض في هذا الفصل- فصل الزيارة- قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلّم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلّم ثم انصرف. قال: وقال مالك 
في رواية ابن وهب: إذا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلّم ودعا يقف بوجهه إلى القبر» لا إلى القبلة» ويدنو ويسلّم ولا 
بمس القبر بيده. وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلّم يدعوء ولكن يسلّم وهضي. 
فهذا مالك لم يستحب إلا السلام خاصة» كما كان ابن عمر يفعل. قال نافع: 
رأيت ابن عمر يسلّم على القبر» رأيته مائة مرة وأكثر يحيء إلى القبر فيقول: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا 
أبا بكر؛ السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف. قال مالك في رواية ابن وهب يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
قال القاضي عياض: وعن ابن قسط والقعنبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا دخلوا المسجد مسّوا رمانة 
المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. 
فهذا المنقول عن الصحابة أتمم كانوا يدعون في الروضة من ناحية المنبر» لا من ناحية الحجرة» ويمسكون بميامنهم رمانة المنبر» 
وقد ذكرنا في مواضع اختلاف العلماء عند السلام عليه هل يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك» أو يستقبل 
القبلة كما قال أبو حنيفة؟ وفي مذهب أحمد نزاع. والمشهور عند أصحابه كما قال مالكء» وفي منسك المروزي الذي نقله 


١8١ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/‎ )١( 


عن أحمد أنه قال في السلام على النبي صلى الله عليه وسلّم: 

ولا تستقبل الحائط» خذ مما يلي صحن المسجد فسلم على أبي بكر وعمر. وقال: 

فإذا أردت الخروج فائت المسجد وصلّ ركعتين» وودّع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمثل سلامك الأول» وسلّم على أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء وحوّل وجهك إلى القبلة» وسل الله حاجتك متوسلا إليه بنبيه صلى الله عليه وسلّم تقض من 
الله عرّ وجك. فقد نحاه عن استقبال حائط القبر» وأمره إذا سلّم على الشيخين أن يأخذ مما يلي صحن المسجد, وهذا 
يقتضي أن يسلّم عليهم مستقبل الحجرة» بحيث يكون مستقبلا للمغرب مستدبرا للمشرقء والقبلة عن بمينه» ويسلّم عليه 
عند رأسه. فإذا أراد السلام على الشيخين أخذ ما يلي صحن المسجد لا يستقبل حائط المسجد من جهة القبلة» بل 
ينصرف عن يساره إلى رأسيهما فيسلم عليهما هناك. وهذا السلام واستقبال القبلة هو الذي يفهم من سلام ابن عمر 
فإنه كان يسلّم قبل أن تدخل الحجرة في المسجدء ولم يكن حيتئذ يمكن أحد أن يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة» فإن قبلي 
الحجرة لم يكن من المسجد, ولا كان منفصلا طريقاء بل كان متصلا بحجرة حفصة وغيرها. فعلم أن ابن عمر وغيره من 
الصحابة لم يكن يمكنهم السلام من جهة القبلة جهة الوجه؛ بل كانوا يكونون إما مستقبلا أحدهم للقبلة والحجرة النبوية 
عن يساره» كما قال أبو حنيفة» أو يستقبل الحجرة ويستدبر المغرب كما قال أحمد. وهذا يوافق سلام ابن عمر وغيره من". 
00 


؛ -"الصحابة؛ فإنهم لم يكونوا يسلّمون عند وجهه. وما ذكره القاضي عياض عن أنس بن مالك لا يدل على 


هذا القول» بل يدل على قول أبي حنيفة؛ فإنه ذكر عن بعضهم قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلّم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلّم ثم انصرف. 

فقول الراوي: إنه رفع يديه حق ظننت أنه افتتح الصلاة؛ دليل على أنه كان مستقبل القبلة» فإن المصلي لا بد أن يستقبلهاء 
ولو كان يستقبل الحائط من ناحية القبلة أو من الغرب ل يظن أنه يصلي» فإن أحدا لا يصلي إلى الشمالء ولا إلى الشرق» 
لكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في المصنف الذي له في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم» قال: 
حدّثني إسحاق بن محمد الفروي حدّثنا عبيد الله بن عمر حدّثنا نافع: أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلَّى السجدتين 
في المسجد, ثم أتى الن صلى الله عليه وسلّم فيضع يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلّم» ويستدبر القبلة» ثم 
يسلّم على البي صلى الله عليه وسلّم؛ ثم يسلم على أبي بكر وعمر .»١«‏ فهذه الرواية فيها نظرء فإن فيها خلاف ما قد 
جاء عن مالك وأحمد من فعل ابن عمر أنه كان يدنو إلى القبر ولا يمسه. 

وحديث ابن عمر هذا رواه مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار» ورواه عن نافع أيوب السختياني وغيره» وعن أيوب حماد 
بن زيله ومعص.. 

وقد ذكر ذلك مالك وغيره أنه لا يمس القبر» وكذلك كان سائر علماء المدينة. 


١81/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي‎ )١( 


وكذلك قال أحمد أن ابن عمر فعل ذلك. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: 

قبر النبي صلى الله عليه وسلّم يمست ويتمسّح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنير؟ قال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه- 
قال أبو عبد الله- شيء يروونه عن ابن أبي فديك؛ عن ابن أبي ذئبء عن ابن عمر أنه كان بمسح على المنبر» وقال: ويروونه 
عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قلت: ويروونه عن يحبى بن سعيد أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه 
ودعا فرأيته استحسنه؛ ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطوتهم بجدار القبر. وقلت له: 
رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يرونه» ويقومون ناحية فيسلمون عليه. فقال أبو عبد الله: 

نعم؛ وهكذا كان ابن عمر يفعل؛ ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 


)١(‏ أخرجه القاضي إسماعيل برقم .)٠١١(‏ وقال الشيخ الألباني هناك: «إسناده موقوف ضعيفء وقوله: 

«ويضع يبمينه على قبر النبي صلى الله عليه وسلّم» منكر؛ تفرّد به عبد الله بن عمر هذاء عن نافع؛ وهو العمري المكبر» وهو 
ضعيف. والراوي عنه إسحاق بن محمد؛ هو: الفروي» وهو وإن كان روى له البخاري؛ ففيه ضعفء قال أبو حاتم: «كان 
صدوقاء ولكن ذهب بصره فرها تلقن» وكتبه صحيحة. وقال مرة: 


يضطرب» ووهاه أبو داود جدا. فهذه الزيادة المنكرة منه أو من شيخه» اه“ )0 


ه؛:-"ذلك من الصحابة والتابعين. قال أبو حاتم الرازي :»١«‏ وهو من جلة أهل المدينة وقدماء شيوخهم؛ كان 
على القضاء. وقد ذكروا أنه رأى عبد الله بن عمرء وروى عن عبد الله بن جعفرء وفي سماعه منه نظر» ومات قليما بعد 
القاسم بن محمد بقليل» فإن القاسم توفي سنة إحدى وعشرين ومائة وهذا توقي سنة ست وعشرين وماثة» وقد خرج من 
المدينة غير مرة تارة إلى الحج» وتارة كان قد استعمل على الصدقات» ومرة خرج إلى العراق وإلى واسط» فروى عنه سفيان 
الثوري وشعبة والعراقيون» وهو الذي روى حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» «7» عن القاسم عن 
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلّم. وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة 
ورأى أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب وسائر الفقهاء السبعة» ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه» بل قد 
يخالف ابن عمر فإنه ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا غيره» بل يكره إتيانه مطلقاء كما كان 
جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا من نميه صلى الله عليه وسلّم عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه ِي كل زمان 
ومكان» وقال صلى الله عليه وسلّم: «لا تتخذوا قبري عيدا». وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد». كما قد بيّن هذا 


في مواضع. مع أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرا. وأبو 
الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس 
كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك» وبسط هذا له موضع آخر. 


١/87 الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/‎ )١( 


والمقصود أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه في الجواب» بل السفر إلى مسجده وزيارته التي يسميها بعضهم 
زيارة وبعضهم يكره أن تسمى زيارة على الوجه المشروع سنة مجمع عليهاء كما ذكره القاضي عياض ولا يدخل في ذلك 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة؛ كالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» ولا من سافر مجرد قبره فلم يزر زيارة شرعية بل بدعية» 
فهذا لا يقول أحد أنه مجمع على أنه سنة» ولكن هذا الموضع ثما يشكل على كثير من الناس. فينبغي لمن أراد أن يعرف 
دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية» ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة المسلمين» ليعرف المجمع 
عليه من المتنازع فيه فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيهاء لكن لم يتنازعوا في استحباب السفر إلى مسجده واستحباب 
الصلاة والسلام عليه ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده. ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة 
ليس بمستحبء لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك. 


.)79 /5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
)١( .".)171( ومسلم‎ )١731( (؟) أخرجه البخاري‎ 


- 


- وَيَهْدِيه إِلَ مَصَالِح آخرّته. وَيُنْقِذَهُ مِنْ مَضَابْعًَا. وَصَّدِيق الْإنْسَان وَجْبُهُ هُوَ مَنْ سَعَى في عِمَارَة آخِرَتِهِ وَإِنْ أَدَى ذَلِكَ 
4 نَقْصٍ في ذُنْيَاةُ. وَعَدّوُهُ مَنْ يَسْعَى في ذَهَاب تقض آخِرّته وَإِنْ حَصّل بسبّبٍ ذَلِكَ صُورّة تفع في ذُنْيَاةُ. وَلِعّا كَانَ 
إتِْيس عَدُوًا لا يمَذَا وَكَانَتْ الْأَنْيَاءِ صَلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَوْلِيَاء للفؤزيين لشكيية في مالم آخرتهة وَحِدَايتَهمْ 
لَه وَتَسْأل الله الْكرم تَْفِيقنَا وَأَحْبَابنَا وَسَائِر الْمُسْلِمِينَ لِمَرْضَاتِه وأَنْ يَعْمَنَا جُودِهِ وَيَحمته. وَآلَه أَعْلّم. 

وَيَنبَغي لِلْآمِر بالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهِي ع المنكر أن هافق لِيَكُون أَقْرَب إِلّ تَخصيل الْمَطْنُوب. فَقَدْ قَالَ الْإِمَام الشَافِعِينُ رَضِىَ 
الله عَنَهُ: (قق وعظ أخاة ]ا قد تففكة وان وَمَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَة فَقَدْ قَضَّحَهُ وَشَائَهُ) وَيًا سر كرا يرو 


هَذَا البَاب مَا إِذَا رَأَى إِنْسَانا يبيع مَتَاعَا معييًا أو وه َع لا يُنْكِرُونَ دَلِكَ» ولا يُعَرَقُونَ الْمُشْرِي بعَيْبهء وَهَذَا خطأ ظَاهِرٌ. 


2 وم 
- 


- 


وَقَدْ نص الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ يحب عَلَى مَنْ عَلِمِ دَلِكَ أَنْ يُنْكر عَلَى الْبَائع» وَأَنْ يُعْلِم الْمُشْئرِي به. 0 
وَأَمَا صِمّة النّهْي وَمَرَاتِبه فَقَدْ قَالَ النَّيَ - صلى الله عليه وسلم - في هَذًَا الحديث الصّجيح:" فَلبْعَيه بيَدِوه قَإِنْ 4 يَسْتَطِعْ 
فُلِسَانِه فَإِنْ 1 يَسْتَطِغ فبِقَهِ " 
ا ا 
مَعْنَاهُ ملِكْرَهْهُ بقلب وَلَيّسَ ذَلِكَ بإِزلَة وتغْيرٍ مِنْةُ لِلْمنْكْرِ وَلكِنّهُ هُوَ الَّذِي في وُسْعِه. 
وَقَوْلهِ - صلى الله عليه وسلم -: (وَدَلِكَ أَضّعَف الْإعَان) 


١15 الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت زهوي ص/‎ )١( 


حمَهُ الله: هذا الحيث أَصْل في صِمَّة التَغْير فَحَقُ الْمُكيّر أَنْ يُعَيَهُ َكل وَجْه 

أَمْكَتَهُ رَّاله به فَوْلّا كَانَ أو فِعْلًا؛ فُيَكْسِر آلات ٠‏ لبيل: وَيُرِيق الْمشكر بِتَفْسِق ا لاترعة تله وَينِْع الفطويت وها 
ِل أَصْحَابهَا بنَفْسِدِء أو بِأَمْره إِذَا أمْكَتَهُ وَيَزْفّق في التّْيير جَهْده بِالجاجلٍ وَبذِي الْعِرّ الظَّلٍ الْمَحُوف شَرّه؛ إِذْ دَلِكَ أَدْعى 
إل قبول قؤله. كما حك أن يكون مقو ذلك بن أفل 0 َالْمَضْل يَِذَا الْمغى. وَيُعْلِظ عَلَى الْمُتَمَادِي في غَيّه 
وَالْمُسْرف في بطالته؛ إِذَا أن أَنْ يُويَ إِغْلَاظه مُدْكَرًا أَسَدَ مما غَيرُ لِكَوْنِ جازبه حوبا عَنْ سَطْوَة الظّلِ. فَإِنْ غْلَب عَلَى ظنّه 
أنَّ غير بِيَدِهِ يُسَبِبُ مُنْكرًا أَسَّدَ من من قَثْله أو قَثْل غَيْهِ ِسَبَبٍ كف يَدَهُ وَافْمَصَرٌ عَلَى الْقَوْل بِاللْسَانِ وَالْوَعْظ وَالتّخْويف. 
فَإِنْ حَافَ أذ ففتب قؤله مثل لكيه بقليدة وَكانَ في سَعَة وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد بالحديثِ إن 0 
يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ إِسْتَعَانَ مَا 1 يُو يود دَلِكَ إِلَّ إِظْهَار سلاج وَحَرْبِ ليقع دَلِكَ إِلَّ مَن لَه الأمر إِنْ كان الْمُذَكر م 
غَيْره أو يَفْمَصِر عَلَى تَغْيِيره بِقَلْبِِ. هَذًا هُوَ فِقُّه الْمَسْأَلّة: وَصّوَاب الْعَمَل فِيهَا عِنْد الْعْلَمَاء وَالْمُحَيِّقِينَ خلافًا لِمَنْ رأى 
الإنَكا ر بالتَصْرِيح كل حَالٍ وإ قُيِلَ ونيل مِنهُ كلك أَذّى. هَذَا آخر كلام الْقَاضِي نَحمَهُ الله 
َال إِمَام الرَمَيْنٍِ رَحمَهُ الله: وَيَسُوعْ لِآحَادٍ الرعِيّة أَنْ يَصّدَّ مُتكِب الكُبيرة وَإِنْ 4 يَنْدَفِع عَنْهَا بِقَولِهِ مَا 4 يَْمَهِ الأمر ِل 
نَصْبٍ قتَال وَشَهْر سلاح. فَإِنْ إنْتَهَى الأمر إِلَ ذَلِكَ رَبَطَ الْأمْر بِالسّلَطَانِ قَالَ: وَإِذَا جَارَ وَاِي الْوَقْتء وَظَهَرَ ظَلْمَةُ 
وَعَشْمُهُ وَل يَْرّجر جين رُجرٌ عَنْ سُوء صنيعه بالْقَوْلِء مَلأَهْلٍ الل وَالْعَفْد الَوَاطُو عَلَى حلْعه وَلَوْ يشَهْرٍ الأْلحة وَنَضْبٍ 
الئوب. هذا كلامُ ِمَام الرَمَيْنِ. وَهَذًا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ خلْعه غَرِيبء وَمَعَ هذا فَهُوَ تحْمُول عَلَى ما إِذَا 1 يُحف مِنْهُ إِثَارة 
مَفْسَدَة أَعْظم مِنُْ. فَالَ: وَلَيْسَ لامر بالْمَغْرُوف الْبَخث وَاتَئْقِير وَالنّجسْس وَاقْتِحَام الدُور بالظُّونِ بل إِنْ عَثْرَ عَلَى مذكر 

غَيرهُ جَهُده. هَذَا كلام إِمَامِ الرَمَيْنِ. 

وَقَالَ أَقْضَى الْقُضَاة الْمَاوَرْدِييُ: لَبْس لِلْمْحْتَسِبٍ أنْ يَبْحث عَنَا 1 يَظْهَر مِنْ الْمُحَيَمَات. قَِنْ غَلَب عَلَى الظَّنّ إسْتِسْرار 
قَوْم يما لأمارة وآثَار ظَهَرَتْء فَذَّلِكَ ضَرْبَانِ. 
أحَدهًا: أَنْ يَكُون ذَلِكَ في إِنْتَهَاك حُرْمَة يَقُوت اسْتَذْرَاكهاء مِثْل أَنْ كبرَهُ مَنْ يَثِقّ بِصِدقِه أنَّ بَجُلّا خلا ِرَجْلٍ لِيَفثْلهُ أو 
بام ليزن يخا فيَجُوز لَهُ في مِثْل هذا الخال أَنْ يتجدسّسء وَيُقْدِم عَلَى الْكُشْف وَلْبْحْث حَدَّرًا مِنْ كات ما لا يُسْتَذْرَك. 
وَكَذَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ غَيْدُ اْمُحْتسِب مِنْ الْمْتَطَوّعَة جَارَ طَممْ الْإقْدَام عَلَى الْكَشْف وَالْإنكار. 
الب النَّان: مَا قَصْرَ عَنْ هَذِهِ الونبّة قلا يجوز النَجسّس عَلَيْه ول كشف الْأَسْار عَنْهُ. فِّنْ سبع أصْوَات الْمَلاهِي الْمُذْكرة 
مِنْ دار أَنْكْرمَا ارج الدّار 4 يَهْجُم عَلَيْهَا باشو لذن المتكر ظاهر ولبسخ عليه أن يككف غ الباطن. وق م 
الغاؤاوية في آخر الْأَحْكام الشلطاية بايا خسنا ف الجنية تشتبلا على خمل هن اقواعد الأثر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنْ 
الْمُتكر وَقَدْ أَسَرْنَا ها إِلَ مَقَاصِدِمَاء وَبَسَطّْت الْكلَام في هذا الْبَاب لِعِظَم فَائْدَت وَكَثرَة الحاجة إِلَيْد وَكؤنه مِنْ أَعْظّم 


- 


قَوَاعد الإسْلام. وَآللّه أغلّم.". 00 


كي 


١١7/ص الحسبة لابن تيمية ت الشحود‎ )١( 


-"الثالثة: أن يكون راضياً بالمدكر الذي يعمله السلطان متابعاً له عليه» فهذا شريكه في الإثم؛ فعَنْ آَم َلَمَهَ زج 
النَنَ - صلى الله عليه وسلم - عَنٍِ النَِيّ ا ل 
فَمَنْ كرة فَقَدْ بَرى وَمَنْ أنْكْرٌ فَمَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ و6 أل ُقَاتِلْهُمْ قَالَ «لآ ما صَلَّوه. أئ مَنْ 
سابعها: الآمر بالمعروف النّاهي عن امّدكر بين يدي الُستبيٍ الظَالم لا بد له من أن يزن عمله بميزان الشّرع مع تنحيته الموى 
جانبً» فإذا تعارضت المصالح والمفاسد فلا بُدّ من عِلّمِ غزير» وبصيرةٍ نافذقء وإحاطةٍ بواقع الأمر كله حتى لا يكون نميه 
عن الْدكر . في ذاته . مُنْكراًء ولا يكون أمره بالمعروف في مقابل تضييع معروف أعظمء وتفويت منفعةٍ أكبر. يقول الإمام 
أبو عبد الله بن القيّم رحمه الله: ال إنكار اللنكرة ليحضل - بإنكاره: 
رن [الغروفت ىا له اله ورسولك فإذا كان إنكان لمكن يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنَّه لا يسوغ إنكاره 


فإنكار المدكر أربع درجات, الأولى: أن يزول ويْلْقَه ضِدَّه الثّانية: أن يقكَ وإن لم يَرْلْ يُمْلتِه الثّالئة: أن يَخلّفَه ما هو مثله» 


ابّابعة: أن يَخْلَمَه ما هو شد منه. فالدّرجتان الأوليان مشروعتان, والتّالئة موضع اجتهاد, والرّابعة تحّمة" (ضكلتكه ؟). 

ثامنها: لا يعني إنكار انكر الدَّءٌ عْوَةِ إلى الُرُوج على مرا الجر والخكام اماق مضا كة ,زناه ذا الذي هبارت بشدنة 
الخُرُوج فيه عظيمة» من تقتيل الدّعاة وسفك دماء الأبرياء والتّضييق على الدَّعُوة» ولرًا أدَى الأمر إلى أن تدك البلاد دكا 
دكا .. إذ الظالمون أحرص النَّاس على مُلكُ وجاو» فما إن يسمع أحدهم ببادرة خُرُوج أو عصيان حتى يطيش ليه ويذهب 


حِلْمُه ويغلب عليه شيطانه؛ فلا يبالي بما يفعل: وأعظم من هذا كله أن يَسُدَّ منافدٌ تبليغ الدَّعوة ونشر العلم الشّرعي 
الصحيح ويفتح الأبواب . بدلا من ذلك . لأهل البدّع والمرّافات والأباطيل والنّّعات» لبُضلُوا النّاس عن سواء السّبيل» 
وتنشأ أجيال من المُسلمين لا تعرف من دين الله إلا صورة شائهة» وعباداتٍ ميتةً لا روح فيها ولا حياة (يكظلك:؟). 

(يتشته )١‏ - صحيح مسلم برقم (4301) وانظر أضواء البيان ؟/ ١17‏ 

(يخلقَته؟) - إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 7 / ص )١5١‏ و انظر في ذلك كلاماً نفسياً لشيخ الإسلام أبي العباس 
ابن تيمية -رحمه الله- في الحسبة 75. 

(يلته؟) - هناك فرق كبير بين إمام جائر ومع هذا يحكم بما أنزل الله فهذا لا يجب الخروج عليه» ولكن إذا كان خارجاً 
عن الشريعة أصلاً موالياً لأعداء الله تعالى ورسوله. مقربا الفجار مطارداً للأخيار» فلا خلاف في الخروج عليه وأن ولايته 
على المسلمين باطلة 

وفي فتح الباري لابن حجر - (ج ٠١‏ / ص 05) 

يه ل 0 دك ياس بسن 0 لجووج عَلَيْهِمْ مَا دَامَ 


وه و 


الحَديِيث لا 2 ؤلاة لمر قُُ 00 ولا 0 


3 


القهن. كال غتردة القؤاذ الاو و 

خَنْل روايّة الْكْفْر عَلَى ما إِذَا كَانَتْ الْمتَارعَة في ال ولّايَة و 

الْمَعْصِيّة عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ الْمُتَارّعَة فِيمَا عَذَا الْولَايَة 

وَيَكَوَصل إلى كيت اَن له بعَبْرِ غنفء وَححَلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا وَاللّه أعلّم. وقد ابْن تين ع ع الدَّاوُ وُدِيّ 

لفلعاء ني أخزاء الجزر 5 نَهُ إِنْ ا ا لص را جب كار وَعَنْ بَعْضْهِمْ / 

الْوّايّة لِمَاسِقٍ إيْتِدَاء فَإنْ أَحْدَتَ جَوْرَا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَذْلّا فَاخْتَلَقُوا في جَوَاز الموج عَلَيْهه وَالحجيح نم 4 

فَيُجِبْ الُرُوج عَلَيْه عَلِيْهِ . 

وف ال 0 /ص )0"١4‏ 

تمق الخريرف؟ له تتازغوا وله الأمور في ولايتهز ولا فط عليه إِلّا أن ترا مِنْهُمْ مُدْكرَا قا تَعلَمُوئَةُ مِنْ قَوَاعِد 
ا َإِذَا َيْكُمْ دَلِكَ كألكزوة عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بالحيّ حَيْتُ مَا كُنتُمْ وَأَمًا كا الموج علب وَقَاهْ فَحرَام بِجْمَاع الفغلبية 


وَإِنْ كَانُوا فَسَقَة ظَالِمِينَ. 

وَقَنْ تَظَاهَرتْ الْأَحَادِيث مَعْى مَا ذَكَيْته وَأَجْمَعَ أهل السْنّة أَنَهُ لا ينُعَزل السُلْطَان بِالْفِسْقٍء وما الْوَجْه الْمَذَكُور في كُتُب 
الْفِقُه لِبَعْضٍ أَصُحَابا أَنّهُ يَنعَزِل وَحْككِي عَنْ الْمُعْترلّة أَيْضاء مَغَلّط مِنْ فَائِله تَُالِف للإجماع. 

قَالَ الْعلَمَاء: وَسَبَب عَدَمِ إنْعِرَالهِ وَكْرم الخُرُوج عَلَيْهِ مَا يرب عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفكن» وَإراقَة الدَّمَاء وَفَسَاد دّات الْبَيْن 
فَتَكُون الْمَفْسَدَة في 0 أخر نه ف ؛ تقد 


وا لامر كزل قال: وكذا لو 
بَصْرِيِينَ: تَنْعَقِد لَه وَتسْنَدَام لَهُ 
لولايّة» وَسَقَطْتْ طاعته» وَوَجَب عَلَى 
لْمُْلِبية قل 5 وَتَصْب ل ِنَْ أتهع تيك 1 قم ديك إل لِطَائِقَةٍ وَحَب جب عَلَيْهمْ القِيَام بخلّع 
الْكَافِِ ولا يجب في الْمْبِتَدِع إِلَّا إِدا ظَنُوا الْقُدْرَه عَلَيْهه فَإِنْ تَحَنّقُو ل وقاعة الققلق خن ارصفيل 
عَيرهَاء وَيَفِرٌ بدينه» قَالَ: ولا تَنْعَقِد لِمَاسِق إبْتِدَاء هَلَوْ طَراً عَلَى الَلِيقٌة فِسْق قَالَ بَعْضْهمْ نبهاة كي خلفه إل أذ تت عه 
فِثّئة وَحَْبء وَقَالَ جْماجِير أَهْل السُنّة مِن الْمُمَهَاءِ وَالْمُحَدَّئِينَ وَالْمتَكَلْمِينَ: لا يَنْعَزِل بِالْفِسْقٍ وَالظُلم وَتَعْطيل 0 ولا 
يلع ولا يجوز الموج عَلَيْهِ ِدَلِكَء بَل يجب وَعظه وَتَخُويفه؛ لِأْدّحَادِيثِ الْوَارِدَة في ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ دّعَى أَبُو بكر 
بْن مُجَاهِد قُ هَذَا الإجْماع» وَقََ رَدّ عَلَيْه 4 بَعْضْهمْ هَذَا بقِيّام لسن وَابْن الريئر وَأَمْل الوك علي 5 ا وَبقِيَام جْمَاعَة 
عَظُوِيّة مِنْ التَابعِينَ وَالصّدْر الْأوّل عَلَى الحَجّاجٍ مَعَ إبن الْأَشْعَتء وَتأَوَلَ هَذَا الْقَائْلٍ فَوْله: أَلّا نازع ار أَهْله في أَئِمّة 


َ 


الْعَدْل وَحجّة الْجُمْهُور أَنَّ قِيَامِهِمْ عَلَى الحجّاجٍ ليس جد الْفِسق» َل لَمَا غير مِنْ الشّرْع وَظَاهَرَ مِنْ الْكْمْره قَالَ الْقَاضِي: 


وَقِيلَ: إِنَّ هذا الذلاف كَانَ أوَلّا نه حصّل الإجماع عَلَى مَنْع الموج عَلَيْهِمْ. واللَه أَغْله". )١(‏ 


-"7 - نقل النووي في شرح حديث: [من رأى منكم منكراً] قولاً للقاضي عياض يقول فيه: ((هَذدَا الحديث 
أَصْل ف صِمَّة الَغِْير َحَقُ الْمكيّر أَنْ بُعَيَهُ بَكُلَ وَجْه أَمْكتَة رَواله بد فَوْلَا كان أَوْ فِعْلَا؛ فيكسر آلات الْبَاطِلء وَبرِيق 
المشكر يِتَفْسِ أو يَأمر مَن يَفْعلك وَينِْع الْمُسُوب وَيَرْدها إِلَ أصْحَاها يتفْسِدء أو بره إِذا كته وَيَزفق في اتير جَهْده 
بالجَاجِلٍ وَبِذِي الْعِرّة الظَّلم الْمَخُوف شَيّه؛ إِذْ دَلِكَ أَدْعَى إِلَ قَبُول قَؤله)) (لقكه١)‏ ؟. 
ركلام القاضي عياض هنا يبين صفة التغيير أيّكان المغير حاكماً أو محكوماً فله أن يكسر آلات الباطل أو يريق المسكر 
أو ينزع المغصوب ويرده إلى أصحابه» فلم يفرق في ذلك بين الوالي والرعية. 
© - وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَكْمْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَفْثُلُونَ البيينَ بير حت .... 4 (آل 
عمران:١؟):‏ ((ولو رأى زيد عمراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه» إذا لم يكن صاحب الال قادراً عليه ولا 
راضياً به)) (جلق:؟). 
فانظر كيف عبر بقوله (زيد) وذلك يفيد أنه أي فرد ولا يشترط أن يكون الحاكم؛ هذا وقد مر بنا من قبل عند ذكر الإجماع 
ما نقله القرطبي - رحمه الله - من ذكر الإجماع على أن تغيير المنكر واجب على كل من قدر عليه باليد فإن لم يقدر فبلسانه 
فإن لم يقدر فبقلبه. 

5 - قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: ((فانظروا يرحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من 
شأنحاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء وينوطون بحا المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها)) (لتنه؟). 

وهذا من الإمام الطرطوشي خطاب للمسلمين جميعاً؛ ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. 

(؟) من أقوال الشافعية: 

١‏ - قال الإمام النووي: ((قَالَ إِمَام الَرَمَيْنٍ رَحِمَهُ اللّه: وَيَسُوعْ لِآحَادٍ العِيّة أَنْ يَصدَّ مركب الكبيرة وَإِنّْ 4 يَنْدَفِع عَنْهَا 
َِوْلِهِ ما 4 يَنْمَهِ الأفر إِلى نَصّبٍ قتَال وَشَهْر سلاح. فَإِنْ إنْنَهَى الْأمر إِلَ ذَلِكَ رَبَط الم بالسُلْطَانٍ)) (يثلته؛). 

؟ - وقال إمام الحرمين - الجويني- أيضاً في غياث الأمم عند الحديث عن خلو 

الزمان عن الإمام أو الخليفة: ((أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم لكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر 
ومراجعة مرموق العصر كعقد الجُمَع وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القتصاص 

(يلته١)‏ - شرح صحيح مسلم )١5 /١(‏ و شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص )١١١‏ وفتاوى يسألونك - (ج ؟ 
/ ص )١8١‏ وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج ١‏ / ص 5154) 

(يلتنه١)‏ - تفسير القرطبي (5/ 4) و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (ج ١‏ / ص )97١‏ 
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(يذلتكه) - الحوادث والبدع ص:ه ٠١‏ و. الدرر السنية في الأجوبة النجدية - الرقمية - (ج ١‏ / ص 555) 
(#لله؛) - شرح صحيح مسلم (؟/ )١5‏ وشرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص )١١١‏ وتحفة امحتاج في شرح المنهاج 
- (ج 89 رص #وم)". 07 


-"وَمِثْلَ سَبَ خْنْهُورٍ الصّكابَة (وذلله )١‏ وَحْمْهُورِ الكيفليي (كلك ؟) أذ شع أبقة العكليية وَمَشَايخهمْ وَوْلَاةٍ 
أ الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ عْمُوم دك الي ( وله "). وَمِثْلَ التَكَذِيبِ بأَحَادِيثِ لني ل الله عليه وسلم - الي تَلَقَّامَا 
َل الْعِلْم بالْمَبُولِ (كفلتته ؛). وَمِثْلَ روايّة الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ الْمُفئَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. (يتلقنهه) 


ص 


0 
لد تَسيُوا أَصْحَابى ا أعك ) أَنْمَقَ مكل أُخْدٍ ذَهَبَا ما أَذرَكَ مد أَحَدِحِمْ وله تَصِيمَة». 
وف شرح النووي على مسلم - (ج 8 / ص )*5١‏ 
اغْلَمْ أن سَبّ الصّحَابَّة رَضِيَ الله عَنَهُمْ حَرَام وك تواحف التعافات» شوك 2ه لادت القن مِنَهُمْ وَغَيْره؛ دع مجْتَهِدُونَ 
في تِلّْكَ الوب مُتَأوَلُونَ كَمَا أَوْضّحَْاهُ ني أَوّل فَضَائل الصّحَابَة مِنْ هَذَا الشّْح. قَالَ الْقَاضِي: وَسَب أَحَدهمْ مِنْ الْمَعَاصِي 
الْكَبَائْ وَمَذْعَبنَا وَمَذهَبٍ الُمْهُور أَنَّهُ يُعرّر ولا يُفْمَل. وَقَالَ بَعْض الْمَالِكيّة: يُقْتّل. 
ْله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَسْبُوا حابي فَوَالدِي نَفْسِي بد لو 


أَحَدهم ولا تصِيفه) 

قَالَّ أل اللّكة: النصِيف النضفء وفيه ربع لُعَات: نصضف بكشر الوق وَنُضْف بِضّمْهَاء وَنَضّف بِمَتَحِهَاء وَنَصِيف ِزِيَادَةٍ 
التاو كاه هن عياض العشارق عن الخطي» ومغتة لو أثقى أحدكم مثل أخد ذَعبا ما بلع 5 ثُوَابه في ذَلِكَ 
توا نققة أخد أَصْحَابِي مداه ولا نِضّف مُدٌ. كَالَ الْقَاضِي: وَيُوَيَد هَذَا مَا قَدَّمْنَاةُ في ول باب قَضَائل الصّحايَة عَنْ 
الجُمهُور من تُفْضيل الصّحاة كُلْهِمْ عَلَى جيع من تغدهخ. وَسَبَب كَفضيل تَفَمْتهمْ نا كَانّثْ في وَقْت الضزوزة وضيق 
الخال بيخلاففٍ عَبْرهمْ وَلِأَنَّ إِنْمَاقهم كَانَ في نُصْرّته - صلى الله عليه وسلم - وَحِمَايته وَدَلِكَ مَعْدُوم بَعْدهء وَكَذَّا جِهَادهمْ 
وَسَائِر طَاعَمَهئْ وَقَنْ قَالَ الله تعَالَ: «إلا يَسْئّوي مِنْكُمْ مَن أَنْقَقَ مِنْ قَبْل الْممْح وَثَائَل أُولَيِك أَعْظَّم درَجّة)4 الآيّةه هَذًَا كُلّه 
مَعَ ما كَانَ في أَنْفُسهمْ مِن السّمَقَة وَالتَّوَدّد والُشوع والتَّوَاضّع والإيكار وَالجِهَاد في الله حَقّ جهّاده وَفَضِيلّة الصّحْبّة وَلَوْ 
حْظّة لا يُوَازِيهَا عَمَل ولا ثُتَال دَرَجَتَهَا بشني وَالْمَضَائْل لا تُؤْكذ بِقِيّاسِء ذَلِكَ فَضْل الله يُْتِيه مَنْ يَشَاءء قَالَ الْقَاضِي: 
وَمِْ أَصْحَاب الخحلديث مَنْ يَقُول: هَذِه الْمَضِيلّة ْخمَصّة مَنْ طَالَّتْ صُحْبته وَقَائَلَ مَعَهُ وَأنْقَقَ وَهَاجَرٌ وَنَصَرَ لا لِمَنْ رآهُ 
مَرّة كَوْقُودٍ الْأَعْرَاب أَؤْ صَحِبَهُ آخِرًا بَعْد الْمَنْح وَبَعْد إِغْرَاز الدّين يمّنْ 4 يُوجَد لَهُ جِجْرَة ولا أَنَر قي الدّين وَمَتْمَعة الْمُسْلِمِينَ. 


2 


قَالَّ: وَالصّجيح هُوَ لول وَعَلَيْه لذ كتئون. لله لله أَعْلّم. 
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(يلته؟) - صحيح البخارى برقم (48) عَنْ رُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وائلٍ عَنٍ الْمرْحمَةٍ مَقَالَ حَدَنَنى عَبْدْ الله أن الل - 
صلى الله عليه وسلم - قَالَ «سِبابث الكفن فُسُوقٌ وَقِتَالّهُ كُفْة». 
وني فتح الباري لابن حجر - (ج ١‏ / ص )١7‏ قَؤْله: (شُسُوق) الْفِسْق في الله الجرُوج» ون الشُّرع: الموج عَنْ طَاعَة الله 
توه وَهُوَ في غُرْف الشرْع أَسَّدَ مِنْ الْعِصْيّانء قَالَ الله تَعَالَ (وَكبَهَ إِلَيَكُمْ الْكُفْر وَالْفُسُوق وَالْعِصْيَان)» قَفِي الحلويث 
1 ا ل سَبّهُ بِعبْرٍ حَقْ بِالْفِسْقٍء وَمُفْتَضَاهُ اليد عَلَى الْمُرْجئّة. وَعْرفَ مِنْ هذا مُطَابَقّة جَوَاب 
أي وال دشل علو : 0 
قَؤْله: (وَقِتَاله كُفْر) إِنْ قِيل: هدًا وَإِنْ تَضَّمَنَ اليد عَلَى الْمُرْجِئَة لَكِنّ ظاهره يُقَوّي مُذّهب حارج الّذِينَ يُكَرونَ بالْمَعَاصِي . 
فَالجََاب: إِنَّ اجالع ارد 0 الْمْْتَدِع إفْنَضَّتْ ذَلِكَء ولا مُتَمَسَكْ لِلْحْوَارِجٍ فيه؛ لِأَنَّ ظاهِره غَيْر مُرَادء لَكِن لَمَا كَانَ 
لْقِمَال أَسَدّ مِنْ البيتئاب - لِأَنَهُ مُفْضٍ إِلَ إِزْاق الوح - عَبَر عَنْهُ بلَفْظٍ أَسَدَ مِنْ لَقْظ الْفسق وَهُوَ الْكُفْره و1 يُدْ حَقِيقٌة 
الكفر لي حي اوج عَن امل بل أَطلق عَلَيِهالُذر مبالقة في لتحذِيرء مغقيه مُْتَمِدًا عَلَى ما تَمَيَرَ من الْمواعِد أَنَّ مثْل دَلِكَ 
لا يرج عَنْ الْمِلَّدّه مِئْل حَدِيث الشّفَاعَة» وَمِئْل قَوْله تَعَالَ (إنَّ الله لا يَْفِر أَنْ يُشْرِك به وَيَعْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء)ء 
وَقَد أَسَْ إِلَ دَلِكَ في باب الْمَعَاصِي مِنْ أثْر الجَاهِليّة. أو أَطلّق عَلَيِْ الْكُثْر لِسَبَههِ يه؛ لِأَنَّ َال الْمُؤْمِن من شَأَن الْكَافِر. 
وقبل: الْمرَاد هنا الكُفْر اللّعوِي وَهْوَ التَحْطِيَة؛ لِأَنَّ حَق الْمُسْلم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يُعِينه ويَنْصْرءُ وَيَكُفَ عَنْهُ أَدَامُ هلما قَائلَهُ 
كان كَأَنَُّ عَطَى عَلَى هَدًا الحق» وَالْأَوَلَانٍ ليق مرادٍ الْمُصَيّف وََوْلَ بالْمَمْصُودٍ مِنْ النَخْذِير مِنْ فِغْل ذَلِكَ وَالبَجْر عَنْهُ يلاف 
الثَّلِث. وَقِيلَ أََادَ بِمَؤْلِه فر أَيْ قَدْ يَعُول هَذَا 0 شوم إل الكفرء وَهَذًا بعيدء وأَبْعَد نه خثله عَلَى المشتحاة لِذَّلِكَ 


لِأَنّهُ لا يُطابق التَتجمَة وَل كَانَ مُرَادًا 1 يَخصّل التّفْرِيق بَيْن السّبَاب وَالْقِتَال فَإِنَّ مُشتجل لعن الْمُسْلِم بِغَيْرٍ ئَ 


أَيْضًا. © ذَلِكَ عْمُول عَلَى من فَعَلَهُ بعَيْرٍ تأويل. وَقَدَ بوي غَايه الكفتتت :فق كاب المكارية كمااسشات :| 


تَعَالَ. وَمِثْل هَدًا الحديث فَوْله - صلى الله عليه وسلم - " لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُثَّاَا يَطْرِب بَعْصْكُمْ رقاب بض " فَفِيه 


هذه -". (1) 
ه-"وَسََلَهُ ابّْنُ الديلمي عَمّنْ 4 يَنَْهِ عَنْ شيب الَمْرِ؟ فَقَالَ: مَنْ 1 يَنْنَهِ عَنْهَا فَاقْتلُوهُ (كلقه .)١‏ مَلِهَذَا ذَهَب 
مالِكُ وَطَائقةٌ من أُضْحاب أَخْمد إلى جَوَار قَثْلِ الجاشوس (تلقه؟). 


1 


(جفلته )١‏ لمرو اه مدا عور اما 0 أل رول الت 
صلى الله عليه وسلم - ل ل مِنَ القَمْح. فَقَالَ + تقول الكدت نوين" اللباعلية 
وسلم رم ل نَعَمْ. قَالَ «قلاً تَسْرَيُوهُ». فَأَعَادَ عَلَيْه 0 كان لشييفول الله - صلى الله عليه وسلم - 


«أيُشكر». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «قلا تَسْرَبُوهُ». مَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَالِمَةَ فَمَالَ لَهُ 0 الله - صلى الله عليه وسلم - «أتشكد». قَالَ 
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نَعَمْ. قَالَ «قلا تَشْرَبُوه». قَالَ فَِهُمْ ل يَصوُونَ عَنْهُ. قَالَ < «قَإنْ 4 يَصْررُوا عَنْهُ فَاقْتُلْهُةْ» وهو صحيح. 

(جتلتته )١‏ - في صحيح مسلم برقم (4711) عن إِيَاسَ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّتَى أبى سَلْمَةُ ؛ بن الأكوع قَالَ غَرَون مَعَ رَسُولٍ الله - 

0 عَى مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جله يَعْل على جل تغر 

ا ل ل ايا نا ضَعْفَةٌ وَرِقَةٌ فى الظَّفْرٍ وَبَعْضْنًا 
ل ل ري ل 


5000 هر 4 يسمه 


لَمَهُ وَحَبَجْتُ أَسْتَدٌ تُ عِنْدَ وَرِكِ النَاقَةٍ تفشك سسا و ا ب 


ان بع ناد ل خوك يق تطارللة رمع البَجْلٍ فَنَدَرَ نه جِمْثُ بالجمل أَقُودُهُ عَلَيْهِ يَخْلّهُ وَسِلاَحْهُ 
ل الله - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّامْ مَعَهُ فََالَ «مَن قَمَلَ التجل». قَالُوا ا: بن الأكوع. قَالَ «لَهُ سَلَبَهُ 


الحقب: الحبل يشد به رحل البعير إلى بطنه أو الحقيبة - اخترط: سَلَّ السيف من غمّده -نتضحى : نأكل فى وقت الضحى 

-الطلق: حبل من جلد - ندر: سقط - الورقاء: سعراء 

وف شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص )5١07‏ 

فيه اسْتِقْبَال السَرَايَا وَالتَّنَاءِ عَلَى مَنْ فَعَلَ حمِيلاء وَفِيهِ: قَثْل الْجَاسُوس الْكَافِر الَرِيَ» وَهُوَ كَذَلِكَ بإِجْماع الفشلبية» وق 
020 


النِن - صلى الله عليه وسلم - كان أ 0 


عيدو 


سترقاقه أََقَه وَيجُوز قَثْلهء وَقَالَ جْمَاجِير الْعُلَمَاء: لا يُنْتَمَض عَهْده بِذَلِكَ قَالَ 
إلا أَنْ يكون قَدْ شرط عَلَيْه إنْْقَاض الْعَهْد يِدَّلِكَء وَأَنّا الجاسوس الْمُسْلِم فَقَالَ الشَافِعِيَ والْأُوْرَاعِيُ وأَبُو حَنِيقَة 
وَبَعْض ات وَجمَاجِير الْعُلَمَاءِ رَحمَهُمْ الله 0 يَُزّرهُ الْإمَام يا يَرَى مِنْ ضَرْب وَحَبْس وَتَحُوهمَاء ولا يجُوز قَثْله وَقَالَ 
مَالِكِ - رَحمَهُ الله تَعَالَ -: يجتَهد فيه ه الإمَامء و1 وَل يُمَسّر الِاجْتهّادء وَقَالَ لقَاضِي عياض يَحمَهُ اللّه: قَالَ كبّار أصّكابه يمه 
قَالَ: وَاخْتَلَهُوا في تككه بِالَوْيَق قَالَ الْمَاحِشُونِ؛ إن عُرفَ بِدَلِكَ قتِل» وَل َزْرٌ 


وق هَذًَا اوررق : دَلالة ظَاهِرَة لِمَذْهَبِ الشَافِعِيٌ وَمُوَافقِيه أن الْقَاتِل .* يََفْتَحْقٌ الكل ا 2 لا نس » وَقَلَ سَ 354 سَبَقَ إيضّاح 


ب ربس 


هذا كله. 


فد إفيكات خائعة الكلام 2.1 يكن يب 4ك تَكلّف وَلَا قَوَات مَصْلحَة. عُلّمِ وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 9 
0 برقم (58575) 
َؤْله: (مَمَتَأته مَتَفَلَهُ سَلَبَُ) كُذَا فِيهء وَفِيهِ قات مِنْ ضّمير الْمتَكَّم إل الْمَيْبّة وَكانَ المينيّاق يَقْئَضِي أَنْ يَقُول فَقَلَني وَحِيَ 
روَايّة أبي دَاوْدَ وَرَادَ " هُوَ وشيم 7 طرق عِكْرمّة بن عَمَار الْمَذَُكُور " فَائْبَعَهُ يَجُل مِنْ أشلم 0 ناقة وَرْقَاءء فُكَبجَت 
أَعْدُو عي أكذت بيخطام ١‏ تمل فاته 5 فَلَمًا وَضَعَ زكبته الْأَرْضٍ حرطت سَيْفي َأَضْرِب ا قَبَدَرَ فَجِنْت بِرَاحِلَتِهِ وَمَا 
عَلَيْهَا أَقُودمَاء َاسْتَفْبلَي ز. لي - ققال: مق كام القجل ؟ قالوا: إبْن الْأكْوَعء قَالَ: لَهُ سَلْبه 
أَجْمع " وَتَرْجَمَ عَلَيِْ النّسَائينُ " قَيْل غُيُون الْمُسْرَكِينَ " وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ روايّة عِكُرمّة الْبَاعِث عَلَى قَبْله وَأَنّهُ إطَلْعَ عَلَى عَوْرَة 


الْمُسْلِمِينَ وَبَادرَ لُِعْلِم أصُكابه فَيَعْتَتِمُونَ غَِمَمْ وَكَانَ في قَثْله مصلحة لِلْمْسْلِمِينَ قَالَ النَوَوِي فيه قل الجاسُوس الَرِيَ 
الْكَافِرٍ وَهُوَ بِاتّمَاق» وَأمّا الْمُعَامَد وَالذَّمّسَ فَقَالَ مَالِك وَلْأَوْرَاعِينُ: يَنْتَقِضٍ عَهْده بِدَّلِكَ. وَعِنْد الشافِعيّة خلاف. أمًا لو 
شَرَطَ عَلَيْهِ دلِكَ في عَهْده فَيَنْتَقِض إِثَمَانًا. وَفِيهِ حُجّة لِمَْ قَالَ إِنَّ السَلّب كُلَه لِْقَاتِقِ وَأجَاب مَنْ قَالَ لا يَسْتَحِقَ ذَلِكَ 
إِلّا بعَوْلٍ الْإمَام أنه نَهُ لَيِس في الحديث ما يَدُلَ عَلَى أحد الْأَمْرَيْنِ بَلَ هُوَ حُتَمَل لْمَاء لَكِنْ أَخْرَجَة الْإسمَاعِيلِينَ مِنْ طريق تُحَمّد 
ْن رببعّة عَنْ أبي الْعْمَيْسٍ بِلَفْظِ " قَامَ يَجْل فَأَخْبَرَ ان - صلى الله عليه وسلم ا ار مَنْ قَتَلَهُ فَلَهُ 
سَلَبه قَالَ فأَذرَكته َمَتَلْته متَفَلَي سَلَبَهُ " فَهَذَا يُوَيَد الاِحْتِمَال الَانْء بَلْ قَالَ الْفُرْطُيَ: لَوْ قَالَ الْقَاتِل يَسْتَحِقٌ السَلّب 
جز القثل 4 يكن لقؤل اين - حملى الله عليه وسلم - " له مله أججع اقل ل ال رم 
الحكم إِنا نت مِنْ جيتئذِء وَقَدْ سْتَدَلٌَ به عَلَّى جوَاز تأخِير الْبَيّان عَنْ وَفْت الخِطاب لِأَنَّ قله تَعَالَ (وَاعْلَمُوا أَمَا غَيِمتُْ 
مِنْ شَْءٍ) عَامٌ في كُل غَنِيِمَة» فَبَينَ - صلى الله عليه وسلم - بَعْد ذَلِكَ برْمَنِ طَوِيلٍ أَنَّ السَلب لِلْقَاتلٍ سَوَاءِ قَيّدَنَا ذَلِكَ 
ل " فَإِنْ أَرَادَ أن 
بْتِدَاء هَدًَا الحكم كَانَ يَوْمِ حَِْنٍ ل 0 َإِنّ مَالِكًا إِنا تَقَى البلاغ, وَقَدْ تبت في سئن 


ا 


أي اوه عن عؤف بن ماك أل كا لَالِدٍ بن اوليك في عَرْوَةَ مُؤْنَة أن التي - صلى الله عليه وسلم - قَضَّى بالسَلّب 


لِلْقَاتِل) وَكَانَث مُؤْنَّه قبل حَْيْنٍ بِالِاثّمَاقِ ؛ وَقَالَ الْقُرِطَيَ: فِيه أن للِْمَام أَنْ يَنقْل جميع مَا أَحَدَنه ُ السّرِيّة م الخيية ل 1 
مِنَهُمْ وَهَذَا يَكَوَقّف عَلَى أَنَهُ : يَكُنْ غَنِيِمَة إل ذَلِكَ الكلب. قُلْت: وَمَا أَبَدَاهُ إِحْتِمَالّا هُوَ الوَاقِع مَمَدْ وَفَعَ ني روَايّة عكرمَة 
و عكار أن ذَلِكَ كَانَ في غَرْوَةَ هوَازِن وَقَدْ أَشْتُهرَ مَا وَقَعَ فِيهًا بَعْد ذَلِكَ مِنْ الْعنَائم. كال انق القي” ا لحري إِذَا 


دَكَل بِعَيْرٍ أمان وَأَوْردَ الحَديث الْمْتَعَلّق بِعَيْنِ الْمُسْرَكِينَ وَهْوَ جَاسُوسهمْء وحكم الجاسُوس مالف لمكم الَرِيَ الْمُطْلّق 
لداعل يغثر أمانه #الذطوى أغل فرق الكليل: وأجيت وأذّ لماكو المذكور أزه ة أنه عع له أعان» كلكا قط فاسدية 
النّجسِيسٍ انْطَلَقَ مُسْرِعًا فَمَطِنَ لَهُ فَظَهَرَ أَنّهُ حَرْنَ دحل بِعبْرٍ أَمَانِء وَقَدْ تَقَدَمَ يان الالختلاف فيه 

وف تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 5 (ج ه/ص 78؟) 


كألة: : وَإِذَا قُلنَا: مدا رن كا ال را 0 وَعِنْدَن 


6 


ول أ قدرة:الخاشوش والفيق إِذَاكَانَ يت يَتَجَسسَسن بالْعَدُوَ وَإِلَيْهِ دَهَب بَعْضٌ التَابلّة وما الدَّاعِيَةٌ إِلّ الْبِدْعَةٍ الْمُمَيَقُ لجَمَاعَةَ 
الْمُسْلِمِينَ فَإنّهُ يُسْبَتَابُء فَإِنْ تب وَإلّا قِل. 

وَقَالَ بِذَلِكَ بَعْضُ الشَافِعِيّة في قَثْلٍ الدَّاعِيَةِ كَالْجَهُِيّة وَالروَافِضٍ وَالْقَدَرِيَ وَصَبّحَ الَفِيّةُ بقَثْلٍ مَنْ لا ير 
وَذَكُرُوا ذَّلِكَ في اللُوطِيَ ذا كَثْرَ مِنْهُ دَلِكَ يُقْمَكُ تَعِْيراء وَأَجَارٌ ابْنْ الْمَوَازٍ مِْ أَصْحَابئًا لِلْمَئَةٍ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا 
تلان فَادّعَتْ عَلَيْهِ فأَنْكْرَ و1 تَقُم عَلَيْهِ بين مَخْلَىَ بَبْنَهُ وَبَبْنَهَا أَنْ تَفْثْلَهُ إِنْ حَفِيَ ا ذَلِكَ وََمِنَثْ طَهُورُ هُ كَالْعَادِي 
مكارتي وَقَالَ سَحْنُونٌ: لا يجحإة قَبْلّةُ. 


و 


> رايعو اه يمه 
مَادَهُ إلا بالقتل» 


- 


وانظر فتاوى الأزهر - (ج 5 / ص 77) وفتاوى الأزهر - (ج ٠١‏ / ص )١*7‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 

819 )ص )١8١54‏ والموسوعة الفقهية١‏ - 5؛ كاملة - (ج ” /ر ص )97١‏ و(ج ” /رص 4558) و(ج ؟ /اص 

207 ) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 517) ونيل الأوطار - (ج ١١‏ / ص 5؟؟) وشرح مختصر خليل 
]ا 


للخرشي - (ج 8 / ص 5977) والمجموع شرح المهذب - (ج ١5‏ / ص 5 )) وبدائع السلك في طبائع الملك - (ج ١‏ 
/ ص 00 00 


١ه‏ 'تَتَارَعُوا قُِ تَفصِيزٍ ذَلِكَ كما ع عَلَيْه 07 ةُ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - في مِثْل إِبَاحَته سُلت الذي 
يَضْطَادُ قُُ حَرَعِ الْمَدِيئَةِ لِمَنْ وَجَدَهُ (يزلكه .)١‏ 
وَمِثْلٍ أَمْرِهِ بكر دِننٍ الحَمْرٍ وَسَقّْ ظرُوفِه (كفلته؟). 


(علتته )١‏ - سنن أنى داود برقم )٠١5(‏ عَنْ سُلَيْمَاَ بْنِ أبى عَبْدٍ الله قَالَ رَأَيْتُْ 


و 


خَيع المديئة الى عثم وول اللو - عنق الله غليه وسلم - كسلبة ياب كجاء مواليه 5 

صلى الله عليه وسلم - حَيّمَ هَذَا الخحَرَم وَقَالَ «مَنْ وَجَدَ عد نعو نه لاوكانة ابه 

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنْ إِنْ شِفْتُمْ دَمَعْتُ إِلَيْكُمْ فَنَُ. وهو صحيح 

0000 

341ل حت قال حتاسك عون المقترد: 

(أعذ هل: أن غيدا 

(قَسَلَبَهُ ثتابه): بَدَل اِشْتِمَال أَيْ أَحَدَّ ما عَلَيْهِ مِنْ الييّاب 

(اتعاوفواله كلد هذاه أن شان الكد ونه له 

(حَبَمَ هذا الحرّم): قَالَ لطبو رَحمَهُ اللّه: دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إعْمَقَدَ 

(قَالَ): أي ال - صلى الله عليه وسلم - 

(كليَسْلبُ ثيابه): هدًا ظاهِر في أَا تُوْحَد ثيابه حِيعهًا. وَقَالَ الْمَاوَْدِيُ: يُبْقِي لَهُ ما يَسْثْر عَؤرته. وَصَحَحَةُ النووِيّ وَاخَْارُ 

ا ا الشَافِعِيَ 

(ولا أَبدّ عَلَيْكُْ طُعْمّة): بض الضّاء وَكَسْرهَاء وَمَعْىَ 

(ولكن إذ قم كنفت)" أي تََيُكًا. وَبقِصَة سَعْد هَذِهِ إِحْنَجّ مَنْ قَالَ إِنَّ مَْ صَادَ مِنْ حرم الْمَدِيئَة أؤ قَطَعْ مِنْ شَجَرهَا 

أخدّ سَلبه. 

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَ في الْقَدِمم. 

َالَ النَوَوِيّ: وَبمَذَا قَالَ سَعْد بْن أبي وَقَاص وَجَمَاعَة مِنْ الصّحَابَة إِنْتَهَى. وَقَدْ حكى ابن قُدَامَةَ عَنْ أحْمَد في أحد الرُوَايمٍَ 

0 به قَالَ وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ أي ِنْب وَائْن الْمُنِر نْتَهَى. وَهَذَا يرد عَلَى الْقَاضِي عياض حَبِتُ قَالَ: و4 يَقْنْ به أحد 
لا الشَّافِعَِ في قَوْله الْقَدِم. وَقَدْ أخْيُلِف في السكلّب فَقِيل: إِنَهُ لِمَنْ سَلَبَهُ وَقِيل لِمَسَاكِين الْمَدِيئَة وَقِيل لِيَيْتِ 


)١(‏ الحسبة لابن تيمية ت الشحود ص/457؟ 


الْمَال وَظاهِر الْأَدلّة أنّهُ طْعْمَة لِكُلٌ 11 شيك 1 ل و 

َال الْمُْذِرِيُ: سل أَبُو حاتم البَازِي عَنْ سُلَيْمَان بْن أَبي عَبْد اله كَمَالَ لبس بالْمَشْهُورٍ فَيُعْتَبْر حدينه الْتَهَى. ؟ 

وانظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج ١‏ / ص 7؟7١١)‏ وتحذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 
5 / ص )١5١‏ وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 8 / ص )١57‏ والطرق الحكمية - (ج ١‏ / ص )١1١‏ وتبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج ه / ص ١7؟)‏ 

(كلكه ؟١)‏ - في سس سْئَنُ الدَرَفطْنيَ - كِتَابُ الْأَسْرِبَة وَغَيْرِهَا برقم (0؟1١4)‏ عَنْ أ نس ) 
الله عليه وسلم - ء فَقَالَ: إِيْ اشْترَيْتُ لِأَيْتَام في حجري عْنرَا » فََالَ له لني 
وَكيرٍ اليَّنَانَ ". فَأعَادَ ذَّلِكَ عَلَيْهِ ثلاث مَرَاتِ وفيه لين 


؛ قَالَ: جا 
- صلى الله 


ِ 5 و 
2 
ع ع 


وف مَعْرفَةُ الصّحَابَة لأبي نُعَيْم الْأَصْبَهَانَ برقم )١575(‏ عَنْ أ أنس» عَنْ أبي طلحة رَوْجٍ آم أن 
ا ل ل 0 " آلا إن الخَمْرَ قَدْ حرمت فَلَا تَِيعُوهَاء ولا تَبْتَاعُوهَاء 
فَمَنَكَانَ عِنْدَهُ شَمْءٌ فَلَيُهْرِفُهُ "» قَالَ أَبُو طُلْحَة: يا غُلَامُ أخلل عَرَهُ عه له نفك اقرف كنتطها فَأَهْرَافها: وتنا دمل عن 
اليل وَالثّمٍِْ قَالَ: قَأَهْرَاقَ 00 عق امْتَنَعَتْ فِْجَاجُ اليه ' وهو صحيح 

وعند البخاري )١7177(‏ عَنْ سَلَمَةَ ! بن الأكوع رضي الله عَنْهُ: أن التي - صلى الله عليه وسلم - 

خَبِي قَالَ: " عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِه التَيرانُ؟ ". قَالُوا عَلَى الحْمْرِ الإِنْسِيّة قَالَ: " اكْسِرُوهَاء وَأَهْرقُوهَا ". 00 : 
وَنَعْسِلْهَاء قَالَ: " اغْسُِوا " 

وفيه برقم (/7؟) عَنْ عَبْد الل بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اله عَنَهه قَالَ: دَحَلَ النّعْ - صلى الله عليه وسلم - مَك وَحَوْلَ الكَعْبَة 
ثَلدَثُ مائةِ وَسِنُونَ تُصْباك فَجَعَلَ يَطَعْنْهَا بعُودٍ في يَدِو وَجَعَلَ يَقُولٌ: " جاءَ لحي وَرَعَقَ البَاطِلْ " الآية 

وفيه برقم (750074) عَنْ عَائِضَة رَضِيَ الله عَنّْهَا: " أَنَا كانت اغحدّثْ عَلَى سَهْوةٍ ها ثرا فيه تَائِي فَهَتَكَهُ الب - صلى 
الله عليه وسلم -. فَاتَخَدَتْ مِنْهُ عُقْتَْنِ فَكَائتَا في البَيْتِ يلس عَلَيْهِمَا " ... كل هذه الأحاديث تدل على ذلك". (1) 


١ه‏ "'وَقَالَ لني - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ ل يَرَحَمْ ل يُرَحَم». (جشته )١‏ 
قَالَّ: «إِنَّ الله وتْرٌ حت الْوثْرَ 1 هل الْقُوآنِ» (زلك ؟). 


قَالَّ: «إنّ الله حمين يحب الْجَمَالَ .. » (ؤفلت:؟). 


1 
ا 


(يلتنه )١‏ - صحيح البخارى برقم (5351) ومسلم برقم (11070) عن الزُمْرِيٍ حَدَتَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اليحمَنِ أَنَّ 
هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَبّلَ ر. ااه - صلى الله عليه وسلم - الَسَنَ بْنَ عَلِيَ وَعِنْدَهُ الأقْرَعٌ بْنُ حايس التَّميمِيُ 
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7 الحسبة لابن تيمية ت الشحود ص/49‎ )١( 


وف فتح الباري لابن حجر - (ج ١7‏ / ص 9؟١١)‏ 

قؤله: (مَنْ لا يم لا يُزَحم) هو بالبَفْع فِيهمًا عَلَى الخ وَثَالَ عِيّاض: هُوَ لذَكْْرِ وَثَالَ أَبُو الََْاء " مَنْ " مَوْصُولَة وتخوز 
0 0 ريك ثرا بالق ؤبههاء كال اللشهيلة: جغله عَلَى_الخير أشي ينياق الكل لأنّة ينبق يليد على من قال" 
3 إلي عَشَرة 1 03 ' أ الّذِي يَفْعَل هَذَا الْفِغل لا يُرْحَمء وَلَوْ كَانَتْ سَرْطِيّة لَكَانَ في الْكَلام بَعْض اِنْقِطّاع دن 
الشّرط وجوه كلام ششتأئف. قُلت: وَهْو أَوْلى مِنْ بحقة أخرى لِأَنْ يصير مِن تؤع صَرْب الْمثل» وَبَكحَ بَعْضهم كَوْنا 
مَؤْصُولّة لِكَوْنٍ الشّزْط إِذَا أَعْمَبَهُ نَفِي يُنْقَى غَالِيًا بِلَم وَهَذَا لا يَقْمَضِي تَبْجِيحَا إِذَا كان الْمَقَامِ لائقًا بِكَوْيًَا سَرْطِيّة. وأَجَارَ 
بَْض شباح " الْمَسَارق " ليقع في الرْءَيْنِ وَالَُم فيهمًا وَالبَفْع في الْذُولَ وَالَرْم في الثَّانِ وَبالْعَكْسٍ مَيَخْصْل أَيْبَعَة أَوَجُه 
وَاسْتْبْعِدَ انث وؤيتة بأنّهُ يكون في النَّان يمغى النّهِي أَعن لا تَرْحَمُوا مَن لا يرم النّاسء وَأَمَا الرّابع مَظاجِر وَتَقدِيره مَنْ لا 
يه نهُ لا يُكمء وَمِئْله قَؤْل الشاعِر: قلت لَه ابل مؤق طؤقك إِنًا مُطوٌة من اتنا لا يَضيرها وني 


2 


0 5000 00 0 3 0 وَغَيْره من الْأغْل الْمَحَارِم وَغَيْرهِمْ مِنْ الْأَجَانِب | عا 


(فقه؟) - سنن الترمذى برقم د صحيح لغيره. 
تحفة الأحوذي - (ج ١‏ / ص 485) 


(نَّ الله وِْرٌ) قَالَ في الَهَايَ: الْونوُ المَرْدُ وَتُكْسَرْ وَاوْهُ وَتُفْتخ» قله وَاحِدٌ في ذَاتِهِ لا يَقْبَنُ الانْقِسَام والتّجْرتَ وَاحِدٌ في 
صِفَاتِهِ قلا شِبْة لَهُ ولا مِثْلَء وَاحِدّ في أَفْعَالِهِ فلا سَرِيكَ لَهُ ولا مُعِينَ 

(يْبُ الْوثْرَ) أي يُثِيب عَلَيْهِ وَيَفْبلهُ مِنْ عَامِلِهِ. قَالَ الْقَاضِي: كُلٌ ما يُنَاسِبُ الشَْءَ أَدْقَ هُتَاسْبَةٍ 

له يلك المناسية 


يُضِيقَهًا إِلَّ ما قَبْلَهَا مِنْ اليكَعَاتِ 
لَه يب الْوْرَ فأَوْتُوا إنْتَهَى 


يَفْرأَء إِنْ كَانَ الْأكُمَه مِنْهُمْ مَنْ قَرَ 


وَحَفِظ وَعَلِمَ وَعَمِلَ شَامِلةٌ يمّْ نَل قِامَ تلاوت وَمُرَاعَاةَ خُدُودٍ 

(لته ) ل 0 - صلى الله عليه وسلم - 
مَنْ كَانَ فى قَلْبِهِ مِثْمّالُ دَرةَ مِنْ كب رٍ». قَالَ يَجُلٌ إِنَّ اللقا تخت أن يكرد تزنة كه كله غم 
يب الْجَمَالَ الْكِبْدُ بَطَر الحقّ وَعَمْطٌ النّاسٍِ». 

البطر: التكبر على الحق فلا يقبله - الغمط: الاحتقار والاستهانة 

شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص )١154‏ 


أ قَوّله - صلى الله عليه وسلم -: (لَا يَدْخُل الْجنّة مَنْ في قَلْبه مثقَال ذَرّة مِنْ كبر) 
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فَقَدْ أُخْمُلف ب تأويله. مَذَكْرَ الحَضَايٌ فيه وَجْهَيْنِ أحدهمًا: أَنَّ الْمرَاد التكَبرْ عَنْ الإمَان مَصَاحِبه لا يَدْخْل الجن أَصْلا إذا 

مات عَلَيِْ. وَالنَانِ أَنّهُ للا يكُون في قَلْبِه كبر حال دُخوله الجنّةء كُمَا قَالَ الله تَعاللَّ: موَتَرَعْنَا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غلك 

وَعَدَانٍ النَُويَانٍ فيهمَا بُعْد فَإِنَّ هذا الحريث وَرَدَ في سِيّاق لهي عَنْ الكِبْرٍ الْمَعْرُوف وَهُوَ الارْتِمَاع عَلَى النّاسء وَاحْتِقَارهمْ 

بح ا ب ا سس 0 َه الظّاجِر مَا إِخْبَار: ؛ الْقَاضِي عياض 
مِنْ الْمُحَقّقِينَ أَنَهُ لا يَدْخُل الجنّة دُون حُجَارَاةٍ إِنْ جَارَاةُ. وَقِيلَ: هَذَا جَرَاوُهُ لَوْ جَارَافُ وَقَدْ يتكدم بأنَهُ لا يجازي ب لا 

1 - يَدْخُْل كل الْمُوَحَدِينَ الجنّة إنَا أَولَاء وَإِمّا تنما بَعْد تَعْذِيب بَعْض أَصْحَاب الْكَبَائر الّذِينَ مَاتُوا مُصِرِينَ عَلَيْهَا. وَقِيل: 

يَدْخُل مَع الْمُتَقِينَ أوّل وَهْلة. 

ما قَؤله: (ثَالَ يَجُل إِنَّ البَجْل يحب أَنْ يكُون تيه حَسَنًا) 

وَقَوْله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله ميل يب الجَمَال) إِخْتَلَقُوا في مَعْنَاهُ مَقِيل: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَ أَمْره سُبْحانه وَتَعَالَ 

حَسَنٌ جيل وله الْأَْمَاء الحنشتى, وَصِمَات الجَمَال 0 وَقبل: جيل عق ْمَل ككرم وتجيع يق مُكَرْم وَمُسَبِع 


م 
41 


َقَالَ الإمَام أَبُو الْقَاسِم الْمُسَْرِيُ رَحمَهُ الله: مَعْنَاهُ جلِيل. وَحَكّى الْإمَام أَبُو سْلَيْمَان الحَطَاييُ أَنّهُ مق ذي الثُور والْبَهْجَة أَيْ 
مايكهما. جَبيل الْأفْعَال بكم بِاللّطْفٍ وَالتَطر ِليِكُمْء يِكَلْفَكحْ اليَسير من الْعَمَلء وَيعِين عَلَيْه وتيب عَلَيْهِ الجزيل» وَيَشْمُ 
عَلَيِْ. وَاعْلَمْ أنَّ هَذّا الاسْم وَرَدَ في هَذًا الحديث الصّجيح وَلكِنَّهُ مِنْ أخبّار الآحاد. وَوَرَدَ أَيْضًا في حديث الْأَسَاء لق 
و إِسْناده مَقَالُ. وَالْمُخْئَار جَوَارُ إِطْلَاقِهِ عَلَى الله تَعَالٌ: وَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ مَنَعَهُ. قَالَ الْإمَام أَبُو الْمَعَاي إِمَام الخَرَمَيْنِ رَحمَهُ 
الله تَعَالَ: ما وَرَدَ الشَّرْعٌ بإِطْلَاقِه في أَسَْاء الله تَعَالَ وَصِفَاته أَطَلقْنَاهُ وَمَا مَنَعَ الشّرع مِنْ إطلاقه مَنَعْنَاهُ وَمَا ك4 يرد فيه إذْن 
و ل و ل ل لي 
مُْتِينَ حُكُمًا بِعبْرٍ الشّرْع. قَالَ: نه لا يُشترط في جوَاز الإطلاق وود مَا يُقُطّع به في الشّرْعء وَلَكِنْ ما يَقْتَضِي الْعَمَل وَإِنْ 
يُوجب الْعِلْم فَإنَّهُ كافي, إِلَّا أَنَّ الْأفِيِسََ السَّْعِيّة من مُقْئَضَيّات الْعَمَلء ولا يجوز النَّمَسُّك ِِنٌ في تَسْمِيّة الله تَعَالّ 
وَوَصّفه. هَذَا كلام إِمَام الحرَمَيْنِ وله من الْإتقَان وَالتّحْقِيق بالْعلَم مُطْلَا وبمَذَا الْمَنّ خُصُوصًا مَعْدوفٌ بالْعَايَة العُليًا: 

وما ؤله: 4 نَقْضٍ فيه بتَخلِيلٍ ولا ترم لِأَنَّ ذَلِكَ لا يون إلا بالشّوْع: قَهَذَا مب عَلَى الْمَذَهَبِ الْمُْحْنًا رق خك الأشياء 
قَبْل وود الشّْع فَإِنَّ الْمَذْمَبٍ الصّجيح عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَا نا أيه ا 0 ؛ ولا ترم ولا إِبَاحَة 


و 
ع 


لا غَيْرِ ذَّلِكَ؛ لِأَنَّ الحكم عِنْد أَهْل الشنّة لا يَكُون إل بالشرع . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: إِما عَلَى الإبَاحَة وَقَالَ بَعْضِهة: عَلَى 
النَخْريم» وَقَالَ بَغضهؤ: عَلَى الْوَقُْف. لا يُعْلَم مَا يُقَال فِيهَا. وَالْمُخْتَار الْأَوّل. وَآلله لك أغلم. 

وَقَدْ إختلف أَمْله السدّئة في تفيقة الك وتقال ووعقه هه اقضاف الكمال واتكل وَالْمَدّح با 4 يَرِدْ به الشَّرْع ولا مَنَعَهُ 
تأغانا طائقة: وعكقة اخنون ِل أن يرد به شَرْعٌ مَفُطُوحٌ ِهِ مِنْ نَصّ كتّاب ا مَُوَاِرَة أو إجماع عَلَى إطلاقه. فَإنْ 
ويد خب وَاسَدٌ ققد احقلثوا فيه كأجارة طائقة وَقالُوا؛ الدّعَاءِ به وَالتََّاءِ مِنْ باب الْعَمَل؛ وَذَلِكَ جائز حبر الواحكى وقتقة 


آحَرُونَ لِكَوْنهِ رآجِعًا إِلَ إِعْتِقّاد ما يجوز أَوْ يَستجيل عَلَى الله تَعالَ. وَطريق هَذًا الْقَطْع. كَالَ اْقَاضِي: وَالصّوَاب جَوَائُ 


لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْعَمَلء وَلِقَوْلٍ الله تَعَالَ: وه الْأَسْمَاكِ الحْسى فَادْعُوهُ بحاي وَآللّه أَعْلّم. 


وَأَمّا (تطر الحَيّ) فَهُوَ دَفْعه وَِنْكاره تَرَفعًا وَبحَيرا. 
وَقَؤْله - صلى الله عليه وسلم -: (وَغَمْط النّاسِ) وَمَعْنَاهُ اْتقارهة". )١(‏ 


«ه-"د - التّوَسُّل بالنَّ بَعْدَ وَقَاتِهِ : اخْتَلّف العْلَمَاءُ في مَشْرُوعِية التّوَسُْلِ بِالنّنَ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَقَاتِ 
1 الْعَائلٍ : اللَّهَهَ إن أسشالك َبتك از يخاو كك أو يق تيك + غلى أفوال + القؤل الأقل +211 دعت هود 
لها ( الْمايكية افيه متاخو الختية وو الْعَذْحب عند لتاب ) إلى جار هدوع من اموس سوا في حياة 
النّنَ صلى الله عليه وسلم َو بَعْدَ وَكَاتِهِ . قَالَ الْمَسْطَلَاوُ : وَقَدْ رُوِي أَنَّ مَالِكا لَمّا سَأَلَهُ الو جفتر الْمَنْصُورُ الْعَبّاسِينُ - 
أسْتَقْيلُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وََدْعُو أ أَسْتفِْلَ الْقبِلة وَأَدْعُو ؟ فَفَالَ له 


00 
ا 


ان لخلقاء بني الئاس - ها أَها د الهأ 


مَالِكُ : و تَصْرف وَجْهَك عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُك وَوَسِيلَة أبيك آدمَ عليه السلام إِلَ اللهِ عَرَّ وَجَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ؟ َل اسْتَقيلَة 
َاسْتسْفِعْ به فَيُسَقِعهُ لله . وَقَد رَوَى هذه القِصّة أبُو الس عَلِيُ بْنفِهْرِ ني كِمَاي " مَضَائلٍ مَالِكِ " بِإِسْتَادٍ لا بأ به 
وَأَخْرَجَها الْقَاضِي عياض ني السَقَاءِ مِنْ طَريِهِ عَنْ شبُوخ عِدَةٍ من ثقَاتِ مَشَايخهِ .". (") 


ه-"وقد ذكر القاضي عياض هذه المسألة» وهو من أبلغ القائلين بالعصمة» قسم الكلام في هذا الباب» إلي أن 
قال : | الوجه السابع ] : أن يذكر ما يجوز علي النبي صلى الله عليه وسلمء ويختلف في إقراره عليه وما يطرأ من الأمور 
البشرية منه ويمكن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله علي شدته من مقاسات أعدائه وأذاهم له» ومعرفة 
ابتداء حاله» وسيرته» وما لقيه من بؤس زمنه» ومر عليه من معانات عيشه؛ كل ذلك علي طريق الرواية» ومذاكرة العلم 
ومعرفة ما صحت به العصمة للأنبياء» وما يجوز عليهم . فقال : هذا فن خارج من هذه الفنون الستة؛ ليس فيه غمض ولا 
نقص ولا إزراء ولا استخفافء ولا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ» لكن يجب أن يكون الكلام مع أهل العلم؛ وطلبة 
الدين ممن يفهم مقاصده., ويحققون فوائده» ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه» أو يخشي به فتنة . 
وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا : أن يقول القائل شيئاً من أنواع السب حاكيًا له عن غيره» وآثرًا له عن سواه : فهذا 
ينظر في صورة حكايته. وقرينة مقالته» ويختلف الحكم باختلاف ذلك علي [ أربعة وجوه ] الوجوبء والندب» والكراهة» 
والتحريم . ثم ذكر أنه يحمل من ذلك ما ذكره علي وجه الشهادة ونحوها ما فيه إقامة الحكم الشرعي علي القائل» أو علي 
وجه الرذالة والنقص علي قائله» بخلاف من ذكره لغير هذين . قال : وليس التفكه بعرض النبي صلى الله عليه وسلمء 
والتمضمض بسوء ذكره لأحد لاذاكرّاء ولا آثرًا لغير غرض شرعي مباح . 
فقد تبين من كلام القاضي عياض أن ما ذكره هذا القائل ليس من هذا الباب فإنه من مسائل الخلاف» وأن ماكان من 


)١(‏ الحسبة لابن تيمية ت الشحود ص/55؟ 
(١؟)‏ أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية 75/١‏ 


هذا الباب ليس لأحد أن يذكره لغير غرض شرعي مباح 00 


هه-"و ذكر الخطابي قال : [ قال مالك بن أنس : من شتم النبي صلى الله عليه و سلم من اليهود و النصارى قتل 
إلا أن يسلم ] و كذلك قال أحمد بن حنبل و قال الشافعي : [ يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه و سلم و تبر 
منه الذمة ] و احتج في ذلك بخبر كعب ابن الأشرف و ظاهر هذا القتل و الاستدلال يقتضي أن لا يكف عنه إذا أظهر 
التوبة لأنه لم يحك عنه شيئا و لأن ابن الأشرف كان مظهرا للذمة مجيبا إلى إظهار التوبة لو قبلت منه 
و الكلام في فصلين : أحدهما : في استتابة المسلم و قبول توبة من سب النبي صلى الله عليه و سلم و قد ذكرنا أن المشهور 
عن مالك و أحمد أنه لا يستتاب و لا تسقط القتل عنه توبته و هو قول الليث بن سعد و ذكر القاضي عياض أنه المشهور 
من قول السلف و جمهور العلماء و هو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي و حكى مالك و أحمد أنه تقبل توبته و هو قول 
الإمام أبي حنيفة و أصحابه و هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فنتكلم أولا في قبول توبته 
و الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة و روى عن الحسن البصري : أنه يقتل 
و إن أسلم جعله كالزاني و السارق و ذكر عن أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله و لكن لا يدرأ القتل عنه و 
روي عن أحمد أن من ولد في الإسلام قتل و من كان مشركا فأسلم استتيب و كذلك روي عن عطاء و هو قول إسحاق 


57-"و ذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي عليه الصلاة و السلام إن كان مستحلا كفر و لم يكن مستحلا 
فسق و لم يكفر كساب الصحابة و هذا نظير ما يحكى أنه بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن 
سب النبي عليه الصلاة و السلام أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك و هو نظير ما حكاه أبو محمد بن 
حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به 
و قد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من 
الإجماع عن غير واحد و حمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الحوى به أو أن الفتوى كانت في كلمة 
اختلف في كونها سبا أو كانت فيمن تاب و ذكر أن الساب إذا أقر بالسب و لم يتب منه قتل كفرا لأن قوله إما صريح 
كفر كالتكذيب و نحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بما و ترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك و 
هو كفر أيضا قال : فهذا كافر بلا خلاف و قال في موضع آخر : [ إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة و نما يوجب 
القتل فيه حدا و إِنما نقول ذلك مع انكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه و التوبة و نقتله حدا كالزنديق إذا تاب 
] قال : [ و نحن و إن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد و إنكاره ما شهد به عليه أو 
زعمه أن ذلك كان منه ذهولا و معصية و أنه مقلع عن ذلك نادم عليه ] قال و أما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله 
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فلا شك في كفره بذلك و كذلك إن كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره و نحوه فهذا ما لا إشكال فيه و كذلك 


أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا". )١(‏ 


/اه-"قال الإمام أحمد : [ كل من شتم النبي عليه الصلاة و السلام أو تنقصه . مسلما كان أو كافرا . فعليه القتل 
و رأى أن يقتل و لا يستتاب ]| 
و قال في موضع آخر : |[ كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه و تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا و هذا 
و قال أصحابنا : التعريض بسب الله و سب رسوله صلى الله عليه و سلم ردة و هو موجب للقتل كالتصريح و لا يختلف 
أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه و سلم من جملة سبه الموجب للقتل و أغلظ لأن ذلك يقضي إلى القدح في نسبه 
و في عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي عليه الصلاة و السلام يقتل مسلما كان أو كافرا و ينبغي أن يكون 
مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه و سلم 
أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له و الإزراء عليه أو البغض منه و العيب له فهو سابله 
و الحكم فيه حكم الساب : يقتل و لا تستثن فضلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد و لا تمتر فيه تصريحا كان أو 
تلويحا و كذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب لإليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهته 
العزيزة بسخف من الكلام و هجر و منكر منن القول وزور أو عيره بشيء مما يجري من البلاء و المحنة عليه أو غمضه 
ببعض العوارض البشرية الجائزة و المعهود لديه ] قال : [ و هذا كله إجماع من العلماء و أئمة الفتوى من لدن أصحابه و 
هلم جرا ] 
وقال ابن القاسم عن مالك : من سب النبي صلى الله عليه و سلم قتل و لم يستتب قال ابن القاسم : أو شتمه أو عابه أو 


تنقصه فإنه يقتل كالزنديق و قد فرض الله توقيره". (") 


-"و كذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه : [ من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو شتمه أو عابه أو 
تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا و لا يستتاب ] 
و روى ابن وهب عن مالك أنه قال [ من قال إن رداء النبي صلى الله عليه و سلم . و روي برده . [ وسخ ] و أراد عيبه 
قتل ] 
و روى بعض المالكية [ إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة 
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١ 

و ذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استنابة في قضايا متعددة أفتى في كل قضية 
بعضهم ' 

منها : رجل سجمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه و سلم إذ مر بحم رجل قبيح الوجه و اللحية فقال : تريدون 
تعرفون صفته ؟ هذا المار في خلقه و لحيته ] 

و منها : رجل قال : [ النبي صلى الله عليه و سلم أسود ] 

و منها : رجل قيل له : | لا و حق رسول الله ] فقال : فعل الله برسول الله كذا و كذا ثم قيل له : ما تقول يا عدو الله 
فقال أشد من كلامه الأول ثم قال : إنما أردت برسول الله العقرب قالوا : لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه 
امتهان و هو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا موقر له فوجبت إباحة دمه 

و منها عشار قال : أدوا شك [ ؟ ] إلى النبي أو قال : إن سألت أوجهلت فقد سأل النبي و جهل 

و منها : متفقة كان يستخف بالنبي صلى الله عليه و سلم و يسميه في أثناء مناظرته | اليتيم و ختن حيدرة ] و يزعم أنه 
زهده لم يكن قصدا و لو قدر على الطيبات لأكلها و أشباه هذا 

قال : فهذا الباب كله ما عده العلماء سبا و تنقصا يجب قتل قائله و لم يختلف في ذلك متقدمهم و متأخرهم و إن اختلفوا 


في سبب حكم قتله". (1) 


5-- "كما قَالَ تَعَالَ : قم الصّلاة طرق النّهَارٍ ولنَا مِنَ اللَّْلٍ إِنَّ الات يُدْحِبْنَ الستيقاتِ ذَلِكَ ذِكرى 
للذاكرينَ © )١(‏ 1001 سور كوه . 
وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « الصّلوات الحمس وَالْمْعَةُ إِلَ الجُمْعَة وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَيْرَاتٌ مَا بَبْنَهُنَّ إِذَا اجْتَتب 
الْكَبَائِرَ » (؟) 


ول 


لحر عرو ا عراي 1ت امام نر قبل » َأتى الننَ - صلى الله عليه 
وسلم - فَأَخْبَرَةُ » فََنْرَلَ الله ( أَقِم الصّلآةَ طَرّقٍ النَهَا مِنَ اليل إَ الحسَئاتِ يُذْهِبْنَ السَيّمَاتِ ) . فَقَالَ التجُلم يا 
َسُولَ اللو ألى هذا قَالَ « لجميع َم كُلَهِمْ » . 

وف صحيح مسلم برقم(0١7‏ ) عَنْ عَبْدٍ ل ل 
عَاججَتُ امْرَأةٌ فى أَقْصّى الْمَدِيئَة وإ أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسّهَا فَأنَا هذا فَافْضٍ ف مَا شِفْت. مَمَالَ لَهُ عْمَرْ * قد سرك 
اللّهُ لو سََت نَفْسَكَ - قَالَ - فَلَْمْ ‏ يود الول -صلى الله عليه وسلم- داه رزيل طاو واي الى -صلى الله 
عليه وسلم- رَجُلاً دَعَاةُ وَتَلآ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيهَ (أَقِم الصَّلاَةَ طَرَقٍِ الَنَهَارِ وَرُلا مِنَ اللَيْلٍ إن نُ الَّْسَتاتٍِ يُذْهِبْنٌَ اتات ذلك 


407/7 أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ذثرى يدذاكين ) ققال تل بن النؤم ‏ 0 
وق سنن الترمذى برقم(401” ) عَنْ عاذ بن بل كال أتى الي ان 
كاذ لفن ! 0 الوك ا 
0 0 
قَالَ مُعَادٌ فَقُلَْتْ يا ر. 
وف مسند أحمد 1 عي ني أ فد : عْمَرَ فَقَالَ امرَأةٌ جَاءَت تُبَايعْهُ م اللي نيا 
ما دُونَ الجمَاع. فُقال ف يحْكَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ فى سَبِيلٍ الله قَالَ أَجَل. قَالَّ كانت 0 65 قمألة كقال لعذها 
مُغِيبٌ فى سَبِيلٍ الله قَالَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلٍ عُمَرَ م أَتى اللّنَ حصي اما وصور فَقَالَ لَهُ 
0 وَنَرَلَ الْقَُآنُ ( وََقِم الصّلاآةَ طَرَقٌ التَهَارٍ وَُلّفاً م ال الب بذ اجا 

رَسُولَ الله أل خَاصّة َم لِلئّسِ عَامَة قَصرَب عُمَرُ صَدْرَُ بيَدِهِ فَمَالَ لآ ولا نُعْمَةَ عَيْنِ بَلْ لِلنَّاسِ 
صلى الله عليه وسلم- « صَدَّقَ عُْمَرُْ » وهو حديث حسن. -الدولج : المخدع 
وف مسند أحمد برقم(447/8؟) عَنْ أبى عْثْمَانَ قَالَ كُنْت مع سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ نحت شَجَرَةِ وَأَحَدَّ مِنْهَا عُصْداً يابساً فَهَزهُ 
حَقٌّ كات وَرَقُْ نه قَالَ يا أبَا عْْمَانَ أله تَسْأَلنى ‏ أَفْعَلُ هدًا قُنْتْ وَخِ تَفْعلّهُ فَمَالَ هَكدًا فَعَلَ بى رَسُولُ الله -صلى الله عليه 
وسلم- ال بام ا وي م 0 


و 2 


قلث وَمَ تَفْعَلَهُ قال « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَاً قا مرارا اس ع او شر عضي 


8 - 


الوَوَكُ - وَقَالَ - (وَأَقِمِ الصّلاةَ طَرَقّ التَهَارٍ وَثُلّفا مِنَ اليل إِنّ الحْسَتاتٍ يُدْجِبْنَ السسيقات ذَلِكَ ؤكرى للذاكرين) » وهو 
حسين: 
(؟) - صحيح مسلم برقم( ”لاه و174ه) 
نققاة أن الدّثوت خلها تققد إله الكباود انا له كنقد وليين المرزة أذ الذثورت تُغْمَرُ مَا 4 تَكُنْ كبيرةً فإ 
تواين امار » فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ محْتَمِلَا َسِيَاقٌ كدو 1 ل ال عن المدكوة في الحَديث مِنْ غَفْرِ 
اديت ما يُوْتَ كبيرةٌ هُوَ مَذَْهَبْ أَهْلٍ الشئّة وَأَنَّ الْكَبَائرَ عا تكزيها الكؤبة أو مغتة الك تعال وقظلة » كال الْقَارِي 5 
ل ا ل لصَّلاهُ 0 لو لو ل ار 
به أن الْكبَائِرَ لا يُكَفيهَا غَْرُ انوي » ثم قَالَ وَهَذًا جَهْلٌ وَمُوَاقَمَة لِلْمرْحمَة في 
ان ل بو رامث بَاطِ باِجْماع الْأمَةِ إنْمَهَى » قَالَ الْعَلَامَةُ السَّبِحُ مُحَمَدُ طَاهِرٍ في ججْمَع 
أبخار م ١‏ ح م عي تنيت : لاي 541 ف خلوق الثن م البصاس وو مهد وي كارن 
لنؤية » م وَرَدَ وَعْدُ الْمَغْفِرَةِ في الصَّلَوَاتٍ الحّمس وَالُمْعَةِ وَرَمَضَانَ فَإِذَا تَكَيْرَ يُعْمَرُ بأوَّهَا الصَّعَائرُ وَبالْبَوَاقِي يِحمَّفْ عَنْ 
الْكَبَائْر وَإِنْ ‏ يُصّادِفْ صَغِيرةَ ولا كبيرةَ يُرْفَُْ يا الدَرَجَاتُ إِنْتَهَى .تحفة الأحوذي - (ج ١‏ / ص 17؟) 


شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج ؟ / ص 8) 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني أن الصلوات الخمس تكفر الخطايا من 
بين صلاة الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر 
فإذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإتما تمحو الخطايا لكن قال إذا اجتنبت الكبائر يعني إذا اجتنبت 
كبائر الذنوب . 

وكبائر الذنوب هي: كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة فكل ذنب ل 
كبائر الذنوب كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا أو فيه نفي إيمان مثل لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو فيه براءة منه مثل من غشنا فليس منا أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب . 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا 
اجتنبت الكبائر» أتما لا تكفر إلا بشرطين وهما الصلوات النمس واجتناب الكبائر أو أن معنى الحديث أتما كفارة لما بينهن 
إلا الكبائر فلا تكفرها وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد هو إقامة هذه الصلوات الخمس أو الجمعة 
إلى الجمعة أو رمضان إلى رمضان وهذا هو المتبادر والله أعلم أن المعنى أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا 
تكفرها وكذلك الجمعة إلى الجمعة وكذلك رمضان إلى رمضان وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة فإذا لم يتب توبة 
خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها بل لابد من توبة خاصة .". )١(‏ 


كال صلى الل عليه وس « مَنْ أَعْمَقَ رأ َبَةَ مُؤْمِئََ أَْتَقَ الله بَكُلَ عْضْوٍ مِنْهُ عُْضْوًا مِنَ الثَارٍ > حَّ يُعْتِقَ فَرْجَهُ بَنْجه .)١(»‏ 
وَهَذِو الْأَحَادِيتٌ وَأَمْتَاهًا في الصّحاح (5). 
وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الصّلاةٌ نُورٌ » وَالصّيَامُ جْنَّةٌ » وَالصدَفَةُ تُطْفِيعُ الْمَطِيئَة كُمَا يُطْفِحٌ الْمَاءُ الثَارّء وَالْحَسَدُ يَأكُره 


الحَسَتاتٍ كُمَا كأكُل الثَادُ الطب » ("). 


(( هل الحسنات تكفر الصغائر والكبائر ؟)) 
وَسْوَاهُمْ عَلَى هذا الْوَجْهِ أَنْ يَقُونُوَا الْحْسََاثُ إِنا تُكَفْرْ الصّعَائِرَ مَمَطْ(؛ِ ) 


) 7817 ١(مقرب صحيح مسلم‎ - )١( 

ون شرح النووي على مسلم - (ج ه / ص 588) 

في هَذًا الحَديث بَيَان فَضل الْعِتْق وَأَنّهُ مِنْ أَفْضّل الْأَعْمَال ونا يحصّل به الْعِثْق مِنْ الثّار وَدُخُول الجنّة . 

وَفِيهِ إسْتَِخْبَاب عِنّْق كامِل الْأَعْضَاء فَلَا يَكُون حصيًا ولا فَاقِد غَيْره مِنْ الْأغضاء وَفي الحْصِي وَغَيْره أَيْضًا الْمَضْل الْعَظِيم 


١١/ص أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


َا وأَنْمسه كُمَا سَبَقَ بَيّانه في أَوّل الْكِتَاب في كِتَاب الإبَان في حَدِيث " أي الرقاب أَفْضَّل 


. وَقَدَ روك 03 دَوُهَ وَالِتَرْمذِيٌ وَالتَسَائيم 00000 أن الجغد عَنْ أبي أَمَامَة وَغَيْره م مِنْ الصّحابَة 100 الله 
عَنْهُمْ عَنْ النَّنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وس عل لقال عا رن ري ملم أَعَْقَ إمْرَاً مُسْلِمًا كَانَ فكاكه م مِنْ الثّار يري كل عُْضُو 
ف ا ال 0 مُسْلِمَمَيْنٍ كَانَنَا اكه مِنْ الثّار يحَزِي كُلَ عُضُو مِنْهُمَا عُْضْوًا مِنْهُ وَأمَا إمرة 
مُسْلِمَة أَغْتَّقّتْ ث إمْرأة مُسْلِمَة كَانَتْ فِكاكها مِنْ الثّار يني كُل عُْضو مِنْهُ عُْضُوًا منْهًا " . قَالَ المْمِذِئٌ هَذَّا حديث خسن 
صّجيح قَالَ هُوَ وَغَيْرهِ . 
هذا ليث كيل على أذ يشى اند أل بن على الأ : “ل 0 : واختلف القلماء أ نض علق 
الإنّاث م الدكور ؟ فَمَالَ بَعْضْهمْ : الإاث أَفْضَل لِأَنا إِذَا عَتَمَتْ كَانَ وَلَدهَا خُرًا سَوَاء تَرْقَجَهَا خرّ أَوْ عَبْد . وَقَالَ آحَرُونَ 
عل الور أَفْضَّل يدا الحديث وَلِمَا في الذّكر مِنْ الْمَعَانٍ الْعَامّة الْمَتْمّعَة الي لا تُوجحد في اللإنّاث مِنْ الشَّهَادَة وَالْقَضَاءِ 
وَالجِهَاد وَغَيْرِ ذَلِكَ يما يَخْص بِالرّجَالٍ إِمّا شَرْعًَا وَإِمّا عاد » وَلأَنَّ مِنْ الْإمَاء مَنْ لا تَرعَبٍ في الْعِّْق وَتَضِيع به يخلافب الْعبِيد 
ا 
وَأَمّا اليد بالكقبَةِ بِكوْيْمَا مُؤْمئَة فَيَدُلَ عَلَى أَنَّ هَذًا الْمَضْل الحَاصّ إَِا هُوَ في عق الْمُؤْمئَة . وَأَمَا غَيْرِ الْمُؤْمنَة فَفِيه أَيْضًَا 

لك 5 ٠‏ نشل مؤي » وف ا 0 الَْثْلكَوْتْمَا مُؤْمِئَة » وَحَكَى 


ف3 أصكاية وَغَيْرَهِمْ قَالَ : وَهَذَا 


إن كان يعني بالصحاح الكتب الستة » وهو الشائع عند الاطلاق» فهو كما قال رحمه الله » وإن كان يعني بما الصحيحين 
؛ فبعضها ليس ف الصحيحين »كما مر في تخريجها 

(6) - شعَب الْإِمَانٍ لِلمَتْهَقِيَ برقم(777 ) وهو حسن لغيره 

(4) توق قيض القديرة: لج الذامع الضغيره» اداو مس ازج :نض /0) 

قال ابن بزيزة: هنا إشكال صعب وهو أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر فما الذي يكفره الصلوات؟ وأجاب 
البلقيني بأن معنى إن تحتنبوا» الموافاة على هذه الحال من الإبمان أو التكليف إلى الموت والذي في الحديث أن الصلوات 
الخمس تكفر ما بينها أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم فالسؤال غير وارد وبفرض وروده فالتخلص منه أنه 
لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الخمس فمن لم يفعلها لم يجتنب لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها وأحوال 
المكلف بالنسبة لما يصدر منه من صغيرة وكبيرة خمسة: أحدها أن لا يصدر منه شيء فهذا ترفع درجاته. الثانية يأق بصغائر 
بلا إصرار فهذا يكفر عنه جزماً. الثالثة مثله لكن مع الإصرار فلا يكفر لأن الإصرار كبيرة. الرابعة أت بكبيرة واحدة 
وصغائر. الخامسة يأ بكبائر وصغائر وفيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب أن تكفر الصغائر فقط والأرجح لا تكفر أصلاً إذ 
مفهوم المخالفة إذا ل يتعين جهته لا يعمل به. 


وق جامع العلوم والحكم - (ج ١5‏ / ص )5١‏ 

وأما الكبائر » فلابدٌ لها من التوبة ؛ لأنَّ الله أمر العباد بالتوبة » وجعل من لم يتب ظالماًء واتفقت الأمةٌ على أنَّ التوبة فرض 
» والفرائضٌ لا تؤدى إلا بنية وقصدٍ ء ولو كانت الكبائرٌ تقع مكفرةً بالوضوء والصلاة » وأداء بقية أركان الإسلام » ل ينج 
إلى التوبة » وهذا باطلٌ بالإجماع . 

وأيضا فلو كُفْرَت الكبائزٌ بفعل الفرائض ل يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به النار إذا أتى بالفرائض » وهذا يشبه قولّ المرجئة وهو 
باطل » هذا ما ذكره ابن عبد البرّ في كتابه " التمهيد " وحكى إجماع المسلمين على ذلك » واستدلٌ عليه 

بأحاديث : 

منها : قولٌ النَّهم - صلى الله عليه وسلم - : (( الصّلواث الخممن » والجمعَةٌ إلى الْجمْعَةِ » ورمضانٌ إلى رمضان مُكمّراتٌ 
لما بَيتَهُنَ ما اجتّيبت الكبائرٌ )) وهو عذج في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة » وهذا يدل على أنَّ الكبائرٌ لا تكفرها 
هذه الفرائضٌ . 

وقد حكى ابن عطية في " تفسيره " في معنى هذا الحديث قولين : أحذها 

- وحكاه عن جمهور أهل السّنة - : أنَّ اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر » فَإِنْ لم يهب » لم تُكفر 
هذه الفرائض شيئاً بالكلية . 

والثاي : أتما تُكفر الصغائر مطلقاً » ولا تُكفر الكبائر إن وجدت » لكن بشرط التوبة من الصغائر » وعدم الإصرار عليها 
» ورجّحَ هذا القول . وحكاه عن الحذاق. 

وقوله : بشرط التوبة من الصغائر » وعدم الإصرار عليها » مراده أنه إذا أصرّ 

عليها » صارت كبيرةٌ » فلم تكفرها الأعمالٌ . والقولٌ الأوّلْ الذي حكاه غريب » مع أنه قد كي عن أبي بكر عبد العزيز 
بن جعفر من أصحابنا مثله . 

وفي " صحيح مسلم " عن عثمان ؛ عن النَِّنَ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ما من امرئ مسلم تحضرُه صلاةٌ مكتوبة 
» فيُحَسِنٌ وضوءها وحُشوعَها واكوعها إلا كانت كفارةٌ لما قبلها من الذنوب مال يُوْتٍ كبيرةً » وذلك الدهر كُلَّه )) . 
وفي ' مسند الإمام أحمد " عن سلمان , عن النَِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يتطهّرُ الرجل -يعني: يوم الجمعة- 
فيحسن طهوره؛ ثم يأت الجمعة فَيُنْصِتَ حتى يقضى الإمامٌ صلاته » إلا كان كقّارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت 
الكبائر المقتلة )) . 

وخرّج النسائي » وابنُ حبان » والحاكمٌ من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة » عن النَِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( 
وانّذي نفسي بيده ما مِنْ عبدٍ يُصلّي الصلواتٍ الخمس »ويصومٌ رمضان » ويُْرجٍ الركاة » ويجتنب الكبائر السبعٌ » إلا فتِحَتْ 
له أبواب الجنّة » ثم قيل له : ادخل بسلام )) . وخيّج الإمامُ أحمد والنّسائي من حديث أبي أيوب , عن النِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - معناه أيضاً . وخرّج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير » عن أبيه » عن النِنَ - صلى الله عليه وسلم 


ويُروى من حديث ابن عمر مرفوعاً : (( يقول الله - عز وجل - : ابن آدمّ اذَكُرني من أوَّلِ النهار ساعةً ومن آخر النهار 
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ساغة + عفر للك خاافية ذلك + إلذا الكبائي أو عو هعها:)): 

وكال ابن مستعود: الصلواث اللتمين كثاراث لا يينهة منا اجتننية الكبائن. 

وقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمس » فإِتنَ كمّارات لهذه الجراح ما لم تُصب المقتلة. 

قال ابن عمر لرجل : أتخاف النارَّ أَنْ تدخلها , وتحبٌ الجنّة أنْ تدخلها ؟ قال : نعم » قال : بر أَمّكَ فوالله لَهِنْ ألنت لما 

الكلام وأطعمتها الصَّعام » لتدخلن الجنّة ما اجتنبت الموجبات . وقال قتادة : إِنَا وعد الله المغفرةً لمن اجتنب الكبائر » 

وذكر لنا أنَّ النّمَ - صلى الله عليه وسلم - قال : (( اجتنبوا الكبائرز وسيّدوا وأبشروا )). 

وذهب قومٌ من أهل الحديث وغيرهم إلى أنَّ هذه الأعمالّ تُكمّرُ الكبائرٌ » ومنهم : ابن حزم الظاهري » وإيّاه عنى ابن عبد 

الب فى كتاب» " التجهيد " بالرد عليه وقال : قد كنت أرغبُ بنفسي عن الكلام في هذا الباب » لولا قولُ ذلك القائل ‏ 

وخشيث أنْ يغترٌ به جاهلك » فينهمِكَ في الموبقاتٍ » ايُكالاً على أَما تكفِرها الصلواث دون الندم والاستغفار والتوبة » والله 

تساله العضيمة والتوفيق: 

قلت : وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه » ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة 

القدر » قال : يُرجى لمن قامها أَنْ يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها . فإِنْ كان مرادهم أنَّ مَنْ أتى بفرائض الإسلام وهو 

مُصرٌ على الكبائر تغفر له الكبائرٌ قطعاً » فهذا باطلٌ قطعاً , يُعْلَمُ بالضرورة من اليّين بطلانه » وقد سبق قول اللَّهنَ - 

صلى الله عليه وسلم - : (( مَنْ أساءَ في الإسلام أَحِدّ بالأَوّلِ والآخر )) يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام » وهذا أظهرٌ 

من أنْ يحتاج إلى بيانٍ » وإِنْ أرادَ هذا القائل أنَّ من ترك الإصرارٌ على الكبائر » وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم 

م 

را ساك نجل الاك ا 5 الصغائرٌ تُكمَّرُ باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نّةٍ 

فكت ف وق سق لذلك 

أنَّ الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السكيىات » وهذا مذكورٌ في غير موضع من القرآن » وقد صار هذا من الممّقِين 

؛ فإنّهِ فعل الفرائضَ » واجتنت 

الكبائرٌ » واجتناب الكبائر لا يحتاجُ إلى نيّةِ وقصلٍ » فهذا القول يمكن أنْ يُقال في الجملة . 

والصّحيح قول الجمهور : إِنَّ الكبائر لا تُكمّرُ بدون التوبة ؛ لأنَّ التوبة فرضٌ على العباد » وقد قال - عز وجل - : 1 

وَمَنْ 1 يَمْبْ فَأُولِّكَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 . وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم » ومنهم من فدكرها 

بالعزم على أنْ لا يعود » وقد روي ذلك مرفوعاً من وجه فيه ضعفٌ» لكن لا يعلم مخالفٌ من الصحابة في هذا » وكذلك 

التابعون ومَنْ بعدهم » كعمر بن عبد العزيز » والحسن وغيرهما وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب » وتكفير 

السيئات للمتقين » كقوله تعالى : 2ل إِنْ تَنّقُوا الله يْعَل لَكُمْ فمُرْقانا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَّعَاتَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكْمْ * , وقوله تعالى : 

وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَلْ صَالاً ِكَفَرْ عَنْهُ سيَْاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَاتٍ بَحْرِي مِنْ خَخْتِهَا الأنمَارُ 44 , وقوله : ا وَمَنْ يََّقِ الله 

يُكَقْرْ عَنْهُ سَيقَاته وَيُعْظِْ لَهُ أَخْراً # , فإنّه ل يُبِين في هذه الآيات خصال التقوى » ولا العمل الصالح » ومن جملة ذلك : 
5ه 


التوبة النصوح » فمَنْ لم يتب » فهو ظالم » غيرُ مق . 

وقد بين في سورة آل عمران خصالَ التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنّة » فذكر منها الاستغفار » وعدم الإصرار » فلم 
يضمن تكفيرٌ السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة » و الله أعلم . 

وجما يُستدلٌ به على أنَّ الكبائر لا تُكَثّرْ بدونٍ التوبة منها , أو العقوبة عليها حديثٌ عْبَادةَ بن الصامت , قال : كنا عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : (( بايعوني على أنْ لا تُشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولاتزنوا )) » وقرأ عليهم 
الآية (( فمن وق منكم » فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً » فعُوقب به » فهو كمَّارَةٌ له » ومن أصاب من ذلك 
شيئاً » فستره الله عليه » فهو إلى الله » إِنْ شاء عدّبه » وإِنْ شاء غفر له )) ختّجاه في " الصحيحين " 

؛ وف رواية لمسلم : (( من أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته )) . وهذا ل الحدود كفارات . قال الشافعيٌ 
: لم أسمع في هذا البابٍ - أنَّ الحد يكونٌ كمَارةٌ لأهله - شيئاً أحسن مِنْ حديث عُبادةً ابن الصامت . 

وقوله : (( فعوقب به )) يعم العقوبات الشرعية » وهي الحدود المقدَّرةُ أو غير المقدّرة » كالتعزيزات » ويشمل العقوبات 
القدرية » كالمصائب والأسقام والآلام » فإنّه صحّ عن النَِّنَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قال : (( لا يصيب المسلم نصِبٌ 
ولا وَصَبٌ ولا هَةٌّ ولا حزن حيٌ الشّوكة يُشاكها إلا كمّر الله بما خطاياه )). وروي عن علي أنَّ الحدّ كمّارةٌ لمن أقيم عليه » 
وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافاً بين الناس » ورجّحَ أنَّ إقامة الحلٌ ان القول بخلاف ذلك 
دا 

قلت : وقد رُوي عن سعيد بن المسيب وصفوانَ بن سليم أنَّ إقامة الحدّ ليس بكمّارة » ولابدٌ معه من التّوبة » ورجّحه طائفة 
من المتأخرين » منهم : البغوييُ » وأبو عبد الله بن تيمية في " تفسيريهما " » وهو قول ابن حزم الظاهريء والأوّل قولُ مجاهد 
وزيد بن أسلم والثوري وأحمد . 

وأما حديث أبي هريرة المرفوع : (( لا أدري : الحدودٌ طهارةٌ لأهلها أم لا ؟ )) فقد ختجه الحاكم وغيره » وأعلّه البخاري » 
وقال : لا يثبت » وإِما هو من مراسيل الزهريّ » وهي ضعيفةٌ » وغلط عبد الرزاق فوصله » قال : وقد صم عن اَن - 
صلى الله عليه وسلم - أنَّ الحدود كفارة . 

وتما يستدلٌ به من قال : الحدّ ليس بكفارة قونه تعالمى في المحاربين : 2« ذَلِكَ َم خِرْييٌ في الدُنْيَا وَكَمْ في الآخرة عَذَّابٌ 
عَظِيمٌ إلا الَّذِينَ كبوا من قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ 4 وظاهره أنه تجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة . ويجاب عنه بأنّه ذكر 
عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة » ولا يلزم اجتماعهما » وأما استثناء (( من تاب )) فَإِمًا استثناه من عقوبة الدنيا 
خاصة ء فإنَّ عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القّدرة وبعدها . 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( ومن أصاب شيئاً مِنْ ذلك , فستره الله عليه » فهو إلى الله إن شاء عدّبه » ون شاء 
غفر له )) صريح في أنَّ هذه الكبائر من لقي الله بماكانت جتحت مشيتته » وهذا يدل على أنَّ إقامة الفرائض لا تكيّرها 
ولا تمحوها , فإنَّ عموم المسلمين يحافظون على الفرائض » لاسيما مَنْ بايعهُم النَّعُ - صلى الله عليه وسلم - » وخرج مِنْ 
ذلك مَنْ لقي الله وقد تاب منها بالنُصوص الدَالّةِ من الكتاب والسنة على أنَّ من تاب إلى الله » تاب الله عليه » وغفر له 
؛ فبقى مَنْ لم ينُب داخلاً تحت المشيئة . 


وأيضاً » فيدلٌ على أنَّ الكبائر لا تكمِّئها الأعمال : إِنَّ الله لم يجعل للكبائر في الدَّنيا كقّارةٌ واجبدً » وإنما جعل الكفارة 
للصغائر ككمّارة وطءٍ المُظاهِرٍ » ووطهء المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمامُ أحمد وغيره » وكفارة 


من ترك شيئاً من واجبات الحج » أو ارتكاب بعض محظوراته » وهي أربعةٌ أجناس : هدي » وعِتقٌ » وصدقةٌ » وصيامٌ , 
ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمدٍ عند جمهور العلماءٍ » ولا في اليمين الغموس أيضاً عند أكثرهم » وا يمر القاتل بعتق 
رقبة استحباباً » كما في حديث وائلة بن الأسقع : أَتمِ جاؤوا إلى النَّنَ - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لهم قد أوجب 
» فقال : (( اعيقُوا عنه رقبةً يعتقه الله كما من النار )) . ومعنى أوجب : عَمِلَ عملاً يحب له به النارٌ » ويقال : إِنّه كان 
قتل قتيلاً . وفي " صحيح مسلم "عن ابن عمر : أنّه ضرب عبداً له » فأعتقه وقال : ليس لي فيه مِنَ الأجر مثل هذا - 
والعاغورا موا فد رن سرت كنت وى 7ل طم وي وول رورجم له ترك ار رو ل قا ا 
يَعتِقَُ )) . 
فإِنْ قيل : فَامجامِعٌ في رمضان يُوْمَرُ بالكمّارة » والفطرٌ في رمضان مِنَ الكبائرٍ » قيل : ليست الكفارة للفطر » ولهذا لا يجحب 
عندٌ الأكثرين على كلّ مفطر في رمضان عمداً » وما هي نك حُرمةٍ نحار رمضان بالجماع » ولهذا لو كان مفطراً فطراً لا 
يحور له في تحار رمضان » مم جامع » للزمته الكفارةٌ عند الإمام أحمد لما ذكرنا . 
ونا يدل على أنَّ تكفير الواجبات مختصٌ بالصّغائر ما خيجه البخاري عن خذيفة » قال : بَينا نحن جلوسٌ عند عمرّ » إذ 
قال : أيُكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة ؟ قال : قلت : (( فتنةٌ الرجل في أهله وماله وولده 
وجاره يُكفِيُها الصلاةٌ والصدقةٌ والأمرٌ بالمعروفبٍ والنهئ عن المنكر )) قال : ليس عن هذا أسألك . وخرّجه مسلم بمعناه » 
وظاهر هذا السياق يقتضي رفعّه » وف رواية للبخاري أنَّ حذيفة قال : سمعتّه يقول : (( فتنة الرجل )) فذكره » وهذا 
كالصريح في رفعه » وق رواية لمسلم أنَّ هذا من كلام عمر . 
وأما قولُ النّن - صلى الله عليه وسلم - للذي قال له : أصبثُ حدًاً » فأقمه عل » فتركه حتى صلى » ثم قال له : (( إِنَّ 
الله غفر لك حَدَّك )) » فليس صريحاً ني أنَّ المراد به شيءٌ مِنَ الكبائر ؛ لأنَّ حدود الله محارمه كما قال تعالى : 99 َلك 
خُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ الله فَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَه © وقوله : 9 يِلْكَ خُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا # , وقوله : 92 تِلْكَ خُدُودُ الله 
َمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلْهُ جَنَّاتِ # الآية إلى قوله : ذل وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ نار حالداً فِيهَا وَلَهُ 
وف حديث النواس بن معان » عن النَّنَ - صلى الله عليه وسلم - في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم الذي على 
جنبتيه سُوران » قال : (( والسورانٍ حُدودُ الله )) . وقد سبق ذكره بتمامه . 
فكك من أصاب شيئاً من محارم الله فقد أصاب حدوده » وركبها » وتعدّاها . وعلى تقدير أنْ يكونّ الحدٌ الذي أصابه 
كبيرةً » فهذا الرجل جاء نادماً تائباً » وأسلم نفسه إلى إقامة الحبّ عليه , والنّدمُ توبة » والتوبةٌ تُكمّرُ الكبائر بغير تردّدٍ » 
وقد ع الكبائر تكفرٌ ببعض الأعمال الصالحة , فخيّجَ الإمامُ أحمد والترمذيٌ من حديث ابن عمر 
: أنَّ رجلاً أتى النََّمَ - صلى الله عليه وسلم - » فقال : يا رسولّ الله » إني أصبثُ ذنباً عظيماً » فهل لي من توبة ؟ قال 
: (( هل لك مِنْ أمّ ؟ )) قال : لا قال : (( فهل لك من خالةٍ ؟ )) قال : نعم » قال : (( فريّها )) » وخيّجه ابن حبان 
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في " صحيحه " والحاكم » وقال : على شرط الشيخين ‏ لكن خرّجه الترمذي من وجهٍ آخر مرسلاً » وذكر أنَّ المرسل 
أصحّ من الموصول » وكذا قال علينٌ بن المديني والدارقطني 

وروي عن عمرٌ أنَّ رجلاً قال له : قتلتُ نفساً » قال : أَمّكِ حية ؟ قال : لا » قال : فأبوك ؟ قال : نعم » قال : فير 
وأحسن إليه » ثم قال عمر : لو كانت أمُّه حيَّةَ فيتها » وأحسن إليها » رجوث أنْ لا تطعمه النارٌ أبداً . وعن ابن عباس 
معناة نضا . 

وكذلك المرأة التي عَمِلَت بالسحر بِدُومّة الجندل » وقدمت المدينة تسأل عن 

ل ل ا 0 حَيّْنِ أو أحدهما كانا يكفيانك 
. خرّجه الحاكم وقال : فيه إجماعٌ الصحابة حَِدْتَان وفاةٍ الرسول - صلى الله عليه وسلم على أن الأبوين يكنياها , 
وقال مكحول والإمام أحمد : بد الوالدين كفارةٌ للكبائر . وروي عن بعض السسّلف في حمل الجنائز أنه يح الكبائر » وروي 
مرفوعاً من وجوو لا نَصِحٌ . 

وقد صحّ من رواية أبي بُردة أنَّ أبا موسى لما حضرته الوفاةٌ قال : يا بَهيَ » اذكروا صاحب الرّغيف : كان رجك يتعبّدُ في 
صومعة أراه سبعين سنة » فشئّه الشيطاتٌ في عينه امرأةٌ » فكان معها سبعة أيام وسبع ليال » ثم كُشِفَ عن الرجل غطاؤه: 


وميه 


فخرج تائباً ثم ذكر أنه بات بين مساكين . فتُصُدِّقَ عليهم برغيف رغيف » فأعطوه رغيفاً » ففقده صاحبّه الذي كان 
يُعطاه » فلمًًا علم بذلك » أعطاه الرغيفت وأصبح ميتاً » فَوْزِئَتِ الستّبعونٌ سنة بالسّبع ليال » فريجحت الليالي ؛ وَوُزِنَ التغيفٌ 
بالشيغ اللْيال » فرجح الرغيف . 


وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب " البر والصلة " عن ابن مسعود » 

قال : عبّدَ الله رجك سبعين سنةً » ثم أصاب فاحشةً » فأحبط الله عمله » ثم 

أعنافة: أكانة والعدى فرات وعناك كع ف عان اماك و فهاة النس و افائفية 

منه رغيفاً » فتصدّقَ به على مسكين , فغفرٌ الله له » ورد عليه عمل سبعين 

سنة . 

وهذه كلها 30و لال وها عن تكقين الكنائز تح ةة "العمل لكذا كل من دك "هيه كان :دادما نائنا مز قبن وان كان 
سؤاله عن عملٍ صالح يتقرّب به إلى الله بعد التوبة حٌّ يمحو به أَثْرَ رَ الذنب بالكلية » فإِنَّ الله شرط في قبول التوبة ومغفرة 
الذنوب بما العمل الصالح , كقوله : 8 إل مَْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالجاً 4 , وقوله : 8 وَإِيّْ لَعََارْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ 
صَالاً 4 , وقوله : 95 فَأَمًا 

مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالاً فَعَسَى أَنْ يَكُونَ من الْمُفْلِحِينَ © . وفي هذامتعلّقٌ لمن يقول : إنَّ التائب بعد التوبة في المشيئة 
» وكان هذا حال كثير مِنّ 

الخائفين مِنَ المّلف . وقال بعضهم لرجل : هل أذنبت ذنباً ؟ قال : نعم » قال : فعلمت أنَّ الله كتبه عليك ؟ قال : نعم 
» قال : فاعمل حيّ تعلم أنَّ الله قد محاه . ومنه قولُ ابن مسعود : إِنَّ المؤمن يرى ذنوبه كأنّه في أصل جبل يخاف أنْ يقع 
عليه » وإِنَّ الفاجر يرى ذنوبه كذّبابٍ طار على أنفه » فقال به هكذا . خيّجه البخاري. 
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وكانوا يتّهِمُونَ أعمالهم وتوباتحم » ويخافون أنْ لا يكونّ قد قُبِلَ منهم ذلك » فكان ذلك يُوجِبُ لهم شدَّةَ الخوف » وكثرة 
الاجتهاد في الأعمال الصالحة . 

قال الحسن: أدركث أقواماً لو أنفق أحدهم ملءٍ الأرض ما أمِن لعظم الذنب في نفسه. وقال ابن عون : لا تَثِقْ بكثرة 
العمل فإِنَّكِ لا تدري أيُقبل منك أم لا » ولا تأمن ذنوبك . فإِنَّك لا تدري كُفْرَتْ عنك أم لا » إِنَّ عملك مُعَيٌِّ عنك 
كله . 

والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة - أعني : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال - 

الإتيان بالفرائضٍ » وتقع الكبائر مكفرة ذلك كما تكذة المكغائر ياجضاتب 0 باطل . 

وإِنْ أريدَ أنه قد يُوازن يومَ القيامة بين الكبائر وبينَ بعض الأعمال , فتُمحى 

الكبيرة بما يُقابلها من العمل , ويَسقُطُ العمل » فلا يبقى له ثوابٌ » فهذا قد يقع . 

وقد تقدّم عن ابن عمرّ أنه ا أعتق مملوكه الذي ضربه » قال : ليس لي فيه مِنَ الأجر شيءٌ » حيث كان كفارةٌ لذنبه » وم 
يكن ذنيّه مِنَ الكبائر » فكيف بما كان من الأعمال مكفراً للكبائر ؟ 

وسبق أيضاً قول مَنْ قال مِنَ السلف : إِنَّ السيئة تمحى » ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل » فإذا 
كانَ هذا في الصغائر » فكيف بالكبائر ؟ فإنَّ بعض الكبائر قد يُحبطٌ بعض الأعمال المنافية لما , كما يُبطل المنّ والأذى 
الصدقة » وتُبطل المعاملة بالرّبا الجهاد كما قالت عائشة . وقال حذيفةٌ : قذفٌ المحصنة يَهْدِمُ عمل مئة سنة » وروي عنه 
رونا ته لررن ع وكقا لوا حرلع علذة السب لضل :قل يكرا اذ يتان نانسا بالف كار لكان 
وقد خرّج البزار في "مسنده" والحاكم من حديث ابن عباس » عن النَِيَ - صلى الله عليه وسلم - » قال : (( يُوْيّ بحسناتٍ 
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الفبدوياا» يز التيامة ابعل أو اتدتى يمتها من يعون ره , بقيت بقيت له حسنةٌ » وُسِّعَ له كما في الجنة )) . 

وخّج ابن أبي حاتم من حديث ابن طيعة » قال ا ا 
: ل فَمَنْ يَعْمَلَ مِمْقَالَ دب حيرا يَهُ 4 » قال : كان المسلمون يرون تم لا يُؤجرون على الشَّيءٍ القليل إذا أعطوه » فيجيم 
المسكينٌ » فيستقلون أن يُعطوه ترةٌ وكسرة وجوزةٌ ونحو ذلك » فيردٌونه » ويقولون : ما هذا بشيء » إما ُؤجر على ما تُعطي 
ونحن نحيّه » وكان آخرون يرون أُم لا يُلامون على الذَّنب اليسير مثل الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك » يقولون : نا 
وعد الله النار على الكبائر » فرعّبهم الله في القليل من الخير أن يعملوه , فإنّهِ يُوشِكُ أنْ يكثْرَ » وحدَّرهم اليسير من الشرٌ 
» فإنّهِ يُوشِكُ أنْ يَكْثْرَ » فتّرلت : لإ فَُمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَهِ © » يعني : وزن أصغر النمل 95 خَيْراً ير يعني : ف كتابه 
» ويَسْرُهُ ذلك قال : يُكتب لكل بِرّ وفاجر بكلّ سيئة سيئة واحدة » وبكلّ حسنة عشر حسنات » فإذا كان يوم القيامة 
؛ ضاعف الله حسنات المؤمن ن أيضاً بكلّ واحدةٍ عشراً » فيمحو عنه بكلّ حسنةٍ عشرٌ سيئات » فمن زادت حسنائه على 
سيئاته تقال ذرةِ » دخل الجنة . 

وظاهرٌ هذا أنه تقع المقاصةٌ بين الحسناتٍ والسيئات » ثم تسقط الحسناث المقابلة للسيئات » ويُنظر إلى ما يَفضّلْ منها 


بعد المقاصة » وهذا يُوافق قولٌ مَنْ قال بأنَّ من يَجَحَتْ حستائه على سيقاته بحسنة واحدة أئيب يتلك الحسنة خاصةء 


وسَقّط باقي حسناته في مقابلة سيئاته » خلافاً لمن قال : يُتاب بالجميع » وتسقّط سيئائه كأكًا لم تكن » وهذا في الكبائر 
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» أكَا الصغائر » فَإنّه قد تُُحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابما :كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (( ألا أدلّكُم على 
ما يبمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات : إسباغٌ الوضوء على المكاره » وكثرَةٌ الخّطا إلى المساجد » وانتظارٌ الصّلاة بعد 
الصلاة )) فأثبت لهذه الأعمال تكفيرٌ الخطايا ورَفْعَ الدّرجات» وكذلك قولّه - صلى الله عليه وسلم - : (( مَنْ َال : لا 
إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له » له الملك وله الحمد» يحبي ويميت » وهو على كل شيء قدير مئة مرَّة » كتب الله له مئة 


حسنة» ومُحيت عنه مئة سيئة » وكانت له عَذْلَ عشر رقاب )) » فهذا يدل على أنَّ الذكر يمحو السيئات » ويبقى ثوائه 


ف 


لعامله مضاعفاً .". )١(‏ 


2 


)١( » بَل قَدْ تَبَتَ عَنْهُ في الصّحِيحَيْنٍ أَنَهُ قا قال : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَّ عَنْهُ وَلِيّهَ‎ ."-١ 


) صحيح البخارى برقم(155١ ) ومسلم برقم(51754/8‎ - )١( 

شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص )١554‏ 

اِختَلَفَ الْعلَمَاء فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صّوْم وَاجب مِنْ رَمَضَان » أَوْ قَضَاء أو تَذْر أو عه » هل يُقْضَى عَنْهُ ؟ وَلِشَّافِيِيَ في 

الْمَسْألّة فَوْلَانِ مَشْهُورَانٍِ : أَشْهَيعُمًا : لا يُصَام عَنْهُ » ولا يَصِحّ عَنْ مَيّت صُوْم أَصْلَا . 

وَالنَان : يُسْتَحَب لِوَلِيه ا ل أيه الْمَيثْ » ولا يخْتاج إِلَ إِطْعَام عَنْهُ » وَهَدًا الْقَؤْل هُوَ 

الصّجيح الْمْخَْار الَّذِي تَعْمَقِدُهُ » وَهُوَ الَذِي صَحَحَةُ ميقو أَصْحَابنًا الجايغونَ بَيْن الْفِقْهِ والحَديث لِمَذِهٍ الأَحَادِيث 

الصّجية الصّرحّة , وَأَمّا الحخديث الْوَاِد " مَئْ مَات وَعَلَيْهِ صِيّام أَطِْمَ عَنْهُ " فُلبِس بِعَابتٍ » وَلَوْ نَبَتَ أَفكن الْجَمغ يبه 

وَبَيْنَ هَذِو الْأَحَادِيث بِأَنْ يحْمَلَ عَلَى جوَاز الأمزئن » من من يفول بالصِيّام يجوز عِنْده 00 ت أن الصواب الْمْتَعينَ 

بكُوِيرُ الصّيّام » وَبَخُوير الْإطْعام » وَالْوَيَ يد هما , والْمُرَاد بلي مريب » سَوَاء كان عَصبَةٌ أذ 

أي في »وف ست .ولط لولس أ م إذ كات يدن الول متخ وإ 

و ل ل 0000 : طَاوْسسٌ وَالْسَن الْبَصْرِيٌ وَالبُهْرِيّ 

اللَيْثْ وَأَحْمّد وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبِيْد في صُوْمِ النّذْر دُون رَمَضَان وَغَيْرهِ » وَذَّهَب الجُمْهُور إِلَ أ 

ولا غَيْهِ » حَكَاهُ بن الْمُنْذِر عَنْ إبْن عُمَر وَائْن عَنّاس وَعَائْسّة ‏ وَرِوَايّة عَنْ الحَسمن وَالزُمْرِي » وب 

بيهت : هُوَ 0 م 0 التديث غ1 أنهُ يُطْعِمْ عَنْهُ وَلِيُهُ » وَهَذًَا ويك ضَعِيفٌ » بل 
مَعَ تَظَاهُرٍ الْأَحَادِيثِ » مَعَ عَدَم الْمُعَارضِ كا » قَالَ الْقَاضِي 


و 
أنة 


0 نَهُ لا يُصّامِ عَنْ أحد في حيّاته » وَإِمّا الخلاف في الْمَيّت . 


(1) أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/4؟ ١‏ 


ما قَوْل ابْن عَبّاس : ( إِنَْ السّائل يَجْل ) » وَفِ روايّة : ( إمرّأة ) » وَئٍ روَايّة : ( صَوْم شَهْر ) » وَقٍ روايّة ( صّوْم سَهْرَيْنٍ 


) فلا تَعَارْضِ بَيْنهِمَا » فَسَأَلَ ثارَة رَجُل ٠‏ وَارَة إمْرأة » وتازَة عَنْ شهْر » وتازَة عَنْ شَهْرَيْنٍ . 
ون هَل الْأَحَادِيث جوَاز صُوْم الْوِنِ عَنْ الْمَيّت كُمَا ذَكَزْنا » وجواز سماع كلام الْمرة الأَجْتييّة : لاد 00 
مَوَاضِع الْجَاجَةٍ » وَصِحَة القِيَاسٍ وتان اللاعلته 6 : ( قَدَيْنُ ال أحق بقعا ) وها :قا ال توغ لعي 
+ لفك الأقه كلد ولا قزق ين أذ بقطعة غلة وار عر قثا بد بل خلاف : 0 
مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْن لِلَّهِ تَعَالَ وَدَيْن لِآَدَمِنَ وَضَاقَ مَالَّهُ » قُيِّمَ دَيْن الله تَعَالَ ل : ( قَدَيْنَ 
بِالْقَضَاءٍ ) . ْ 
وق هَذِهِ الْمَسألة ثَلَانّة أقوَال لِلشَّافِعِيَ : 
يه . وَالنَّايِث : هما سوا 
وفيه : يُسْتَحَب لِلْمُفْي أَنْ يُنيَة عَلَى و. ليل احا تع ونبحاء بلطا إل اج . 
سل عله وق على ىل .تي على ب ير ٠‏ ويه 
خْدَهُ وَالنَصَدُف فيه » يخلافيٍ مَا إِذَا راد شراءة كانه نك لكين لان لحَدِيثِ فْرَسٍ عْمَرَ رَضِي الله عَنَهُ . 


2 


فيه دلَالّة ظَاهِرَة لِمَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ وَالْجُمْهُور » أن الَيَابَهَ قي الح جَائرةِ عَنْ الْمَيّت وَالْعَاجِز الْمَأُيُوس مِنْ بُْئْهِ » وَاغْتَدَرَ 


لقائِي عياض عن غخلئ: مَذْهَبِهمْ يِه الأحادِيث في الصّؤم عَنْ الْمَيْت وَالحَجّ عَنْهُ » بأنَّهُ مُضْطَرِبٌ » وَهَذَا عُذْر بَاطِلٍ ) 
وَلَبْسَ ون اخزبت وريه وير وات تدارا تعسو ركني ن وخ رحيفح نتوين صوصف 
ع اح ل م - اس !ا 

له : ( مَنْ مَاتَ )عَامٌ قي الْمُكَلَّفِينَ لِقَرِيَة " وَعَلَيْهِ صِيّام " وَقَوْله " صَام عَنْهُ ولِيُهُ " خَيَرُ بمَعى الْأْر تَقُدِيره فَلْيِصُمْ عَنْهُ 
ودين ع الأئر لِلْفِجُوبٍ عِنْد الجُمْهُور . وَبَالَعَ إِمَامِ الَرَمَيْنِ وَمَنْ تَِعَهُ فَادَعَوَا الإجماع عَلَى ذَلِكَ ء وَفِيهِ نَظر إن 

بَعْض أَمْل الظّاجِر أَوْجَبَهُ فَلعَلّهُ 1 يَعْتَدَّ بخلافِه: عَلَى فَاعِدَتهِ . وَقَدْ إخْتَلَف السسّلّف في هَذِهٍ الْمشألّة : فَأَجَارٌ الصِّيّامِ عَنْ 
للك أسكات المريكرن ران لازي بن قلع لتو قحف ارييف له لاا لط 15 الْمعْرقّة " وَهُوَ 
قَوْل أبي نَوْر وَجمَاعَة مِنْ مُحَدّئي الشَّافِعيّة » وَقَالَ الَْيْهَقِيمْ في " الخلافِيّات " : هذ الْمَسألّة تايئَة لا أَعْلّم خِلافًا يَهْ: 18 
الحييث في صِكتهًا مَوَجَب الْعَمَل يا » ثم سَاقَ بِسَنَدِه إِلَ الشَافِعِيَ قَالَ : كُلَ ما قُلْت وَصَمٌّ عَنْ النََّ صَلَّى الله عَلَيْ 
وداه حادنه كديا بِالْحَدِيثِ ولا تُقَلَدُونٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيَ في الجدِيد وَمَالِك وَأَبُو حَنِيمّة لا يُصام عَنْ الْمَيَت . وَقَالَ اللّيْثْ 
ولد وإسْكاق وََبُو عُبَيْد : لا يُصَام عَنْهُ إلا الَذْرُ حملا لِْعْمُوم الّذِي في حديث عَائِشَة عَلَى الْمُعَيّد في حَديث إين عباس 
» وَلَيْسَ بَيْنهُمَا تَعَارْض حَقٌ جْمَعَ بَيْنهِمَا » مَحَدِيث إبْن عباس طوزةٌ مُسْعَقِلَةُ سَأَلَ عَنْهَا مَئْ وَفَعَتْ لَهُ » وَأَمَا حلديث 


قَاعِدَةٍ عَامَةِ » وَقَدَ وَفَعَتْ الْإِشَارَةِ في حَدِيث إبْن عباس إِلَ ُو هذا الْعُمُومِ حَيْثُ قيل في آخره " قَدَيْن 


5-8 
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وَأَمّا رَمَضَان فَيُطْعِم عَنْهُ » فَأَمَا الْمَالِكِيّة فَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِدَعْوَى عَمَلٍ أَهْل الْمَدِيئَة 


كَعَادتِمْ » وَادعَى الْقُرْطوحُ تَبَعًا لعِيَاضٍ أن اديت مُضْطرِبٌ , وَهَذَا لا يَتَنّى إِلّا في حَدِيث إبْن عباس تان حَدِيئِي الاب 
؛ وَلَبْسَ الاضْطراب فيه مُسَلّمَا كُمَا سَيَأْقِ , وَأَكَا حديث عَائِْشّة فَلَا اضْطِراب فيه . وَاحْمَج الُْرْطونُ بزِيادةٍ إيْن طيعَة الْمَذْكُورَة 
لأا َدُلّ عَلَى عَدَم الْؤجُوب ء وَتُعْيِّب بِأَنَّ مُعْظم الْمُجيزِينَ 4 يُوجبُوهُ كُمَا عدم ْنا قاو يرثن متيام طعا 
» وأَجَاب الْمَاوَيْدِىئُ عَنْ الجديد بِأَنَّ الْمُرَاد بِقَولِهِ " َامَ عَنْهُ وَلَِّهِ أَيْ فَعَلَ عَنْهُ وَِيّهُ مَا يَقُوم مام الصّؤْم وَهْوَ الْإِطْعَام » قَالَ 
وَعق تظية فَوَله '" الاي وضوة الفيما ا جد لعا "كان وشتى المدل راسم م انل فَكََلِكَ هنا ونب به تزف 
ِلَفْظِ عَنْ ظاهره بِعَبْرِ ديل لالت اهار فلم لترل مال اشرو نا يوي عَنْ عَائِضَة أَهَا " سيلت عَنْ إهْرأةٍ 
مَانَتْ وَعَلَيْهَا صّوْم » قَالَتْ : يُطْعَمْ عَنْهَا " . وَعَنْ عَائشّة قَالَتْ " لا نَصُومُوا عَنْ مَؤْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ " أُخر. جه الْبَنْهَقَىُ 
000 نان قَالَ يُطْعَمْ عَنُْ ثََانُونَ مشكيئًا " أَخْرَجَهُ عبد الررّاق » وَرَوَى 
النّسَائِينُ عَنْ إن عَبّاس قَالَ " لا يَصُوم أَحَد عَنْ أَحَدٍ " قَالُوا فَلَمًا أَفْىَ إيْن عَّاس وَعَائِشّة بخلافٍ ما رَوَيَاهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى 
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د العمل عَلَى خلاف ما رَوَيَاهُ » وَهَذِهِ قَاعِدَة كَُمْ مَعْرُوفّة » إِلَّا أَنَّ الآنر الْمَذْكُورَة عَنْ عَائْشَّة وَعَنْ إن عَبّاس فِيهَا مَقَال 
» وَلَيْسَ فِيهَا مَا نَع الصّيّام إِّا الث لّذِي عَنْ عَائْشَّة وَهْوَ ضّعِيف جدًا » والراجح أَنَّ الْمُعمََر ما رَوَاهُ لا ما رَآمُ لاحْتِمَالٍ 
الب ع ع سبي ‏ الرند ولو سا اس يداه وا 
يرَكُ الْمُحَمَّقْ لِلْمَظُونٍ , والْمشألة مَشْهُورة في الأصول . وَاخْتَلف الْمُجِيرُونَ في الْمُرَاد بِقَْلِهِ " وَلِيّهُ " فَقِيلَ كل قريب » 
وَقِيل الْوَارث خاصّة , وَقِيلَ عَصْبُهُ » وَالْأَوّل أنجحح ايم الثَالِتَ قِصّة 0 اتفال فود انها 
ل ا اه ة في الْعِبَادَة الْبَدَييّة » ولذَعَا عِبَادَة لا تَدخْلُّهَا البيَابَة في الحيَاة 


َكَدَلِكَ في الْمَوْت إِلّا مَا وَرَدَ فِبهِ الدِّيل مَيِفْمَصَْ عَلَى مَا وَرَدَ فيه وَيَبْقَى ان الْأَصْل وَهَدَا هُوَ الراجح ء وَقِِلَ يَخْتَصّ 
بالْونَ فَلَوْ مر ا أَنْ يَصُوم عَنْهُ أَخرَاكُمَا في الج » وَقِبلَ يَصِح تقال + لاتوت ارو كرو لسرم 
وَظَاهِر 0 لْبُحَارِيَ اخْتيَارُ هذا الأخِير » وَبِهِ جَرّمَ أب الطَيّبٍ الطَبرِيُ وَقَوَاهُ تَشْبِيهِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ بِالدَيْنِ 
وَالدَّيْنُ لا يخْتَصّ بالْقَرِيبٍ .". (1) 


(الطبيه اللكادية ) + شقاعة الى ضَلّى الل ليد وَسَلَم وَعَيْ في أهل الذّنُوب يوم القيائة: 


كما قَدْ توَائرَثْ عَنْهُ أَحَادِيتُ الشفَاعَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في الدِيثِ الصّحيح : « سَمَاعَت لأَهْلٍ الْكَبَائْرٍ مِنْ 


عق 0 


)١(‏ - سنن أبى داود برقم( 41741 )صحيح 
عون المعبود - (ج ٠١‏ / ص 559) 


)١(‏ أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/45 


تي ) أن الِّينَ إسْتَوْجَبُوا الا بِذُنُويِمْ الْكبَائرِ فَلَا يَدُخْلُونَ يا الثار » وأخرج ينا مَنْ أَدخَلته كُبَائْر 
اكه قد رشول اله كذاءى الشرك الخغير : 

َقَالَ الطِيونُ : أيْ سَفَاعَتي الي تُنْجي الَالِكِين مُخمَصّة بأَمْلٍ الْكَبَائر 
قَالَ اوري : قل اعباط مه الك عذعب أَمْل السّنّة جوز الشقاعة علا وخا قا ريج ؤه تال ١‏ 
يَؤْميِذٍ لا تَنْمَع الشّفَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الكمّن وَرَضِي لَهُ فَوْلُا © وَقَدْ جاوت الآثار الي بلعث : متترعها التوائر [صكة 
الشّمَاعَة في الآخِرّة , وَأَجْمَعَ الف الصَالجُونَ وَمَنْ بَعْدهِمْ مِنْ أل السْنّة عَلَيْهَا » وَمَنَعَتْ الخَوَارِجٍ وَبَعْض الْمُْتَرلّة مِنْهَا 
الترإسيوا عيد انرود و اك عزإو تسل لالتعا شفَاعَة الافِِينَ 4 5 بعَولِهِ سُبحَانه 9 مَا للظَالِمِنَ 
من حميم ولا شَفِيع يُطاع » وأجيب بان الاين في الْكُفار » والْمُرَاد لظم الشنك قثا الل الشّماعَة بِكَوْينا 
في زِيَادَة الدّرَجَات در ؛ وَألمَاظ الْأَحَادِيث صَريحَة في يُطْلان مَذْمَبِهِمْ وَإِخْرَاجٍ مَنْ استؤجب الثّار نْتَهَى . 
وف تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 77؟) 
قَالَ الْمَنَاوِيُ في التّيْسِيِرٍ : الْإضَافَةُ بمَغى كم " إل "الفقوقةى أبن الكقاغة الي وَعَدَننِ اللَّهُ يا إدَّحَرْتنا 
( لِأَهْلٍ لكبائر بن أت ) أ لِوَضّع السيَاتٍ العفو عن الكبائر 107 السَّفَاعَة لَِفع الدَّرَجَاتٍ مَلَكُلَ من الْأَْقَِء واو 
وَدَلِكَ مُتَّمَقْ عَلَيْهِ بَئْنَ أَمْلٍ الْمِلَّةِ . وَقَالَ الطِِعٌ رَحمة الله : أي سْفَاعَت الي نجي الَالكِينَ مْنَصّةٌ بأَهْلٍ الْكَبَائِرٍ . 


جاء 
قَالَ 
لوو ب خرن دل ذل إلقَال12: مذعب أفل اد جَوَارُ الشَمَاعَةٍ عَفْلَا وَوْجُوبًْا عا بصريح فَوْلِهِ تَعَاللَ 7 
مذ لا َنقخ اسشَفَاعَه إلا من أن لَه اين وَرَضِي لَه كَرْلًا 4 . وقَولَهُ تَعَالّ : (٠‏ لا يَسْمَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يِتَضّى 4 وَاَمَْاُمَا 
. وبر الصكادِقٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ جَاءَث الْآقار الي بَلَمَْتْ مَجْمُوعِهًا ها التَوَاثُرُ بِصِحةٍ الشَفَاعَةٍ في الآخرّة ة لِمُذْنِي 
الْمُؤْمِنِيتَ © وأ جْمَعَ السسَّلّفٌ الصالِحُ و مَنْ بَعْدَهُمْ من أَهْلٍ الحُنة عَلَيْهَا » وَمْنِعَت الخْوَارجُ وَبَعْضٌ الْمُعََِْةِ مِنْهَا وتَعَلّقُواصَذَاجِبهِمْ 
في تَْلِيدٍ الْمُذِْيَ في الثَّارٍ » وَاحْتَجُوا بِمَولِهِ تَعَالَ : 89 َم تَنْمَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَافِعِينَ # وَبِقَولِهِ تَعَالٌ : :9 مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 


- 


4 ولاو 0 4 وده الآياث في الْحْفّارِ وه 0 صم الشّفَاعَةٍ ويكزة في زِيَادَةٍ الدّرَجَاتِ فَبَاطِلٌ وَأَلْقَاظْ 


يه 


0 0 00 
: في إِذْحَالٍ قَوْمِ اله عير جسَاب ء وَهَذِو أَيْضًا وَرَدتْ لِتَيِنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ ذَ ذَكرَهَا مُسْلِمٌ . 
موك ررك م ور اس احور رزوي يا له اد 
: في مَنْ دَخَلَ الثَّارَ مِنْ الْمُذِْينَ » فَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيتُ بإِخْرَاجِهمْ مِنْ الثَار بسَفَاعَةٍ نيَنَا صَلَّى الله عَلَيْه 
كم ولعلايكة وإشوافع من الفؤبيئ ث بخرع الله تعال حل عن قال ل إل إ الَهَكُمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ : لا يَبْقَى فِيهَا 
إلا الْكَافِيُونَ . 


[ الحَامِسَةُ ] : الشَّمَاعَةُ في زيَادَةٍ الدّرَحَاتِ في النّة لِأَهْلِهَا إنْتَهَى .". )١(‏ 


0 بْنُ حَدْبَلٍ » وَبِشْرٌ بن الحَارثِ ٠‏ وَغَيهُمْ يحْتَارُولَ قِرَاءَةَ أبي جَعْمَرِ بن الْمْمَاع ؛ وَشَيِبَةَ بْنٍ نَصَّاحٍ العَدئان 
؛ وقِرَاَةَ الْْصْرِتنَ كيوخ يَخْقُوب بن إِسْحَاق » وَعَْهِمْ عَلَى قِراءَةٍ حَرَةُ » وَالْكِسَائيئُ . ولنعْلَمَاءِ في ذَلِكَ مِن الْكلَام مَا هُوَ 
مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعلَمَاءٍ » وَيهَدَا كَانَ أَئِمَةُ َمل الْعرَاقٍِ الل ا الْعَشَرَة 5 أو الأحد عش كثثوت عدو البكتعة 
و امسا وى و اا ان مقن عَلَيْهِ َب لح ل ا 
أي دك إِلقَاضِي عياض ومن تقل ه ليق الإنكار غلَى ان ختبون الذي خان +؛ يأ اشوا بي الماده ف أَنَْاء 
الْمانَةِ فل و ا بوه ما كَانَ دَلِكَ في الْقِرَاءَاتِ السَّاذٍَ ةِ الْحَارِجَةٍ عَنْ الْمُصْحَفٍ كُمَا سَنبَيْنُه سَْبَينُة : و1 يُنَكِرْ 
عد م اللماء قزم فشر كن عن تن اهايانث علق كمن وذ تلن بلا الإشد اعطرب 
أو غَيْرِوِ » و1 يَنَصِلْ به بَعْضُ هذه الْقرَاءَاتِ مَلَيْسَ لَه أَنْ بم َئْراً إلا بعِلمِه فَإِنَّ الْقرَاءِ كما كال يل * ##اكايت ل باحذها 
الاعد عق الأول + كما أن مانت نبت عَنْ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَنَْاع الِاسْيَفْتَاحَاتٍ في الضّلاةٍ » وَمِنْ أَنْوَاع صِفَة". 
00 


4-" من السلف أت قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي 
صلى الله عليه و سلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه و سلم وعلى 
صاحبيه 

واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه و سلم لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه فقال 
مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه 

وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في 
كتاب أصحابه 

وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق ف المبسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي 
صلى الله عليه و سلم ويدعو ولكن يسلم وعضي 

وقال أيضا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه و سلم فيصلي عليه 
ويدعو لأبي بكر وعمر 

فقيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه إلا يفعلون ذلك في اليوم مرة وأكثر عند القبر 
فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوا وم 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أتمم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده 


)١(‏ أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/43 
(؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل /7/ام 


وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده من أتمم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو 


من جنس الدعاء والتحية كالصلاة والسلام ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء ومن يرخص منهم في ". )١(‏ 


ه-" شيء من ذلك فإنه يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة إما مستدبر القبر أو 
منحرفا عنه وهو أن يستقبل القبلة ويدعو ولا يدعو مستقبل القبر وهكذا المنقول عن سائر الأئمة 

ليس في ائمة المسلمين من استحب للمار أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو عنده 

وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض 
عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له مالك يا 
أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية ومدح 
قوما فقال إن الذين يغضون أصواتحم عند رسول الله وذم قوما فقال إن الذن ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 
الآية وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لما أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع 
به فيشفعه الله فيك قال الله تعالى ولو أتحم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية 

فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد يفهم منها ما هو 
خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه فانه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء وقد نص على أنه 
لا يقف عند الدعاء مطلقا وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يدعو 
مستقبل القبلة ويوليه ظهره وقيل لا يوليه ظهره 

فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء ". (5) 


-" لأجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلي عليه ويقام على قبره ولحذا جاء في 
السئن أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل 

وأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام على الله به أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من 
فعل أحد من سلف الأمة ولا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان وإنما حدث ذلك بعد ذلك بل قد كره مالك وغيره من 
العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه و سلم 

وقال القاضي عياض كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه و سلم وذكرنا عن بعضهم أنه علله بلعنه 
صلى الله عليه و سلم زوارات القبور 


85 اقتضاء الصراط ص/4‎ )١1( 
١59 (؟) اقتضاء الصراط ص/ه‎ 


قال القاضي عياض وهذا يرده قوله كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها 

وعن بعضهم أن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور قال وهذا أيضا ليس بشيء إذ ليس كل زائر بمذه الصفة 
وقد ورد في حديث زيارة أهل الجنة لرهم ولم بمنع هذا اللفظ في حقه 

قال والأولى أن يقال في ذلك إنما كراهة مالك له لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم وأنه لو قال زرنا 
النبي صلى الله عليه و سلم لم يكرهه لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 


فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئكك قطعا للذريعة وحسما للباب 

قلت غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ زرنا في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة 
القبور ف الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث واحد في زيارة قبر 
مخصوص ولا روى أحد في ذلك شيئا لا أهل الصحيح ولا السنن ". )١7‏ 


/1-"ص -86؟- وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط. والقاضي عياض وغيرهما: لا أرى أن 
يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو؛ ولكن يسلم وبمضي. وقال أيضاً في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو 
خرجء أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه» ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له: فإن 
ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه» يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر» فيسلمون ويدعون 
ساعة» فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوطاء ولم يبلغني عن 
أول هذه الأمة وصدرها أتمم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 


وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة» ما يوافق هذا ويؤيده من". (") 


4>-"ص -585- أتحم كانوا نما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية: كالصلاة والسلام. 
ويكرهون قصده للدعاءء؛ والوقوف عنده للدعاء ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم 
أراد الدعاء» أن يدعو مستقبلاً القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفاً عنه» وهو أن يستقبل القبلة ويدعوء ولا يدعو مستقبل 
القبر» وهكذا المنقول عن سائر الأثمة. 
ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويدعو عنده, وهذا الذي ذكرناه عن 
مالك والسلف»ء يبين حقيقية الحكاية المأثورة عنه» وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال: ناظر 
أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في 
هذا المسجدء فإن الله تعاللى أدب قوما فقال: «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَِفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صّؤْتٍ لني الآية ومدح قوماً 


4٠٠0/ص اقتضاء الصراط‎ )١( 
١7/71١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )؟١(‎ 


ً 


فقال: «إإِنَّ الّذِينَ يَعْضّونَ أَصْوَاكَُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اليه الآية» وذم قوماً فقال: «إإِنَّ الَذِين". )١(‏ 


8-"ص -596- وقال القاضي عياض: كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلمء وذكر عن 
بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور- قال: وهذا يرده قوله: "تميتكم عن زيارة القبور فزوروها"» وعن 
بعضهم أن الزائر أفضل من المزور. قال: وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لريهم -قال- والأولى أن يقال في ذلك إنه 
نما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قال: زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه. 
لقوله: "اللهم لا تحعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" فحمى إضافة هذا اللفظ 
إلى القبر والتشبه بأولئك قطعاً للذريعة وحسماً للباب. 
ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في زيارة القبور الزيارة البدعية 
قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ: زرنا في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور 


في الزيارة". (5) 


"9" " من ناصب علياً الخلافة فهو كافر ..." الحديث . 
. 
[ منهاج السنة (17/ ١7‏ 4) ] 
8 " من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أربعين عاماً " 
[ التفسير الكبير (51/5*) | 
"٠‏ من نفخ في الصلاة فقد تكلم " 
مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعاً » لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس » وف لفظه " النفخ في الصلاة كلام " رواه 
[ مجموع الفتاوى )5١18/55(‏ ] 
"١‏ من هلل سبعين ألف مرة » وأهداه للميت كان براءة للميت من النار " 
ليس هذا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً . 
[ مجموع الفتاوى (5؟/7؟3) ]| 
5 '"'' من وسّع على أهله يوم عاشوراء ..." الحديث 
ليس في عاشوراء حديث صحيح غير الصوم » وكذلك ما يروى في فضل رجب بخصوصية كالصيام فيه والصلاة وسثل أحمد 


١17/7١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
75/7١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )؟١(‎ 


بن حنبل عن هذا الحديث فلم يره شيقاً . 

[ منهاج السنة (475/1) مجموع الفتاوى (5؟17/5١”‏ . 4") ]| 

0.' من وقر صاحب بدعة أعان على هدم الإسلام " 

هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض . 

[ مجموع الفتاوى /١(‏ 45©) ] 

٠ 4‏ 4. " نزل عليه جبريل يوماً يناجيه من عند الله » فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين فلم يرفع رأسه حتى غابت 
الشنمس ....." اديت 

عديت رن لسرن اناق 5ك ان كال هاري والقاضي عياض وغيرضاء لكن لعقهرة بن أعل العلم والتعرقةا باللتدريك 
يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع . 

[ منهاج السنة )١98-١55/8(‏ ] 

... " نزل في أهل الصفة قوله تعالى ( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ... ( الآية وقوله : 

(((((((((( ( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (الآية 

بن الأحاديك الي يرويها كثير من النساك ويظنها صدقاً » والآينان مكيتان باتفاق الناس » والصفة إنما كانت بالمدينة . 
[ منهاج السنة (5930/1 - 471) ] 

57" النظر إلى الوجه الحسن عبادة " 

هذا كذب باطل . 

[ روضة امحبين لابن القيم ونقل كلام الشيخ )١( ."] )١١(‏ 


١‏ "الثالث: أن الكلمات التي تلقّاها آدم قد جاءت مفسّرة في قوله تعالى: 9 رَبَنَا ظَلَّمَْا أَنفْسَنا وَإن ل لا 
وَتَرْحمْنَا لَنَكُوينَ مِنَ الْحَاسِرِينَ # [الأعراف: 7] وقد رُوي عن السلف هذا وما يشبهه(53١)‏ وليس في شيء من النقل 
الثابت عنهم ما ذكره من القسم. 
الرابع: أنه معلوم بالاضطرار أن من هو دون آدم من الكقّار والفساق إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه» وإن لم يقسم 
عليه بأحد. فكيف يحتاج آدم في توبته إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنبين: لا مؤمن ولا كافر؟ وطائفة قد رووا أنه توسّل 
بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم حتى قَبِلَ توبته» وهذا كذب. وثوي عن مالك في ذلك حكاية في خطابه للمنصور» وهو كذب 
على مالكء» وإن كان ذكرها القاضي عياض في "الشفا". 
الخامس: أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمر أحداً بالتوبة بمثل هذا الدعاءء بل ولا أمر أحداً بمثل هذا الدعاء في توبة ولا 
غيرهاء بل ولا شرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق؛ كان هذا الدعاء مشروعاً لشرعه لأمته. 


ه.١/ص الأحاديث والاثار التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


السادس: أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر ل يرد به كتاب ولا سنة» بل قد نصّ غير واحد من أهل العلم - كأبي 
حنيفة وأبي يوسف وغيرهما - على أنه لا يجوز أن يقسم على الله ,بمخلوق. وقد بسطنا الكلام على ذلك. 

السابع: أن هذا لو كان مشروعاً فآدم ني كريم» كيف يقسم على الله بمن هو أكرم عليه منه؟ ولا يمي أله ينا ضى اللد 
عليه وسلم أفضل من آدم, لكن آدم أفضل من علىٌ وفاطمة وحسن وحسين. 

الثامن: أن يُقال: هذه ليست من خصائص الأئمة» فإنما قد ثبتت لفاطمة. وخصائص الأئمة لا تثبت للنساء ومالم يكن 
من خصائصهم لم يستلزم الإمامة» فإن دليل الإمامة لابد أن يكون ملزوماً لماء يلزم من وجوده استحقاقهاء فلو كان هذا 
دليلاً على الإمامة لكان من يتصف به يستحقهاء والمرأة لا تكون إماماً بالنص والإجماع. 

الفصل الحادي عشر". (1) 


-"والجواب: أن يقال: فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم» وله الحمد» من طرق ثابتة أفادتنا العلم 
البقبي له تباج معها إل كذاب ولا إلى .ما لآ قل ضدقه. وحديث العسسن له قد .ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي 
عياض وغيرهماء وعدُوا ذلك من معجزات النبي صلَّى الله عليه وسلّم. لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون 
أن هذا الحديث كذب موضوع, كما ذكره ابن الجوزي في كتاب "الموضوعات"(55١)‏ فرواه من كتاب أبي جعفر العقيلي 
في الضعفاء» من طريق عبيد الله بن موسى» عن فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن» عن فاطمة بنت 
اسن عن آنا ينك خميس: .قال كان رسول الله صلى الله ليه وسلى توح اإليه بوراسة اق ' عدر له كلم يعتل 


العصر حتى غربت الشمس(55١)»‏ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: صليت يا عليئ؟ قال: لا(؟)» فقال رسول الله صلّى 
الله عليه عام اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولكء فاردد عليه الشمس. فقالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها 
طلعت بعد ما غربت". قال أبو الفرج(51١):‏ "هذا حديث موضوع بلا شكء وقد اضطرب الرواة فيه» فرواه سعيد بن 


مسعود» عن عبيد الله بن موسى» عن فضيل بن مرزوق» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن علىّ بن الحسين(/5١)؛‏ 
عن فاطمة بنت علي(559١)؛‏ عن أسماء". قال(١١):‏ "وفضيل بن مرزوق ضْعّفه يحبى» وقال أبو حاتم بن حبّان: يروي 
الموضوعات ويخطئ على الثقات(51١).‏ قال أبو الفرج: "وهذا الحديث مداره على عبيد الله بن موسى عنه"(77١).".‏ 
0( 


"شرح السنة 
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شرح معاني الآثار 
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5 -"والجواب: أن يقال: فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم, وللّه الحمدء من طرق ثابتة أفادتنا العلم 
القيق» لا مداع مغها إل كاب ولذ إلى ها لذ لم صدقه. وحديك اللفعس الدتقذ ذكره طاففةء كالطيحاوي والقاضي 
عياض وغيرهماء وعدُوا ذلك من معجزات النبي صلَّى الله عليه وسلّم. لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون 
أن هذا الحديث كذب موضوعء كما ذكره ابن الجوزي في كتاب "الموضوعات"(١)‏ فرواه من كتاب أبي جعفر العقيلي في 
الضعفاء؛ من طريق عبيد الله بن موسى» عن فضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن الحسن بن الحسنء؛ عن فاطمة بنت الُسين؛ 
عن أسماء بنت عُميس» قالت: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يُوحى إليه ورأسه في حجر علىَ فلم يصل العصر حتى 
غربت الشمس(7)» فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: صليت يا عليم؟ قال: لا(؟)» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولكء فاردد عليه الشمس. فقالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما 


غربت". قال أبو الفرج(7): "هذا حديث موضوع بلا شك» وقد اضطرب الرواة فيه» فرواه سعيك بن مسعود» عن عبيد الله 
بن موسى» عن فضيل بن مرزوق» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن على بن الحسين(4)» عن فاطمة بنت 
علي(ه)) عن أسماء" . قال(5): "وفضيل بن مرزوق ضعفه يحى2 وقال أبو حاتم بن حبان: يروي الموضوعات وخطىئ على 
التقات(7). قال أبو الفرج: "وهذا الحديث مداره على عبيد الله بن موسى عنه"(8) 


, ال موضوعات طإلهه* ناه"‎ )١( 
(؟) ما بين النجمتين ساقط من "الموضوعات" وموجود في "تنزيه الشريعة"» "اللآلئ المصنوعة"» "الفوائد المجموعة".‎ 


(0) ص 50ه” . 


١ 4/8/7 الإمامة في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


(؛) الموضوعات: عن علي بن الحسن. 

(5) ترجمة فاطمة بنت علي بن أبي طالب في تحذيب التهذيب 47/١5‏ 4» الأعلام 778/8 . 
(5) أي ابن الجوزي بعد ثلاثة أسطر. 

(0) هذه العبارات ساقطة من "الموضوعات". 


(8) هذه العبارات ساقطة من "الموضوعات".". )١(‏ 


"تاريخ البخاري ... البخاري ... 40/١‏ 
تاريخ دمشق ... ابن عساكر ... 414/١‏ 
تفسير ابن جريج ... ابن جريج ... ١95/1١‏ 
اتسين اين رين بيه أبن ريز ا لالجا نيا 
تفسير البغوي ... البغوي ... 5/7 7 
تفسير بقي بن مخلد ... بقي بن مخلد ... ١95/١‏ 
تفسري الثعلبي ... التعلبي ... 2155/١‏ 44 201517 5ك الال تلاك كت كرت لان لك هلا ١117‏ 
تفسير متشابه الأخبار ... أبو جغفر الطحاوي ... 4/9 ١م‏ 
تفسير الواحدي ... الواحدي ... 7/9 
تنقلات الأنوار ... البكري ... ١/1ه‏ 
ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة ... أبو الحسن الدارقطني ... ١717/١‏ 
جامع الترمذي ... الترمذي ... ١95/١‏ 
الجمع بين الصحاح الستة ... أبو الحسن رزين بن معاوية الأندلسي ... 21177/١‏ 21075 8/7؟ ١‏ 
الحلية ... أبو نعيم ... "١7 647/١‏ 


الخصائص ... أبو نعيم ... ١90/١‏ 


مقن ا حاوف وا أب شاوه ع 111 

سنن الأثرم ... الأثرم ... 7/مم 

السيرة ... ابن إسحاق ... ١١1١/١‏ 

شرح السنة ... أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ... 9/١‏ 
شرح معان الآثار ... الطحاوي ... 4/7 7؟ 


الشفا ... القاضي عياض ... ١/١‏ 


١ 4 4/7 الإمامة في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


الضعفاء ... أبو جعفر العقيلي ... 5/75 ”١‏ 

لطبقات .1 ابن سعد ... 4/1 

لطرائف في الرد على الطوائف ... ابن سعد ... ١1/5 1١5 3١5/١‏ 

لعلل وأسماء الرجال ... يحبى القطان ... ١/6/7‏ 

العمدة ... ابن البطريق ... 5 ٠١5 2٠١‏ 

الفردوس "فردوس الأخبار" ... شيرويه بن شهردار الديلمي ... 3149/١‏ هه 747/١‏ 19اث“ء ١99/95‏ 
فضائل الصحابة ... أبو نعيم ... 7١/١‏ 4/5" 


فضائل الصحابة ... أحمد بن حنبل ... ١59 18٠6 1717/5 7358/١‏ 

مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيب النواصب الشمس ... أبو القاسم عبد الله بن عبد اله بن أحمد الحكاني . 
مسند أحد ... أحد بن حتيل ١4/١...‏ مد اق لوده بإ ام ام 

المصابيح ... أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ... 92/١‏ 

المعتمد ... القاضي أبو يعلى ... ."7710/١‏ (1) 


"ص -715- رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدقء مثل الأثمة الأربعة وغيرهم؛ 
كمالك والثوريء والأوزاعي» والليث بن سعدء وكالشافعي وأحمد» وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي حنيفة» وأبي يوسف, ومحمدء 
كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الربء وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف 
من أن الله يرى في الآخرة, وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان» فلو شتم الله 
ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرًا عندهم كلهم» ومن كان موافقًا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في 
الإيمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم؛ حتى في مسألة سب الله ورسوله 
رأيت طائفة من ال حنبليين» والشافعيين والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا : إن هذا كفر باطنًا وظاهرًا . 
وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم 
لا يتبعضء ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره» ونصر قول مالك وأهل السنة» وأحسن في 
ذلك . 
وقد ذكرت بعض ما يتعلق بمذا في كتاب [ الصارم المسلول على شاتم الرسول ] » وكذلك تحدهم في مسائل الإيمان يذكرون 
أقوال الأئمة والسلف» ويبحثون بحنًا يناسب قول الجهمية؛ لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول 
جهم في مسائل الإيمان . 
والرازي لما صنف [ مناقب الشافعي ] ذكر قوله في الإيمان . وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي أنه 


١957/8 الإمامة في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


إجماع من الصحابة والتابعين . ومن لقيه استشكل قول الشافعي جدًا؛ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في 
الإيمان؛ من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكراميةوسائر المرجقة»". )١(‏ 


7-"لأن ماكان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به 

وذكر القاضي في المجرد والآمدي أن الناسي يعيد رواية واحدة عن أحمد لأنه مفرط وإِنما الروايتان في الجاهل والروايتان 
منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة فأما الناسي فليس عنه فيه نص فلذلك اختلف الطريقان 

والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء 

وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 

ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود 
القبر والقبرين لا بمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة 
أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالحم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة 
كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر 

وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة ثما حول القبور لا يصلي فيه فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولا لحريم 
الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه 

وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة 
حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد 

ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو 
باطنه 

واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره والأول هو المأثور عن 
السلف 


0 ليذ 


8" أيضا كالبيهقي وابن الجوزي والمقدسي ومنهم من يذكر ذلك جميعه بأسانيده وقد يتكلم على الأسانيد والطرق 
ويذكر تعددها من غير احتياج منه أن يذكر ما رواه البخاري ومسلم كأبي زرعة شيخ مسلم وأبي الشيخ وأبي نعيم وغيرهم 
ارو بلاكروقة قروا مسي | لقن راط وإق ل بتكروا إنبياقة كما بقدله القاضي عياض السيق ى كنايه الس قينا 


بتعريف حقوق المصطفى ومنهم من يقرر ذلك بشهرة ذلك وطرق أخرى من صحته كما يفعله كثير من النظار كالقاضي 


7/8 الإعان‎ )١( 
(؟) الاختيارات الفقهية ص/4 ؟‎ 


عبد الجبار كد 


8" منها أن كثيرا من الئاس إذا رأوا الكاذب وسمعوا كلامه تبين لهم كذبه تارة بعلم ضروري وتارة بعلم استدلالي 
وتارة بظن قوي وكذلك النبي الصادق إذا رأوه وسمعوا كلامه فقد تبين لحم صدقه بعلم ضروري أو نظري وقد يكون أولا بظن 
قوي ثم يقوى الظن حتى يصير يقينيا كما في العلوم بالأخبار المتواترة والتجارب فإن خبر الأول يفيد نوعا من الظن ثم يقوى 
بخبر الثاني والثالث حتى يصير يقينا وهذا الطريق سلكها طوائف من الناس وبمن نبه على ذلك القاضي عياض قال القاضي 
عياض إذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمنا من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع 
خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله ل بمتر في صحة نبوته وصدق دعوته قال وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان 
به فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال لمل قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم 
المدينة جفته لأنظر إليه قلما استبدت وجهه ". (5) 


دور اصن 41/7 القاضي عياض السبتي في كتابه المسمى بالشفا بتعريف حقوق المصطفى ومنهم من يقرر ذلك 
بشهرة ذلك وطرق أخرى من صحته كما يفعله كثير من النظار كالقاضي عبد الجبار والجاحظ والماوردي القاضي وسليم 
الرازني الفقيه وغيرهم وهذه الكتب فيها من الأحاديث المتضمنة لآيات نبوته وبراهين رسالته أضعاف اضعاف الأحاديث 


للأثورة فيما هو متواتر عنه مثل حجة الوداع وعمرة الحديبية وصد المشركين". 7) 


١-"ص‏ -57ه- ثم يقوى الظن حتى يصير يقينيا كما في العلوم بالأخبار المتواترة والتجارب فإن خبر الأول يفيد 

من الظن ثم يقوى بخبر الثاني والغالث حتى يصير يقينا وهذا الطريق سلكها طوائف من الناس وممن نبه على ذلك 
لضي عض : ل القاضي عياض إذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمنا من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة 
عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمتر في صحة نبوته وصدق دعوته قال وقد كفى هذا 

غير واحد في إسلامه والإيمان به فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال لمل قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب رواه غير واحد كعبد 


الوهاب الثقفى ونحمد بن جعفر وابن أن عدي ويحجى بن سعيك : )0 


8515/5 الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح 005/5 

(*) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١9/17‏ 
(؛) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/07 ١١‏ 


"قلت : مَن أَبْعَضَهُمْ فَعَلَيْه لَعنَةُ اله وَالْمَائْكةٍ وَالنّاسٍ أجْمَعِينَ اك 
الْمَعُونَ لِأي شَيْءٍ قَالَ عَنْ يَرِيدَ وَهَذّا تتري ؟ قَالَ اا 
قَالَ هُنَا وَمَنْ قَالَ هَذَا : فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ » وَآلَهِ مَا في أَهْل دِمَسْقَ واعتكدو انراز تمر 
بدمشق لََامَ الْمُسْلِمُون عَلَيْهِ لَكِنْ كان - قَرِيمًا لَمّا كان بَنُو 0 2005000 الْعَدَاوَة 


ما اليم هما بَقِيَ من أُولِك أحدّ .(1) 


)١(‏ - هل يجوز لعن يزيد بن معاوية ؟ 

الحقيقة أنني ترددت كثيراً في إدراج هذه المسألة في هذا البحث وذلك لسببين » أولمما أن الأمر يحتاج إلى نفس عميق وبحث 
متأن حتى لا تزل القدم بعد ثبوتما » والسبب الآخر أن هذه المسألة قد وقع فيها التخبط الكثير من الناس » وأحياناً من 
الخواص فضلاً عن العوام » فاستعنت بالله على خوض غمار هذه المسألة ونسأل الله الحداية والرشاد 

وقد صنفت المصنفات في لعن يزيد بن معاوية والتبريء منه » فقد صنف القاضي أبو يعلى كتاباً بين فيه من يستحق اللعن 
وذكر منهم يزيد بن معاوية » وألف ابن الجوزي كتاباً سمّاه " الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد " » وقد اتحم الذهبي 
- رحمه الله- يزيد بن معاوية فقال : "كان ناصبياًء فظاً » غليظاً » جلفاً » يتناول المسكر ويفعل المنكر " » وكذلك الحال 
بالنسبة لابن كثير -- رحمه الله -- حينما قال : " وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم » والحلم » والفصاحة » والشعر 
» والشجاعة » وحسن الرأي في الملك » وكان ذا جمال وحسن معاشرة » وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات » وترك 
الصلوات في بعض أوقاتما » وإماتتها في غالب الأوقات " 

قلت : الذي يجوز لعن يزيد وأمثاله » يحتاج إلى شيئين يثبت بمما أنه كان من الفاسقين الظالمين الذين تباح لعنتهم » وأنه 
مات مصرًاً على ذلك » والثاني : أن لعنة المعيّن من هؤلاء جائزة . 

وسوف نورد فيما يلي أهم الشبهات التي تعلق بما من استدل على لعن يزيد والرد عليها 

أولا: استدلوا بجواز لعن يزيد على أنه ظالم » فباعتباره داخلاً في قوله تعالى 4 ألا لعنة الله على الظالمين * 

الرد على هذه الشبهة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - : " هذه آية عامة كآيات الوعيد » بمنزلة قوله تعالى © إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً #وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب للعن والعذاب » لكن قد 
يرتفع موجبه لمعارض راجح . إما توبة » وإما حسنات ماحية » وإما مصائب مكمّرة » وإما شفاعة شفيع مطاع » ومنها 
رحمة أرحم الراحمين ' اا.ه. 

فمن أين يعلم أن يزيد لم يتب من هذا ولم يستغفر الله منه ؟ أو لم تكن له حسنات ماحية للسيئات ؟ أو لم يبتلى بمصائب 
وبلاء من الدنيا تكفر عنه ؟ وأن الله لا يغفر له ذلك مع قوله تعالى 1 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط » 
وارتفعت الموانع » وليس الأمر كذلك " 


ثانياً : استدلوا بلعنه بأنه كان سبباً في قتل الحسين - رضي الله عنه - : 

الرد على هذه الشبهة: 

الصواب أنه لم يكن ليزيد بن معاوية يد في قتل الحسين - رضي الله عنه - » وهذا ليس دفاعاً عن شخص يزيد لكنه قول 
الحقيقة » فقد أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليمنع وصول الحسين إلى الكوفة » ولم يأمر بقتله » بل الحسين نَفْسُّه كان حسن 
الظن بيزيد حتى قال دعونٍ أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده . قال ابن الصلاح - رحمه الله - : " لم يصح عندنا أنه 
أمر بقتله - أي الحسين رضي الله عنه - » والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله - كرمه الله - إنما هو عبيد الله بن 
زياد واي العراق إذ ذاك " 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى 
ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق » ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره » ولم يَسْبٍ لهم 
حركاً بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردّهم إلى بلادهم ؛ أما الروايات التي في كتب الشيعة أنه أهين نساء آل بيت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأنمن أخذن إلى الشام مسبيّات » وأَهِنَ هناك هذا كله كلام باطل » بل كان بنو أمية 
يعظّمون بني هاشم » ولذلك لا تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا 
الأمر » وأمر الحجاج أن يعتزلها وأن يطلقها » فهم كانوا يعظّمون بني هاشم » بل لم تُسْب هاشميّة قط " ا.ه . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " وليس كل ذلك الجيش كان راضياً بما وقع من قتله - أي قتل الحسين - بل ولا يزيد بن 
معاوية رضي بذلك والله أعلم ولا كرهه » والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه » كما 
أوصاه أبوه » وكما صرح هو به مخبراً عن نفسه بذلك » وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو "ا.ه. 

وقال الغزالي - رحمه الله - : " فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به ؟ قلنا : هذا لم يثبت أصلاً فلا 
يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت » فضلاً عن اللعنة » لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق " 

قلت : ولو سلّمنا أنه قتل الحسين » أو أمر بقتله وأنه سُرّ بقتله » فإن هذا الفعل لم يكن باستحلال منه » لكن بتأويل 
باطل » وذلك فسق لا محالة وليس كفراً » فكيف إذا لم يثبت أنه قتل الحسين ولم يثبت سروره بقتله من وجه صحيح » بل 
كي عنه خلاف ذلك . 

قال الغزاللي : "فإن قيل : فهل يجوز أن يقال : قاتل الحسين لعنه الله ؟ أو الآمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا : الصواب أن يقال : 
قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله » لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة » لأن وحشياً قتل حمزة عم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قتله وهو كافر » ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً ولا يجوز أن يلعن » والقتل كبيرة ولا تنتهي به إلى رتبة 
الكفر » فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر » وليس في السكوت خطر » فهو أولى " 

ثالثا : استدلوا بلعنه بما صنعه جيش يزيد بأهل المدينة » وأنه أباح المدينة ثلاثاً حيث استدلوا بحديث " من أخاف أهل 
المدينة ظلماً أخافه الله » وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله من صرفاً ولا عدلاً " 

الرد على هذه الشبهة : 

إن الذين خرجوا على يزيد بن معاوية من أهل المدينة كانوا قد بايعوه بالخلافة » وقد حذّر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
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من أن يبايع الرجل الرجل ثم يخالف إليه ويقاتله » فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ومن بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع عفإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر " » وإن الخروج على الإمام لا أن بخير 
؛ فقد جاءت الأحاديث الصحيحة التي تحذّر من الإقدام على مثل هذه الأمور » لذلك قال الفضيل بن عياض- رحمه الله 
- : " لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام » فصلاح الإمام صلاح البلاد والعباد " » وهذا الذي استقرت عليه 
عقيدة أهل السنة والجماعة » ومعركة الحرة تعتبر فتنة عظيمة » والفتنة يكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل » 
حتى لا يتميز لكثير من الناس » ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما بمنع قصد الحق وإرادته »ويكون فيها ظهور قوة الشر 
ما يضعف القدرة على الخير » فالفتنة كما قال شيخ الإسلام : " إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت فأما إذا أقبلت 
فإنها ثزين » ويْظن أن فيها خيراً " . 

وسبب خروج أهل المدينة على يزيد ما يلي : 

غلبة الظن بأن بالخروج تحصل المصلحة المطلوبة » وترجع الشورى إلى حياة المسلمين » ويتولى المسلمين أفضلهم . 

عدم علم البعض منهم بالنصوص النبوية الخاصة بالنهي عن الخروج على الأئمة . 

قال القاضي عياض بشأن خروج الحسين وأهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم من السلف : " على أن الخلاف وهو جواز 
الخروج أو عدمه كان أولاً » ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم " » ومن المعلوم أن أهل الحرّة متأولون » 
والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة , لأتحم لا يريدون إلا الخير لأمتهم » فقد قال العلماء : " إنه لم تكن خارجة 
خير من أصحاب الجماجم والحرّة " » وأهل الحرة ليسوا أفضل من علي وعائشة و طلحة و الزبير وغيرهم » ومع هذا لم 
يحمدوا ما فعلوه من القتال » وهم أعظم قدراً عند الله » وأحسن نية من غيرهم . 

... فخروج أهل الحرة كان بتأويل » ويزيد إنما يقاتلهم لأنه يرى أنه الإمام » وأن من أراد أن يفرق جمع المسلمين فواجب 
مقاتلته وقتله » كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح .وكان علي - رضي الله عنه - يقول : " لو أن رجلاً ممّن بايع أبا بكر 
خلعه لقاتلناه » ولو أن رجلاً تمن بايع عمر خلعه لقاتلناه " 

... أما إباحة المدينة ثلاثاً لجند يزيد يعبثون بما يقتلون الرجال ويسبون الذرية وينتهكون الأعراض » فهذه كلها أكاذيب 
وروايات لا تصح » فلا يوجد في كتب السنة أو في تلك الكتب التي أَيّفت في الفعن خاصّة » كالفتن لنعيم بن حمّاد أو 
الفتن لأبي عمرو الداني أي إشارة لوقوع شيء من انتهاك الأعراض » وكذلك لا يوجد في أهم المصدرين التاريخيين المهمين 
عن تلك الفترة ( الطبري والبلاذري ) أي إشارة لوقوع شيء من ذلك » وحتى تاريخ خليفة على دقته واختصاره لم يذكر 
شيئاً هذه الصدد ‏ وكذلك إن أهم كتاب للطبقات وهو طبقات ابن سعد لم يشر إلى شيء من ذلك في طبقاته . 

نعم قد ثبت أن يزيد قاتل أهل المدينة » فقد سأل مهنا بن يحبى الشامي الإمام أحمد عن يزيد فقال : " هو فعل بالمدينة ما 
فعل قلت : وما فعل ؟ قال : قتل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- وفعل . قلت : وما فعل ؟ قال : تمحبها " 
وإسنادها صحيح » أما القول بأنه استباحها فإنه يحتاج إلى إثبات » وإلا فالأمر مجرد دعوى » لذلك ذهب بعض الباحثين 
المعاصرين إلى إنكار ذلك » من أمثال الدكتور نبيه عاقل » والدكتور العرينان » والدكتور العقيلي . قال الدكتور حمد العرينان 


بشأن إيراد الطبري لهذه الرواية في تاريخه " ذكر أسماء الرواة متخلياً عن مسئولية ما رواه ؛ محملاً إيانا مسئولية إصدار الحكم 
» يقول الطبري في مقدمة تاريخه : " فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ما يستنكره قارئه أو يستشنعه 
ناقليه إلينا "ا.ه. 


في من بعضص 


... قلت : ولا يصح في إباحة المدينة شيء » وسوف نورد فيما يلي هذه الروايات التي حصرها الدكتور عبد العزيز نور - 
جزاه الله خيراً - في كتابه المفيد " أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الحجري - والتي نقلها من كتب التاريخ 
المعتمدة التي عنيت بهذه الوقعة : 

... نقل ابن سعد خبر الحرة عن الواقدي . ونقل البلاذري عن هشام الكلبي عن أبي مخنف نصاً واحداً » وعن الواقدي 
ثلاثة نصوص . ونقل الطبري عن هشام الكلبي أربعة عشر مرة » وهشام الكلبي الشيعي ينقل أحياناً من مصدر شيعي آخر 
وهو أبو مخنف حيث نقل عنه في خمسة مواضع .ونقل الطبري عن أبي مخنف مباشرة مرة واحدة . وعن الواقدي مرتين . 
واعتمد أبو العرب على الواقدي فقط » فقد نقل عنه أربعاً وعشرين مرة .ونقل الذهبي نصين عن الواقدي . وذكرها البيهقي 
من طريق عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان الفسوي . وأول من أشار إلى انتهاك الأعراض هو المدائني المتوق سنة 
6ه ويعتبر ابن الجوزي أول من أورد هذا الخبر في تاريخه . 

قلت : ما سبق بيانه يتضح أن الاعتماد في نقل هذه الروايات تكمن في الواقدي » وهشام الكلبي » وأبي مخنف » بالإضافة 
إلى رواية البيهقي التي من طريق عبد الله بن جعفر . 

... أما الروايات التي جاءت من طريق الواقدي فهي تالفة » فالواقدي قال عنه ابن معين : " ليس بشيء " . وقال البخاري 
: " سكتوا عنه » تركه أحمد وابن نمير " . وقال أبو حاتم و النسائي : " متروك الحديث " .وقال أبو زرعة : " 

... أما الروايات التي من طريق أبي مخنف » فقد قال عنه ابن معين : " ليس بثقة ' 


" . وقال ابن عدي : " حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين » ولا يبعد أن 


إل 


' » وقال أبو حاتم : " متروك الحديث 
. وقال النسائي : " إخباري ضعيف 
يتناولهم » وهو شيعي محترق » صاحب أخبارهم » وإِنما وصفته لأستغني عن ذكر حديثه » فإني لا أعلم له منة الأحاديث 
المسندة ما أذكره » وإِنما له من الأخبار المكروهة الذي لا أستحب ذكره " . وأورده الذهبي في " ديوان الضعفاء " و " المغني 
في الضعفاء " . وقال الحافظ : " إخباري تالف " . 

مناقشة الروايات التي جاء فيها هتك الأعراض : ... 

أما الروايات التي جاء فيها هتك الأعراض » وهي التي أخرجها ابن الجوزي من طريق المدائني عن أبي قرة عن هشام بن 
حسّان : ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج » والرواية الأخرى التي أخرجها البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب 


بن سفيان : قال : حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن المغيرة قال : أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة أيام . فزعم 

المغيرة أنه افتض ألف عذراء » فالروايتان لا تصحان للعلل التالية: 

... - أما رواية المدائني فقد قال الشيباني : " ذكر ابن الجوزي حين نقل الخبر أنه نقله من كتاب الحرّة للمدائني » وهنا يبرز 

سؤال ملح : وهو لاذا الطبري والبلاذري » وخليفة وابن سعد وغيرهم » لم يوردوا هذا الخبر في كتبهم » وهم قد نقلوا عن 
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المدائني في كثير من المواضع من تآليفهم ؟ قد يكون هذا الخبر أقحم في تآليف المدائني » وخاصة أن كتب المدائني منتشرة 
في بلاد العراق » وفيها نسبة لا يستهان بما من الرافضة » وقد كانت لحم دول سيطرت على بلاد العراق » وبلاد الشام ‏ 
ومصر في آن واحد » وذلك في القرن الرابع المجري , أي قبل ولادة ابن الجوزي رحمه الله » ثم إن كتب المدائني ينقل منها 
وجادة بدون إسناد " ١.ه.‏ 

... - في إسناد البيهقي عبد الله بن جعفر ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( 00/7 4) وقال : " قال الخطيب جمعت 
اللالكائي ذكره وضعفه . وسألت البرقاني عنه فقال : ضْعٌّفوه لأنه روى التاريخ عن يعقوب أنكروا ذلك » وقالوا : إنما 


حديث يعقوب بالكتاب قديماً فمتى مع منه؟ "اه 


راوي الخبر هو : المغيرة بن مقسم » من الطبقة التي عاصرت صغار التابعين .ولم يكتب لهم ماع من الصحابة » وتوف سنة 
كذلك المغيرة بن مقسم مدلس » ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين الذين لا يحتج بمم إلا إذا صرحوا بالسماع 


الراوي عن المغيرة هو عبد الحميد بن قرط » اختلط قبل موته » ولا نعلم متى نقل الخبر هل هو قبل الاختلاط أم بعد 
الاختلاط » فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 

الرواية السالفة رويّت بصيغة التضعيف » والتشكيك بمدى مصداقيتها : " زعم المغيرة - راوي الخبر -- أنه افتض فيها ألف 
عراف 

ما الرواية الأخرى التي جاء فيها وقوع الاغتصاب ., هي ما ذكرها ابن الجوزي أن محمد بن ناصر ساق بإسناده عن المدائني 
عن أبي عبد الرحمن القرشي عن خالد الكندي عن عمّته أم اليثم بنت يزيد قالت : " رأيت امرأة من قريش تطوف » 
فعرض لا أسود فعانقته وقبّلته » فقلت : يا أمة الله أتفعلين بهذا الأسود ؟ فقالت : هو ابني وقع علي أبوه يوم الحرة " |.ه. 
خالد الكندي وعمّته لم أعثر لهما على ترجمة . 

ما الرواية التي ذكرها ابن حجر في الإصابة أن الزبير بن بكار قال : حدثني عمّي قال : كان ابن مطيع من رجال قريش 
شجاعة ونجدة » وجلداً فلما انمزم أهل الحرة وقتل ابن حنظلة وفرٌ ابن مطيع ونجا » توارى ف بيت امرأة » فلما هجم أهل 
الشام على المدينة في بيوتحم ونبوهم » دخل رجل من أهل الشام دار المرأة التي توارى فيه ابن مطيع » فرأى المرأة فأعجبته 
فوائبها » فامتنعت منه » فصرعها » فاطلع ابن مطيع على ذلك فخلّصها منه وقتله " 

وهذه الرواية منقطعة » فرواوي القصة هو مصعب الزبيري المتوى سنة 5ه ء والحرة كانت في سنة 7ه » فيكون بينه 
وبين الحرة زمن طويل ومفاوز بعيدة . 

قلت :فلم نجد لهم رواية ثابتة جاءت من طريق صحيح لإثبات إباحة المدينة »بالرغم من أن شيخ الإسلام ابن تيمية » 
والحافظ ابن حجر - رحمهما الله -- قد أقراً بوقوع الاغتصاب . ومع ذلك لم يوردا مصادرهم التي استقيا منها معلوماتمما 
تلك » ولا يمكننا التعويل على قول هذين الإمامين دون ذكر الإسناد » فمن أراد أن يحتج بأي خبر كان فلا بد من ذكر 
إسناده » وهو ما أكده شيخ الإسلام ابن تيميّه حينما قال في المنهاج : " لا بد من ذكر ( الإسناد ) أولاً » فلو أراد إنسان 
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أن يحتج بنقل لا يعرف إسناده في جُرْرَةِ بقل لم يقبل منه » فكيف يحتج به في مسائل الأصول " ا.ه . فكيف نقبل الحكم 
الصادر على الجيش الإسلامي في القرون المفضلة بأنه ينتهك العرض دون أن تكون تلك الروايات مسندة » أو لا يمكن 
الاعتماد عليها ! ثم على افتراض صحتها جدلاً فأهل العلم حينما أطلقوا الإباحة فإِنْما يعنون بحا القتل والنهب كما جاء 
ذلك عن الإمام أحمد , وليس اغتصاب النساء » فهذه ليست من شيمة العرب » فمن المعلوم أن انتهاك العرض أعظم من 
ذهاب المال » فالعرب في الجاهلية تغار على نسائها أشد الغيرة » وجاء الإسلام ليؤكد هذا الجانب ويزيده قوة إلى قوته » 
واستغل الرافضة هذه الكلمة - الإباحة - وأقحموا فيها هتك الأعراض » حتى أن الواقدي نقل بأن عدد القتلى بلغ 
سبعمائة رجل من قريش والأنصار ومهاجرة العرب ووجوه الناس » وعشرة آلاف من سائر الناس ! وهو الذي أنكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فقال : لم يقتل جميع الأشراف . ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف » ولا وصلت الدماء إلى 
قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -" ١ا.ه.‏ 

ثم إن المدينة كانت تضم الكثير من الصحابة والتابعين » وبعضهم لم يشترك في المعركة من أمثال : ابن عمر » وأبي سعيد 
الخدري » وعلي بن الحسين » وسعيد بن المسيّب » وهؤلاء لن يقفوا مكتوئي الأيدي وهم يشاهدون النساء المؤمنات يفجر 
بمنّ » حتى التبس أولاد السفاح بأولاد النكاح كما زعموا ! . 

كما أننا لا نجد في كتب التراجم أو التاريخ ذكراً لأي شخص قيل إنه من سلالة أولاد الحرة ( الألف ) كما زعموا . 
سجّل لنا التاريخ صفحات مشرقة ما اتسم به الجندي المسلم والجيوش الإسلامية » من أخلاق عالية وسلوك إسلامي عظيم 
» حتى أدت في بعض الأحيان إلى ترحيب السكان بمم » كفاتحين يحملون الأمن والسلام والعدل للناس . 

م ينقل إلينا أن المسلمين يفتحون المدن الكافرة » ويقومون باستباحتها وانتهاك أعراض نسائها ! فكيف يتصور أن يأ هذا 
المجاهد لينتهك أعراض المؤمنات » بل أخوات وحفيدات الصحابة - رضوان الله عليهم -- سبحانك هذا بمتان عظيم . 
ومن العجيب أن هناك من نسب إلى يزيد بن معاوية أنه لما بلغته هزيمة أهل المدينة بعد معركة الحرة » تمثل ؟كذا البيت : 


ألا ليت أشياخي ببدر شهدوا ... ... جزع الخزرج من وقع الأسل 
فهذا البيت قاله ابن الزبعري بعد معركة أحد » وكان كافراً ويتشفى بقتل المسلمين » وذكره البن كثير ثم عقّب بعده بالقول 


به عليه " ا.ه. ثم أنكر - رحمه الله - في موضع آخر من كتابه نسبة هذا البيت إلى يزيد » وقال : " إنه من وضع الرافضة 
"ا.ه. , وجزم شيخ الإسلام ببطلانه فقال : " ويعلم ببطلانه كل عاقل " 

رابعاً : استدلوا بجواز لعنه بما روي عن الإمام أحمد : 

... وهي التي أخرجها أبو يعلى الفراء بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال : قلت لأبي : إن قوماً يُنسبون إلى تولية 
يزيد » فقال : يا بي وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ؟ فقلت : ولم لا تلعنه ؟ فقال : ومتى رأيتني ألعن شيئاً » ولم لا يُلعن 
من لعنه الله في كتابه ؟ فقرأ قوله تعالى © أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم © . 

قلت : وهذه الرواية لا تصح للعلل التالية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " هذه الرواية التي ذكرت عن أحمد منقطعة ليست ثابتة عنه » ثم إن الآية لا 
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تدل على لعن لمعيّن " ا.ه. 

ثبت عن الإمام أحمد النهي عن اللعن » كما في رواية صالح نفسه , أن أحمد قال : " ومتى رأيت أباك يلعن أحداً » لما قيل 
له ألا تلعن يزيد " » وحين سأل عصمة بن أبي عصمة أبو طالب العكبري الإمام أحمد عن لعن يزيد » قال : " لا تتكلم 
في هذا . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لعن المؤمن كقتله " » وقال : " خير القرون قرني ثم الذين يلوتهم " . وقد 
كان يزيد فيهم فأرى الإمساك أحب إل " ا.ه. 

قال الخلال : " وما عليه أحمد هو الحق من ترك لعن المعيّن » لما فيه من أحاديث كثيرة تدل على وجوب التوقي من إطلاق 
اللعد " 

قال تقي الدين المقدسي : " إن المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق لا المعيّن » كما قلنا في نصوص الوعد 
والوعيد » وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار » فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة » وأن الكافرين ف النار » ونشهد بالجنة 
والنار لمن شهد له الكتاب والسنة » ولا نشهد بذلك لمعيّن إلا من شهد له النص » أو شهدت له الاستفاضة على قول » 
ثم إن النصوص التي جاءت في اللعن جميعها مطلقة ‏ كالراشي والمرتشي » وآكل الربا وموكله » وشاهديه وكاتبه " ا.ه. 
اختلاف الحنابلة -- رحمهم الله - في تحويز لعن يزيد إِنما جاء باعتماد بعضهم على رواية صالح المنقطعة , والتي لا تثبت عن 
الإمام أحمد - رحمه الله - , لذلك اعتمد أبو يعلى على تلك الرواية فألف كتاباً ذكر فيه بيان ما يستحق من اللعن » وذكر 
منهم يزيد » وتابعه في ذلك ابن الجوزي - رحمه الله - فألف كتاباً سمّاه " الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد " » 
وأباح فيه لعن يزيد بن معاوية .ولم يقتصر ذلك على بعض فقهاء الحنابلة بل امتد إلى غيرهم » فتابع السيوطي ابن الجوزي 
ف ذلك » وإلى ذلك ذهب ابن حجر - رحمه الله - وذكر أن الإمام أحمد يجيز لعن يزيد » بينما شد أبو المعالي حينما نقل 
الإتفاق على جواز لعن يزيد بن معاوية . 

خامسا : استدلوا بجواز لعنه بأنه كان يقارف المسكرات » وينكح الأمهات والبنات والأخوات » ويدع الصلوات : 

... نقل الطبري روايتين عن أبي مخنف . ونقل البلاذري عدة روايات عن الواقدي . ونقل ابن عساكر وابن كثير عن محمد 
بن ركريا الغلابي نصاً واحداً .ونقل البيهقي وابن عساكر وابن كثير رواية واحدة من طريق الفسوي . ونقل ابن كثير رواية 
واحدة عن أبي مخنف .ونقل الطبري وخليفة بن خياط وأبو الحسن العبدي وابن كثير والذهبي وابن حجر على رواية جويرية 
بن أسماء عن أشياخ أهل المدينة » ونقل ابن سعد عن الواقدي نصاً واحداً .ونقل البياسي عن أبي مخنف نصاً واحداً .ونقل 
ابن عساكر عن عمر بن شبة باتهام يزيد بشرب الخمر . 

... قلت : مما سلف بيانه يتضح أن الاعتماد في نقل تلك الروايات تكمن في الواقدي » وأبي مخنف » وعوانة بن الحكم , 
وروا عمر بو كيه . 

... فأما الروايات التي من طريق الواقدي وأبي مخنف فهما متروكا الحديث » وأما عوانة بن الحكم فقد قال عنه الحافظ ابن 
حجر : " فكان يضع الأخبار لبني أمية " .وأما رواية عمر بن شبة التي تشير إلى اتمام يزيد بشرب الخمر في حداثته » فقد 
تكفل ابن عساكر - رحمه الله - في ردها فقال : " وهذه حكاية منقطعة » فإن عمر بن شبة بينه وبين يزيد زمان " 

... قلت : وأقوى ما يتعلق به المتهمون يزيد بشرب الخمر بروايتين : 


15 


الرواية الأولى : 

... وهي التي أخرجها ابن عساكر وغيره من طريق محمد بن ركريا الغلابي » في أن يزيد كان يشرب الخمر في حداثته , 
فأرشده أبوه إلى شربها ليلاً فقط!! » وهذه الرواية لا تصح سنداً ولا متناً للعلل التالية : 

في سندها محمد بن ركريا الغلابي » قال عنه الدارقطني : " كان يضع الحديث "» وذكره الذهبي في " المغني في الضعفاء " » 
وساق له حديثاً في ميزان الاعتدال » وقال : " فهذا من كذب الغلابي " . 

وفي سندها ابن عائشة راوي الخبر » وهو محمد بن حفص بن عائشة » فقد ذكره أبو حاتم و البخاري و سكتا عنه » فهو 
مجهول عندهما كما قرّر ذلك ابن القطان في كتابه : " بيان الوهم والإيهام " . 

لم تحدّد المصادر تاريخ وفاة ابن عائشة » غير أن ابنه عبد الله الراوي عنه توفي سنة /7١ه‏ » وبحذا فإن ابن عائشة ولد تقريباً 


بعد المائة من المجرة » ومن ثم تكون الرواية مرسلة » لأن الراوي بينه وبين هذه القصة - على افتراض وقوعها -- أمد بعيد 


من ناحية المتن فكيف يرضى معاوية - رضي الله عنه - لولده بشرب الخمر » ويشجعه عليها ليلا » ومعاوية هو الصحابي 
الجليل وأخو أم المؤمنين وكاتب الوحي المبين » وهو رواي الحديث : " من شرب الخمر فاجلوده ". 

قال الشيباني - حفظه الله - : " ومن الغريب أن ابن كثير - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر تعقبه بقوله : قلت : وهذا 
كما جاء ف الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل " ويفهم من تعقيب ابن كثير كأنه 
مؤيد لهذه الرواية التي لا تحظى بأي نسبة من الصدق " ا.ه. 

الرواية الثانية : 

وهي رواية يعقوب بن سفيان البسوي : معت ابن عفير : أخبرنا ابن فليح أن عمرو بن حفص وفد على يزيد فأكرمه » 
وأحسن جائزته » فلمًا قدم المدينة قام إلى جنب المنبر » وكان مرضياً صالحاً . فقال : ألم أجب ؟ ألم أكرم ؟ والله لرأيت 
يزيد بن معاوية يترك الصلاة سكراً. فأجمع الناس على خلعه بالمدينة فخلعوه " 

... قلت : هذه الرواية لا تصح سنداً ولا متناً » وذلك للعلل التالية : 

ابن فليح هو يحبى بن فليح بن سليمان المدني » قال عنه ابن حزم : " مجهول " وقال مرة : " ليس بالقوي " . (000(04) 


ابن فليح وأبوه أيضاً لم يدركا هذه الحادثة »فقد ولد أبوه سئة 4٠.‏ من الحجرة تقريباً » وتوثي سنة ثمان وستين ومئة من اللحجرة 
» ومن هنا يتضح أن كان بين مولد أبيه والحادثة مفاوز طويلة وزمان بعيد » ومن ثم تبقى الرواية منقطعة . 
عندما ذهب عبد الله بن مطيع إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى » فقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمر 
ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب » فقال لهم : ما رأيت منه ما تذكرون » وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على 
الصلاة » متحرياً للخير » يسأل عن الفقه ملازماً للسنة » قالوا : فإن ذلك كان منه تصنعاً » فقال : وما الذي خاف مني 
أو رجا حتى يظهر لي الخشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه 
» وإن لك يكن أطلعكم فما يح لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا " 
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محمد بن الحنفية هو أخو الحسين بن علي » وقد قتل أخوته وأقاربه في كربلاء » وليس من المعقول أن يقف مع يزيد ) 
خاصة إذا علم أنه كان يشرب الخمر ويترك الصلاة . 

كذلك أقام علي بن الحسين طويلاً عند يزيد ( قرابة الشهر ) » وذلك بعد مقتل والده وأقاربه في كربلاء » ومع ذلك لم نجد 
لولح ل ع و رو ا ا ل 

الصحابيان الجليلان النعمان بن بشير وعبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما -- من الذين كانت لهم صلة قوية بيزيد » 
فالنعمان كان أميره على الكوفة » ثم جعله مستشاراً له في أمور الدولة » وعبد الله بن جعفر صحابي جليل كان يحبه - 
صلى الله عليه وسلم - وكان يقول : " وأما عبد الله فشبه حَلّقي وخُلّقي " » ولم نر هذين الصحابيين الجليلين ذكرا يزيد 
بالخمر » أو ترك الصلاة » فكيف يكون لمما هذه المنزلة ولا يعرفون عن يزيد ما اطلع عليه المغرضون المتهمون يزيد بشركا 


لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ولم يكن يزيد مظهراً للفواحش كما يحكي عنه خصومه "ا.ه. 
ونورد فيما يلي أقوال أهل السنة والجماعة في مسألة لعن يزيد : 

قال ابن العربي - رحمه الله - : " فإن قيل إن يزيد كلن حُْماراً » قلنا : لا يحل إلا بشاهدين » فمن شهد بذلك عليه " ا.ه 
قال ابن حجر الحيتمي : " لا يجوز أن يلعن شخص بخصوصه ء إلا أن يعلم موته على الكفر كأبي جهل وأبي لحب » ولأن 
اللعن هو الطرد من رحمة الله » الملتزم لليأس منها » وذلك إنما يليق بمن علم موته على الكفر " ١.ه‏ 

قال ابن الصلاح : "لم يصح عندنا أنه أمر بقتله - أي قتل الحسين - , والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله - كرمه 
الله - » إنما هو يزيد بن زياد والي العراق إذ ذاك » وأما سب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين » فإن صح أنه قتله أو أمر 
بقتله» وقد ورد في الحديث المحفوظ : " أن لعن المسلم كقتله ". وإِنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء -- صلوات الله 
وسلامه عليهم - » والناس في يزيد ثلاث فرق : فرقة تحبه وتتولآه » وفرقة أخرى تسبه وتلعنه » وفرقة متوسطة في ذلك لا 
تتولآه ولا تلعنه » وتسلك به سبيل سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وشبهه .وهذه الفرقة هي الصائبة 
؛ ومذهبها اللاثق بمن يعرف سير الماضين .ويعلم قواعد الشريعة الطاهرة » جعلنا الله من خيار أهلها آمين " 

قال الذهبي : " ويزيد من لا نسبه ولا نحبه » وله نظراء من خلفاء الدولتين » وكذلك من ملوك النواحي » بل فيهم من هو 
شر منه » وإِنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة البي - صلى الله عليه وسلم - بتسع وأربعين سنة » والعهد قريب » 
والصحابة موجودون » كابن عمر الذي كان أولى منه ومن أبيه وجدّه " 

وقال ابن الحداد الشافعي في عقيدته : " ونترحم على معاوية » ونكل سريرة يزيد إلى الله تعالى " 

وسئل الحافظ عبد الغني المقدسي عن يزيد بن معاوية فأجاب بقوله : " خلافته صحيحة » وقال بعض العلماء : با 
و ل ا ل ا ا 
فلا يلزمه ذلك » لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فيلزم محبتهم إكراماً لصحبتهم 
» وليس ثم أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين » كعبد املك وبنيه » وإنما بمنع من التعرض للوقوع فيه » خوفاً من 
التسلق إلى أبيه » وسداً لباب الفتنة " 


وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتوى رقم 557 )١‏ :' وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط » 
وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكاً من ملوك المسلمين » له حسنات وسيئات » ولم يولد إلا في خلافة عثمان - رضي 
الله عنه -- ولم يكن كافراً »ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين » وفعل ما فعل بأهل الحرة » ولم يكن صاحباً , 
ولا من أولياء الله الصالحين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة 
والجماعة . وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق » فرقة لعنته » وفرقة أحيّته » وفرقة لا تسبه ولا تحبه ».. وهذا هو 
المنصوص عن الإمام أحمد » وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين » وهذا القول الوسط مبني على أءه 
لم ينبت فسقه الذي يقتضي لعنه » أو بناء على أن الفاسق المعيّن لا يلعن بخصوصه ٠‏ إما تحرماً أو تنزيهاً » فقد ثبت في 
صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرّر منه شرب الخمر » وجلده رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » لا لعنه بعض الصحابة » قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لعن المؤمن كقتله " متفق عليه 

وهذا كما أ نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا يشهد بما على معيّن بأنه من أصحاب النار » 
لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى » وغير ذلك من المكفرات للذنوب » هذا بالنسبة لمنع سبّه ولعنته . 

وأما بالنسبة لترك المحبة » فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته » فبقي من الملوك السلاطين » وحب 
أشخاص هذا النوع ليست مشروعة » ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته » وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرّة 


ا 


ملاحظة : إنه من العجيب والغريب حقاً أن يأ أحد طلبة العلم الغيورين متبنياً قضية معينة » مثل هذه القضية وهي عدم 


صحة تلك الافتراءات على يزيد » وتأخذه الحماسة إلى حد بعيد لدرجة أنه يطعن في بعض أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حت يبرأ يزيد من تلك التهم » كما حدث لمؤلف كتاب " مواقف المعارضة في خلافة يزيد " محمد بن 
رزان الشيباني - هداه الله - فأراد أن يدافع عن يزيد فطعن في ابن الزبير -- رضي الله عنه فقد اتهم الشيباني - حفظه الله 
- عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أنه هو المتسبب في إلصاق التهمة بيزيد في شربه للخمر » فقال : " ولاحظ ابن 
الزبير مشاعر السخط التي عمّت أهل الحجاز عموماً بسبب قتل الحسين » فأخذ يدعو إلى الشورى وينال من يزيد ويشتمه 
؛ ويذكر شربه للخمر ويثبط الناس عنه " ا.ه. وقال في موضع آخر : " فأخذ يدع ويبدو أن يزيد قد علم بتلك التهمة التي 
ألصقت به » وعرف أن ابن الزبير -- رضي الله عنه - هو المتسبب في إلصاق تلك التهمة به » ما جعل يزيد ينكر ذلك » 
ويؤكد النفي بأمر عملي حين جهز الجيوش لحرب ابن الزيير » وأهل المدينة » وكأنه يقول لهم إن الذي يشرب الخمر لا يجهز 
جيشاً ولا برشل بعقاً " اكد 

قلت : وهذا الطعن لا يصح سنداً ولا متناً » فقد اعتمد الشيباني على رواية الطبري في تاريخه ( 475/5) عن أبي مخنف 
» و الأزرقي في أخبار مكة )١١١/١(‏ بسند قال عنه الشيباني في الحاشية : " كل رجاله ثقات حتى ابن جريج " » وهذه 
الروايات لا تصح فأبو مخنف تالف لا تحل الرواية عنه » وأا رواية ابن جريج ففيها جهالة قال ابن جريج : جمعت غير 
واحد من أهل العلم من حضر ابن الزبير حين هدم الكعبة وبناها " » فابن جريج لم يسم شيوخه » وهو يروي عن الضعفاء 
» فلا نقبل الرواية حتى يسمي شيوخه » هذا من جهة السند أما من جهة المتن ففيه إساءة واضحة لصحابي جليل » وهو 
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الرجل الذي أول ما دخل جوفه ريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- حين قام بتحنيكه » وهو من فقهاء الصحابة 
المعدودين » وكان إذا ذكر ابن الزبير عند ابن عباس قال : " قارئ لكتاب الله » عفيف في الإسلام » أبوه الزبير وأمه أسماء 
وجده أبو بكر وعمته خديجة » وخالته عائشة » وجدته صفية » والله إن لأحاسب له نفسي محاسبة لم أحاسب بما لأبي 
بكر وعمر " 

الخاتمة ونتيجة البحث : 

لا يصح حديث " حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار " 

على طالب العلم مراعاة أقوال الأئمة المتقدمين » والأخذ بعين الاعتبار أحكام أهل العلم ونقاد الحديث على الروايات المراد 
بحنها » حتى لا تصطدم أحكامنا بأحكام أهل العلم » وأن لا ندخل بسبب ذلك على الأحاديث الحسنة أحاديث لا تصح 


قد فرغ الأئمة من ردها . 


وجوب الرجوع إلى كتب علل الحديث المتخصصة والبحث عن أقوال أهل العلم ليس أمراً للتقليد وقفل باب الاجتهاد بل 
هو أخذ العلم من أهله ومعرفته من أربابه . 
لا يحوز الحكم على الكافر المعيّن بأنه من أهل النار » إلا من مات على الكفر وعلمنا حاله قبل أن يموت مثل فرعون 
وهامان وأبي جهل وأمثالهم . 
من معتقد أهل السنة والجماعة أن لا يلعن إلا من استحق اللعنة بنص من كتاب أو سنة . 
لا يعني التوقف في الحكم والتعيين على الكافر الميت بأنه من أهل النار أنه ليس بكافر » بلكل من دان بدين غير الإسلام 
فهو كافر » أما التعيين في أحكام الثواب والعقاب موكول إلى علم الله وحكمته . 
يحوز اللعن بوصف عام مثل : لعنة الكافرين والظالمين والمبتدعة والفاسقين لأن المراد الجنس لا الأفراد . 
لا يحوز لعن الكافر المعيّن الحي أو الميت الذي لم يظهر من شواهد الحال أنه مات على الكفر أو الإسلام . 
تحريم لعن المسلم العاصي الفاسق أو الفاجر . 
عدم جواز لعن يزيد بن معاوية لأنه لم ينبت في حقه أنه كان مظهراً للفواحش كما ادعى المدّعون . 
لا يجوز نسبة المسلم إلى كبيرة من غير تحقيق عفالروايات التي ذكرناها لا يمكن الاعتماد على واحدة منها » في اتمام يزيد 
بشرب الخمر وإباحة المدينة » فالأمر يتعلق بعدالة خليفة المسلمين » الذين كان فيهم العديد من أصحاب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - » فإذا كان التحري وعدالة الشهود أساسية في إدانة أي شخص فما بالك في خليفة المسلمين في القرن 
المفضل . 
عدم صحة إباحة المدينة » وأن انتهاك الأعراض لا أساس لما من الصحة »وتمدف إلى إظهار جيش الشام بأنه جيش بربري 
لذ يسك الأسس:دينية أو عقائدية أو أخلافية: 
بل هذا الاتمام لا يقصد به الجيش الأموي فقط , بل يتعدى إلى ما هو أعظم وهو اتمام الجيش الإسلامي بأنه بربري » فإذا 
كانت مدينة المصطفى - عليه أفضل الصلاة والتسليم - لم تفلت من البطش والنهب وانتهاك الأعراض - كما جاءت 
بذلك الروايات - فما بالك بالبلدان التي افتتحتها الجيوش الإسلامية لنشر الإسلام . 
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عدم إنكار معركة الحرّة » ولكن ننكر التضخيم والتهويل والكذب , والتي ذكرتما بعض المصادر التاريخية . 

على افتراض أن يزيد كان مظهراً للفواحش » فمن أين يعلم أنه ما تاب قبل الممات . 

قاللنى تحط سير وقد ريطي بسناسبه للمهالك وبيسها ى الكت النحاة.. 

لا يجوز سب الأموات لأتحم أفضوا إلى ما قدموا » ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما مع رجلاً شتم أبا جهل 
فقال : " لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء " - سلسلة الأحاديث الصحيحة (721/9؟) . 

لا يصح نسبة مقارفة يزيد للمسكرات وأنه ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويدع الصلوات » فو الله لو رميت هذه 
الأوصاف بمجنون لكان أولى ولصدّقناها » فكيف يعقل من خليفة للمسلمين في القرن المفضل الذين كان بمم أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنسب إليه هذه الأوصاف القبيحة » التي كان العربي الجاهلي يتعفف منها , ويتترّهون 
منها » فكيف بمكن أن يقع يزيد في مثل هذه العظائم » ول لا يتزوج أجمل النساء وأفضلهنّ جاهاً ومكانة ونسباً ؟ ويعمد 
إلى الزنا بأمه وأخته وبناته ؟ فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ! 

الرواية التي نسبت للإمام أحمد بأنه يجوّز لعن يزيد » لا تصح فهي منقطعة . 

لا يجوز لعن الكافر المعيّن + فمن باب أولى أن لا يلعن الفاسق المعيّن . كتبه سعود الزمانان". (1) 


ْن_- الوه مِنْ أَلْفٍ صَّلاَةٍ فِيمَا ينوا إلا الذة جا دَ الَْرَامَ » ')١(‏ ' ؛ ولا يَهَُْ ا أمَرَ رَ اللّهُ به منْ الصَّلَاةٍ وَالّلام عَلَى 


رَسْوِهِ حَيْتُ كَانَ وَمِنْ طَاعَةٍ أَمْرهِ وَايباعَ سُئَهِ وَتَعْزِرهِ وتؤْقِيره وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَبٌ إِلَيِْ من أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ بل أَنْ 


يُكون أ حب إِلَيْهِ من نَفْسِهِ ؛ ب يه ل ور ا سو ا 


ع مم 


يمه الدِّينِ . وَرُمَا كانَ مَمْصُودُهُ بالحجّ مِنْ زيازة فَيرِوِ أَكْثَرَ مِنْ مَقْصُودٍ 0 كور ى بَيْنَ الْمَصْدَيْنٍ وَكُُ هذا ضَلَالٌ 
عَنْ الدّينٍ بِايَعَاقٍ الْمُسْلِمِينَ بَل تَفْس السَفَرٍ لزيارَة قبْرِ مِنْ الْقُبُورٍ - 

ا ا 

َلدنَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ ارام » وَمَسْجدٍ اليَسُولٍ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسْجِدٍ الأقْصّى » )١(‏ 
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الخلاصة في أحكام الزيارة 

وف الموسوعة الفقهية : 

(زيَارَةٌ ) التَعْرِيفُ : 

ا الزَارَ قِ ال : الْقَصْدُ » يُمَالُ : : زَانَُ يَرُورُهُ رَوَْا وَزَِارَةَ : ف وق الْعْرْفٍ هِي قَصْدْ الْمَرُور إِكرَامًا لَه 


١1/ص الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة‎ )١( 


وَاسْيََْاسًا به . ولا يذج رف ال الصّلّة ) : الْعِيَادَة 

الْمَرِيضَ يَعُودُهُ عِيّادَة : إذَا رَارَهُ في مَرَضِهِ . فا دَةٌ عَلَى هَذَا أَحَصّ , من الزَارَة 

( الحكم التَكَلِيفِي ) : 

اذ 0 00 الا بالختيلافي أَسْبَايمًا » وَالْمَرُورُ » وَالبَائْرُ . زِيَارةُ قَبْرِ الَسُولٍ صلى الله عليه وسلم : 4 - زَيَارَةُ قَبْرو 
هج الات وأَفْضَلٍ الْمَنْدُوباتِ ؛ وَقَدْ نَقَلَ صَاحِبْ قُنْح القَدِيرٍ عَنْ مَنَاسِكِ المَارسِيَ وَشَرْح 

ل الع ول د فق الفقوت . وَقِ حَدِيثٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم : 98 مَنْ رَارَ قَبْرِي 

وَجْبَتْ لَهُ شَفَاعَتي # » وَرُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم : 4 مَنْ جَاءَنٍ را ارا لا يَعْلَمْ لَهُ حَاجَةً إلا زَارَتِ » كَانَ حَمًا عَلَىَ 

أَنْ أكون لَهُ سَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 4 وَلتّفْصِيلٌ في مُصْطلح : ( زتارَةِ ير الي صلى الله عليه وسلم ) . 

زيَارةُ الْقبُورٍ : 

محال راي محرو بكار يارو عر در اا اعد كر اتن زازق اقزر برها )ابر , 

دِيثٍ أُمّ عَطِّةُ : «( كبا عن زيارة الُْبُورٍ ٠‏ و1 يعْرَمْ عَلبَْا ‏ . والتّفْصِيلَ في مُصطلح : ( زتارة البو ) . 

( زَِاَُالَْمَاكِنٍ ) : 

5 - وَرَدَتْ تُصُوص وَآثَارْ تَدْعُو إلى زيار أَمَاكِن بِعَيِّْهَا . وَمِنْهَا مَا وَرَدَ في مَسْجدٍ قُبَاءٍ وَهُوَ قَوْلَ الله تَعَالَ : 9 لَمَسْحجِدٌ 

أبس عَلَى الى بن أو ؤم أحقٌ أن كفو فيه 4 " وكانَ صلى الله عليه وسلم يَرُوة حل سبْتٍ " . اماج القلدلة 

الي وَرَدَ الحديث بِشَدّ الرَحَالٍ إِلَيْهَا وَدَلِكَ في قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : 9 لا تُشَدُ الرَحَالُ ا 

مَسْجِدِي هذًا , وَمَسْجِدٍ الحرَام » وَمَسْجِدٍ الْأَقُْصَى * . وَمنّْهَا جَبَك أُخْدٍ لِقَوْلٍ النّنَ صلى الله عليه وسلم : :1 حبك ب 

0 من الْأَمَاكِنٍ الي وَرَدَ فِيهَا نص ِدَلِكَ مَتُسْتَحَبُ زازتها . 

َارةُ النّيَ صلى الله عليه وسلم التّعْرِيُ : 

1 : اسم مِنْ رَارَهُ يَرُوبُهُ زُورًا وَزيَارَة » قَصّدَُ شُكرمًا لَهُ . وَزِيارة لني صلى الله عليه وسلم بَْدَ وَفَاتِِ تَتَحَمّقُ بيارة 

قَبْرِوِ صلى الله عليه وسلم . 

كم شين ) : 

١‏ - أَجْمَعَتْ الْأَمَهُ الإسلايّةُ سَلَمًا وَحَلْهَا عَلَى مَشْرُوءِيّة زيار الب صلى الله عليه وسلم . وَقَدْ دب جْنْهُورُ الْعلَمَاءِ مِنْ 

أقل القتوى بن الْمَذَاحِب إل أنَا سه تسفحئة ‏ وقالت طائقة من الْمحَققِينَ :م هئ سْنَةٌ مُوَكَدَة » تَقْوْبُ مِنْ دَرَجَةِ الْواجِبَاتِ 

» وَهْوَ الْمُفْىَ بِهِ عِنْدَ طَائِفَةِ من الحتَفِيّة . وَدَهَب الْمَّقِيهُ الْمَالِكِيُ أَبُو عِمْرانَ فوسى إن عيسى الْقَاِي إل أن واجة . 

َيل مَشْرُوءِية الزّيازة : ٠“‏ - مِنْ أَدِلَةِ مَسْرُوعِية زَاتهِ صلى الله عليه وسلم : قوله تعالى : ! وَلَوْ أَكُمْ إِذْ ظلَمُوا أَنْفْسَهُْ 

جَاءُوك فَاسْتَْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَُمْ اليَسُولُ لَوَجَدُوا الله نوَابَا رَحِيمًا # فَإِنّهُ صلى الله عليه وسلم حَيِنٌ في قَبْرِوِ بَعْدَ مَوتِهِ » 

كما أن الُهَدَاءَ أَحْيّاءٌ بص الْقُرْآنِ » وََدْ صَحّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : 2 الْأَنييَاءُ أَحْيّاءُ في فُبُورهِمْ 4 ء وَإِننَا قَالَ : 

ا و ال ا م ا د يو جو خنات لنطك 
ة الْمَلايكة . وَقْ صّحِيح مُسْلِمٍ في حَدِيثٍ الْإِسْرَاءٍ «( قَالَ صلى الله عليه وسلم : مَرَْت عَلَى 
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مُوسى ليل أُسْرِي بي عِنْدَ اكيب الْأَمرٍ وَهوَ قَائِمٌ يُصَلِّي في قَبْروِ 4 . وَقَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم : 2 فَرُورُوا الور , ة 
تذَكُر الْمَوْتَ > فَهُوَ ا زوع زم ار عَامَةٌ » قال صلى الله عليه 0 لذ ئ 0 به هَذًَا ا 
فَتَكُونُ زيَارَيُُ دَاخِلَةٌ 
2 ا ا ليد و اه كَاسْتدَلٌ >: ا 
الَْوِلّةِ عَلَى وُجُوب زيَارتِهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا في الَْحَادِيثِ الُْخْرى مِنْ الحضَ أَيْضًا . وَحمَلَهَا الجُمَهُورُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ 
؛ وَلَعَنَ مَلْحَظَهُمْ في ذَلِكَ أَنَّ هَذِه الأول ؛ نا رشبل نرت أوعقرر أ زيار ولراك اتن ووقهل توي 1ل نويه 
هَذِه الْأَوِلَةُ ؛ عدت ٠‏ اذ ااا ب جب الشّمَاءٍ : وَزِيَارَةُ قَبْهِ عليه الصلاة والسلام سُنَةٌ مِنْ سد سُئَنِ الْمُسْلِمِينَ 
خف علبها + وقصيلة ترش ذها. 
ع زا الي صلى الله عليه وسلم + 
؛ - وَلّثْ الدَلَائِلُ السَابَِةُ عَلَى عَظْمَةٍ فَضْلٍ زيار النِّيَ صلى الله عليه وسلم وَجَِيلٍ مَمُوتتها قتا من أَهَمَ الْمَطَالِبٍ الْعَالِية 
َالمُرَْاتِ النَافِعَة الْمَْيولَةِ عِنْدَ الله تَعَالَ » قَبِهَا يَرْجُو الْمُؤْمِنْ مَغْفِرَةَ الله تَعَالَ وَرَحْتَهُ وَتَوْبَتَهُ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبهِ » وَيَا يَحَصْلْ 
ارو هلي تام خامز ون الي على الداعله وسل كز القبامز يونا اخطلعا بن كزوم وعلى إك لقم رمح 
الْمُسْلِمِينَ في كافَّة الْعُصُورٍ » كُمَا صَبّحَ به عِيَاضٌ وَالنَوَوِيُ وَالينْدِيٌ وَابْنْلْحُمَام . قَالَ الحَافِظٌ ابْنُ حَجَرٍ : إِنَا مِنْ أَفْضّلٍ 
َعْمَالٍ وَأَجَلَ الْقُرباتِ الْمْوَصِلَةِ إلى ذِي الجلالٍ » وَإِنَّ مَشْرُوءِيتَهَا تح ماع بلا راع . وَكَدَلِكَ َال المَسْطَلَّايهُ : اعْلَمْ 
زيَازةَ قَبْرِهِ الشَّرِيفٍ مِن أَعْظم الْقُرَْاتِ وَأَنْجَى الطّاعَاتٍِ » وَالسبِيلَ إِلَّ أَعْلَى الدََّحَاتٍ . 
آدَابُ زيار التّمَ صلى الله عليه وسلم 
ه - أ - أَنْ يَنْوِي زِيَارَةَ الْمسْجد النََّوِيّ أَيْضًا لِتَحْصِيلٍ سُنَّة ار الْمَسْجِد وَتَوَايَا لِمَا في الَدِيثِ عَنْ أي هْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : 99 لا تُسَدٌ الرَحَالُ إِلّا ِل ثَلَانّةِ مَسَاحِدَ : مَسْجدِي هذا » وَمَسْجِدٍ الخَرَام » وَمَسْجِدٍ 
الْأَقْصَى 4 . ب - الاغْتِسَالُ لِدخُولٍ الْمَدِينَةِ امور » وَلَبْسِ أَنْظَفِ التِبَابٍ » وَاسْتِشْعَارٌ شَرَفِ الْمَدِيئةِ لعَسَيفِهَا يه صلى 
الله عليه وسلم . ج - الْمُوَاطَبَةُ عَلَى صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ في الْمَسْجِدٍ النَّبوِيّ مد الإقَامَةِ في الْمَدِينَةِ » عَمَلُا بالحَدِيثِ النَّابتِ 
عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أن النَّينَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : 5 صَّلَاةٌ في مَسْجدي هذا حَيْدٌ مِنْ أَلْفٍ صّلَاةٍ فِيمَا سِوَاةٌ 
إلا الْمَسَْجِدَ الخرَامَ 4 . د - أَنْ ُمْعَ زَِارتَهُ صلى الله عليه وسلم بزيَازة صَاحِبَيْهِ شَيْحَئَ الصحَابَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ 
حمِيعًا » أبي بكر الصّدّيقٍ , وَقَبركُ إلى الْيَمينِ قَدْرَ ذراع , وَعْمَرَ يلي قَبْرَ أي بكر إِلَ الْيَمِينٍ أَيْضًا . 
مَا يُكرهُ في زيار قَبْرِ لني صلى الله عليه وسلم 
* - يَمَعُ لكر من النّاسِ أُمُورٌ مرو ي اريم لمر الب صلى الله عليه وسلم تُشِيدُ إلى أَمَنَهَا : ١‏ - التَرَاحُمْ عِنْدَ الزيَارَة 
+ وَذَللكَ أمق لا قوست له ع با كو خلاف الأذباء لا سِيّما إذَا أ 
الْأَصْوَاتِ ل اي ل ل الو 
الشَّرِيفٍ صلى الله عليه وسلم أو بساك حجر خُجْرَتِه . أو إِنْصَاقُ الظَّمْرٍ أو الْبَطْنِ يجدَارٍ الْمَْر . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : ولا ب 


ا 


دّى إِلّ زعام البِسَاءِ فَإِنَّ الْأَمْرَ شَدِيدٌ . ؟ 8 


وه 


النّمسّحُ بحَائِطٍ قَبْرِ النَّنَ صلى الله عليه وسلم ولا تَقْييلهُ » قَالَ أَحْمَدُ : مَا أَغْرفُ هذا . قَالَ الآ 
ات د تاي ل ال عد و تلو م 6ج و . ف أ علدا :وناغ ل 
عْمَرَ يَفْعَلُ . وَقَالَ التّوَوِيُ مُنَبَهًا محَذا : ولا يجُورُ أَنْ يُطَافَ بِقَبْروِ صلى الله عليه وسلم » وَيُكرَهُ إِنْصَاقُ الظَّمْر وَالْبَطْنِ يدَارٍ 
الْمَثِ . قَالُوا : وَيُكْرَهُ مَسحُة بِالْيَدِ وَتَقْييلُه ا ل ا ع لد ا 
وسلم هَذدًَا هُوَ الصّوَابُ الذي لَه العلماة وأطتقوا عليه وله ينث ممكالقة رين هذ الْعَوَام وَفِعْلِهِمْ ذَلِكَ » فَإِنَّ الاقْيدَاءَ 
ْمل قا ُو الأحاويث السمجبك وقول الفلا »ولا قث ل دناب الم وشت وها جَهَالَامِمْ 0 
عليه وسلم : (٠‏ لا يعوا بُونَكُحْ مُبُورا » ولا جعلُوا َي عِبدًا » وَصِلُوا عَلْع إن صَلائَكُمْ تَبِلْكي + حَيْتُ كُنثُم # . مَعْقَ 
الحِيثٍ لا تُعَطِلُوا الْبِيُوتَ مِنْ الصَّلاةٍ فِيهَا وَالذّعَاء وَالْقِرَاءةُ ُتَحُونُ مثْرلّة الْقبُورٍ , فَأَمَرَ بتَحَرّي الْعِبَادةٍ بِالْبْيُوتِ 0 
يها عله الثبور + كو .ها يلعله الندكره ين التاق ون تحن وم يذ بغز الأئه . وَالْعِيدُ اسْمْ مَا يَعُودُ مِنْ 
الماع الْعَامَ على وو كناو غانذا قا يكوة النقعة أن يكرة الأطتوق أ الود يكو للك قال اق عون المشترو كال 
يق اليه . يناما بق رلا ةين رترواوسكان الجر مِنْ الْمُعَاوَدَةِ وَالِاعْتِيَادٍ » فَإِذَا كَانَ الما لِلْمَكانٍ فَهُوَ الْمَكَانُ 
ل 0 بالْعبَادَةٍ وَبِعير ِ عا كينا أن ا ارام وَمِىَ وَمُرْدَلِعَةَ وَعَرَقَةَ 5 وَالْعَسَْاع بشعلا ١‏ 
تَعَالَ عدا للكتفاء وَمَابَة ا 
الْإسْلام أبَطَلَهًا وَعَوَضٌ ري يدر وَعِيدَ النَّخْرٍ كما وص عن أخباد الففكة مكاي 
وَمُرْدَلِفَةَ وَسَائِرٍ الْمَشَاعِرٍ . قَالَ الْمُنَاوِ يي ف فَيْضٍ الْقَدِير : معْتاهُ النَهْيْ عَنْ الِاجْتِمَاع ليَارد ته اجْتِمَاعَهُمْ للْعِيدٍ 
مق أو كراهة أ يتجاوزوا حد الشف ٠‏ وَقِيلَ وال ا 1 
ار » فَظَاهِرَةُ مَنْهينٌ عَنْ الْمُعَاوَدَةِ وَالْمُرَادُ الْمَنْعُ عَمَا ؛ ا ل 
هُ : ٠‏ وَصَلُوا عَلََ ما إنَّ صَلائكُغ تَبْلَغي حَيْث كُنثم 4 أي لا تََكَلَّقُا الْمُعَاودَةَ إل فَقَدْ اسْتَعَْيتُمْ بالصّلاةٍ عَلَنَّ . قَالَ 
ليخ :وها لجتِمَاعَ الْعَامَةِ ني بَعْضٍ أضرعة الْأَوْلِيَاءِ في يَْم أو سَهْرٍ مَخصُوص مِن السََة وَيَقُولُونَ : هَذًا يَوْم 
مؤلِدٍ ايخ , وَيأْكُلوَ وَيَسْرَُونَ ورا يَرْقْصُونَ فيه مَنْهِينٌ عَنُْ سَرْعًا » وَعَلَى وَل الشّزع وَدْعْهُمْ عَلَى ذَلِكَ » وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهمْ 
وَِْطَالةُ . وَقَالَ سَيْحُ الإسْلام ابْنْ تَبْميَة : الحتديث يُشِيرُ إل أن مَا يَنَالي مِنكُمْ من الصّلاةٍ وَالسّلام يَخْصُل م مَعْ فُرْبكُمْ مِنْ 
َي وَبُعْدِكُمْ عَنْهُ » فلا حَاجَة بِكُمْ إلى اْحَاذِهِ عِيدًا . 
صِمَّةٌ زِيَارتِهِ صلى الله عليه وسلم : 
١‏ - إِذًا أَرَادَ الزَائْرُ زيَارتَةُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَنُو زيَارَةَ مَشَجِدةٍ الشرِيضٍ أَيْضًا + لتخصل شه زيارة الْمَشْجِل وَتَوَايا : 
ار ل ا ا لل و ا 


الا مل ققدم طول ل ال اي قد وجلة الروج تقول بك » لكن يلفط " وخ لي 
نوات فعتلك ".ونم ف السو © بيه افج كرفا اليو َبْهُ عليه الصلاة والسلام فَيَسْتَديرْ 


الْقِبْلَهَ وَيَسْتَم|ُ 0 وَيَقَفُ ِف أَمَامَ التَافِذَةٍ الدَّائِر ركه الشين كينا ها ك1 انئقة أذ إجلا 
/ا5 


لله عليه وسلم فَهُوَ أَمَامَ وج رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم مَيْسَلِمْ عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يَف صَوْبَهُ » بأَيّ صِبِعَة خخْصْرْهُ مِنْ صِيّخ 
اليم عَلَى الننَ صلى الله عليه وسلم وَيُوِفُ ذَلِكَ باللا علي صلى الله عليه وسلم بها يخرة أَيِضًا . +١‏ - وقد أؤرة 
لْعْلَمَاءُ عِبَارَاتٍِ كَِيرةَ صَاعُوهًا لَِعْلِيم النّاسِ » ضَمْنُوهَا َنَاءَ عَلَى ان صلى الله عليه وسلم . فَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بدُعَاءِ زِيَارَة 
الْمبُورٍ وَيِصَلَي وَيُسَلِْمْ عَلَى ال صلى الله عليه وسلم فَيَدْعُو با يَفْئَحُ اله عَلَيْهِ . 4 - وَإِنْ كَانَ أَحَدّ قَدْ أَوْصَّاهُ بالسّلام 
سس ات وس ع م المي ال 
يَكَأخٌَّد حَرُ إلى صُوْبٍ الْيَمِينِ قَدْرَ ؤِرَاع ال ْيَدِ للسّلام عَلَى الصِّدِيقٍ الْأكْبَرٍ سَيْدِ أي بكر 
رضي الله عنه , لِأَنَّ رَأَسَهُ عِنْدَ كُتِفٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم وَيُسَلِمْ عَلَيِْ با يَحطركُ من الْأَلْفَاظٍ الي تليق يمَقَام 
الي رضي لله عنه . 1١‏ - ثم نتتعى متؤب لين قذر فزع لشم على الفازوق لبي أعل ال بد الإشام سج 
ا ل ل ا 

رَسُولٍ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَالْأَوَّلٍ » وَيَدْعُو مُتَسَفْعَا به يما شَاءَ مِنْ الَيرَاتٍ لَهُ وَلِمَنْ يب وَلِلْمْسْلِمِينَ . وَيُرَاعِي 
نتن ذل أخول لتعابندث ل يقي نه . 

الور حكم زيل ا 


7 6 ٍِِ م 
سا هاسع 41005 2 
الله » أو مَا شَابَةُ ذَلِكَ . ٠١‏ 


القُبُورٍ فَرُورُوهَا » فَإِعا تُذَكِرُ لاجر 4 : ل 00 ل 
عَلْيِكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ وَأَنكُمْ مَا تُوعَدُونَ خَذَا مُوَجْلُونَ » وإ إنْ شَاءَ اله بكم لَاحِقُونَ 4 . وراد في رواية : « أَسْأَلُ الله 


لي وَلَكُمْ الْعَافِيَة * . أَمّا اليّسَاءُ » فَمَذْهَبْ الُمْهُورٍ أَنَّهُ كر زَِارَُنَ لِلْمُبُورٍ » لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم : #5 لَعَنَ الله 
ااا ا للا ا 1 جَرّع » وَقِلَهُ احْتَمَالٍ لِلْمَصَائِبٍ ء وَهَذَا مَظِنّةُ ِلَب بُكَائِهِنَ » ورَفْع 


ص 


أْصْوَاتِنَ . وَدَهَب الحتَِيّةُ - في الْأَصَّحّ - إلى أنه يُنْدَبُ لِليّسَاءِ زيار الُْبُورٍكَمَا يُنْدَبُ لِلبَجَالٍ » لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم 
:١ل‏ كنت مح عن زا ار * الحَدِيثُ . وَقَالَ البْد الَمْلِنُ : إِنْكَانَ ذَلِكَ لِتَجْدِيدٍ الُرْنِ وَالْبْكَاءِ وَالتَدْبٍ وَمَا 


جرت به عَاد هع قَلَا بَحُورٌ » و. ل يه . وَإِنْكَانَ لِلاغْتِبَارٍ وَالمَّنحُم مِنْ غَيْرٍ بكَاءٍ » 

000 - إِذَا كُنّ عَجَائْرٌ - وَيُكْرَهُ إِذَا كُنّ شَوَابٌ » كُحُضُور الجَمَاعَة في الْمَسَاجِدٍ . قَالَ ابْنْ 

عَابِدِينَ : وَهُوَ تَوْفِيقُ حَسَيٌ . وَقَالَ التَابلَةُ : تكرة زيار: ا 00 

اتوي احعاهة ‏ دصري لاقع مو 2ه مغرو ري الور وض تدز نولا سني اطي ريبل 0 

لعرع الله رؤانات الفثون رِ 4 . قَانُوا : وَإِنْ ابارت امرَأة بمَْرِ في طَرِيقِها فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَدَعَتْ لَهُ فَحَسَنٌ ؛ لأا 4 تَديجْ لِذَلِكَ 
ل كرَاهَةٍ زيَارَة كَبْرِ لني صلى الله عليه وسلم » فَإِنّهُ يُنَدَبُ طن زِيَائُُ » وكذًا بور الأنْياء عَيْرَهُ عليهم الصلاة 

والسلام » لِعْمُوْم الأُولة يطلب زيارد ته صلى الله عليه وسلم . 

ياه قَبْرِ اْكافِرٍ : 

؟ - ذْكرَ الشَّافِِيّةُ وَالختَابِلَةُ أ 


30 


نَّ زيار قَبْرِ الْكَافِرٍ جَائرَة . ال لوقي : تََيُمُ زيَارةُ قبْرِ الْكَافِرٍ . قَالَ التَابلَةُ : ولا يُسَلْم 
مَنْ رَارَ قَبْرْ كَافِرٍ عَلَيْهِ » ولا يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ . 


شَدَّ اليَحَالي زيار الْمبُورٍ : 

٠‏ - ذهب جْنْهُورُ الْعُلَما لمتماء إل لكر بهد ادل را ة الْقبُورٍ » لِعْمُوم الْأَِلَّهِ » وَخْصُوصًا قُبُور الْأَنييَاءٍ وَالصاحخِينَ . وَمَنَعَ 

مِنْهُ بَعْضُ الشَافِعيّة » وَابْنُ تَبْوِّةَ - مِنْ الَابلَةٍ - لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم 0ه 

مَسْجِدِي هدًا , وَالْمَسْجِدٍ الحرام » وَالْمَسْجِدٍ الْأَقُصَى # ال ل ل 

َال : لقي أَبُو بَصرة الْخِمَارِيُ أبا ْرَيْرةً » وَهْوَ جاءٍ مِن الطُورٍ مَمَالَ : من أَيْنَ أَْبلْت ؟ قَالَ : مِن الور » صَلَيْت فيه . 
ل : أَمَا لو أَدْركتُك قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إِلَيْهِ مَا يَحَلْت » إن سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ  :‏ لا تُشَدَّ اليَحَالُ 

إلا إل ثَلَانّةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدٍ الحرام » وَمَسْجِدِي هذا , وَالْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى * . وَتََلَ ابْنُ تَيِمِيَةَ هذا الْمَذْعَب عَنْ 

بَعْضٍ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ . وَحَمَلَ الْقَائْلُونَ بالوَازْ الحَدِيت عَلَى أَنَّهُ خاصٌ بالمسَاجوء “قلا تسد التخال إلا إكلائّة منْهَا . 

بِدَلِيلٍ جَوَا وَازٍ شد احَالٍ لِطَلّبِ الْعلْم وَِلتَجَاَةِ » وَيِ روَايَةٍ 9 لا يَنْبَخِي لِلْمَطِيَ أَنْ تُسَدَّ رحَالُهُ إلى مشجد يَنْبَغِي فيه الصّلَاهُ 

غَيْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام وَالْمَسْجِدٍ الْأَقْصَّى وَمَسْجِدِي هذا # . 

يَازَةُ بر التي صلى الله عليه وسلم : 

؛ - لا خلاف د ا 0 


لح ري يا اا واي لاوا واو ِل المقِيع 
يَقُولُ : ا السّلَامُ عَلَتِكُمْ يا أهل الْقُبُورٍ » يَغْفِرْ الله لَنَا وَلَكُمْ » أَنْتُمْ سَلَفْنَا وََعْنُ بالْأَثَرِ # . - أو يَقُولُ : ا السكلامُ 
ا الا وَإِنَّ إن شَاءَ اله بكُمْ لَلَاحِقُونَ » تَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكمْ الْعَافِيَةَ # م 
الل اساي د الوم ارم اعد 
ا للد حا ا د 0 
ير مِن الْقوْآنِ وَيَدْعْوَ م وَأَنْ يُسَلّمَ على الْمَرُورٍ مِنْ قِبَلٍ وَجْهِهِ » وأَنْ يكو جه في الدّعَاءٍ إل الْقِبْلّة » و. لاسا 
ال 0 ا 00 
الدّيارٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ » و6 إن شَاءَ الله بِكُمْ لَلاجِقُونَ » وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ أخرين » تَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَة 
سج ا كل مسي لا ل 0 
وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْمَيرٍ سْنّةٌ ولا مُسْتَحبًا ولا نَرَى بَأْسًا » وَعَنْ جار الله اْعَلامَةِ : إِنَّ مَشَايِحَ مَكَة يُنْكِرُونَ دَلِكَ » وَيَقُولُونَ : 
ب لمر ل لاه 
فيه وا أثرَ عَنْ صَحَاني ولا عَنْ إمام ين يتمد علي مره » و يُغهَذ الامنيلام ني الست إلا لحجر الْأَْوَدِ » ولركن 
الْيَمَإيِ خاصّة . وَقَالَ الله ل لفن 1 د لا ما من تزجى بَكثة » وال ان تنوب 5 اتقق الكلفت على أل 
لذ يهل وله بقكزة إلا الخد الأحوة + والاقق اليَعَاوة يُسكله ولا يُعَنْ . بدَعٌ زيَارَة القُبُورٍ :> - يع لكثيرٍ من الئاس أَمُورٌ 
مَكْرُوهَةٌ في زِيَارَتمْ للْبُورٍ » ذَكرَهَا الْعُلَمَاءُ قي مَظَايًا » وق كُيْبٍ الْآدَابٍ . وَيُنْظَرْ مَا تَقَدَّمَ في زيَارة قَبْرِ اَّم صلى الله عليه 
1 


وسلم حَوْلَ مَنْع اجْتِمَاع الْعَامَةِ في بَعْضٍ الْأضرحة .". )١(‏ 


4-" أحمد بن محمد البرداني 

ثم من كان بعد الخمسمائة بنحو أربعين سنة مقدرة كمحبي السنة الحسين بن محمد البغوي والقاضي أبي علي 
الحسين بن سكرة 

ثم من كان من نقاد المحدثين بعد الخمسمائة وأربعين كأبي الفضل محمد بن ناصر والسلفي أحمد بن محمد بن أبي 
طاهر والقاضي عياض ويوسف بن الدباغ أبي الوليد وأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المفيد وأبي العلاء الحسن بن 
أحمد شيخ همذان وأبي موسى محمد ابن أبي بكر المديني محدث أصفهان وأبي القاسم علي ابن عساكر حافظ الشام وأبي 
سعد عبد الكريم بن محمد بن السمعاني الامام 

ثم من كان الى حدود الستمائة وبعيدها من نقاد الرجال كعبد الحق الاشبيلي وأبي القاسم خلف ابن بشكوال وأبي 
بكر محمد بن موسى الحازمي وعبد الرحمن ابن الجوزي العالم الجواد وأبي ا محاسن عمر بن علي الدمشقي وعدة من النقاد 
كعبد الغني المقدسي وعبد القادر الرهاوي وعبد العزيز بن الأخضر ببغداد وعلى بن المفضل الاسكندراني وأبي نزار ربيعة 
بن اسن البعان 

ثم كان في المائة السابعة طائفة لمن تقدم تابعة كأبي الحسن علي بن القطان النبيل واجماعيل ابن الانماطي ويوسف 
بن خليل والضياء محمد ابن عبد الواحد وأبي الربيع سليمان بن موسى الناقد 

ثم من بعدهم جماعة من الاعلام كأبي عمرو عثمان ابن الصلاح الامام والركي عبد العظيم المنذري وأحمد بن محمود 
ا جوهري 

ثم طبقة النواوي شيخ الاسلام وأبي محمد عبد المؤمن الدمياطي ". (") 


-"وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله في أن السفر لغير المساجد الثلاثة محرم لا يجوز أن يفعل ولو نذره فلا 
بمعصي خكد" أحد مده برقال القاضي عياض لا يباح السفر لغير المساجد الثلائة لا لناذر ولا لمتطوع وقال أبو الوليد 
الباجي قبله في السفر إلى مسجد قباء إنه منهي عنه قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في الفروق فرق بين 
مسألتين يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس والكل مواضع يتقب باتيانها إلى الله قال 
والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه والمدينة وبيت المقدس الصلاة في مسجديهما فقط فلم يلزم نذر المشي أن 
يأ المسجد لغير صلاة م يلزمه أن يأ فقد صرح بان المدينة وبيت المقدس لا طاعة في المشي اليهما إنما الطاعة الصلاة 
في مسجديهما فقط ولو نذر أن يأت المسجد لغير صلاة لم يلزمه ذلك بناء على أنه ليس بطاعة 


١0/ص الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة‎ )١( 
١0/ص (؟) الرد الوافر‎ 


فتبين أن من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة أنه ليس بطاعة ولا يلزم بالنذر وتبين أن السفر اليه وإتيانه لأجل 
القبر ليس بطاعة كما ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه ولا يرد على هذا الاعتكاف فان المعتكف عنده لا بد أن يصلي 
وكذلك من دخله لتعلم العلم أو تعليمه فانه يصلي فيه أولا 

والمقصود أن هذه المسألة مذكورة في المختصرات ذكرها أبو القاسم بن الجلاب في التفريع قال ومن قال علي المشي 
إلى المدينة أو بيت المقدس فان أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبا والصلاة فيهما وإ لم ينو ذلك فلا شيء عليه 
ولو قال لله علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لزمه إتيانهما راكبا والصلاة فيهما وإن نذر السفر إلى 
مسجد سوى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فان كان قريبا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه وصلى 
فيه وإِن كان بعيدا لا ينال إلا براحلة صلى في مكانه ولا شيء عليه وهذا الفرق الذي ذكره ابن الجلاب في سائر المساجد 


بين القريب والبعيد ذكره قبله محمد بن المواز في الموازية وغيره قال أما السفر إلى 


0) 0 


5-"يدعوا أن يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر لكن مالك وغيره خصوا سن ذلك عند 
السفر لما نقل عن ابن عمر قال القاضي عياض قال مالك في المبسوط وليس يازم من دخل المسجد وخرج منه من أهل 
المدينة الوقوف للقبر وإنما ذلك للغرباء وقال فيه أيضا ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي 


صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر قيل له فان ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا 
يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر من ذلك عند القبر 
يسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها 
ولم يبلغني إن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده وإنما اشتهر هذا عن ابن 
عمر أنه إذا قدم من سفر أتى القبر فال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا كبر السلام عليك يا أبت وممن 
رواه القاضي إسماعيل بن اسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى المسد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه 

فان قيل مالك وغيره استحبوا للغرباء كلما دخلوا المسجد أن يأتوا القبر وهذا يناقض ما ذكر عنهم من النهي عن 
السفر لأجل القبر فاكمم خصوا الغرباء المسافرين بقصد القبر فيكون م في المسألة روايتان قيل ليس الأمر كذلك بل هم 
استحبوا للغرباء الذين قدموا لأجل الصلاة في المسجد أن يقفوا بالقبر ويسلموا كما استحبوا لهم أن يأتوا مسجد قباء وأن 
يزوروا أهل البقيع وشهداء أحد وهم لو قصدوا السفر لأجل أهل البقيع والشهداء أو لموضع غير مسجد الرسول صلى الله 


4 الرد على الأخنائي ص/4‎ )١( 


عليه وسلم كان ذلك منهيا عنه عندهم لكن إذا سافروا لأجل المسجد والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا قبور الشهداء وأهل 
البقيع ومسجد قباء ضمنا وتبعاكما أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة فلو سافر إلى بلد لتجارة أو طلب 


00 


"ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فالكلام فيها يستلزم الإيمان بالأنبياء وموالاتهم ووجوب تصديقهم 
واتباعهم فيما أوجبوه وحرموه والقائل منهم عن فعل إنه حرام أو مباح أو واجب إنما يقول إن الرسول حرمه أو أباحه أو 
أوجبه ولو أضاف الإيجاب والتحريم والإباحة إلى غير الرسول لم يلتفت اليه ولم يكن من علماء المسلمين وأهل الإسلام 
متفقون على هذا الأصل سنيهم وبدعيهم كلهم متفقون على وجوب اتباع ما بلغه الرسول عن الله وعلى الاستدلال بالقرآن 
والسنة المعلومة المفسرة لمجمل القرآن وأما المخالفة لظاهر القرآن فمن الخوارج من نازع فيها وهو فاسد من وجوه كثيرة ومن 
رد نصا إِنما يرده إما لكونه لم يثبت عنده عن الرسول أو لكونه غير دال عنده على محل النزاع أو لاعتقاده أنه منسوخ ونحو 
ذلك كما قد بسطت الكلام فيه على ما كتبته في رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبينت أعذارهم في هذا الباب وإن كان 


الواجب هو اتباع ما علم من الصواب مطلقا والكلام في ذلك سواء تعلق بحقوق الرب أو حقوق رسوله أو غير ذلك لا 
يدخل شيء من ذلك في مسائل سب الأنبياء وتنقصهم ومعاداتهم وإن كان المتكلم من هؤلاء مخطئا فان مصيبهم ومخطئهم 
نما مقصوده اتباع الرسول وتحريم ما حرمه وإيجاب ما أوجبه وتحليل ما حلله وهذا مستلزم لإيانه بالرسول وموالاته وتعظيمه 
فكيف يتصور مع ذلك ان يكون قاصدا لمعاداته أو سبه أو التنقص به أو غير ذلك وهذا ممتنع ولهذا لم يكن في المسلمين 
من جعل أحدا من هؤلاء سبابا للأنبياء معاديا لهم وإن قدر أتمم أخطأوا وهذا أمر واضح يعرفه آحاد الطلبة 

فاذا تكلم العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة في الصلاة أو غير واجبة في الصلاة 
كقول الجمهور لم يقل أحد إن من لم يوجبها فقد تنقص الرسول أو سبه أو عاداه والذين لم يوجبوها في الصلاة منهم من 
أوجبها خارج الصلاة ومنهم من لم يوجبها بحال وجعل الأمر في الآية أمر ندب وحكى الاجماع على ذلك وقد بالغ القاضي 

في تضعيف قول الشافعي بايجابما في الصلاة وقال حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 


0 0 


8 -"التشهد غير واجبة قال وشذ الشافعي في ذلك فقال من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 
الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه قال ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها قال 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص/": 
(؟) الرد على الأخنائي ص//1> 


وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه بمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه بخلاف الحاصل فيها منهم الطبري والقشيري 
وغير واحد قال وقال أبو بكر بن المنذر يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم 
فان ترك تارك ذلك فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة والغوري وأهل الكوفة من أهل الرأي وغيرهم وهو قول جملة 
أهل العلم وحكي عن مالك وسفيان أنما في التشهد الأخير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء قال وشذ الشافعي 
فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان قلت وأحمد عنه في المسألة 
ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة اختار كل رواية طائفة من أصحابه وذكر محمد بن المواز قولا له كقول الشافعي قال وقال 
الخطابي ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي قال ولا أعلم له فيها قدوة وحكى الوجوب عن أبي 
جعفر الباقر وأنه قال لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لرأيت أنما لم تتم وقال القاضي 
عياض اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة مرغب فيه غير محدود بوقت لأمر الله تعالى 
بالصلاة عليخ وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه قال وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على 
الندب وادعى فيه الاجماع 

فهذا بعض كلام العلماء في مثل هذه وحكايات إجماعهم متناقضة ومع هذا فلم يقل أحد إن من لم يوجب الصلاة 
عليه فقد تنقصه أو سبه أو عاداه أو نحو ذلك فانهم كلهم قصدهم متابعته كل بحسب اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين 
وكذلك تنازعوا هل تكره الصلاة عليه عند الذبح فكره مالك وأحمد وغيرهما قال القاضي عياض وكره ابن حبيب ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم عند الذبح كره سحنون الصلاة عليه عند التعجب قال ولا يصلى عليه إلا على طريق الاستحباب 
وطلب الثواب وقال أصبغ عن أبن القاسم 


00) 0 


"ف حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 4 وقال تعالى (( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعاث ولا يضرك 4 إلى قوله 


فلاكاشف له إلا هو وهذا باب واسع 

والمقصود أن أدن من يعد من طلبة العلم يعلم أن أفعال العباد إذا تكلم فيها بالأمور والنهي والإيجاب والتحريم وهل 
هذا السفر جائز أو مستحب أو محرم أو مكروه سواء كان إلى مسجد او إلى قبر نبي أو غير ذلك لم يدخل شيء من هذا 
في مسائل تنقيص الأنبياء وسبهم بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم في مائل العصمة وهل يجوز على الأنبياء الذنوب أو لايجوز 
واختار مختار أحد القولين لم يقل أحد من المسلمين إن هذا تنقص وسب ومعاداة وكذلك السؤال بالأنبياء في الدعاء مثل 
أن يقول الداعي أسالك بحق الأنبياء عليك نمى أبو حنيفة عنه وطائفة ترخص في هذا ولم يقل أحد إن كل من نمى عن 
ذلك قد تنقص الانبياء وعادهم والقاضي عياض رحمه الله مع أنه أبلغ الناس في مسائل العصمة وف مسائل السب قد ذكر 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص//> 


هذا لثلا يقع فيه هؤلاء الجهال الذين يجعلون الكلام العملي والسب والتنقص ولا ريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة 
وتنقص لحم فمن خالفهم وأمر بما نموا عنه ونمى عما أمروا به وقال عنهم الكذب ونسب اليهم ما نزههم الله منه مثل هؤلاء 
الجهال المفترين كان هو أولى بالمعاداة والسب والتنقص كما قد بسط في مواضع أخر إذ المقصود هنا ما ذكره القاضي 
عياض رحمه الله لما ذكر قسم الكلام في مسائل السب وما يشتبه به ما ليس بسب قال الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على 
النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازع عليه وما يطرأ من الأمور البشرية به ويمكن اضافتها اليه أو يذكر ما امتحن 
به وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من بؤس زمنه ومر عليه 
من معاناة عيشته كل هذا على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت منه العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم فذا فن 


خارج عن هذه الفنون الستة إذ ليس فيه غمص ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ 
قال لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء 


00 


-"والقراءة والمعرفة وإِنما هي آلة لما وواسطة موصلة إلى غير مرادها في نفسها فاذا حصلت الثمرة والمطلوب 
استغنى عن الواسطة والسبب والأمية في غيره نقيصة لأنما سبب الجهالة وعنوان الغباوة فسبحان من باين أمره من أمر غيره 
وجعل شرفه فيما فيه محخطة سواه وحياته فيما فيه هلاك من عداه هذا شق قلبه وإخراج حشوته كان تمام حياته وغاية قوة 
نفسه وثبات روعه وهو فيمن سواه منتهى هلاكه وحتم موته وفنائه وهلم جرا إلى سائر ما روى من أخباره صلى الله عليه 
وسلم وسيره وتقلله من الدنيا ومن الملبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته نفسه في أموره وخدمة بيته زهدا ورغبة عن الدنيا 
وتسوية بين حقيرها وخطيرها لسرعة فناء أمورها وتقلب أحولها كل هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم ومآثره وشرفه كما 
ذكرناه فمن أورد شيئا من ذلك موارده وقصد به مقصده كان حسنا ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه ذلك سوء 
قصده لحق بالفصول التي [ قدمناها | 

هذا كلام القاضي عياض رحه الله تعالى يفرق فيما يظن أن فيه غضاضة ونقصا وعيبا وليس هو في نفس الأمر 
كذلك وبين من يذكره على وجهه لبيان العلم والدين ومعرفة الفضائل والمناقب وهكذا وهكذا سائر ما فيه هذا 

وحينئذ فأعظم أحوال الناس مع الأنبياء وأفضلها وأكملها هو حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
سيما أبو بكر وعمر وهو تصديقه في كل ما يخبر به من الغيب وطاعته وامتثال أمره في كل ما يوجبه ويأمر به وأن يكون 
أحب إلى المؤمن من نفسه وأهله وماله وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب اليه ما سواهما وأن يتحرى متابعة 


الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبد الله بما شرعه وسنه من واجب ومستحب لا يعبده بعبادة تمى عنها وببدعة ما أنزل الله 


7١ الرد على الأخنائي ص/‎ )١( 


كما من سلطان وإن ظن أن في ذلك تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقدره كما ظنه النصارى في المسيح وكما 


ظنوه في اتخاذهم أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله وكما 
)00 


١‏ "فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره بل سلامهم عليه كالسلام عليه في الصلاة وكالسلام عليه إذا دخل المسجد 
وخرج منه وهذا هو السلام الذي أمر الله به في حقه بقوله ‏ صلوا عليه وسلموا تسليما ‏ وهذا السلام قد ورد أنه من 
سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بما عشرا فاما أثر من صلى عليه مرة صلى الله 
عليه عشرا فهذا ثابت من وجوه بعضها في الصحيح كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولون مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي مرة صلى الله بما عليه عشرة ثم سلوا 
الله لي الوسيلة فاتما درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وأما السلام فتقد جاء 
أيضا في أحاديث من أشهرها حديث عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن سليمان مولى الحسن بن 


علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال 


إنه جاءني جبرائيل فقال أما يرضيك يا محمد أنه لا يصلي عليه أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا أو لا يسلم عليك 
أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا وقد روي في عدة أحاديث إن الله يصلي على كل من صلى عليه ويسلم على من 
يسلم عليه ولم يذكر عددا لكن الحسنة بعشر أمثالها فالمقيد يفسر المطلق 

قال القاضي عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال لقيت جبريل فقال لي أبشرك إن الله يقول 
من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه قال ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد 
الله بن أبي طلحة قلت وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر 

والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى الله عليه وسلم من الدعاء 


0 ليها 


"وجماعة من السلف كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وهذا مشروع في كل مسجد وهذا الحسن بن الحسن 


(1) الرد على الأخنائي ص/7 
(؟) الرد على الأخنائي ص/5/ 


رحمه الله هذا عن الحسن بن علي نفسه رضي الله عنهم أجمعين فقال وعن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني قال وعن الحسن بن علي قال إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى 
الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيت عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فان 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم 

قلت والصلاة واللام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة والتابعين 
مثل الحديث الذي في المسند والترمذي وابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج 
صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك هذا لفظ الترمذي وف غيره أنه صلى الله عليه 
وسلم أمر بذلك وفي سنن أبي داود عن أبي أسيد أو أبي حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم 
المسجد فليسلم وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل وذكر الحديث قال القاضي عياض ومن مواطن الصلاة 
والسلام عليه دخول المسجد قال أبو اسحاق بن شعبان وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله ويترحم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويبارك عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويسلم عليه تسليما 
ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك قال وقال عمرو بن دينار في قوله 9 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا 
على أنفسكم © فقال إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة 
الله وبركاته قال وقال ابن عباس المراد بالبيوت هنا المساجد وقال النخعي 


00) 0 


-"'إذا لم يكن في المسجد أحد فقل السلام على رسول الله وإذا لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين قال وعن علقمة قال إذا دخلت المسجد أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله 
وملائكته على محمد صلى الله عليه وسلم قال ونحوه عن كعب إذا دخل وإذا خرج وم يذكر الصلاة قال واحتج ابن شعبان 
لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد قال 
ومثله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وذكر السلام والرحمة قال وروى ابن وهب عن فاطمة بنت النبي صلى الله 
عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وف رواية أخرى فليسلم وليصل ويقول إذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك وفي أخرى اللهم 
احفظني من الشيطان وعن محمد بن سيرين كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد صلى الله وملائكته على محمد السلام 


8 الرد على الأخنائي ص/5‎ )١( 


قلت هذا فيه حديث مرفوع في سنن أبي داود وغيره أنه يقال عند دخول المسجد اللهم إن أسألك خير المولح وخير 
المخرج بسم الله ولجنا ولسم الله خرجنا وعلى لله توكلنا قال القاضي عياض وعن أبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فليصل 
على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي قلت وروى ابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن صفوان بن مرة 
عن مجاهد في هذه الآية 4 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة 4 قال إذا دخلت بيتا 
ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإذا دخلت على أهلك فقل السلام عليكم 

قلت والى ثار مبسوطة في مواضع والمقصود هنا أن يعرف ماكان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به من 
الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافر ولمهذا كان 
الصحابة بالمدينة على 


00) 0 


1-"عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر لله ودعاء 
له ونحو ذلك ما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى نايحة القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج الحجرة كما لم يكونوا 
يدخلوا الحجرة أيضا لزيارة قبره فلم تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره صلى الله عليه وسلم لا من المسجد خارج الحجرة ولا 
داخل الحجرة ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم مجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بل هذا من البدع التي أنكرها الائمة 
والعلماء وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في 
المبسوط وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما قيل لمالك إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من 
سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك أي يقفون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة 
فقال ل يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسد ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوما ولم يبلغني هذا عن أول 
هذه الأمة وصدرها أتحم كانوا يفعلون هذا عن أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة وأن ذلك 
يكره لأهل المدينة إلا عند السفر ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم بل هم في 
ذلك ليسوا بدون سائر الأمصار فاذا لم يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور بل يستحب عند جمهور العلماء كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فأهل المدينة أولى أن لا يكره بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خص بالمنع شرعا وحسا كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة 
قبره من الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك فلا يستحب 


5 الرد على الأخنائي صره‎ )١( 


هذه الزيارة في حقه ولا تمكن وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون أن غيره أفضل منه فان هذا لا يقوله أحد من المسلمين فضلا 
عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها 


00 


ه-"لكن هذا الباب ما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة 
الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابة شيء من ذلك بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم 
للكتاب والسنة وكذلك اجتماع رجال الغيب بحم أو الخضر أو غيره وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة وحمل من يحمل 
منهم إلى عرفات ونحو ذلك ما وقع فيه كثير من العباد وظنوا أنه كرامة من الله وكان من اضلال الشياطين لم لم تطمع 
الشياطين أن أتوقع الصحابة في مثل هذا فاتمم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان ورجال الغيب هم الجن قال تعالى © 
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا © وكذلك الشرك بأهل القبور لم يطمع الشيطان أن يوقعهم 
فيه فلم يكن على عهدهم في الإسلام قبر يسافر إليه ولا يقصد للدعاء عنده أو لطلب بركة شفاعته غير ذلك بل أفضل 
الخلق محمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وقبره عندهم محجوب لا يقصده أحد منهم لشيء من ذلك وكذلك التابعون 
لهم باحسان ومن بعدهم من أثمة المسلمين وإنما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول عند قبره منهم من تمى عن 
الوقوف لدعاء له دون السلام عليه ومنهم من رخص في هذا وهذا ومنهم من نمى عن هذا وهذا وأما دعاؤه هو وطلب 
استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أثئمة المسلمين الأربعة ولا غيرهم بل الأدعية التي ذكروها خالية من 
ذلك أما مالك رضي الله عنه فقد قال وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم يدعو لكن يسلم ومضي وهذا الذي نقله ذكره إسماعيل بن اسحاق في المبسوط قال وقال مالك 
لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ثم يبمضي وقال مالك رضي الله عنه ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابت أو يا ابتاه ثم ينصرف ولا يقف يدعو فرأى مالك ذلك 
من البدع قال وقال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى 
القبلة 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص/85 
(؟) الرد على الأخنائي ص/5 ٠١‏ 


5-"ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده فقوله في هذه الرواية إذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام فانه قال 
يدنوويسلم ولا يمس القبر بيده ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقد 
يريد أنه يدعو له بلفظ الصلاة كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وف رواية يحبى بن يحبى وقد غلطه ابن عبد البر وغيره وقالوا إنما لفظ الرواية ما ذكره ابن 
القاسك والقعنبي وغيرهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر قال أبو الوليد الباجي وعندي أنه 
يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن عمر من الخلاف قال |لقاضي عياض 
وقال في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه 
ويدعو له ولأبي بكر وعمر فان كان أراد بالدعاء السلام أو الصلاة فهو موافق لتلك الرواية وإِن كان أراد دعاء زائدا فهي 
رواية أخرى وبكل حال فانما أراد الدعاء اليسير وأما ابن حبيب فقال ثم يقف بالقبر متواضعا موقرا فيصلي عليه ويثني بما 
بحضر ويسلم على أبي بكر وعمر فلم يذكر إلا الثناء عليه مع الصلاة والإمام أحمد ذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة بذلك 
مع الدعاء له بغير الصلاة مع دعاء الداعي لنفسه أيضا ولم يذكر أن يطلب منه شيئا ولا يقرأ عند القبر قوله تعالى 4 ولو 
أنحم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما © ولم يذكر ذلك أحمد والمتقدمون 
من أصحابه ولا جمهورهم بل قال في منسك المروذي ثم أئت الروضة وهي بين القبر والمنبر فصل فيها وادع بما شئت ثم ائنت 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد بن عبد الله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وجاهدت 


00) 0 


7-"لقبره ولا فيه ما يختص بالقبر بل كل ما يفعل فانما هو عبادة تفعل في المساجد كلها وفي غير المساجد أيضا 
ومعلوم أن الزيارة القبر للها اختصاص بالقبر ولما كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس 
فيها ما يختص بالقبر كان قول من كره أن يسمي هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة ولم يبق إلا السفر إلى مسجده 
وهذا مشروع بالنص والإجماع والذين قالوا تستحب زيارة قبره إنما أرادوا هذا فليس بين العلماء خلاف بالمعنى بل في التسمية 
والاطلاق والمجيب لم يحك نزاعا في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده وبعضهم يسميها زيارة لقبره 
وبعضهم يكره أن تسمى زيارة لقبره وإذا كان النمجيب يستحب ما يستحب بالنص والاجماع وقد ذكر ما فيه النزاع كان 
الحاكي عنه خلاف ذلك كاذبا مفتريا يستحق ما يستحقه أمثاله من المفترين 

( فصل ) قال المعترض وتضافرت النقول عن الصحابة والتابعين وعن السادة العلماء امجتهدين بالحض على ذلك 
والندب اليه والغبطة لمن سارع لذلك ودوام عليه حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوجوب ورفعه عن درجة المباح والمندوب ولم 


٠١ الرد على الأخنائي صره‎ )١( 


يزل الناس مطبقين على ذلك قولا وعملا لا يشكون ف ندبه ولا يبغون عنه حولا وفي مسند ابن أبي شيبة من صلى علي 
عند قبري معته ومن صلى علي نائيا جمعته هكذا في النسخة التي أحضرت إلي مكتوبة عن المعترض وقد صحح على قوله 
سمعته وهو غلط فان لفظ الحديث من صلى علي عند قبري جمعته ومن صلى عليه نائيا بلغته هكذا ذكره الناس وهكذا 
ذكره القاضي عياض عن ابن أبي شيبة وهذا المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب القاضي عياض وهذا الحديث قد رواه 
البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمر الحنفي حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى عليه تقيا بلغته قال البيهقي أبو عبد الرحمن هذا هو 
محمد بن مروان السدي فيما أرى وفيه نظر وقد مضى ما يؤكده قلت هو تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه كما في الأحاديث 


المعروفة مثل الحديث الذي في سنن أبي داود 
ا )0 


"هو مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر قال وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليها 
وفضيلة مرغب فيها فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوها كما ذكر ف هذا الفصل فصل زيارة قبره وقال 
إسحاق بن ابراهيم الفقيه وما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل 
بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله قلت وذلك أن لفظ زيارة 
قبره ليس المراد بما نظير المراد بزيارة قبر غيره فان قبر غيره يوصل اليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر ثما يفعله الزائرون للقبور 
عندها من سنة وبدعة وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لأد يصل إلى مسجده أن يدخل بيته ولا يصل إلى قبره بل 
دفنوه في بيته بخلاف غيره فاتهم دفنوا في الصحراء كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز 


قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا ولا عيدا ولا وثنا فان في سنن أبي داود من حديث 


أحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا تجحعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وثي الموطأ وغيره عنه أنه قال 
اللهم لا تحعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي صحيح مسلم عنه أنه قال قبل 
أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أتماكم عن ذلك فلما 


لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرا لأمته من ذلك ونماهم عن ذلك ونماهم أن يتخذوا قبره عيدا دفن في حجرته 


١7 ١/ص الرد على الأخنائي‎ )١( 


00) 3 


8 "قولا وعملا هو السفر إلى مسجده المجاور لقبره والقيام بما أمر الله به من حقوقه في مسجده كما يقام بذلك 
في غير مسجده لكن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام عند الجمهور وقيل إنه أفضل مطلقا كما نقل عن مالك 
وغيره ولم يتطابق السلف والخلف على إطلاق زيارة قبره ولا ورد بذلك حديث صحيح ولا نقل معروف عن أحد من 
الصحابة ولاكان الصحابة المقيمون بالمدينة من المهاجرين والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى القبر ويقفون 
عنده ويزورونه فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل عن السلف وأن 
هذا منهي عنه وهذا الذي قاله مالك ما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية بحمذا الشأن يعرفون أن الصحابة لم يكونوا يزورون 
قبره لعلمهم بأنه ق نمي عن ذلك ولو كان قبره يزار كما تزار القبور قبور أهل البقيع والشهداء شهداء أحد لكان الصحابة 
يفعلون ذلك إما بالدخول إلى حجرته وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد وهم لم يكونوا يفعلوا هذا ولا هذا بل هذا 
من البدع كما يون ذلك أتنة العلم بوسذا تنا ذكره القاضي عياض وهو اللا قال بزوارةاكن بورة م لها ونضيلة عرغرك 
فيها وهو في هذا الفصل ذكر عن مالك أنه كره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أيضا قال مالك في 
المبسوط وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإِنما ذلك للغرباء وقال مالك في المبسوط 
يضا ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولأبي بكر وعمر قيل له فإن ناسا 
من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو 
المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوما ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أتمم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده 
فقد بين مالك إنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أتمم كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن 


قدم من سفر مع أن الذي يقصد السفر فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع 


00 


ا 

1ك ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد الباجي آنه احج با كه مالك ققال عل للديية مقيموة كنا ل بتضادوها 
من أهل القبر والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد وقال لا تحعلوا قبري عيدا 


١١ الرد على الأخنائي ص/‎ )١( 
١78/ص (؟) الرد على الأخنائي‎ 


قلت فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بالقبر وهو الذي يسمى زيارة لقبره من البدع التي لم يفعلها الصحابة وأن 
ذلك منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنخذوا قبري عيدا وإذا كانت هذه الزيارة مما نمى عنها في الأحاديث فالصحابة أعلم 


بنهيه وأطوع له فلهذا لم يكن بالمدينة منهم من يزور قبره باتفاق العلماء وهذا الوقوف الذي يسميه غير مالك زيارة لقبره 
الذي بين مالك وغيره أنه بدعة لم يفعلها الصحابة هي زيارة مقصود صاحبها الصلاة والسلام كما بين ذلك في السؤال 
لمالك لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني وروى مثل ذلك 
في السلام عليه علم انه كره تخصيص تلك البقعة بالصلاة والسلام بل يصلي عليه ويسلم في جميع المواضع وذلك واصل اليه 
فاذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهيا عنها فكيف من يقصد ما يقصده من قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم ويستغيث 
بحم ليس قصده الدعاء لهم ومعلوم أن هذا أعظم في كونه بدعة وضلالا فالسلف والخلف إنما تطابقوا على زيارة قبره بالمعنى 
ا مجمع عليه من قصد مسجله والصلاة فيه كما تقدم وهذا فرق بينه وبين سائر قبور الانبياء والصالحين فانه يشرع السفر 
إلى عند قبره لمسجده الذي أسس على التقوى فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين 
ومن قال إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل وليس ذلك سفرا مجرد القبر بل لا بد أن 
يقصد إتيان المسد والصلاة فيه وإن لم يقصد إلا القبر فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال أما من سافر تجرد زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين فهو ذكر القولين فيمن سافر مجرد قصد 


كّ )00 


١‏ “(إإنه لا يحب بالنذر قال يحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبا ويحتمل أن يريد به لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبا فيحمل الحديث على نفي الوجوب مع النذر أو نفي الاستحباب وأما القدماء 
أصحاب أحمد فقوهم كقول مالك وعليه يدل كلام أحمد وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من اصحاب الشافعي وأبو محمد 
الجويني من أصحاب الوجوه والوجهان في مذهب الشافعي ذكرهما أبو المعالي والرافعي وغيرهما كما ذكر القولين أبو ركريا 
النووي في شرح مسلم فقال واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد كالذهاب إلى قبور الصالحين 
وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام وهو الذي اشار 
اختياره قال والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين وامحققون أنه لا يحرم ولا يكره قلت 
مع مالك وجمهور أصحابه يقولون إن السفر الى غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء فقال إن زيارة قبره 
سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده ثم يصلي 
عليه ويسلم عليه كما ذكروه في كتبهم وقد قال القاضي عياض ف هذا الفصل فصل الزيارة قال بعضهم رأيت أنس بن 


١١9/ص الرد على الأخنائي‎ )١( 


مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم انصرف قال وقال مالك ف رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف بوجهه إلى القبر 
لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده وقال في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو 
ولكن يسلم وعضي فهذا مالك يم يستحب إلا السلام خاصة كما كان ابن عمر يفعل قال نافع رأيت ابن عمر يسلم على 
القبر رأيته مائة مرة وأكثر يجيء الى القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابت 
ثم ينصرف قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته قال القاضي عياض وعن ابن 
قسيط والقعنبي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد مسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامينهم ثم 
استقبلوا القبلة يدعون فهذا 


0) 0 


5 "المنقول عن الصحابة أنحم كانوا يدعون في الروضة من ناحية المنبر لا من ناحية الحجرة ويمسكون بميامينهم 
رمانة المنبر وقد ذكرنا في مواضع اختلاف العلماء عند السلام عليه هل يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك أو 
يستقبل القبلة كما قال أبو حنيفة وفي مذهب أحمد نزاع والمشهور عند أصحابه كما قال مالك وفي منسك المروذي الذي 
نقله عن أحمد أنه قال في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستقبل الحائط وخذ مما يلي صحن المسجد فسلم 
على أبي بكر وعمر وقال فإذا أردت الخروج فأئت المسجد وصل ركعتين وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل سلامك 
الأول وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وحول وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلا اليه بنبيه صلى الله 
عليه وسلم تقض من الله عز وجل فقد تماه عن استقبال حائط القبر وأمره إذا سلم على الشيخين أن يأخذ مما يلي صحن 
المسجد وهذا يقتضي أن يسلم عليهم مستقبل الحجرة بحيث يكون مستقبلا للمغرب مستدبرا للمشرق والقبلة عن يمينه 
ويسلم عليه عند رأسه فإذا أراد السلام على الشيخين أخذ ما يلي صحن المسجد لا يستقبل حائط المسجد من جهة 
القبلة هو الذي يفهم من سلام ابن عمر فانه كان يسلم قبل أن يدخل الحجرة في المسجد ولم يكن حيئئذ يمكن أحدا أن 
يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة فان قبلي الحجرة لم يكن من المسجد ولا كان منفصلا طريقا بل كان متصلا بحجرة حفصة 
وغيرها فعلم أن ابن عمر وغيره من الصحابة لم يكن يمكنهم السلام من جهة القبلة جهة الوجه بل كانوا يكونوا اما مستقبلا 
[ أحدهم ] للقبلة والحجرة النبوية عن يساره كما قال أبو حنيفة أو يستقبل الحجرة ويستدبر المغرب كما قال أحمد وهذا 
يوافق سلام ابن عمر وغيره من الصحابة فانهم لم يكونوا يسلمون عند وجهه وما ذكره القاضي عياض عن أنس بن مالك 
لا يدل على هذا القول بل يدل على قول أبي حنيفة فانه ذكر عن بعضهم قال رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فوقف فرفع 


١517/ص الرد على الأخنائي‎ )١( 


00) 1 


٠١‏ -"ابن محمد بن أبي بكر الصديق وأمثاله وهو أدرك بناء الوليد بن عبد الملك المسجد وإدخال الحجرة فيه 
وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلك من الصحابة والتابعين قال أبو حاتم الرازي وهو من جلة أهل المدينة وقدماء شيوخهم 
كان على القضاء وقد ذكروا أنه رأى عبد اله بن عمر وروى عن عبد الله بن جعفر وف سماعه منه نظر ومات قليما بعد 
القاسم بن محمد بقليل فإن القاسم توقي سنة إحدى وعشرين ومائة وهذا توقي سنة ست وعشرين ومائة وقد خرج من المدينة 
غير مرة تارة إلى الحج وتارة كان قد استعمل على الصدقات ومرة خرج إلى العراق إلى واسط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة 
والعراقيون وهو الذي روى حديث من أحدث في أمرنا هذا ما لس فيه فهو رد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة ورأى أكابر التابعين مثل 
سعيد بن المسيب وسائر الفقهاء السبعة ومعلوم أن لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه بل قد يخالف ابن عمر فإن ما نقله 
عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا غيره بل يكره إتيانه مطلقا كما كان جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا 
من تهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان ومكان وقال صلى الله عليه وسلم لا 
تتخذوا قبري عيدا وقال اللهم لا تحعل قري وثنا يعبد كما قد بين هذا في مواضع مع أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه 
وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرا وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم 
والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك وبسط هذا 
له موضع آخر 

والمقصود أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه في الجواب بل السفر إلى مسجده وزيارته التي يسميها 
بعضهم زيارة وبعضهم يكره أن تسمى زيارة على 


(0) 0 


5 ١٠-"على‏ الوجه المشروع سنة مجمع عليها كما ذكره القاضي عياض ولا يدخل في ذلك السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة كالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ولا من سافر جرد قبره فلم يزر زيارة شرعية بل بدعية فهذا لا يقول أحد إنه 
مجمع على أنه سنة ولكن هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس فينبعي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل 
النصوص النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة المسلمين ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه فإن في 
الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها لكن لم يتنازعوا في استحباب السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه ونحو 


١5 الرد على الأخنائي ص/8‎ )١( 
١77/ص (؟) الرد على الأخنائي‎ 


ذلك مما شرعه الله في مسجده ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور 
الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال حديث متفق على صحته وعلى العمل 
به عند الأئمة المشهورين وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه فإما أن يكون نميا وإما أن يكون نفيا للاستحباب وقد 
جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحا فتعين أنه تمي فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعا بين الائمة الأربعة والجمهور والائمة 
الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم وما 
علمت أحدا أوجبه إلا ابن حزم فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيا أو ركوبا أو نموضا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت 
المقدس قال وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء قال فإن نذر مشيا أو نحوضا أو ركوبا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم 
يلزمه وهذا عكس قول الليث بن سعد فإنه قال من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد وابن حزم 
فهم من قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا تشد إلى مسجد وهو لا يقول بفحوى الخطاب وشبهه فلا يجعل 
هذا نميا عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يغتسل منه إنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهيا عن الاغتسال فيه وداود الظاهري عنه في فحوى 


الخطاب روايتان وهذه إحداهما وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن 
00 


"٠‏ الصحيح لأبي عوانة وأبي نعيم ومستخرج البرقاني والإسماعيلي ولا في السنن ك سنن أبي داود والنسائي وابن 


ماجه ولا قِ الجوامع كَُ جامع التردمذي وغيره ولا قِ المساتتك كك مسند أحمد ونحوه ولا قِ المصنفات ك موطأ مالك ومصنف 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شية ووكيع ومسلمة ولا في كتب التفسير المروية بالأسانيد التي يميز فيها بين المقبول 


والمردود ك تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وابن أبي 


شيبة وبقي بن مخلد ونحوهم وتفسير ابن أبي حاتم وابن داود ومحمد بن جرير وأبي بكر بن المنذر وابن مردويه 

وقد جمع غير واحد من الحفاظ قصة آدم ومن أجمعهم أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه الكبير فإنه روى عامة ما 
رواه الناس ولم يذكر هذا وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة والأكاذيب العظيمة مثل مصنف كتاب وسيلة 
المتعبدين الذي صنفه الشيخ عمر الموصلي ومثل تنقلات الأنوار للبكري الذي فيه من الكذب والأكاذيب مما لا يخفى 
على فطن لبيب ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مع علمه وفضله ودينه أنكر العلماء عليه كثيرا ثما ذكره في شفائه 
من الأحاديث والتفاسير التي يعلمون أتما من الموضوعات والمناكير مع أنه قد أحسن فيه وأجاد بما فيه من تعريف حقوق 


خير العباد وفيه من الأحاديق ". 97) 


١7/ص الرد على الأخنائي‎ )١( 
5/١ (؟) الرد على البكري‎ 


5" قال الشيخ فيجاب الجواب عن هذا من وجهين 

أحدهما المطالبة بصحة هذه الحكاية وليس معه ولا مع من ينقلها بما إسناد صحيح ولا ضعيف وإنما غايته أن 
يعزوها إلى الشفا أو إلى من نقلها منه وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما ليس له أصل 
ولا يجوز الاعتماد عليه فإذا قال القاضي عياض ذكره فلان في كتابه فهو الصادق في خطابه وإذا لم يذكره من أين ". )١(‏ 


"٠07‏ الرسول واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله فكيف يسوغ له مع هذا أن ينسبه إلى نقيض ذلك 

ولو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص فهو ما تكلم فيه صاحبه بالاجتهاد وقد أجمع المسلمون على أن مسائل 
الالعنياة ل ديه ,فى السري اللا ينكد مناه الوعيد والقاضي عياض من أعظم النأنى قرلا" بالعضمة والفيدهى على 
الساب وقد ذكر أن نفاة العصمة ونحوهم لا يدخلون في السب الموجب للحد وإن قدر أن قولهم يتضمن تنقصا 

ونظائر هذا كثيرة مثل تنازع الناس هل يصلى عليه عند الذبيحة فأكثرهم لا يستحبون ذلك بل مذهب مالك واحمد 
ا منصوص عنه كراهته ومنهم من يستحبه كقول الشافعي وبعض أصحاب أحمد 

وكذلك تنازعهم في وجوب الصلاة عليه ف التشهد الأخير هل هو ركن أو واجب أو مستحب فيه نزاع مشهور 
وأكثر العلماء لا يوجبونه ولا يقال إن من كره الصلاة عليه في مواطن أو لم يوجبها إن هذا تنقص به 

وكذلك تنازع العلماء هل كان يستحق الصفي في حياته وهل كانت أربعة أخماس الغنيمة ملكا له وهل كان الفيء 
ملكا له ولا يقال إن من نفى ملكه لذلك فقد تنقصه ". () 


"٠‏ فضلا عن الأنبياء عليهم السلام بل صرح بجواز زيارة قبور ١‏ لكفار 

نعم حكى خلافا للعلماء فيما إذا سافر مجرد زيارة القبور 

فمنهم من قال بالجواز وهو مذهب الجمهور 

ومنهم من قال بالكراهة 

ومنهم من قال بالتحريم واختار هذا القول ابن بطة وابن عقيل إماما الحنبلية والإمام أبو محمد الجويني إمام الشافعية 
وهو اختبار القاضي عياض في إكماله وهو إمام المالكية ومال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 

والحجة في ذلك الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث 

وقد انتصب للرد على السبكي ابن عبد الحادي في مجلد كبير ماه الصارم المنكي في الرد على السبكي 


75/١ الرد على البكري‎ )١( 
٠.5/١ (؟) الرد على البكري‎ 


وأما مسألة الطلاق فإن ابن تيمية رحمه الله يقول إن الطلاق الثلاث دفعة واحدة لا يقع إلا واحدة وهو لم ينفرد 


بمذا القول بل هو يروى عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس ". )١(‏ 


8" وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله 
عليه و سلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد و هذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من 
الصحابة و التابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه و سلم يجب قتله إذا كان مسلما و كذلك 
قيده القاضي عياض فقال : أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين و سابه وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع 
على قتله و تكفيره 

و قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام : [ أجمع المسلمون على أن من سب رسوله الله صلى الله عليه 
و سلم أو دفع شيئا تما أنزل الله عز و جل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز و جل : أنه كافر بذلك و إن مقرا بكل ما أنزل 
الله 

قال الخطابي : [ لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله | 

و قال محمد بن سحنون : | أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه و سلم و المتنقص له كافر و الوعيد 
جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر ] ". (5) 


"٠‏ أحدهما : في استتابة المسلم و قبول توبة من سب النبي صلى الله عليه و سلم و قد ذكرنا أن المشهور عن 
مالك و أحمد أنه لا يستتاب و لا تسقط القتل عنه توبته و هو قول الليث بن سعد و ذكر القاضي عياض أنه المشهور 
من قول السلف و جمهور العلماء و هو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي و حكى مالك و أحمد أنه تقبل توبته و هو قول 
الإمام أبي حنيفة و أصحابه و هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فنتكلم أولا في قبول توبته 
و الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة و روى عن الحسن البصري : أنه يقتل 
و إن أسلم جعله كالزاني و السارق و ذكر عن أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله و لكن لا يدرأ القتل عنه و 
روي عن أحمد أن من ولد في الإسلام قتل و من كان مشركا فأسلم استتيب و كذلك روي عن عطاء و هو قول إسحاق 
بن راهوية و المشهور عن عطاء و أحمد الاستتابة مطلقا و هو الصواب 

و وجه عدم قبول التوبة قوله صلى الله عليه و سلم : | من بدل دينه فاقتلوه ] رواه البخاري و لم يستثن ما إذا 
تاب و قال صلى الله عليه و سلم [ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
الثيب الزاني و النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة ] متفق عليه فإذا كان القاتل و الزاني لا يسقط عنهما القتل 
بالتوبة فكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة و عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال [ 


9١ الشهادة الركية ص/‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول ص/9‎ 


لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه ]| رواه الإمام أحمد و لأنه لا يقتل مجرد الكف و امحاربة لأنه لو كان كذلك لما قتل 
المترهب و الشيخ الكبير و الأعمى و المقعد و المرأة و نحوهم فلما قتل هؤلاء علم أن الردة حد من الحدود و الحدود لا 
تسقط بالتوبة 

و الصواب ما عليه الجماعة لأن الله سبحانه و تعالى قال في كتابه : 4 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيماتحم و 
شهدوا أن الرسول حق و جاءهم البينات و الله لا يهدي القوم الظالمين 4 إلى قوله تعالى : 8 إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
و أصلحوا فإن الله غفور رحيم # [ آل عمران : 85 . 89 ] فأخبر أنه غفور رحيم لمن تاب بعد الردة و ذلك يقتضي 
مغفرته له في الدنيا و الآخرة و من هذا حاله لم يعاقب بالقتل 

يبين ذلك ما رواه الإمام أحمد قال : حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام و لحق بالمشركين فأنزل الله تعالى : و كيف يهدي الله قوما كفروا © إلى آخر الآية [ 
آل عمران : 85 ] فبعث بما قومه إليه فرجع تائبا فقبل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك منه و خلى عنه و رواه النسائي 
من حديث داود مثله 

و قال الإمام أحمد : ثنا على عن خالد عن عكرمة بمعناه و قال : و الله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله 
عليه و سلم و ماكذب رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله أصدق الثلاثة فرجع تائبا فقبل النبي صلى الله عليه و سلم 
ذلك منه و خلى عنه 

و قال : ثنا حجاج عن ابن جريج حديثا عن عكرمة مولى ابن عباس في قول الله تعالى : و كيف يهدي الله قوما 
كفروا بعد إيماتحم و شهدوا أن الرسول حق * [ آل عمران : 85 ] في أبي عامر بن النعمان و وحوح بن الأسلت و 
الحارث ابن سويد بن الصامت ف أثنى عشر رجلا رجعوا عن الإسلام و لحقوا بقريش ثم كتبوا إلى أهليهم : هل لنا من توبة 
؟ فنزلت 8 إلا الذين تابوا من بعد ذلك * [ آل عمران : 84 ] في الحارث بن سويد بن الصامت 

و قال : ثنا عبد الرزاق أنا جعفر عن حميد عن مجاهد قال : جاء الحارث ابن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه 
و سلم ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه القرآن و كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانحم . إلى قوله غفور رحيم 
* [ آل عمران : 85 ] قال : فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث : و الله إنك ما علمت لصادق و إن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصدق منك و إن الله لأصدق الثلاثة قال : فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه 

و كذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أنما نزلت في الحارث بن سويد و جماعة ارتدوا عن الإسلام و خرجوا من 
المدينة كهيئة البدء و لحقوا بمكة كفارا فأنزل الله فيهم هذه الآية فندم الحارث و أرسل إلى قومه : أن سلوا رسول الله صلى 
الله عليه و سلم : هل لي توبة ؟ ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى : 8 إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور 
رحيم # [ آل عمران : 85 ] فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث : إنك و الله ما علمت لصدوق و إن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصدق منك و إن الله عز و جل لأصدق الثلاثة فرجع الحارث إلى المدينة و أسلم و 


فهذا رجل قد ارتد و لم يقتله النبي عليه الصلاة و السلام بعد عوده إلى الإسلام و لأن الله تعالى قال في إخباره 
عن المنافقين 98 أبا لله و آياته و رسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة 4# [ التوبة : 7 ] فدل على أن الكافر بعد إيمانه قد يعفى عنه و قد يعذب و إنما يعفى عنه إذا تاب فعلم أن 
توبته مقبولة 

و ذكر أهل التفسير أنتمم كانوا جماعة و أن الذي تاب منهم رجل واحد يقال له [ مخشى بن حمير ] و قال بعضهم 
: كان قد أنكر عليهم بعض ما سمع و لم يمالئهم عليه و جعل يسير مجانبا لهم فلما نزلت هذه الآيات برىء من نفاقه و 
قال : اللهم إن لا أزال أسمع آية تفر عيني تقشعر منها الجلود و تحب منها القلوب اللهم فاجعل وفات قتلا في سبيلك و 
ذكروا القصة 

و في الاستدلال بحذا نظر و لأنه قال تعالى : 98 يا أيها النبي جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم . إلى قوله . 
يحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم و هموا بما لم ينالوا و ما نقموا إلا أن أغناهم الله و رسوله 
من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لحم و إن يتولوا يعذبحم الله عذابا أليما في الدنيا و الآخرة و ما لهم في الأرض من ولي و لا 
نصير 4 [ التوبة : 784 ] 

و ذلك دليل على قبول توبة من كفر بعد إسلامه و أتحم لا يعذبون في الدنيا و لا في الآخرة عذابا أليما : بمفهوم 
الشرط و من جهة التعليل و لسياق الكلام و القتل عذاب أليم فعلم أن من تاب منهم لم يعذب بالقتل و لأن الله سبحانه 
قال : و من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من 
الله و لهم عذاب عظيم ذلك بأتهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع 
لله على قلويهم و سمعهم و أبصارهم و أولئك هم الغافلون لا جرم أتحم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم © | النحل ٠١١ ٠١5‏ ] فبين أن الذين هاجروا إلى 
دار الإسلام بعد أن فتنوا عن دينهم بالكفر بعد الإسلام و جاهدوا و صبروا فإن الله يغفر لهم و يرحمهم و من غفر له ذنبه 
مطلقا لم يعاقبه في الدنيا و لا في الآخرة 

و قال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة : خرج ناس من المسلمين . يعني من المهاجرين . فأدركهم 
المشركون ففتنوهم فاعطوهم الفتنة فنزلت فيهم « و من الناس من يقول : آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله # الآية | العنكبوت : ٠١‏ ] و نزل فيهم 8 من كفر بالله من بعد إيمانه ‏ الآية [ النحل : ٠١5‏ ] ثم إنهم 
خرجوا مرة أخرى فانقلبوا حتى أتوا المدينة فأنزل الله فيهم : 9 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا © إلى آخر الآية 
[ النحل ٠١١‏ ] و لأنه سبحانه قال : 9# و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولفك حبطت أعماهم في الدنيا 
و الآخرة © |[ البقرة : ١١1‏ ] فعلم أن من لم يمت و هو كافر من المرتدين لا يكون خالدا في النار و ذلك دليل على قبول 
التوبة و صحة الإسلام فلا يكون تاركا لدينه فلا يقتل و لعموم قوله تعالى : 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
* إلى قوله : هل فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الركاة فخلوا سبيلهم 4 | التوبة : © ] فإن هذا الخطاب عام في قتال كل 
مشرك و تخلية سبيله إذا تاب من شركه و أقام الصلاة و آتى الرّكاة سواء كان مشركا أصليا أو مشركا مرتدا 


١16 


و أيضا فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرج كان قد ارتد على عهد النبي صلى الله عليه و سلم و لحق بمكة و افترى 
على الله و رسوله ثم إنه بعد ذلك بايعه النبي صلى الله عليه و سلم و حقن دمه و كذلك الحارث بن سويد و كذلك جماعة 
من أهل مكة أسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام فحقنت دماؤهم و قصص هؤلاء و غيرهم مشهورة عند أهل العلم 
بالحديث و السيرة 

و أيضا فالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فإن النبي صلى الله عليه و سلم لما توق ارتد أكثر العرب 
إلا أهل مكة و المدينة و الطائف و اتبع قوم من تنبأ لحم مثل مسيلمة و العنسي و طليحة الأسدي فقاتلهم الصديق و 
سائر الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام فأقروهم على ذلك و لم يقتلوا واحدا ممن رجع إلى الإسلام و 
من رؤوس من كان قد ارتد و رجع طليحة الأسدي المتنبي و الأشعث بن قيس و خلق كثير لا يحصون و العلم بذلك ظاهر 
لا خفاء به على أحد و هذه الرواية عن الحسن فيها نظر فإن مثل هذا لا يخفى عليه و لعله أراد نوعا من الردة كظهور 
الزندقة و نحوها أو قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما و نحو ذلك ما قد شاع فيه الخلاف 

و أما قوله صلى الله عليه و سلم : | من بدل دينه فاقتلوه ] فنقول بموجبه فإنما يكون مبدلا إذا دام على ذلك و 
استمر عليه فأما إذا رجع إلى الدين الحق فليس بمبدل و كذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة 
بل هو متمسك بدينه ملازم للجماعة و هذا بخلاف القتل و الزنا فإنه فعل صدر عنه لا يمكن دوامه عليه بحيث إذا تركه 
يقال إنه ليس بزان و لا قاتل فمتى وجد منه ترتب حده عليه و إن عزم على أن لا يعود إليه لأن العزم على ترك العود لا 
يقطع مفسدة ما مضى من الفعل 


على أن قوله : [ التارك لدينه المفارق للجماعة ] قد يفسر با محارب قاطع الطريق كذلك رواه أبو داود في سننه 
مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : | لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله و أن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : : رجل زن بعد إحصان فإنه يرجم و رجل خرج محاربا لله و رسوله فإنه 
يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بحا ] فهذا المستننى هو المذكور ف قوله | التارك لدينه المفارق 
للجماعة ]| و لهذا وصفه بفراق الجماعة و إِنما يكون هذا بامحاربة 


و يؤيد ذلك أن الحديثئين تضمنا أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و المرتد لم يدخل 
في هذا العموم فلا حاجة إلى استثنائه و على هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين و يفرق بين ترك 
الدين و تبديله أو يكون المراد به من ارتد و حارب كالعرنيين و مقيس ابن صبابة تمن ارتد و قتل و أخذ المال فإن هذا 
يقتل بكل حال إن تاب بعد القدرة عليه و هذا و الله أعلم استثنى هؤلاء الثلاثة الذي يقتلون بكل حال و إن أظهروا التوبة 
بعد القدرة و لو كان أريد المرتد امجرد لما احتيج إلى قوله [ المفارق للجماعة ] فإن مجرد الخروج من الدين يوجب القتل و 
إن لم يفارق جماعة الناس فهذا وجه يحتمله الحديث و هو . و الله أعلم . مقصود هذا الحديث 

و أما قوله [ لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه ] فقد رواه ابن ماجة من هذا الوجه و لفظه [ لا يقبل الله 
من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ] و هذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين 
و بيان أن معنى الحديث أن توبته لا تقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مكثرا لسوادهم كحال الذين قتلوا ببدر و معناه 

ا 


أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فإنه لا تقبل توبته و عمله حتى يهاجر إلى المسلمين و في مثل هؤلاء نزل 
قوله تعالى : 9 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم * الآية | النساء : 31 ] و أيضا فإن ترك الدين و تبديله و فراق 
الجماعة يدوم و يستمر لأنه تابع للاعتقاد و الاعتقاد دائم فمتى قطعه و تركه عاد كما كان و ل يبق لما مضى حكم أصلا 
و لافيه فساد و لا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه مبدل للدين و لا أنه تارك لدينه كما يطلق على الزاني و القاتل بأن هذا 
زان و قاتل فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافرا عند الإطلاق و لأن تبديل الدين و تركه في كونه موجبا للقتل 
بمنزلة الكفر الأصلي و الحراب ف كونمما كذلك فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر 
فكذلك زوال تبديل الدين و تركه بالعود إلى الدين و أخذه يقطع حكم ذلك التبديل و الترك ". )١(‏ 


"0١‏ و أما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائبا منع فمذهب المالكية أنه يقتل أيضا لأنه حد من الحدود لا 
يسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة و لا بعدها و لهم في الزنديق إذا جاء تائبا قولان لكن قال القاضي عياض : [ مسألته 
أقوى لا يتصور فيها الخلاف لأنه حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه و سلم و لأمته بسببه لا يسقط بالتوبة كسائر حقوق 
الآدميين ] و كذلك يقول من يرى أنه يقتله حدا كما يقوله الجمهور و يرى أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولي 
الشافعي و إحدى الروايتين عن أحمد و أما على المشهور في المذهبين . من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد . فقد ذكرنا أنما 
ذاك في حدود الله فأما حدود الآدميين من القود و حد القذف فلا تسقط بالتوبة 

فعلى هذا لا يسقط القتل عنه و إن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل قودا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة 
لأنه حق آدمي ميت فأشبه القود و حد القذف و هذا قول القاضي أبي يعلى و غيره و هو مبني على أن قتله حق لآدمي 
و أنه لم يعف عنه و لا يسقط إلا بالعفو و هو قول من يفرق بين من سب الله و من سب رسوله 

و أما من سوى بين من سب الله و من سب رسوله و قال : | إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة | فإنه يسقط 
القتل هنا لأنه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه و هذا موجب قول من قال : [ إن توبته 
تنفعه فيما بينه و بين الله و يسقط عنه حق الرسول في الآخرة ] و به صرح غير واحد من أصحابنا و غيرهم لأن التوبة 
المسقطة لحق الله و حق العبد وجدت قبل أخذه لإقامة الحد عليه و ذك أن هذا الحد ليس له عاف عنه فإن لم تكن التوبة 
مسقطة له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة و لا عفو و ليس لهذا نظير نعم لو كان الرسول صلى الله 
عليه و سلم حيا لتوجه أن يقال : لا يسقط الحد إلا عفوه بكل حال 

و أما إن أخذ وثبت السب بإقراره ثم تاب أو جاء فأقر بالسب غير مظهر للتوبة ثم تاب فذلك مبني على جواز 
رجوعه عن هذا الإقرار : فإذا لم يقبل رجوعه أقيم عليه الحد بلا تردد و إن قبل رجوعه و أسقط الحد عمن جاء تائبا ففي 
سقوطه عن هذا الوجهان المتقدمان و إن أقيم الحد على من جاء تائبا فعلى هذا أولى و القول في الذمي إذا جاء مسلما 
معترفا أو أسلم بعد إقراره كذلك 


7 ١/ص الصارم المسلول‎ )١( 


فهذا ما يتعلق بالتوبة من السب ذكرنا ما حضرنا ذكره كما يسره الله سبحانه و تعالى 
وتقه حاة أت كلك اانه الرا ده ل ل 7 00 


65" و ذلك أن نقول : إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا و باطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم 
أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء و سائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول و عمل 


و قد قام الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية . و هو أحد الأئمة يعدل بالشافعي 
و أحمد. : [ و قد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول الله عليه الصلاة و السلام أو دفع شيئا 


تما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافرا بذلك و إن كان مقرا بما أنزل الله ] 

و كذلك قال محمد بن سحنون . و هو أحد الأئمة من أصحاب مالك و زمنه قريب من هذه الطبقة . : [ أجمع 
العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة و السلام المنتقض له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله و حكمه عند الأمة القتل و 
من شك في كفره و عذابه كفر | 

وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا و كذا . 
أعنى أنت و من خلقك . : هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه و قال في رواية عبد الله و أبي طالب : [ من شتم النبي 
عليه الصلاة و السلام قتل و ذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام و لا يشتم مسلم النبي عليه الصلاة و السلام ] فبين 
أن هذا مرتد و أن المسلم لا يتصور أن يشتم و هو مسلم 

و كذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال : هو كافر و استدل بقول الله 
تعالى : 4 قل : أبا لله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم * [ التوبة : 55 ] 

و كذلك قال أصحابنا و غيرها : من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية و هذا هو الصواب المقطوع 


و قال القاضي أبو يعلى في المعتمد : من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله فإن 
قال : [ ولم أستحل ذلك ] لم يقبل منه ظاهر الحكم رواية واحدة و كان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر لأنه لا غرض 
له في سب الله و سب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة و السلام و يفارق الشارب 
و القاتل و السارق إذا قال : [ أنا غير مستحل لذلك ] أنه يصدق في الحكم لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع 
اعتقاده تحيمها و هو ما يتعجل من اللذة قال : و إذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر من الحكم فأما في الباطن فإن 
كان صادقا فيما قال فهو مسلم قلنا في الزنديق : [ لا تقبل توبته في الظاهر الحكم ]| 

و ذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي عليه الصلاة و السلام إن كان مستحلا كفر و لم يكن مستحلا فسق 
ولم يكفر كساب الصحابة و هذا نظير ما يحكى أنه بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن سب 


(1) الصارم المسلول ص/١ 0١‏ 


النبي عليه الصلاة و السلام أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك و هو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم 
أن بعض الناس لم يكفر المستخف به 

و قد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله 
من الإجماع عن غير واحد و حمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الحوى به أو أن الفتوى كانت في 
كلمة اختلف في كوتما سبا أو كانت فيمن تاب و ذكر أن الساب إذا أقر بالسب و لم يتب منه قتل كفرا لأن قوله إما 
صريح كفر كالتكذيب و نحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بما و ترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك 
و هو كفر أيضا قال : فهذا كافر بلا خلاف و قال في موضع آخر : [ إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة و إِنما يوجب 
القتل فيه حدا و إنما نقول ذلك مع انكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه و التوبة و نقتله حدا كالزنديق إذا تاب 
] قال : [ و نحن و إن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد و إنكاره ما شهد به عليه أو 
زعمه أن ذلك كان منه ذهولا و معصية و أنه مقلع عن ذلك نادم عليه ] قال و أما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله 
فلا شك في كفره بذلك و كذلك إن كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره و نحوه فهذا ما لا إشكال فيه و كذلك 


من لم يظهر التوبة و اعتراف بما شهد به و صمم عليه فهو كافر بقوله و استحلاله هتك حرمة الله أو حرمة نبيه و هذا 
أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا 

و هذا موضع لابد من تحريره و يجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب 
زلة منكرة و هفوة عظيمة و يرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا و إِنما وقع من وقع في 


هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين . و هم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأول في 
أن الإبمان هو مجرد التصديق الذي في القلب و إن لم يقترن به قول اللسان و لم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح . و 
صرح القاضي أبو يعلى هنا قال عقب أن ذكر ما حكيناه عنه : [ و على هذا لو قال الكافر : أنا معتقد بقلبي معرفة الله 
و توحيده لكني لا آن بالشهادتين كما لا آتِ غيرها من العبادات كسلا ] لم يحكم بإسلامه في الظاهر و يحكم به باطنا 
قال : و قول الإمام أحمد |[ من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بما فهو جهمي ] محمول على أحد وجهين 
أحدهما : أنه جهمي في ظاهر الحكم و الثاني : على أن يمتنع من الشهادتين عنادا لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس 
عرف ربه بقلبه و لم يكن مؤمنا 

و معلوم أن إبليس اعتقد أن لا يلزم امتثال أمره تعالى | بالسجود | لآدم و قد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا 
يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة و بقلبه و أن الإيمان قول و عمل كما هو مذهب الأثمة كلهم : مالك و سفيان 


و الأوزاعي و الليث و الشافعي و أحمد و إسحاق و من قبلهم و بعدهم من أعيان الأمة 


و ليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل و إنما الغرض البينة على ما يختص هذه المسألة و ذلك من وجوه : 
)١( "‏ 


: و أما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه‎ "-١١ 

أحدها : أن من تكلم بالتكذيب و الجحد و سائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع 
ذلك في نفس الأمر مؤمنا و من جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 

الثاني : أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة و أن 
القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان حتى اختلفوا في تكفير من قال : | إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارج ] و 
ليس هذا موضع تقرير هذا 

و ما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو و غيره خلاف ذلك في غير موضع وكذلك 
مادل عليه كلام القاضي عياض فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابعين و من بعدهم . إلا من ينسب إلى بدعة . قالوا : الإ 
يمان قول وعمل وبسط هذا له مكان غير هذا 

الثالث : أن من قال [ إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان ] يقول : لا يفتقر الإيمان 
في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان لا يقول إن القول الذي ينافي الإبمان لا يبطله فإن القول قولان : قول يوافق 
تلك المعرفة و قول يخالفها فهب أن القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها فمن قال بلسانه كلمة الكفر من 
غير حاجة عامدا لما عالما بأنما كلمة كفر [ فإنه يكفر بذلك ظاهرا و باطنا و لأنا لا نجوز أن يقال : إنه في الباطن يجوز 
أن يكون مؤمنا و من قال ذلك فقد مرق من الإسلام قال سبحانه : 5 من كفر بالله من بعد إيمانه . إلا من أكره و قلبه 
مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدرا ‏ فعليهم غضب من الله و لحم عذاب عظيم # [ النحل : ٠١5‏ ] 

و معلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه و هو قد استثنى من أكره و لم يرد 
من قال و اعتقد لأنه استثنى المكره و هو لا يكره على العقد و القول و إنما يكره على القول فقط فعلم أنه أراد من تكلم 
بكلمة الكفر فعليه غضب من الله و له عذاب عظيم و أنه كافر بذلك إلا من أكره و هو مطمئن بالإيمان و لكن من شرح 
بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا من أمره فقال بلسانه كلمة الكفر و قلبه مطمئن 
بالإيمان و قال تعالى في حق المستهزئين  :‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم © [ التوبة : 55 | 


فبين أنهم كفار بالقول مع أتمم لم يعتقدوا صحته و هذا باب واسع و الفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب 
كنع إرادة التكلم و إرادة فعل فيه استهانة و استخفاف كما أنه يوجب امحبة و التعظيم و اقتضاوه وجود هذا و عدم هذا 
أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته كاقتضاء إدراك الموافق للذة و إدراك المخالف للألم فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم 


(1) الصارم المسلول ص/517 


العلة و إذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الآخر فالكلام و الفعل المتضمن للاستخلاف و الاستهانة مستلزم لعدم 
التصديق النافع و لعدم الانقياد و الاستسلام فلذلك كان كفرا 

و اعلم أن الإيمان و إن قيل هو التصديق فالقلب يصدق يالحق و القول يصدق في القلب و العمل يصدق القول 
و التكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب و رافع للتصديق الذي كان ف القلب و التكذيب بالقول مستلزم للتكذيب 
بالقلب و رافع للتصديق الذي كان ف القلب إذ أعمال الجوارح يؤثر في القلب كما أن أعمال القلب يؤثر في الجوارح فإنما 
قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر و الكلام في هذا واسع و إِنما نبهنا على هذه المقدمة ". )١7‏ 


84" ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول : 

قد ثبت أن كل سب و شتم يبيح الدم فهو كفر و إن لم يكن كل كفر سبا و نحن نذكر عبارات العلماء في هذه 
المسألة : 

قال الإمام أحمد : [ كل من شتم النبي عليه الصلاة و السلام أو تنقصه . مسلما كان أو كافرا . فعليه القتل و رأى 
أن يقتل و لا يستتاب | 

و قال في موضع آخر : | كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه و تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا 
و هذا مذهب أهل المدينة ] 

و قال أصحابنا : التعريض بسب الله و سب رسوله صلى الله عليه و سلم ردة و هو موجب للقتل كالتصريح و لا 
يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه و سلم من جملة سبه الموجب للقتل و أغلظ لأن ذلك يقضي إلى القدح 
في نسبه و في عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي عليه الصلاة و السلام يقتل مسلما كان أو كافرا و ينبغي 
أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه و سلم 

و قال القاضي عياض : [ جميع من سب النبي صلى الله عليه و سلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه 
أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له و الإزراء عليه أو البغض منه و العيب له فهو 
سابله و الحكم فيه حكم الساب : يقتل و لا تستثن فضلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد و لا تمتر فيه تصريحا 
كان أو تلويحا و كذلك من لعنه أو تمبى مضرة له أو دعا عليه أو نسب لإليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في 
جهته العزيزة بسخف من الكلام و هجر و منكر منن القول وزور أو عيره بشيء مما يجري من البلاء و المحنة عليه أو غمضه 
ببعض العوارض البشرية الجائزة و المعهود لديه | قال : [ و هذا كله إجماع من العلماء و أثمة الفتوى من لدن أصحابه و 
هلم جرا | 

وقال ابن القاسم عن مالك : من سب النبي صلى الله عليه و سلم قتل و لم يستتب قال ابن القاسم : أو شتمه أو 


عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق و قد فرض الله توقيره 


(1) الصارم المسلول ص/077 


و كذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه : [ من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه 
قتل مسلما كان أو كافرا و لا يستتاب ] 

و روى ابن وهب عن مالك أنه قال [ من قال إن رداء النبي صلى الله عليه و سلم . و روي برده . [ وسخ ] و أراد 
عيبه قتل ] 

و روى بعض المالكية | إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل 
بلا استتابة ] 

و ذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى في كل 

منها : رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه و سلم إذ مر يحم رجل قبيح الوجه و اللحية فقال : 
تريدون تعرفون صفته ؟ هذا المار في خلقه و لحيته | 

و منها : رجل قال : [ النبي صلى الله عليه و سلم أسود ] 

و منها : رجل قيل له : [ لا و حق رسول الله ] فقال : فعل الله برسول الله كذا و كذا ثم قيل له : ما تقول يا 
عدو الله فقال أشد من كلامه الأول ثم قال : إنما أردت برسول الله العقرب قالوا : لأن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل 
لأنه امتهان و هو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا موقر له فوجبت إباحة دمه 

و منها عشار قال : أدوا شك [ ؟ ] إلى النبي أو قال : إن سألت أوجهلت فقد سأل النبي و جهل 

و منها : متفقة كان يستخف بالنبي صلى الله عليه و سلم و يسميه في أثناء مناظرته [ اليتيم و ختن حيدرة ] و 
يزعم أنه زهده لم يكن قصدا و لو قدر على الطيبات لأكلها و أشباه هذا 

قال : فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا و تنقصا يجب قتل قائله و لم يختلف في ذلك متقدمهم و متأخرهم و 
إن اختلفوا في سبب حكم قتله 

و كذلك قال أبو حنيفة و أصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه أو كذبه : [ إنه مرتد ] و كذلك قال أصحاب 
الشافعي : [ كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه و سلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فإن الاستهانة بالبي كفر 
و هل يتحتم قتله أو يسقط بالتوبة ؟ على الوجهين و قد نص الشافعي على هذا المعنى 

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح للدم و هم في استتابته على ما تقدم 
من الخلاف و لا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له أو لا يقصد شيئا من 
ذلك بل يهزل و زح أو يفعل غير ذلك 

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن 


أن تبلغ ما بلغت يهوي بما في النار أبعد مما بين المشرق و المغرب و من قال ما هو سب و تنقص له فقد آذى الله و رسوله 


و هو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى و إن لم يقصد أذاهم ألم تسمع إلى الذين قالوا : إنما كنا 


نخوض و نلعب فقال الله تعالى : 9 أبا لله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تتعذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 [ التوبة 
كه ] 

و هذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة و السلام أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته 
فيعلن و يقبح و نحو ذلك و قد قال تعالى : # فلا و ربك لا يؤمنون حسيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت و يسلموا تسليما # [ النساء : 55 ] 

فأقسم سبحانه بنفسه أنحم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا ف نفوسهم حرجا من حكمه فمن شاجر غيره في 
حكم و حرج لذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أفحش فيه منطقه فهو كافر بنص التنزيل و لا يعذر بأن مقصوده 
رد الخصم فإن الرجل لا يؤمن حتى يكون الله و رسوله أحب إليه ثما سواهما و حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده و 
والده و الناس أجمعين 

و من هذا الباب قول القائل : إن هذه لقسمة ما أريد بما وجه الله و قول الآخر : إعدل فإنك لم تعدل و قول 
ذلك الأنصاري : أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر محض حيثزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما حكم للزبير لأنه ابن 
عمته و لذلك أنزل الله تعالى هذه الآية و أقسم أتحم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه و إنما عفا عنه 
النبي عليه الصلاة و السلام كما عفا عن الذي قال : إن هذه لقسمة ما أريد بما وجه الله و عن الذي قال : إعدل فإنك 
لم تعدل و قد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرض بحكم النبي عليه الصلاة و السلام فنزل القرآن بموافقته 
فكيف بمن طعن ف حكمه ؟ 

و قد ذكر طائفة من الفقهاء . منهم ابن عقيل و بعض أصحاب الشافعي ‏ أن هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من 
قال : لم يعزره النبي صلى الله عليه و سلم لأن التعزير [ غير ] واجب و منهم من قال : عفا عنه لأن الحق له و منهم من 
قال : عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقى ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر و هذه أقوال ردية و لا يستريب من تأمل في أن 
هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن 

فإن قيل : ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر و في الصحيحين عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه 
قال : [ و ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ] و لو كان هذا القول كفرا للزم 
أن يغفر الكفر و الكفر لا يغفر و لا يقال عن بدري : إنه كفر 

فيقال : هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب و لم يذكرها أكثر الرواة فيمكن أتما و هم كما وقع في حديث 
كعب و هلال بن أمية أنتمما لم يشهدا بدرا و كذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري و لكن الظاهر صحتها 

فنقول : ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر و مي الرجل بدريا لأن عبد الله 
بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا 


فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ف شراج 
الحرة التي يسقون بما النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير : [ اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ] فغضب الأنصاري ثم قال : يا رسول الله 


١7 / 


أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال للزبير : [ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار 
] فقال الزبير : و الله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4# [ 
النساء : 55 ] متفق عليه 

و في رواية البخاري من حديث عروة قال : فاستوعى رسول الله صلى الله عليه و سلم حينئذ حقه و كان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له و للأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول 
الله صلى الله عليه و سلم استوعى رسول الله عليه الصلاة و السلام للزبير حقه في صريح الحكم و هذا يقوي أن القصة 
نتقدمة قبل بدر لأن النبي عليه الصلاة و السلام قضي في سيل مهزور أن الأعلى يسقي ثم حتى يبلغ الماء إلى الكعبين فلو 
كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه و هذا القضاء ظاهر أنه متقدم من حين قدم النبي صلى 
الله عليه و سلم لأن الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم و لعل قصة الزبير أوجبت هذا القضاء 

و أيضا فإن هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحد أن أوطا نزل لما أراد بعض المنافقين أن يحاكم يهوديا إلى ابن الأشرف 
و هذا إنما كان قبل بدر لأن ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرار 
يتحاكم إليه فيه و إن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب و استقر و قد عفا له النبي صلى الله 
عليه و سلم عن حقه فغفر له و المضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة : إما بأن يستغفروا إن كان الذنب هما لا يغفر إلا 
بالاستغفار أو لم يكن كذلك إما بدون أن يستغفروا 

ألا ترى قدامة بن مظعون . و كان بدريا . تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى : 4 ليس 


على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا 4# | المائدة : 97 ] الآية حتى أجمع رأى عمر و أهل الشورى أن 
يستتاب هو و أصحابه فإن أقروا بالتحريم جلدوا و إن لم يقروا به كفروا ثم إنه تاب و كاد ييأس لعظم ذنبه ف نفسه حتى 
أرسل إليه عمر رضي الله عنه بأول سورة غافر فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم حسنة و أنحم مغفور لحم و إن جاز 
أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر فإن التوبة تحب ما قبلها 

و إذا ثبت أن كل سب . تصريحا أو تعريضا . موجب للقتل فالذي يجب أن يعتني به الفرق بين السب الذي لا 


يقبل منه التوبة و الكفر الذي تقبل منه التوبة فنقول : ". )١(‏ 


"الصارم المسلول على شاتم الرسول 


المسألة الأولى: في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا 
المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يحب قتله. 
هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم 
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القتل" وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم 
عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي 
صلى الله عليه وسلم القت لكما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول 
من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن شانت النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك 
قيده القاضي عياض فقال: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع 
على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن". )١(‏ 


5 "ص -81- فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد وإن فعل ما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم 
يسلم ولكنه قال: "أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده" عوقب ول يقتل إلا أن يكون فعل فعلا 
يوجب القصاص أو القود فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل قال: فإن فعل أو قال ما 
وصفنا وشرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول: "أسلم أو أعطي الجزية" قتل وأخذ ماله فيئا فقد ذكر أن من 
نقض العهد فإنه تقبل توبته إما بأن يسلم أو بأن يعود إلى الذمة. 
وذكر الخطابي قال: قال مالك بن أنس: "من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم" وكذلك 
قال أحمد بن حنبل وقال الشافعي: "يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة" واحتج في ذلك بخبر 
كعب بن الأشرف وظاهر هذا القتل والاستدلال يقتضي أن لا يكف عنه إذا أظهر التوبة لأنه لم يحك عنه شيئا ولأن ابن 
الأشرف كان مظهرا للذمة مجيبا إلى إظهار التوبة لو قبلت منه. 
والكلام في فصلين: 
أحدهما: في استتابة المسلم وقبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا 
يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور 
العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وحكى مالك وأحمد أنه تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو 
المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فتتكلم أولا في قبول توبته والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة وروي عن الحسن البصري أنه يقتل وإن أسلم جعله كالزاني والسارق وذكر عن أهل 
الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله ولكن لا يدرأ القتل عنه". (") 


7١١-"ص‏ -١١ه-‏ في هذه الحال وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان والبينة بذلك ممكنة وهذا لا 
ريب فيه والذمى في ذلك كالملى إذا قيل: "إنه يقتل حدا" كما قررناه. 
وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائبا منه فذهب المالكية أنه يقتل أيضا لأنه حد من الحدود والحدود لا تسقط عندهم 
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بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها وهم في الزنديق إذا جاء تائبا قولان لكن قال : "مسألته أقوى لا يتصور فيها 
الخلاف لأنه حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين" وكذلك يقول 
من يرى أنه يقتله حدا كما يقرر الجمهور ويرى أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن 
أحمد وأما على المشهور في المذهبين من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله فأما حدود 
الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة فعلى هذا لا يسقط القتل عنه وإن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل 
قودا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة لأنه حق آدمي ميت فأشبه القود وحد القذف وهذا قول القاضي أبي يعلى 
وغيره وهو مبني على أن قتله حق لآدمي وأنه لم يعف عنه ولا يسقط إلا بالعفو وهو قول من يفرق بين من سب الله ومن 
سب رسوله وأما من سوى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال: "إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة" فإنه يسقط 
القتثل هنا لأنه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه وهذا موجب قول من قال: "إن توبته تنفعه 
فيما بينه وبين الله ويسقط عنه حق الرسول في الآخرة" وبه صرح بذلك غير واحد من أصحابنا وغيرهم لأن التوبة المسقطة 
لحق الله وحق العبد وجدت قبل أخذه لإقامة الحد عليه وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه فإن لم تكن التوبة مسقطة 
له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة ولا عفو". )١(‏ 


"ص -4١1ه-‏ لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا 
حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق: لا 
تقبل توبته في ظاهر الحكم. 
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر 
كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن سب النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك وهو نظير ما حكاه أبو محمد ابن حزم أن بعض الناس لم 
يكفر المستخف به. 
وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن يعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع 
عن غير واحد وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا مثمن يوثق بفتواه لميل الموى به أو أن الفتيا كانت في كلمة اختلف في 
كوتما سبا أو كانت فيمن تاب ذكر أن الساب إذا أقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب 
ونحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بحا وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك وهو كفر أيضا قال: 
فهذا كافر بلا خلاف. 
وقال في موضع آخر: إن من قتله بلا استنابة فهو لم يره ردة وإنما يوجب القتل فيه حدا وإنما يقول ذلك مع إنكاره ما شهد 
عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب قال: ونحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا 
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نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن 
ذلك نادم عليه". )١(‏ 


8"ص -77ه- نفسه قولا وفعلا ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس 
بعد الموت وشقاوتما جريا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله ونبذوا الكتاب الله وراء ظهورهم وإتباعا 
لما تتلوه الشياطين. 
وأما الشبهة الثانية فجوابما من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس 
الأمر مؤمنا ومن جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 
الثاني: أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة وأن القول من 
القادر عليه شرط في صحة الإيمان حتى اختلفوا في تكفير من قال: "إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح" وليس هذا 
موضع تقرير هذا. 
وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع وكذلك ما دل 
عليه كلام القاضي عياض فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلا من نسب إلى بدعة قالوا: "الإيمان قول 
وعمل" وبسط هذا له مكان غير هذا. 
الثالث: أن من قال: "إن الإيعان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى المنطق باللسان" يقول: لا يفتقر الإيمان في نفس 
الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان لكن لا يقول إن القول الذي يناثي الإبمان لا يبطله فإن القول قولان: قول يوافق تلك 
المعرفة وقول يخالفها فهب أن القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها فمن قال". (؟) 


"ص -505- للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان ف القلب إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما 
أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح فإنما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر والكلام في هذا واسع وإِنما نبهنا على هذه 
المقدمة. 
فصل. 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: 
قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة: 
قال الإمام أحمد: "كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا 
يشعاب . 
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وقال ف موضع آخر: "كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب 
أغل الدينة + 

وقال أصحابنا: "التعرض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة وهو موجب للقتل كالتصريح ولا يختلف أصحابنا 
أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ لأن ذلك يفضي إلى القدح في نسبه وي عبارة 
بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا وينبغي أن يكون مرادهم بالسب 
هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم". 

وقال القاضي عياض : للقي مستي لقو مزلي الل ختليه ويلع أو طايه آنا اللو بر قصا نل الس أو قييه أو نقيت أو 
خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهة بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب". 
00 


"ص -55ه- له والحكم فيه حكم الساب: يقتل ولا نستثن فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد 
ولا تمتر فيه تصريحا كان أو تلويحا وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق 
الذم أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء ما يجري من البلاء والمحنة 
عليه أو غمضه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه 
وهلم جرا". 
تنقصه فإنه يقتل كالزنديق وقد فرض الله توقيره". 
وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه: "من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما 
كان أو كافرا ولا يستتاب". 
وروى ابن وهب عن مالك من قال: "إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى برده "وسخ" وأراد به عيبه قتل". 
وذكر بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. 
وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى في كل قضية 
بعضهم: 
منها: رجل مع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بحم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: تريدون تعرفون 
صفته؟ هذا المار في خلقه ولحيته. 
ومنها: رجل قال: الي صلى الله عليه وسلم أسود . 
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ومنها: رجل قيل له: "لا وحق رسول الله" فقال: فعل الله يرسول الله كذا". )١(‏ 


5" واستحبابمما دون ذاتحما وهذا عام في كل ما يعتقد أن إعمال المطي وشد الرحال إليه قربة وفضيلة من 
المساجد وزيارة قبور الصالحين وما جرى هذا امجرى بل أعم من ذلك وإثبات ذلك بدليل ضرورة إثبات ذلك المنفي المقدر 
في صدر الجملة لما بعد إلا وإلا لما افترق الحكم بين ما قبلها وما بعدها وهو مفترق حيقذ لا يازم من نفي الفضيلة 
والاستحباب نفي الإباحة فهذا وجه متمسك من قال بإباحة هذا السفر بالنظر إلى أن هذه الصيغة نفي وبنى على ذلك 
جواز القصر 

وإن كان النهي ملحوظا فلمعنى تميه عن إعمال المطي وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة إذ المقرر عند عامة 
الأصوليين أن النهي عن الشيء قاض بتحرعه أو كراهته على حسب مقتضى الأدلة فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز 
القصر في هذا السفر لكونه منهيا عنه وتمن قال بحرمته الشيخ الإمام أبو محمد الجويني من الشافعية والشيخ أبو الوفاء ابن 
عقيل من الحنابلة وهو الذي أشار القاضي عياض من المالكية إلى اختياره 

وما جاء من الأحاديث في استحباب زيارة القبور فمحمول على مالم يكن فيه شد رحل وإعمال مطي جمعا بينهما 
" (0) 


"1١١‏ 18 -2.م8” - مسألة : ما حكم قول بعض العلماء والفقراء أن الدعاء مستجاب عند قبور أربعة من 
أصحاب الأئمة الأربعة قبر الفندلاوي من أصحاب مالك وقبر البرهان البلخي من أصحاب أي حنيفة وقبر الشيخ نصر 
المقدسي من أصحاب الشافعي وقبر الشيخ أبي الفرج من أصحاب أحمد رضي الله عنهم ومن استقبل القبلة عند قبورهم 
ودعا استجيب له 

وقول بعض العلماء عن بعض المشايخ يوصيه إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه استوحني ينكشف عنك ما تحده 
من الشدة حيا كنت أو ميتا ومن قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلاتي وسلم عليه سبع مرات يخطو 
مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته أو كان في سماع فإنه يطيب ويكثر التواجد 

وقول الفقراء : إن الله تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه عليهم في ثلاثة مواطن عند مد السماط عند قيامهم في 
الاستغفار أو المجازات التي بينهم وعند السماع وما يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر ركريا وقبر هود والصلاة عندهما 
والموقف بين مشرقي رواق الجامع بباب الطهارة بدمشق والدعاء عند المصحف العثماني ومن اللصق ظهره الموجوع بالعمود 
الذي عند رأس قبر معاوية عند الشهداء بباب الصغير فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص أو 
مكان معين عند قبر نبي أو ولي أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى في الدعاء بنبي مرسل أو ملك مقرب أو بكلامه تعالى 
أو بالكعبة أو بالدعاء المشهود باحتياط قاف أو بدعاء أم داود أو الخضر 
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وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى في السؤال بحق فلان بحرمة فلان بجاه المقربين بأقرب الخلق أو يقسم بأفعالهم 
وأعالمم 

وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران وسرج لكونه رأى النبي صلى الله عليه و سلم في المنام عنده أو يجوز 
تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة ويقال هذه مباركة يجتمع إليها الرجال الأولياء وهل يجوز تعظيم جبل أو زيارته أو زيارة 
ما فيه من المشاهد والآثار والدعاء فيها والصلاة كمغارة الدم وكهف آدم والآثار ومنارة الجوع وقبر شيث وهابيل ونوح 
وإلياس وحزقيل وشيبان الراعي وإبراهيم بن أدهم بجبلة وعش الغراب ببعلبك ومغارة الأربعين وحمام طبرية وزيارة عسقلان 
ومسجد صالح بعكا وهو مشهور بال حرمات والتعظيم والزيارات 

وهل يجوز تحري الدعاء عند القبور وأن تقبل أو يوقد عندها القناديل والسرج وهل يحصل للأموات بمذه الأفعال 
من الأحياء منفعة أو مضرة وهل الدعاء عند القدم النبوي بدار الحديث الأشرفية بدمشق وغيره 

وقدم موسى ومهد عيسى ومقام إبراهيم ورأس الحسين وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأويس القرني وما أشبه ذلك 
كله في سائر البلاد والقرى والسواحل والجبال والمشاهد والمساجد والجوامع 

وكذلك قوهم الدعاء مستجاب عند برج باب كيسان بين بابي الصغير والشرقي مستدبرا له متوجها إلى القبلة 
والدعاء عند داخل باب الفرادين فهل ثبت شيء في إجابة الأدعية في هذه الأماكن أم لا ؟ 

وهل يجوز أن يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول يا جاه محمد أو بالست نفيسة أو يا سيد أحمد أو إذا عثر أحدا 
وتعسر أو قفز من مكان إلى مكان يقول يا علي أو يا الشيخ فلان أم لا ؟ 

وهل تحوز النذور للأنبياء أو للمشايخ مثل الشيخ جاكير أو أبي الوفا أو نور الدين الشهيد أو غيرهم أم لا ؟ 

وكذلك هل يجوز النذور لقبور أحد من آل بيت النبوة ومدركه والأئمة ومشايخ العراق والعجم ومصر والحجاز 
واليمن والهند والمغرب وجميع الأرض وجبل قان وغيرها أم لا ؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين أما قول القائل أن الدعاء مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين رضي الله 
عنهم فهو من جنس قول غيره : قبر فلان هو الترياق المجرب ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل من أن الدعاء مستجاب 
عند قبر فلان وفلان فإن كثيرا من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر 
رجل صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين 

وقد يكون نسبة ذلك القبر إلى ذلك كذبا أو مجهول الحال مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء 

وقد يكون صحيحا والرجل ليس بصالح فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول أو من يقول أن 


الدعاء مستجاب عند قبر بعينه وأنه استجيب له الدعاء عنده والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع وإما قبر 
كافر كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك ورأينا من ذلك أنواعا 
وأصل هذا أن قول القائل أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا 


سنة رسوله ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أثئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين : 


1 


كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيدة ولا 
مشايخهم الذين يقتدى بحم : كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني وأمثالهم 

ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين 
ولا مطلقا ولا معينا ولا فيهم من قال إِن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة 
ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور بل 
أفضل الخلق وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس ف الأرض قبر اتفق الناس على أنه قبر نبي غير قبره وقد 
اختلفوا قي قبر الخليل وغيره 

واتفق الأئمة على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه لما في السنن : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي بما روحي حتى أرد عليه السلام ] وهو حديث 


جيد 


وقد روى ابن أبي شيبة والدارقطني عنه : | من سلم علي عند قبري معته ومن صلى علي ثانيا أبلغته ] وي إسناده 
لين لكن له شواهد ثابتة فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من العبد قد رواه أهل السنن من غير وجه كما في السنن : عنه 
صلى الله عليه و سلم أنه قال : | أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا : كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد رممت أي بليت فقال : إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ] 

وف النسائي وغيره عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : | إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام | 


ومع هذا لم يقل أحد منهم أن الدعاء مستجاب عند قبره ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره بل 
نصوا على نقيض ذلك ؟ واتفقوا كلهم على أنه لا يدعى مستقبل القبر وتنازعوا في السلام عليه فقال الأكثرون كمالك 
وأحمد وغيرهما يسلم عليه مستقبل القبر وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منقولا عنه 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : بل يسلم عليه مستقبل القبلة بل نص أئمة السلف على أنه لا يوقف عنده للدعاء 
مطلقا كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في كتاب المبسوط وذكره القاضي عياض قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر 
النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو ولكن يسلم وعضي 

وقال أيضا في المبسوط : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه و سلم 
فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر 

فقيل له : فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا 
في الجمعة أو اليوم المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة 

فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا 

ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أتحم كانوا يفعلون ذلك إلا من 


جاء من سفر أو أراده 


قال ابن القاسم : رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر وسلموا قال : وذلك دأبي فهذا مالك 
وهو أعلم أهل زمانه أي زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أعلم الناس 
بما يشرع عند قبر النبي صلى الله عليه و سلم يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه وبين أن المستحب هو الدعاء له 
ولصاحبيه وهو المشروع من الصلاة والسلام وأن ذلك أيضا لا يستحب لأهل المدينة كل وقت بل عند القدوم من سفر أو 
رادته لأن ذلك تحية له وامحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته بخلاف القادمين من السفر 

وقال مالك في رواية أبي وهب : إذا سلم على النبي صلى الله عليه و سلم يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو 
ويسلم ولا يمس القبر بيده وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه و سلم قال القاضي عياض كراهة مالك له 
لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم لقوله : [ اللهم لا تحعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ] ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك قطعا للذريعة وحسما للباب 

قلت : والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة لم يرو الأئمة ولا أهل السنن المتبعة : كسنن 
أبي داود والنسائي ونحوهما فيها شيئا ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا الحديث مثل : قوله صلى الله عليه و سلم : 
| كنت تميتكم عن 

زيارة القبور ألا فزوروها فإنحا تذكركم الآخرة | 

وكان صلى الله عليه و سلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : [ السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية | 

ولكن صار لفظ زيارة القبور في عرف كثير من المتأخرين يتناول الزيارة البدعية والزيارة الشرعية وأكثرهم لا يستعملوتها 
إلا بالمعنى البدعي لا الشرعي فلهذا كره هذا الإطلاق فأما الزيارة الشرعية فهي من جنس الصلاة على الميت يقصد بما 
الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة عليه 

كما قال الله في حق المنافقين : 98 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره *؛ 

فلما تمى الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع 
في حق المؤمنين والقيام على قبره بعد الدفن من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له 

وهذا هو الذي مضت به السنة واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وأما الزيارة البدعية فهي من 
جنس الشرك والذريعة إليه كما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين 

قال صلى الله عليه و سلم في الأحاديث المستفيضة عنه في الصحاح والسئن والمسانيد : | لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ]| يحذر مما صنعوا 

وقال : [ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنماكم عن ذلك ]| 

وقال : [ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد | 

وقال : [ لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ]| 
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فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد امتنع أن يكون تحريها للدعاء مستحبا لأن المكان الذي 


يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة لأن الدعاء عقب الصلاة أجوب وليس في الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده 
مع أنه يستحب الدعاء عنده 

وقد نص الأئمة كالشافعي وغيره على أن النهي عن ذلك معلل بخوف الفتنة بالقبر لا بمجرد نجاسته كما يظن ذلك 
بعض الناس ولهذا كان السلف بيأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتتن به منها كما أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال 
لما ظهر بتستر فإنه كتب إليه أبو موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال وأنحم كانوا يستسقون به فكتب إليه عمر يأمره أن 
يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا ثم يدفنه بالليل في واحد منها ويعفيه لثلا يفتتن به الناس والذي ذكرناه عن مالك وغيره من 
الأئمة كان معروفا عند السلف كما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في مختاره عن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين : أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر الي صلى 
الله عليه و سلم فيدخل فيدعو فيها فنهاه فقال : ألا أحدثكم حديثا جمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال : [ لا تنخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم | 

وهذا الحديث في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا تجحعلوا 
بيوتكم قبورا ولا تحعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم | 

وفي سنن سعيد بن منصور : حدثنا عبد العزيز محمد أخبرني سهيل بن أبي سهل قال : رآني الحسن بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عند القبر فناداتي وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت : لا أريده فقال : ما لي 
رأيتك عند القبر فقلت : سلمت على النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال : إن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قال : [ لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ] 

وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع فإذا كان هذا هو المشروع في قبر سيد ولد آدم خير الخلق 
وأكرمهم على الله فكيف يقال في قبر غيره 

وقد تواتر عن الصحابة أنحم كانوا إذا نزلت بحم الشدائد كحالهم في الجدب والاستسقاء وعند القتال والاستنصار 
يدعون الله ويستغيثونه ف المساجد والبيوت ولم يكونوا يقصدوا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه و سلم ولا غيره من قبور 
الأنبياء والصالحين 

بل قد ثبت في الصحيح : أن عمر بن الخطاب قال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وأنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون 

فتوسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون به وهو أنحم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته وهكذا توسلوا بدعاء العباس 
وشفاعته ولم يقصدوا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه و سلم ولا أقسموا على الله بشيء من مخلوقاته بل توسلوا إليه بما 
شرعه من الوسائل وهي الأعمال الصالحة ودعاء المؤمنين كما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه وبمحبته وهوالاته والصلاة 
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عليه والسلام وكما يتوسلون في حياته بدعائه وشفاعته كذلك يتوسل الخلق في الآخرة بدعائه وشفاعته وتتوسل بدعاء 
الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتحم واستغفارهم | 

ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غيرها وهو أحب إلى الله وأجوب لكان 
السلف أعلم بذلك من الخلق وكانوا أسرع إليه فإنحم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسبق إلى طاعته ورضاه وكان النبي صلى 
الله عليه و سلم يبين ذلك ويرغب فيه فإنه أمر بكل معروف وتمى عن كل منكر وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد 
حدث أمته به ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه وقد ترك أمته على ا محجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزوي عنها 
بعده إلا هالك فكيف وقد تمى عن هذا الجنس وحسم مادته بنهيه وميه عن اتخاذ القبور مساجد فنهى عن الصلاة لله 
مستقبلا لها 

وإن كان المصلي لا يعبد الموتى ولا يدعوهم كما تمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب لأنما وقت 
سجود المشركين للشمس وإن كان المصلي لا يسجد إلا لله سدا للذريعة فكيف إذا تحققت المفسدة بأن صار العبد يدعو 
اميت ويدعو به كما إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب ؟ 

وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور كما قال تعالى : 18 وقالوا لا تذرن الحتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا » 

قال السلف كابن عباس وغيره : كان هؤلاء قوما صالحين “كوم الويج فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تمائيلهم ثم عبدوهم ثم من المعلوم أن بمقابر باب الصغير من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشايخ 


الأربعة فكيف يعين هؤلاء للدعاء عند قبورهم دون من هو أفضل منهم ثم إن لكل شيخ من هؤلاء ونحوهم من يحبه ويعظمه 
بالدعاء دون الشيخ الآخر فهل أمر الله بالدعاء عند واحد دون غيره كما يفعل المشركون بحم الذين ضاهوا الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لما واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ". 
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4" ه6١‏ - 7860١‏ - سثل : عن رجلين تكلما في مسألة التأبير فقال أحدهما : من نقص الرسول صلى الله 
عليه و سلم أو تكلم بما يدل على نقص الرسول كفر لكن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم 
في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر وأن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة ولو كفرنا 
كل عالم بمثل ذلك لزمنا أن نكفر فلانا - وسمى بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون التكفير وهو الغزاللي - فإنه 
ذكر في بعض كتبه تخطئة الرسول في مسألة تأبير النخل : فهل يكون هذا تنقيصا بالرسول بوجه من الوجوه ؟ وهل عليه في 
تنزيه العلماء من الكفر إذا قالوا مغل ذلك تعزير أم لا ؟ وإذا نقل ذلك وتعذر عليه في الحال نفس الكتاب الذي نقله منه 


وهو معروف بالصدق : فهل عليه في ذلك تعزير أم لا ؟ وسواء أصاب في النقل عن العالم أم أخطأ ؟ وهل يكون في ذلك 
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تنقيص بالرسول صلى الله عليه و سلم ومن اعتدى على مثل هذا أو نسبه إلى تنقيص بالرسول أو العلماء وطلب عقوبته 
على ذلك : فما يجب عليه ؟ أفتونا مأجورين 

الجواب : الحمد لله ليس في هذا الكلام تنقيص بالرسول صلى الله عليه و سلم بوجه من الوجوه باتفاق علماء 
المسلمين ولا فيه تنقيص لعلماء المسلمين بل مضمون هذا الكلام تعظيم الرسول وتوقيره وأنه لا يتكلم في حقه بكلام فيه 
نقص بل قد أطلق القائل تكفير من نقص الرسول صلى الله عليه و سلم أو تكلم بما يدل على نقصه وهذا مبالغة في 
تعظيمه ووجوب الاحتراز من الكلام الذي فيه دلالة على نقصه 

ثم هو مع هذا بين أن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في 
كلامه وهذا كلام حسن بحب موافقته عليه فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات وإنما أصل 
هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أثمة المسلمين لما يعتقدون أتحم أخطأوا فيه من الدين وقد اتفق أهل السنة والجماعة 
على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحظ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه 
و سلم وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يأثم فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين : «و 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا # وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن الله تعالى قال قد فعلت 

واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء والذين قالوا : إنه 
يحوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين فإن هؤلاء يقولون : إنهم معصومون 
من الاقرار على ذلك ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث 
والتفسير والصوفية : الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك 

فالذي حكاه عن الشيخ أبي حامد الغزالي قد قال مثله أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه الذين هم أعظم 
في مذهب الشافعي من أبي حامد كما قال الشيخ أبو حامد الأسفرائيني الذي هو إمام المذهب بعد الشافعي وابن سريج 

وذلك أن عندنا أن النبي صلى الله عليه و سلم يجوز عليه الخطأ كما يجوز علينا ولكن الفرق بيننا أنا نقر على الخطأ 
والبي صلى الله عليه و سلم لا يقر عليه وإنما يسهو ليسن وروي عنه أنه قال : إنما أسهو لأسن لكم 

وهذه المسألة قد ذكرها في أصول الفقه هذا الشيخ أبو حامد وأبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
وكذلك ذكرها بقية طوائف أهل العلم : من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومنهم من ادعى إجماع السلف 
على هذا القول كما ذكر ذلك عن أبي سليمان الخطابي ونحوه ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من 
هؤلاء الأئمة ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله عن تكفير المسلمين وإنما يقال في مثال ذلك : 
قولحم صواب أو خطأ فمن وافقهم قال : إن قولهم الصواب ومن نازعهم قال : إن قومهم خطأ والصواب قول مخالفهم 

وهذا المسؤول عنه كلامه يقتضي أنه لا يوافقهم على ذلك لكنه ينفي التكفير عنهم ومثل هذا تحب عقوبة من 
اعتدى عليه ونسبه إلى تنقيص الرسول صلى الله عليه و سلم أو العلماء فإنه مصرح بنقيض هذا وهذا 
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وقد ذكر القاضي عياض هذه المسألة وهو من أبلغ القائلين بالعصمة قسم الكلام في هذا الباب إلى أن قال : 

الوجه السابع : أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه و سلم ويختلف في إقراره عليه وما يطرأ من الأمور البشرية 
منه ويمكن إضافتها إليه أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاسات أعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء 
حاله وسيرته وما لقيه 

من بؤس زمنه ومر عليه من معانات عيشه كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به العصمة 
أصلا للأنبياء وما يجوز عليهم فقال : هذا فن خارج من هذه الفنون الستة ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف 
ولا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللفظ لكن يجب أن يكون الكلام مع أهل العلم وطلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحققون 
فوائده ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه أو يخشى به فتنة 

وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا أن يقول القائل شينا من أنواع السب حاكيا له عن غيره آثرا له عن سواه قال 
: فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته ويختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه الوجوب والندب والكراهة 
والتحريم ثم ذكر أنه يحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادة ونحوها ثما فيه إقامة الحكم الشرعي على القاتل أو على وجه 
الرذالة والنتقص على قائله بخلاف من ذكره لغير هذين قال : وليس التفكه بعرض النبي صلى الله عليه و سلم والتمضمض 
بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعي مباح 

فقد تبين من كلام القاضي عياض إن ما ذكره هذا القائل ليس من هذا الباب فإنه من مسائل الخلاف وإن ما 
كان من هذا الباب ليس لأحد أن يذكره لغير غرض شرعي مباح 

وهذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من دعاء المسلمين ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء 
المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا : هو من أحق الأغراض الشرعية 
حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له ونصرا لأخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا 
وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد 

فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل مأجور على ذلك مثاب عليه إذا كانت له فيه نية حسنة والمنكر لما فعله 
أحق بالتعزير منه فإن هذا يقتضي قوله القدح في علماء المسلمين من الكفر ومعلوم أن الأول أحق بالتعزير من الثاني إن 
وجب التعزير لأحدهما وإن كان كل منهما مجتهدا اجتهادا سائغا بحيث يقصد طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته فلا إثم 
على واحد منهما وسواء أصاب في هذا النقل أو أخطأ فليس في ذلك تنقيص للنبي صلى الله عليه و سلم 

وكذلك أحضر النقل أو لم يحضره فإنه ليس في حضوره فائدة إذ ما نقله عن الغزالي قد قال مثله من علماء المسلمين 
من لا يحصي عددهم إلا الله تعالى وفيهم من هو أجل من الغزالي وفيهم من هو دونه ومن كفر هؤلاء استحق العقوبة 
باتفاق المسلمين بل أكثر علماء المسلمين وجمهور السلف يقولون مثل ذلك حت المتكلمون فإن أبا الحسن الأشعري قال 
: أكثر الأشعرية والمعتزلة يقولون بذلك ذكره في أصول الفقه وذكره صاحبه أبو عمرو بن الحاجب والمسألة عندهم من 
الظنيات كما صرح بذلك الاستاذ أبو المعالي وأبو الحسن الآمدي وغيرهما فكيف يكفر علماء المسلمين في مسائل الظنون 
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؟ أم كيف يكفر جمهور علماء المسلمين أو جمهور سلف الأئمة وأعيان العلماء بغير حجة أصلا ؟ ! والله تعالى أعلم ". 
)0 


ه-" ٠١١8-1١‏ - مسألة : في رجلين تحادلا فقال أحدهما : إن تربة محمد صلى الله عليه و سلم أفضل من 
السموات والأرض وقال الآخر : الكعبة أفضل فمع من الصواب ؟ 

الجواب : الحمد لله أما نفس محمد صلى الله عليه و سلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه وأما نفس التراب فليس 
هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا 


لاوم يسبقه د إليه ولا وافقه أحد عليه ولله أعلم ".0 


٠١١7-5 "5‏ - مسألة : في قول النبي صلى الله عليه و سلم [ أنزل القرآن على سبعة أحرف ] ما المراد 
بحذه السبعة وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة أو واحد منها وما السبب الذي 
أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف وهل تحوز القراءة برواية الأعمش وابن محخيصن وغيرهما من القرءات 
الشاذة أم لا وإذا جازت القراءة بما فهل تجوز الصلاة بما أم لا ؟ إفتونا مأجورين 

الجواب : الحمد لله رب العالمين هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث 
والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم حتى صنف فيها التصنيف المفرد ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو 
محمد عبد الرحمن بن إمعيل بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة صاحب شرح الشاطبية 

فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وذكر ألفاظها 
وسائر الأدلة إلى ما لا يتسع له هذا المكان ولا يليق بمثل هذا الجواب ولا نذكر النكت الجامعة التي تنبه على المقصود 
بالجواب فنقول : 

لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه و سلم أن القرآن أنزل عليها ليست 
هي قراءات القراء السبعة المشهورة بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد وكان على رأس المائة الثالثة 
ببغداد فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم 
النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية فلما أراد ذلك جمع قراءات 
سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده أو اعتقاد 
غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراء تم 

ولهذا قال من قال من أئمة القراء : لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع 
البصرة وإما قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين 
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ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده بل قد يكون 
معناها متفقا أو متقاربا كما قال عبد الله بن مسعود : إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال وقد يكون معنى أحدها ليس 
هو معنى الآخر لكن كلا المعنيين حق وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض وهذا كما جاء في الحديث 
المرفوع عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث حديث : [ أنزل القرآن على سبعة أحرف : إن قلت غفورا رحميا 
أو قلت عزيزا حكميا فالله كذلك مالم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة | 

وهذا كما في القراءات المشهور إلا أن يخافا ألا يقيما وإلا أن يخافا ألا يقيما وإن كان مكرهم لتزول ولتزول منه 
الجبال وبل عجبت وبل عجبت ونحو ذلك 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه كقوله : يخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون 
ولمستم ولامستم وحتى يطهرن ويطهرن ونحو ذلك وهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق وكل قراءة منها مع القراءة 
الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بما كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا لا يجوز ترك موجب إحداهما 
لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرث منه فقد كفر به كله 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإِنما يتنوع صفة النطق به كالحمزات والمدات والإمالات ونقل الحركة والإظهار والإدغام 
والإختلاس وترقيق اللامات والراآت أو تغليظها ونحو ذلك ما تسمى القراءات الأصول فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه 
تناقض ولا تضاد ما تنوع فيه اللفظ أو المعنى إذا هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا 
ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه أو اختلف معناه من المترادف ونحوه ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من 
الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها مما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو 
الشكل 

ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرآ بمذه القراءات المعينة في جميع 
أمصار المسلمين بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن اسحق الحضرمي ونحوهما كما ثبت عنده 
قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرآ بما بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف بل أكثر العلماء 


الأئمة الذين أدركوا قراءة سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع 


وشبية بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي 

وللعلماء في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ولذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات 
العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرأونه في الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه 
بين العلماء ١‏ ينكره أحد منهم 

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة 
في أثناء المائة الرابعة وجرت له قضية مشهورة فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف كما سنبينه : وم 
ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ولكن من لم يكن عالما بما أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب 


أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ إلا بعلمه فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر 
عن الأول كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة الأذان والإقامة 
وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه وأما من علم نوعا لم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما 
علمه إلى ما لم يعلم وليس له أن ينكر على من علم مالم يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه كما قال النبي صلى الله عليه و سلم 
: | لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا | 

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما 9 
والليل إذا يغشى * والنهار إذا تحلى * وما خلق الذكر والأنثى © كما قد ثبت ذلك في الصحيحين ومثل قراءة عبد الله : 
فصيام ثلثة أيام متتابعات وكقراءته : إن كانت الأزقية واحدة ونحو ذلك 

فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ كما في الصلاة ؟ على قولين للعلماء : هما روايتان مشهورتان 
عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك 

إحداهما : يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بمذه الحروف في الصلاة 

والثانية : لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه و سلم 
وإن ثبت فإنحا منسوخة بالعرضة الآخرة فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه 
السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه و سلم في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بن مرتين والعرضة 
الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره وهي التي أمر الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف 
ثم أمر عثمان ف خلافته بكتابتها في المصاحب وإرسالما إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره 

وهذا النزاع لا بد أن يبني على الأصل الذي سأل عنه السائل وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف 
السبعة أم لا فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أتما حرف من الحروف السبعة بل يقولون أن مصحف عثمان 
هو أحد الحروف السبعة وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه و سلم على جبريل والأحاديث 
والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول 

وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة وقرر ذلك 
طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تحمل نقل شيء من الأحرف 
السبعة وقد اتفقوا على نقل هذا المحصف الإمام العثماني وترك ما سواه حيث أمر عثمان بنقل القرآن من المصحف التي 
كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر 
بترك ما سوى ذلك 

قال هؤلاء : ولا يجوز أن ينهي عن القراءة ببعض الأحرف السبعة 

ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة 
على الأمة وإِنما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه كما أن ترتيب السور لم يكن 
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واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد وكذلك 
مصحف غيره 

وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم كما قدموا سورة 
على سورة لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتماهم 

قالوا : فكذلك الأحرف السبعة فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد 
اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل محظور 

ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في امحافظة على حرف واحد من 
المشقة عليهم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لمم أجمعوا على 
الحرف الذي كان ف العرضة الآخرة ويقولون إن نسخ ما سوى ذلك وهؤلاء يوافق قولحم قول من يقول أن حروف أبي بن 
كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة 

وأما من قال عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإِنما قال : قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم 
متقاربة وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما قال فمن جوز القراءة بما يخرج عن المصحف هما 
ثبت عن الصحابة قال يجوز ذلك لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ : تارة يقول 
ليس هو من الحروف المنسوخة وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة وتارة يقول هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض 
عنه وتارة يقول ل ينقل إلينا نقلا يثبت ممثله القرآن وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين 

ولهذا كان في المسألة : قول ثالث وهو اختيار جدي أب البركات أنه إن قرأ بمذه القراءات في القراءة الواجبة وهي 
الفاتحة عند القدرة عليها ل تصح صلاته لنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك وإن قرأ بما فيما 
لا يحب لم تبطل صلاته لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها 

وهذا القول ينبني على أصل وهو أن مالم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها فالذي 
عليه جمهور العلماء أنه لا يحب القطع بذلك إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا 

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره 
ممن أثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل لزعمهم أن ماكان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه 
والصواب القطع بخطأ هؤلاء وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن 
وجردوه عما ليس منه كالتخميس والتعثير وأسماء السور ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها كما ليست من 
السورة التي قبلها بل هي كما كتبت آية أنزها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في 
هذه المسألة 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات فذلك لا يمنع كونما من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي 
ولا للمغنبت بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء إن كل واحد من القولين حق وأتما آية من القرآن في بعض القراءات 
وهي قراءة الذين يفصلون بما بين السورتين وليست آية في بعض القراءات وهي قراءة الذين يصلون لا يفصلون بما 
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وأما قول السائل ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف فهذا مرجعه إلى النقل 
واللغة العربية لتسويغ الشارع م القراءة بذلك كله إذ ليس لأحد أن يقرأ برأيه امجرد بل القراءة سنة متبعة وهم إذا اتفقوا 
على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهما خارجا عن 
المصحف 

ومما يوضح ذلك أنحم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء ويتنوعون في بعض كان اتفقوا في قوله تعالى : « 
وما الله بغافل عما تعملون 4 في موضع وتنوعوا في موضعين وقد بينا أن القراءتين كالآيتين فزيادة القراءات لزيادة الآيات 
لكن إذا كان الخنط واحدا واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في الرسم 

والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على حفظ المصاحف كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه قال : [ إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم فقلت أي رب إذا يثلغوا رأسي أي يشدخوا فقال : إن 
مبتليك ومبتل بك ومنزل عليه كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا فابعث جندا أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك وأنفق أنفق عليك | 

فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بلماء بل يقرآه في كل حال كما جاء في نعت أمته : أناجيلهم 
في صدورهم بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرأونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب 

وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه و سلم جماعة من الصحابة كالأربعة الذين 
من الأنصار وكعبد الله بن عمرو 

فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها وذلك 
باتفاق علماء السلف والخلف وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل 
القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين بل القراءات الثابتة عن أئمة القرآن كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر يزيد بن 
القعقاع وشيبة بن نصاح ونحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك 

وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف 
العثماني الإمامي الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم والتابعون لهم بإحسان والأئمة بعدهم هل هو 
بما فيه من القراءات السبعة وتمام العشرة وغير ذلك هل هو حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها أو هو مجموع 
الأحرف السبعة ؟ على قولين مشهورين : 

والأول : قول أئمة السلف والعلماء 

والثاني : قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا 
خلافا يتضاد في المعنى ويتناقض بل يصدق بعضها بعضا كما تصدق الآيات بعضها بعضا 

وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو بحويز الشارع وتسويغه ذلك لحم إذ مرجع ذلك إلى السنة 
والإتباع لا إلى الرأي والإبتداع 


أما إذا قيل : إن ذلك هى الأحرف السبعة فظاهر وكذلك بطريق الأولى إذا قيل أن ذلك حرف من الأحرف 
السبعة فإنه إذا كان قد سوغ هم أن يقرأوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم فلآن يسوغ 
ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة 
ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء والفتح والضم وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين ويكون دلالة 
الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المفهومين 

فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا كما 
قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه ]| كما رواه البخاري في صحيحه وكان يقرئ القرآن أربعين سنة قال : حدثنا الذين كانوا يقرأوننا 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أتمم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا 

ولحذا دخل في معنى قوله | خيركم من تعلم القرآن وعلمه ] تعليم حروفه ومعانية جميعا بل تعلم معانيه هو المقصود 
الأول بتعليم حروفه وذلك هو الذي يزيد الإبمان كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيان ثم 
تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان 

وفي الصحيحين : عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر 
: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزول القرآن وذكر الحديث بطوله ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك 

وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله ما بلغه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الناس وتلقاه أصحابه عنه الإيمان 


والقرآن حروفه ومعانيه وذلك مما أوحاه الله إليه كما قال تعالى : 4 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 


الكاب له اماق و لك دناه ورا دق يم كن قا دمع غياد نا 4 وتحوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة 
الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات وليست شاذة حيقذ والله أعلم ". )١(‏ 


7" باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة 

وجوب تطهير البدن من الخبث يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء وحديث التنزه من البول وبقوله صلى الله عليه و 
سلم [ حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه ] من حديث أسماء وغيرها وبحديث أبي سعيد في دلك النعلين بالتراب 
ثم الصلاة فيهما وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الأعرابي : [ إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من البول والعذرة ] وأمره بصب الماء على البول 

ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه وقاله طائفة من العلماء لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور 
إذا فعله مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به وذكر القاضي في الجرد والأمدي أن الناسي يعيد رواية واحدة عن أحمد لأنه 
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مفرط وإئما الروايتان في الجاهل والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة فأما الناسي فليس عنه نص فلذلك 
اختلف الطريقان 

والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء وحكى القاضي عياض أن 
النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه و سلم 

ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر 
والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناول اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه 
هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما 
قبر فيه لا أنه جمع قبر 

وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه فهذا يعين أن المنع يكون متنا ولا لحرمة 
القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه وذكر الأمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون 
بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه ولا فرق عند عامة 
أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه 
حائل مثل جدار المسجد لم يكره والأول هو المأثور عن السلف والمنصوص عن أحمد والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب 
كراهة دخول الكنسية المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا 
شك ومقتضى كلام الأمدي وأبي الوفاء بن عقيل : أنه لا تصح الصلاة في أرض الخنسف وهو قوي ونص أحمد لا يصلى 
فيها وقال الأمدي : ويكره في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها 

قال أبو العباس : ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة 
وهو ظاهر مذهب أحمد 

وأما صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في البيت فإتما كانت تطوعا فلا يلحق الفرض لأنه صلى الله عليه و سلم 
داخل البيت ركعتين ثم قال : هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا 
لأن القبلة المأمور بإستقباحا هي البينة كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع 
في البيت وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع 
في محل الشبهة وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما ممع وأن نذر الصلاة في الكعبة جاز 
كما لو نذر الصلاة على الراحة وأما إن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى به حذو 
الفرائض ". )١7‏ 


4" باب تسوية الصفوف 


775/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


وظاهر كلام أبي العباس أنه يحب تسوية الصفوف لأنه عليه السلام رأى رجلا باديا صدره فقال : [ لتسون 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ] وقال عليه السلام : | سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة ] متفق عليهما 

وترجم عليه البخاري بباب : إثم من لم يقم الصف 

قلت : ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه والله أعلم 

وإذا قدر المصلي أن يقول الله أكبر لزما ولا يجزئه غيرها وهو قول مالك وأحمد ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه 
القراءة الواجبة بل يكفيه الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وهو وجه في مذهب أحمد واختاره الكرخي من الحنفية وكذا كل 
ذكر واجب 

ويستحب أن يجمع في الاستفتاح بين قوله : سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وبين : وجهت وجهي إلى آخره 
وهو اختيار أبي يوسف وأبي هبيرة ولا يجمع بين لفظي كبير وكثير بل يقول هذا تارة وهذه تارة وكذا المشروع ف القراءات 
سبع أن يقرأ هذه تارة وهذه تارة لا الجمع بينهما ونظائره كثيرة والأفضل أن بأنِ في العبادات الواردة على وجوه متنوعة 
بكل نوع منها : كالاستفتاحات وأنواع صلاة الخوف وغير ذلك والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به إثم 

ويستحب التعوذ أول كل قراءة ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا فإنه 
المنصوص عن أحمد تعليما للسنة ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم 
ولو كان الإمام متطوعا تبعه المأموم والسنة أولى ونص عليه أحمد 

قلت : وحكي عن أبي العباس التخيير بين الجهور والإسرار وهو مذهب إسحاق بن راهويه والظاهر أن هذا القول 
أخذ من قوله أن يجهر بما أحيانا وهذا المأخذ ليس بجيد والله أعلم 

والبسملة آية منفردة فاصلة بين السور ليست من أول كل سورة لا الفاتحة ولا غيرهما وهذا ظاهر مذهب أحمد 
وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن العباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذا كان بمكة 
وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بما حتى مات ورواه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ وهو مناسب للواقع فإن الغالب 
على أهل مكة كان الجهر بما وأما أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون والدارقطني لما خل مصر وسثل أن يجمع 
أحاديث الجهر بالبسملة فجمعها فقيل له : هل فيها شيء صحيح ؟ فقال : أما عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا وأما 
عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف وتكتب البسملة أوائل الكتب كما كتبها سليمان وكتبها النبي صلى الله عليه و 
سلم في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره فتذكر في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المنزل والخروج منه للبركة وهي تطرد 
الشيطان وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تجعل كايللة والحمدلة ونحوهما 

والفاتحة أفضل سورة في القرآن قال عليه السلام فيها [ أعظم سورة في القرآن ] رواه البخاري وذكر معناه ابن 
شهاب وغيره وآية الكرسي أعظم آي القرآن كما رواه مسلم عنه عليه السلام وحكي عن أي العباس أن تفاضل القرآن 
عنده في نفس الحرف أي ذات الحرف وللف بعضه أفضل من بعض وهذا قول بعض أصحابنا ولعل المراد غير آية الكرسي 
والفاتحة لما تقدم والله أعلم 

ومعاني القرآن ثلاثة أصناف : توحيد وقصص وأمر ونمي 

١8 


قل هو الله أحد # متضمنة ثلث التوحيد ولا يستحب قراءتها ثلاثا إلا إذا قرئت منفردة وقال في موضع آخر : 
السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما في المصحف وأما إذا قرأها منفردة أو مع بعض القرآن ثلاثا فإنما تعدل القرآن وإذا 
قيل : ثواب قراءتها مرة يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء يقتضي تساويهما في القدر لا تمائلهما في الوصف كما في قوله 
تعالى أو عدل لك صياما 

ولجذا لا يجوز أن يستغني بقراءتما ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص كما لا 
يستغني من ملك نوعا شريفا من المال عن غيره ويحسن ترجمة القرآن لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة 

قلت : وذكر غيره هذا المعنى والله أعلم 

وقوله صلى الله عليه و سلم : [ من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ] رواه الترمذي وقال : حديث 
حسن غريب 

المراد بالحرف الكلمة ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة 
بالموصوف أو غير ذلك والقراءة القليلة يتفكر أفضل من الكثير بلا تفكر وهو المنصوص عن الصحابة صريحا 

ونقل عن أحمد ما يدل عليه نقل مثنى بن جامع رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام ورجل أقل الأكل فقلت 
نوافله وكان أكثر فكرة أيهما أفضل ؟ فذكر ما جاء في الفكر [ تفكر ساعة خير من قيام ليلة ] قال : فرأيت هذا عنده 
أفضل للفكر وما خالف المصحف وصح سنده صحت الصلاة به 

وهذا نص الروايتين عن أحمد ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة وقاله عامة السلف وجمهور العلماء ويكره أن 
يقول مع إمامه و إياك نعبد وإياك نستعين © ونحوه 

وقراءة المأموم خلف الإمام أصول الأقوال فيها ثلاثة طرفان ووسط فأحد الطرفين لا يقرأ بحال الثاني يقرأ بكل حال 
والثالث وهو قول أكثر السلف إذا مع قراءة الإمام أنصت وإذا لم يسمع قرأ بنفسه فإن قراءته أفضل من سكوته والاستماع 
لقراءة الإمام أفضل من السكوت 

وعلى هذا فهل القراءة حال خافتة الإمام واجبة على المأموم أو مستحبة على قولين في مذهب أحمد أشهرهما أتما 
مستحبة ولا يقرأ حال تنفس إمامه وإذا سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته قرأ لنفسه وهو رواية عن أحمد 

وأحمد وغيره استحب ف صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح وقبل الركوع لأجل الفصل ولم يستحب أن 
يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك والقراءة إذا سمع هل هي محرمة أو مكروهة وهل 
تبطل الصلاة أن قرأ على قولين في مذهب أحمد وغيره 

أحدهما : القراءة محرمة وتبطل الصلاة بما حكاه ابن حامد 

والثاني : لا تبطل وهو قول الأكثرين وهو المشهور من مذهب أحمد وهل الأفضل للمأموم قراءة الفاتحة للاختللاف 
في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها مقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل 

قلت : فمقتضى هذا أنه إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي أفضل من غيرها والله أعلم 


ولا يستفتح ولا يستعيذ حال جهر الإمام وهو رواية عن أحمد ومن أصحاب أحمد من قال لا يستفتح ولا يستعيذ 
حال جهر الإمام رواية واحدة وإِنما الخلاف حال سكوت الإمام والمعروف عند أصحابه أن النزاع في حال الجهل لأنه 
بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ وما ذكره ابن الجوزي من قراءة المأموم وقت مخافتة الإمام أفضل 
من استفتاحه : غلط بل قول أحمد وأكثر أصحابه الاستفتاح أولى لأن استماعه بدل عن قراءته والمرأة إذا صلت بالنساء 
جهرت بالقراءة وإلا فلا تجهر إذا صلت وحدها 

ونقل ابن أصرم عن أحمد في من جهل ماقرأ به إمامه يعيد الصلاة قال أبو إسحاق بن شاقلا : لأنه لم يدر هل قرأ 
إمامه الحمد أم لا ولا مانع من السماع وقال أبو العباس : بل لتركه الإنصات الواجب وحديث عبد الرحمن بن أبزي أنه 
صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم فكان لا يتم تكبيره رواه أبو داود والبخاري في التاريخ 

وقد حكى عن أبي داود الطيالسي أنه قال حديث باطل 

قال أبو العباس وهذا ون كان محفوظا فلعل ابن أبزي صلى خلف النبي صلى الله عليه و سلم في مؤخر المسجد 
وكان النبي صلى الله عليه و سلم صوته ضعيفا فلم يسمع تكبيره فاعتقد أنه لم يتم التكبير وإلا فالأحاديث المتواترة عن النبي 
صلى الله عليه و سلم خلاف هذا 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن النخعي : إن أول من نقص التكبير زيادة وكان أميرا في زمن عمر وإذا رفع الإمام 
رأسه من الركوع يقول : ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ماشئت من شيء بعد وهو رواية عن أحمد 
واختارها أبو الخطاب والآجري وأبو البركات 

ويسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو البركات كما 
يسن في الركوع والرفع منه ومن لم يقدر على رفع يديه إلا بزيادة على أذنيه رفعهما لأنه يأتي بالسنة وزيادة لا يمكنه تركها 

وتبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي وهو مذهب الشافعي وأحمد ومن لم يحسن القراءة ولا الذكر أو 
الأخرس لا يحرك لسانه حركة مجردة ولو قيل أن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة على غير 
المشروع 

وآل النبي صلى الله عليه و سلم أهل بيته ونص عليه أحمد واختاره الشريف أبو جعفر وغيره فمنهم بنو هاشم وفي 
ببي المطلب الروايتان في الرّكاة وفي دخول أزواجه في أهل بيته روايتان والمختار الدخول 

وأفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء وظاهر كلام أبي العباس 
في موضع آخر أن حمزة أفضل من حسن وحسين واختاره بعض العلماء ولا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارا 
وهو قول متوسط بين من قال بالمنع مطلقا وهو قول طائفة من أصحابنا ومن قال بالجواز مطلقا وهو منصوص أحمد 

ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد لا التكبير عقيب الصلاة لا قاله بعض السلف ولا الخلف لا يقرأ آية الكرسي 
سرا لا جهرا لعدم نقله 


والتسيح المأثور أنواع : أحدها : أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا 


والثاني : إن يسبح إحدى عشرة ويحمد إحدى عشرة ويكبر إحدى عشرة 


١ 


والثالث : أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين فيكون تسعة وتسعين 

والرابع : أن يقول ذلك ويختم المائة بالتوحيد التام : وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيو كدير 

الخامس : أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين 

السادس : أن يسبح حمسا وعشرين ويحمد خمسا وعشرين ويكبر خمسا وعشرين ويقول : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين ولا يستحب الدعاء عقيب الصلوات لغير عارض 
كالاستسقاء والاتصار أو تعليم المأموم ولم تستحبه الأئمة الأربعة وما جاء في خبر ثوبان من أن الإمام إذا خص نفسه 
بالدعاء فقد خان المؤمنين المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوات فإن المأموم إذا أمن كان داعيا قال تعالى لموسى 
وهارون : «4 قد أجيبت دعوتكما 4 وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن والمأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لمما فإن 
لم يفعل فقد خان الإمام المأموم 

ويسن للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم وأن يختمه بذلك 
كله وبالتأمين وصفة المشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ما صحت به الأخبار 

قال أبو العباس : الأحاديث التي في الصحاح لم أجد في شيء منها : كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
بل المشهور ف أكثر الأحاديث والطرق لفظ و آل إبراهيم بإسناد ضعيف عن ابن مسعود مرفوعا ورواه ابن ماجه موقوفا 


واتفق المسلمون على أن محمد صلى الله عليه و سلم أفضل الرسل لكن وقع النزاع في أنه هل هو أفضل من جملتهم 
قطع طائفة من العلماء بأنه وحده أفضل من جملتهم كما أن صديقه وزن بمجموع الأمة فرجع بحم 

وقد أنكر طائفة من العلماء على محمد بن أبي زيد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم : اللهم ارحم 
محمدا وآل محمد لأنه خلاف الوارد في تعليم الصلاة 

قلت : وحكى القاضي عياض في شرح مسلم المنع قول الأكثرين والله أعلم ويحرم الإعتداء في الدعاء لقوله تعالى 


أنه لا يحب المعتدين وقد يكون الإعتداء في نفس الطلب وقد يكون في نفس المطلوب 


ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء لفعله صلى الله عليه و سلم وهو قول مالك والشافعي ولا يستحب 

وإذا لم يخلص الداعي الدعاء ول يحتنب الحرام تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما ويستحب للمصلي أن يدعو قبل 
السلام بما أوصى به النبي صلى الله عليه و سلم لمعاذ أن يقوله دبر كل صلاة : [ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ] ولا يفرد المنفرد ضمير الدعاء لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ويكون دعاء الإستخارة قبل السلام 

وقال ابن الزاغوني : بل والدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار لأنه عبادة يئاب عليها الداعي ولا يحصل بما 
جلب المنافع ودفع المضار وهو مذهب أهل السنة والجماعة وإذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت 
ها وبادرت إليها طواعية ومحبة : كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات ويكرهها عليها 


وهو قول الجنيد وجماعة من عباد البصرة والتكبير مشروع في الأماكن العالية وحال ارتفاع العبد وحيث يقصد 
الإعلان : كالتكبير في الأذان والأعياد وإذا علا شرفا وإذا رقى الصفا والمروة وإذا ركب دابة والتسبيح في الأماكن المنخفضة 
كما في السنن عن جابر : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فإذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على 
ذلك وف نميه صلى الله عليه و سلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دليل على أن القرآن أشرف الكلام إذ هو كلام 
الله وحالة الركوع والسجود ذلك وانخفاض من العبد فمن الأدب منع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين والانتظار أولى 
" 00 


8" فصل 

في مسائل التفضيل وليلة القدر من أفضل الليالي وهي ف الوتر في العشر الأخير من رمضان والوتر قد يكون باعتبار 
الماضي فيطلب إحدى وعشرين وليال ثلاث إلى آخره وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى الله عليه و سلم لتاسعة تبقى 
الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين فتكون تلك من ليالي الإشفاع وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة تبقى 
كما فسره أبو سعيد الخدري وإِن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي 

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعا ويوم النحر أفضل أيام العام وليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه 
و سلم وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة 

وخديجة إيثارها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين وإيثار 
عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن 
غيرها ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون من أفضل النساء والفواضل من نساء هذ الأمة كخديجة وعائشة وفاطمة أفضل 
منهما والصواب الذي عليه عامة المسلمين وحكي الإجماع عليه أكمما ليستا بنبيتين وأما أزواجهما في الآخرة فقد روي في 
مريم أتما زوجة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو العباس ولا أعلم صحة ذلك ولا أعلم ما يقطع به 

والغني الشاكر والفقير الصابر أفضلهما أتقاهما لله تعالى فإن استويا في الدرجة وصالحوا البشر أفضل باعتبار النهاية 
وصالحوا الملك أفضل باعتبار البداية 

وعشر ذي الحجة أفضل من غيره لياليه وأيامه وقد يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل وأيام تلك أفضل 

قال أبو العباس : والأول أظهر ورمضان أفضل الشهور ويكفر من فضل رجبا عليه ومكة أفضل بقاع الله وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي ونص الروايتين عن أحمد قال أبو العباس ولا أعلم أحد فضل تربة النبي صلى الله عليه و سلم على 
الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه إليه أحد ولا وافقه والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل وامجاورة بمكان يكثر فيه 
إيمانه وتقواه أفضل حيث كان وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان فاضل وذكره القاضي وأبو الجوزي انتهى ". (5) 


)١(‏ الفتاوى الكبرى 16م 
(١؟)‏ الفتاوى الكبرى 9/0/ا؟ 


'"يجوز النسيان على رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشرع عند جمهور العلماء» كما في 
حديث ذي اليدين وغيره؛ وكما دل عليه القرآن واتفقوا على أنه لا يقر عليه» بل يعلمه الله به. ثم قال الأكثرون: شرطه 
تنبيهه - صلى الله عليه وسلم - (بَِكْلشََه )١‏ على الفور متصلا بالحادثة» ولا يقع فيه تأخير. وجوزت طائفة تأخيره مدة 
حياته» واختاره أبو المعالي. ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات» كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه 
في الأقوال البلاغية» وإليه مال أبو إسحاق الإسفرائيني. قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه - صلى الله 
عليه وسلم - فيما لا يتعلق بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه» فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال 
البلاغية فأجمعوا على منعه» كما أجمعوا على امتناع تعمده. وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من 
الكلام الذي لا يتعلق 


بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بحا ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم» قال عياض: والحق ترجيح قول من منع ذلك 
على الأنبياء في كل خبر من الأخبار» كما لا يجوز عليه خلف في خبرء لا تعمدا ولا سهواء لا في صحة ولا في مرضء ولا 
رضا ولا غضب. وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع. 

قال شيخنا: سيأق ما يتعلق بحذه في مسألة اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - . ودعوى الإجماع في الأقوال البلاغية لا 
يصح وإنما المجمع عليه عدم الإقرار فقط. وقوله: «لم أنس ولم تقصر»» وقوله في حديث اليهودية: «إنما تفقن يهود» ثم بعد 
أيام أوحي إليه أنه يفتنون(كلنه١)‏ يدل على عدم ما رجحه عياض (كذلته7). 

[دلالة أفعاله في صفات العبادات... على الأفضلية وفي العادات.. على الاستحباب] 

في دلالة أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الأفضلية. 

(يْلَنَه )١‏ نسخة تبيينه - صلى الله عليه وسلم - . 

(يتلشته )١‏ لعله: «إنكم تفتنون». 


(جكلتكه؟) المسودة ص ١9٠0‏ ف ؟1/5.". (1) 


١١-"ومن‏ نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة تعين ما امتاز على غيره بمزية شرعية: كقدم» وكثرة 


جمع» اختاره أبو العباس في موضعء وحكى في موضع آخر وجهين في مذهبنا(ب له .)١‏ 


«اعتكف العشر» يدخل فيه الليل(جلشنه؟). 
ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة» أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه(كلتك؟). 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/47؛ 


ليس للمعتكف أن يخيط ثوباء وقيل: يجوز أن يخيط لنفسه لا ليكتسب وقيل: بجواز اليسير» وهذه الثلاثة الأقوال في 
المذهب (جَكْلئَ ؛ ). 

وحكى الشيخ تقي الدين رحمه الله عن الجمهور استحباب الجاورة بمكة» قال: قالوا: ولأن امجاورة بما من تحصيل العبادات 
وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخرء ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال انتهى (يكَلتكه ه). 


وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجا إليه» ولم يقصد الضررء فإن قصد الضرر أو لا حاجة» فلا ينشأء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء نقلها عن محمد بن موسى؛ ويجب هدمه وقاله أبو العباس فيما بني بجوار جامع بني أمية(كلتله"). 
وليس له البول في المسجد ولو في وعاءء وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد هذا يشبه البول في قارورة 


قِ المسجد ومنهم من كهى عنه» ومنهم من رخص فيه للحاجة» فأما اتخاذه مبالا فلا( جلشته17). 


والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء؛ وحكى القاضي عياض أن النهي 
النبي - صلى الله عليه وسلم - (كفلتته). 

.)١١5 /5( ف‎ )١١5 /9( والفروع‎ )١١ 5 2١١( اختيارات‎ )١ (يَنشته‎ 

(لكه )١‏ مختصر الفتاوى (89) ف (؟/ .)١١5‏ 

(يبلكه ؟) اختيارات (5 )١١‏ ف (؟/ .)١١5‏ 

(جلشه ؛ ) مختصر الفتاوى (957؟) ف (؟/ .)١١5‏ 

(جلتهه) الآداب (9/ 07:) ف (5/ ١١5‏ ). 

(يلته>) اختيارات (7/7) ف (؟/ .)١١5‏ 


(يلتته) الاختيارات (8) قلت» وقد تقدم في باب الاستنجاء وله مناسبة هنا ف (؟/ .)١١5‏ 


(جنلشهم) الاختيارات (4 4) ف (؟/ .".)١١٠‏ (1) 


"وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له فلم يكن بما حصن ولا مقاتلة» وأن مغازي النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كانت بضعا وعشرين ل يقاتل فيها إلا في تسع؛ بدرء وأحد, والخندق وبني المصطلقء والغابة» وفتح 


خيبر» وفتح مكة» وحنين» والطائف ( كله .)١‏ 


١ 4 المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/4‎ )١( 


الصلاة في المسجد النبوي 
والسلام على الرسول والوقوف للدعاء 


قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء» قال شيخنا: ووقوفه عندها له(ك لتك ؟). 

قال ابن القيم رحمه الله: ومن حديثه أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داودء قال أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» 
حدثنا أبو صخرء أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إيي روحي حت أرد إليه السلام» أبو صخر امه حميد بن زياد» ورواه أبو 
داود عن محمد بن عوفء عن عبد الله بن يزيد المقري, وقد صحح إسناد هذا الحديث» وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن 
عبد الله من أبي هريرة فقال: ما كان أدركه» وهو ضعيف ففي سماعه منه نظر ( ولتت ؟). 

ومكة أفضل بقاع الله» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأنص الروايتين عن أحمد, قال أبو العباس: ولا أعلم أحدا فضل تربة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على الكعبة إلا القاضي عياض» ولم يسبقه إليه أحدء ولا وافقه عليه أحد. 

والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضلء وامجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان» وتضاعف السيئة والحسنة 
ممكان أو زمان فاضلء» ذكره القاضي وابن الجوزي انتهى (كفلنه؛ ). 

(يلشه )١‏ الفروع (9/ 551) والاختيارات )١51١(‏ ف .)١185/5(‏ 

(كلله ؟) الفروع (9/ 80 ه) ف .)١18107/5(‏ 

(لهه؟) جلاء الأفهام (/1: )١9‏ ف (9/ .)١185‏ 


(يلنه؛ ) الاختيارات )١١(‏ والفروع (8/ 497 ) فيه زيادات فَ(5/ 45 .".)١‏ 17) 


مم ١-"ص‏ -ل4 - المطلب الثامن: ما أَلّف في النبوات: 
ألّف الئاس - في القديم والحديث - في النبوات» والكرامات» والرسل» والرسالات» ودلائل النبوات» وغير ذلك ما يتتصل 
بموضوع النبوات الكتب الكثيرة. 
وها أنا ذا أذكر بعضاً منها. 
-١‏ ((البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات)): تأليف القاضي أبي بكر الباقلاني. 
؟- ((دلائل النبوة)): تأليف إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني. 
؟- ((دلائل النبوة)): تأليف أي نعيم الأصبهاني. 
4- ((دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة)): تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 


(1) المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/55 ١‏ 


ه- ((حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم)): تأليف البيهقي. تحقيق د/ أحمد بن عطية الغامدي. 

5- ((دلائل النبوة)): تأليف أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي. 

- ((تثبيت دلائل النبوة)): تأليف القاضي عبدالجبار الحمذاني. 

8- (إ(إثبات النبوات)): تأليف أبي يعقوب السجستاني. مخطوط؛ صورته في دار الكتب المصرية» برقم 755/6 / ب علم 
الكلام. 

9- ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)): تأليف القاضي عياض اليبحصبي. 

-١ ٠‏ ((عضهة الأنبياء))* تأليق مد بن عمر الفخر الرازي. 

)1( ((النبوات وما يتعلق بما)): تأليف الفخر الرازي.".‎ -1١ 


"ص -١١١-‏ يرسل الله من يشاء إذ كان يجوز عنده على الله فعل كلّ ما يقدر عليه» وإِنما اعتمد على 
الجاع" ١ ١‏ 
وذكر هذا الأمر الخاص الذي ألّف لأجله شيخ الإسلام كتاب ((النبوات))» يستلزم من الباحث أن يُعرّف بالباقلاني» 


ويُعرف بكتابه . 

ثانيً: ترجمة الباقلاني» والتعريف بكتابه ((البيان)) . 

الباقلاني هو؟: القاضي الأصولي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ابن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي» ابن الباقلاني 
. يعد من أكابر أئمة الأشاعرة بعد مؤسسها أبي الحسن الأشعري, عالم بعلوم أهل الكلام, ولم يعرف تاريخ ولادته . 

ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية» وقال عنه: إليه انتتهت رئاسة المالكية في وقته . 

وقال عنه الذهبي: وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه ... وكان ثقة إماماً بارعاً» صنّف في الردّ على الرافضة والمعتزلة والخوارج 
والجهمية والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يُخالفه في مسائل» فإنه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن 
أصحابه . 

مات الباقلاني في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائة» وصلى عليه ابنه حسنء وكانت جنازته مشهودة . 

. النبوات ص 4175 -//ا؟‎ ١ 

؟ انظر: ترجمة الباقلاني في: تاريخ بغداد للخطيب 585-510/9/50. ووفيات الأعيان لابن خلكان .40١-4.٠./5‏ 


والبداية والنهاية لابن كثير .377/١١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي .".198-1١9-/117‏ (0) 


7/9 النبوات‎ )١( 
١9/0 (؟) النبوات‎ 


-"باكريم با عبد الله موقف ابن أبي زيد القيرواني من الكرامات» ولص المسألة» فقال: "ونخلص من ذلك إلى 
احتمالين : 
الأول: أن ابن أبي زيد لم ينكر الكرامات الثابتة للصالحين» وإِنما أنكر ما يدّعيه أهل البدع من وقوع خوارق العادات؛ 
واعتبارها كرامات لهم؛ فلم يفهم كثيرٌ مقصوده» ونسب إليه القول بإنكار الكرامات. وهذا الرأي بميل إليه الباقلاني» والقاضي 
عياض: وابن تيمية. 
الثائي: أنه وقع منه ذلك لأسبابء منها: داعي المناظرة والجدل والإلزام» لكنه رجع عن ذلك. وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي. 
وعلى كلا الاحتمالين» فلا يعتبر منكراً لكرامات الأولياء؛ لأنّه إما لم يكن وقع منه أصلآًء أو يكون قد وقع منه» ورجع 
عنه. والله أعلم). 
انظر تعليق الدكتور محمد باكريم با عبد الله على رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 
وانظر مزيداً حول هذه المسألة: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض : 25١/5‏ وكتاب الاستغاثة 
هامش: »47/١‏ تحقيق : عبد الله بن دجين السهلي» وقسم الدراسة من الجامع لابن أبي زيد القيراوني: ص 49-.5.". 
00 


١-"ص‏ -45 -١‏ إبراهيم١؛‏ وكما يكثّر الله الطعام والشراب لكثيرٍ من الصّالحين؟؛ كما جرى في بعض المواطن 
للنيم “3 أو إحياء الله ميتاً لبعض الصالحين؛ كما أحياه للأنبياءه. 


كرامات الأولياء معجزات للأنبياء 


فهذه الأمور" هي مؤكدة لآيات الأنبياء» وهي أيضاً من معجزاتهم بمنزلة ما تقدّمهم من الإرهاص. 
ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات أحدٍ قط إلى مثل معجزات المرسلين» كما أنحم لا يبلغون في 
الفضيلة والثواب إلى 


.]19 قال تعالى: «َقُلَْا يَا نَارُ كُونٍ بَزْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِية؟4. [الأنبياء‎ ١ 

. 475/5 مثل قصة أبي بكر مع أضيافه؛ في تكثير الطعام. انظر صحيح البخاري‎ ١ 

* انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري 4/54 77. 

وقد عقد القاضي عياض ف كتابه الشفا 0١‏ فصلاً: من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام ببركته ودعائه. 
4 من ذلك إحياء الله تعالى لصلة بن أشيم العدوي فرسّه بعد أن ماتت وهو في الغزو» فأحياها الله له ووصل إلى أهله 
وقال لابنه: ألق السرج عن الفرس فإِتّما عارية» فلمًا ألقى السرج عنهاء سقطت ميتة. 

انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم 79/7. وطبقات الشافعية للسبكي .87٠0/7‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 4919/7» وقال 


)١(‏ النبوات اك 


مثل عيسى عليه السلام. قال الله تعالى عنه: (إوأخبي الْمَؤتى بِِذْنِ الله4[آل عمران 45]. 
وكذلك عزير عليه السلام الذي أماته الله وحماره مائة عام, ثم بعنهما. قال الله تعالى: طفَأمَائَهُ اللّهُ مِانَدَ عَام ثم بَعَنَهُ44 [البقرة 


8]. 
وانظر كتاب الشفا للقاضي عياض 44/١‏ 4» حيث عقد فصلاً في: إحياء الموتى» وكلامهم. 


5 يقصد كرامات الأولياء. ". 00 


0 ١-"'ص‏ -7913- وكذلك الطرطوشي »١‏ والمازري 25 وابن عقيل25 وأبو البيان؛» 
١‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي. قال عنه الذهبي: الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ 
المالكية عالم الاسكندرية. وطرطوشة هي آخر حدّ المسلمين من مالي الأندلس. ولد فيها سنة 45١‏ ؟ ورحل إلى المشرق» 
وأخذ عن العلماء» وحجٌّ وسكن الاسكندرية» وتخرج على يديه نحو من مائتي فقيه مفت. توق سنة ١507؟.‏ ومن كتبه 
كتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي» وكتاب الحوادث والبدع» وسراج الملوك» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء 
و والأعلام ١لا .١714‏ وشذرات الذهب 4507 . وانظر: كلامه عن الغزاللي في: سير أعلام النبلاء 2١95757‏ 
9*, 454.» 455. وطبقات الشافعيّة للسبكي 47 57". 
؟ هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» محدث من فقهاء المالكية. قال عنه الذهبي: "وكان بصيراً بعلم 
الحديث. وقال عنه القاضي عياض: هو آخر المتكلمين» من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر". ولد 
سنة 4017 هه وتوفي سنة 7ده. من مؤلفاته: الكشف والإنباء في الرد على الإحياءء والمعلم بفوائد مسلم. انظر: سير 
أعلام النبلاء 5 .7٠0٠١‏ وشذرات الذهب .4١١4‏ والأعلام للزركلي 57117. وانظر: كلامه على الغزاللي في سير أعلام 
النبلاء .98 ١#09-1م,‏ . 87-4 *. وطبقات الشافعية للسبكي .547-5514٠‏ 
'"' ترجمة ابن عقيل سبقت. 
4 هو نبأ بن محمد بن محفوظ القرشيء» أبو البيان الدمشقي الشافعي. قال عنه الذهبي: "اللغوي الأثري الزاهد» شيخ 
البيانيّةه وصاحب الأذكار المسجوعة..... وكان حسن الطريقة» صِيّنا ديّنا تقي محبّاً للسنة والعلم والأدب» له أتباع 
ومحبون". توفي سنة ١5ه‏ ؟. انظر: سير أعلام النبلاء 270757 5517. وطبقات الشافعيّة للسبكي /0-1/71.؟5. 


والبداية والنهاية ه77؟1. وشذرات الذهب .".4١5٠‏ (5) 


٠١/5 النبوات‎ )١( 
8.0/١١ (؟) النبوات‎ 


4١-"ص‏ -7954- وابن حمدين١»‏ ورفيق أبي حامد؛ أبو نصر المرغيناني 27 وأمثال 

١‏ هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبدالعزيز بن حمدين الأندلسي المالكي» قاضي الجماعة. قال الذهبي عنه: 
"صاحب فنون ومعارف وتصانيف. ولي القضاء ليوسف بن تاشفين في قرطبة. توي سنة 5.4 ؟» وكان ذكياً بارعاً في 
العلم» متفنناًء أصوليا لغوياًء شاعراًء حميد الأحكام.... وكان يحطّ على الإمام أبي حامد في طريقة التصوف, وألّف في الردّ 
عليه". سير أعلام النبلاء ؟9575١.‏ وانظر: نفح الطيب 01717؟. 

وقد أفتى قاضي الجماعة ابن حمدين مع بعض العلماء في إتلاف كتاب ((إحياء علوم الدين))؛ ورفعوا أمرهم إلى أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» فأصدر أمره إلى جميع الأقاليم بمصادرة الكتاب وإحراقه. وأحرق بحضور جماعة من 
أعيان قرطبة وعلمائهاء يتقدمهم قاضي الجماعة ابن حمدين. وكان ذلك سنة .5 ؟. انظر: الحلل الموشية في ذكر أخبار 
المراكشية ص 4 .٠١‏ وسير أعلام النبلاء ١905717‏ - في ترجمة القاضي عياض - وكذلك عصر الرابطين والموحدين محمد 
عبدالله عنان ص 19. 


؟ وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني. من أكابر فقهاء الحنفية. كان حافظاً مفسّراً محققاً 


أديباً. من مؤلفاته: الحداية في شرح البداية» ومنتقى الفروع. ولد سنة ٠57؟»‏ وتوفي سنة 531؟. انظر: الأعلام 4755. 


وقد كناه شيخ الإسلام هنا أبو نصر. والصحيح أبو الحسن؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مؤلفاته. انظر: 
بغية المرتاد ص .7/8١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 57795. وكتاب الصفدية .١5١١‏ ومجموع الفتاوى 457. والأعلام 


عع " (0) 


"ص -898- هؤلاء ١‏ لهم كلامٌ كثيرٌ في ذمّه على ما دخل فيه من الفلسفة. ولعلماء الأندلس في ذلك 
مجموع كبير. 
مراتب الناس عند ابن سبعين 
ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي ؟» وابن سبعين"5» كان ابن سبعين في كتاب [((البد))] 4 وغيره» يجعل الغاية هو المقتب؛ 
وهو نظير المقرّب 
١‏ وممن ذم الغزالي من غير هؤلاء» وذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه الأخرى: أبو بكر بن العربي» وأبو عبد الله الذكي» 
ومحمود الخوارزمي» ويوسف الدمشقيء وأبو الفرج بن الجوزي» وأبو محمد المقدسيء وأبو عمرو بن الصلاح, وأولاد القشيري» 
وغيرهم من الشافعيّة. وأبو الحسن بن شكرء وأبو ركريا النووي. كما تكلم فيه الكردري وغيره من أصحاب أي حنيفة. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 51775» .١ 5٠‏ وبغية المرتاد ص .7/81١-5/٠١‏ وكتاب الصفدية .5١١-19١١‏ ومجموع 


81/١١ النبوات‎ )١( 


الفتاوى 575. ونقض المنطق ص" ه. 

ركذلك القاضي عياض» نقل كلامه الذهبي في سير أعلام النبلاء .١5375717‏ وذكر الزبيدي في اتحاف السادة المتقين »١ 5٠‏ 
الذين أنكروا على الغزالي» أتّمم: "طوائف شتى؛ ما بين مغاربة» ومشارقة» ومالكية» وشافعية» وحنابلة...". 

؟ هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عريي الحاتمي الطائي. من أئمة فلاسفة الصوفية أهل الزندقة والإلحاد. قال عنه 
الذهبي: قدوة القائلين بوحدة الوجود. ولد بالأندلس عام »55٠‏ وتوفي بدمشق عام /57؟. انظر: البداية والنهاية 517 111. 
وشذرات الذهب ٠5١ه.‏ والأعلام .57/8١‏ 

"١‏ هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين. يُعدٌ من فلاسفة الصوفية ومن القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة 
»"١‏ ومات سنة 557 بمكة. انظر: البداية والنهاية .١7571٠‏ وشذرات الذهب 5879. والأعلام ١٠؟5.‏ وانظر: 


مقدمة تحقيق بغية المرتاد ص .١ 55-١78‏ 
4 في ((م))» و ((ط)): اليد. 
وكتاب ((البد)) هو: ((بد العارف)) لابن سبعين» وهو مطبوع. (نقلاً عن شرح الأصفهانية ./594).". (1) 


٠‏ ١-"متبوعهم‏ الملقّب بالمهدي محمد بن تومرت الذي أقام دولتهم بما أقامها به من الكذب وامحال» وقتل المسلمين» 
واستحلال الدماء والأموال؛ فعل الخوارج المارقين» ومن الابتداع في الدين» مع ما كان عليه من الزهد والفضيلة المتوسطة» 
ومع ما ألزمهم به من الشرائع الإسلاميّة» والسئن النبوية؛ فجمع بين خير وشرٌ. لكن من أقبح ما انتحلوه فيه: خطبتهم له 
على المنابر» بقولهم: الإمام المعصوم, والمهدي المعلوم" بغية المرتاد ص 535 . وانظر: مجموع الفتاوى .١١7/5‏ 
ويُقال إِتم قتلوا القاضي أبا بكر بن العربي» والقاضي عياض السقي. انظزء يغية للركاد ص 258 
قال عبد الله بن الأشبيري: معت عبد المؤمن بن علي القيسئ» معت أبا عبد الله ابن تومرت يقول: أبو حامد الغزالي قرع 


9 


الباب» وفتح لنا). سير أعلام النبلاء 95 .".١‏ (5) 


"1١ 
.١5-١1١ سورة النجمء الآيات‎ ١ 
.5٠ ؟ سورة الإسراء الآية‎ 
؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وني الصحيحين عن ابن عباس في قوله: وَمَا جَعَلَْا الدؤيا الي َريْناكَ ِلّا فَِْه لِلئّاسِ‎ 
وَالشّجَرَةَ الْملْعُونَة في الْقُرْآنِ؛ قال: هي رؤيا عين» أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بهء وهذه رؤيا الآيات‎ 
لأنه أخبر النسا بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة للحم حيث صدقه قوم وكذبه قوم, ولم يخبرهم بأنه رآى ربه بعينه في‎ 
.5١١/5 شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه). الفتاوى‎ 


89/١١ النبوات‎ )١( 
؟//١١ (؟) النبوات‎ 


وأنا ميال رقية المج[ بوعاذ فقا القاضي عياض رهدالة "اما محري اناسل للد عليه وسلم والقول: ,أنه ران ايعيتدة 
فليس فيه قاطع أيضاء ولا نصن؛ إذ المعوّل فيه على آيتي (النجم)» والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لحما ممكن, ولا أثر 
قاطع متواتر عن النَ صلى الله عليه وسلم بذلك". الشفاء للقاضي عياض ١/555؟.‏ 

ولشيخ الإسلام رحمه الله جمع بين الأقوال في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه: 

قال رحمه الله: "وأما الرؤية: فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين" وعائشة أنكرت 
الرؤية. فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن 


ابن عباس هي مطلقة» ومقيدة بالفؤاد؛ تارة يقول: رأى محمد ربه. وتارة يقول: رآه محمد. وم يثبت عن ابن عباس لفظ 


صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول رآه بفؤاده. ولم يقل أحدٌ إنه سمع أحمد يقول رآه 


عباس »2 ففهم منه رؤية العين. وليس قِ الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه) ولا". )00( 


"ص -8050- الكهانة عند العرب 
وكان في العرب عدّة من هؤلاء ١‏ وكان بالمدينة منهم أبو برزة الأسلمي؟ قبل أن يُسلم كان كاهناً 
١‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: "اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى 
اليوم» لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ لأن الله تعاللى حرس السماء بالشهبء ولم يبق من استراقهم إلا ما 
يخطفه الأعلى» فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما يُخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غير مما لا 
يطّلع عليه الإنسان غالبا فكثير جداً في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشفء وهم من الكهان إخوان الشياطين» لا من 
الأولياء". تيسير العزيز الحميد ص ٠5‏ 4. 
وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله أن الكهانة كانت في العرب على ثلاثة أضرب: 
"أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجن» يخبره بما يسترقه من السماء. وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
والثاي: أن يُخبره بما يطرأء أو يكون في أقطار الأرض» وما خفي مما قرب أو بعد. وهذا لا يبعد وجوده. 
ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين» وأحالوهما. ولا استحالة في ذلكء ولا بُعد في وجوده. لكنهم يصدقون 
ويكذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. 
والثالث: المنجمون. وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة ماء لكن الكذب فيه أغلب. ومن هذا الفن العرافة» 
وصاحبها عراف؛ وهو: الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بما. وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض 


1 


514/١٠8 النبوات‎ )١( 


قِ ذلكء بالزجر» والطرق» والنجوم» وأسباب معتادة. 

وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة. وقل أكذيهم كلهم الشرع» وهى عن تصديقهم وإتياتهم . والله أعلم". شرح النووي على 
مسلم .)١5771(‏ 

؟ هو نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي. صحابي مشهور بكنيته. أسلم قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» 
وغزا". (0) 


١-"ص‏ -808- قالوا في السحر والكهانة؛ مثل كثيرٍ من المعتزلة» والظاهرية؛ كابن حزم١.‏ 
وقومٌ؟ يقولون: لما ادعى الإلهية» كانت الدعوى معلومة البطلان» فلم يظهر الخارق؛ كما يقول ذلك القاضي أبو بكر؟ء 
وطائفة. ويدّعون أن 
١‏ ونقل ابن كثير رحمه الله عن ابن حزم والطحاوي وغيرهما: (أن الدجال ممخرق مموه لا حقيقة لما يُبدي للناس من الأمور 
التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا يجوز أن يكون كذلك 
حقيقة لثلا يشتبه خارق الساحر بخارق النوت). النهاية في الفتن والملاحم .١١5715‏ 
وممن أنكر حقيقة خوارق الدجال: الماوردي انظر كتابه أعلام النبوة ص 537. 
ومن المتأخرين الذين أنكروا حقيقة خوارق الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظر تفسيره تفسير المنار .5145٠‏ 
وقد رد على من أنكر حقيقة هذه الخوارق كثيرٌ من العلماء: منهم القاضي عياض والنووي» وابن كثير» وابن حجر رحمهم 
الله تعالى. 
انظر: النهاية في الفتن والملاحم .١55-١1١515‏ وفتح الباري .٠١5-١71١7‏ وشرح النووي على مسلم .55-١/85/‏ 
؟ وهم الأشعرية. انظر: أصول الدين للبغدادي ص 217١‏ 175. 
” انظر: البيان للباقلاني ص .١٠١5 - ٠١4‏ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "والدجال لما ادعى الإلحية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلاً عليها؛ لأن دعوى 
الإلحية ممتنعة» فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع". الجواب الصحيح 8851. 
وقال أيضاً: "ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذابء لما اقترن بدعواه الإلحية بعض الخوارق» كان منها ما يدل على كذبه 
من وجوه» منها: دعواه الإلية وهو أعور» والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كلّ مؤمن قارئ وغير قارئ» والله 
تعالى لا يراه أحد حتى يموت» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة» فأما 


تأبيك الكذاب ونصره وإظهار". 0 


//9 ٠ النبوات‎ )١( 
١7/81١ (؟) النبوات‎ 


"ص -١١44-‏ وقول من يقول: إنه مخدوم. وهم متوقفون [فيه» لا]١‏ يقطعون [بوجود] ١‏ مخدوم كاهن”؟, 
كما يقطعون [بوجود]؛ الساحر؛ |لأنه] ه في زماتهم وجد الساحر. 
والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة”» بخلاف الكاهن؛ فإن القرآن ذكر اسمه» ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو المذكور 
ف قوله: «إهل أنيدْكُمْ عَلَى مَن تَنَرّلُ الشَيَاطِينُ تَََلْ عَلَى كُل أَدَّاكِ أَبيم ُلُْونَ السمع وَأَكْميهُم كَاذِبُونَ14/. 
وف الصحيح: عن النبي [ صلى الله عليه وسلم]؟ أنه قيل له: "إن منا قوماً يأتون الكهان. قال: فلا يأتوهم"١٠.‏ 


١‏ ف ((خ): لا فيه. وما أثبت من ((م))» و ((ط)). 

١‏ في ((ط)): وجود. 

* وقد أشار القاضي عياض رحمه الله إلى إنكار المعتزلة وبعض المتكلمين لوجوده. 
انظر: شرح النووي على مسلم 477 . 

4 في ((ط)): وجود. 


ه ما بين المعقوفتين ساقط في ((خ)). 
١‏ قال تعالى: للوَاتَبَعُوا مَا تَتْلُوا السَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَاكَ وَمَا كََرَ سُلَيْمَاكُ وَلَكِنّ السَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النَّاسَ اليخر 
وما أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ َال هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَُلّمَانِمِنْ أحَدٍ حَقٌ يَقُولا إِما نحن فِْئةٌ قلا تكفز فَيتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما 


ُمَرقُونَ يه بَْنَ الْمَرءِ وَرَوْجه وَمَا هُمْ بِضّارَينَ به من أَحَدٍ إِلّا إِذنِ اللَوك. سورة البقرة» الآية .٠١‏ 
١/‏ سورة الشعراء» الآيات ١+-8؟5.,‏ 
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5 قي ((خ)): صلعم. 


)١( من هذا الكتاب.".‎ ١77١ سبق تخريجه» انظر ص‎ ٠ 


ه١-"ص‏ -446- خوفا لأنه كان من تظاهر بإنكار شيء من ذلك قتل علانية إن أمكن وإلا قتل سرا ويقال 
قل قشي أن بكر بن لمي لق دي وغرعة 
وجهالحم يغلون في ابن التومرت حتى يجعلوه مثل النبي صلى الله عليه وسلم وينشدون: 
إذا كان من بالشرق في الغرب مثله فللوا له المشتاق أن يتحيرا 
وهم يقولون في الخطبة: "الذي أيد بالحكمة فكان أمره حتما واكتنف بالعدل اللائح والنور الواضح الذي ملا الأرض فلم 
يدع فيها ظلاما ولا ظلما". 


75/4٠ النبوات‎ )١( 


وقد اتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من أمره حتم على الإطلاق إلا الرسل الذين قال الله تعالى فيهم: هِإْوَمَا 
َرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإِذْنِ اللَهه وأما من دوتحم فيطاع إذا أمر بما أمروا به وأما إذا أمر بخلاف ذلك لم يطع كما في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من". )00 


5 "الصحيح لأبي عوانة وأبي نعيم ومستخرج البرقاني والإسماعيلي ولا في السنن ك سنن أبي داود والنسائي وابن 
ماجه ولا في الجوامع ك جامع الترمذي وغيره ولا في المسانيد ك مسند أحمد ونحوه ولا في المصنفات ك موطأ مالك ومصنف 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شية ووكيع ومسلمة ولا في كتب التفسير المروية بالأسانيد التي يميز فيها بين المقبول 
والمردود ك تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وابن أبي 
شيبة وبقي بن مخلد ونحوهم وتفسير ابن أبي حاتم وابن داود ومحمد بن جرير وأبي بكر بن المنذر وابن مردويه 

وقد جمع غير واحد من الحفاظ قصة آدم ومن أجمعهم أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه الكبير فإنه روى عامة ما 
رواه الناس ولم يذكر هذا وإنما ذكر هذا وأمثاله من يجمع الموضوعات الكثيرة والأكاذيب العظيمة مثل مصنف كتاب وسيلة 
المتعبدين الذي صنفه الشيخ عمر الموصلي ومثل تنقلات الأنوار للبكري الذي فيه من الكذب والأكاذيب مما لا يخفى 
على فطن لبيب ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مع علمه وفضله ودينه أنكر العلماء عليه كثيرا ثما ذكره في شفائه 
من الأحاديث والتفاسير التي يعلمون أتما من الموضوعات و«المناكير مع أنه قد أحسن فيه وأجاد بما فيه من تعريف حقوق 


خير العباد وفيه من الأحاديث 
1 0( 


"14 

قال الشيخ فيجاب الجواب عن هذا من وجهين 

أحدهما المطالبة بصحة هذه الحكاية وليس معه ولا مع من ينقلها بما إسناد صحيح ولا ضعيف وإنما غايته أن 
يعزوها إلى الشفا أو إلى من نقلها منه وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما ليس له أصل 
ولا يجوز الاعتماد عليه فإذا قال القاضي عياض ذكره فلان في كتابه فهو الصادق في خطابه وإذا لم يذكره من أين 


1 6 
)١(‏ بغية المرتاد ؟/ عام 


(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة ١/./ه‏ 
() تلخيص كتاب الاستغاثة /5/١‏ 


"الرسول واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله فكيف يسوغ له مع هذا أن ينسبه إلى نقيض ذلك 


ولو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص فهو ما تكلم فيه صاحبه بالاجتهاد وقد أجمع المسلمون على أن مسائل 
التسدياء قعل ق اليب اللق يمدق صاهه الوعيد والقاضي عياض من أعظم الناس قولا بالعصمة وأشدهم على 
الساب وقد ذكر أن نفاة العصمة ونحوهم لا يدخلون في السب الموجب للحد وإن قدر أن قولهم يتضمن تنقصا 

ونظائر هذا كثيرة مثل تنازع الناس هل يصلى عليه عند الذبيحة فأكثرهم لا يستحبون ذلك بل مذهب مالك واحمد 
ا منصوص عنه كراهته ومنهم من يستحبه كقول الشافعي وبعض أصحاب أحمد 

وكذلك تنازعهم في وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير هل هو ركن أو واجب أو مستحب فيه نزاع مشهور 
وأكثر العلماء لا يوجبونه ولا يقال إن من كره الصلاة عليه في مواطن أو لم يوجبها إن هذا تنقص به 

وكذلك تنازع العلماء هل كان يستحق الصفي في حياته وهل كانت أربعة أخماس الغنيمة ملكا له وهل كان الفيء 
ملكا له ولا يقال إن من نفى ملكه لذلك فقد تنقصه 


00) 0 


68 'ولم يكن أحد من السلف يأتٍ إلى قبر نبي أو غير نبي » لأجل الدعاء عنده » ولاكان الصحابة يقصدون 
الدعاء عند قبر النبي ث » ولا عند قبر غيره من الأنبياء » وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي ث وعلى صاحبيه. 
واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي . صلى الله عليه وعلى آله وسلم . لا يستقبل قبره » وتنازعوا عند السلام عليه 
فقال مالك وأحمد و غيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه » وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي » وأظنه منصوصاً عنه » وقال 
أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه » هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك( فيما ذكره إماعيل بن إسحاق في 
المبسوط ء والقاضي عياض وغيرهما): «لا أرى أن يقف عند قبر النبي ث ويدعو » ولكن يسلم وبهضي ». وقال أيضاً في 
المبسوط:« لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج » أن يقف على قبر النبي ث فيصلي عليه » ويدعو لأبي بكر وعمر م ». 
فقيل له: فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدُمون من سفر ولا يريدونه » يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر » 
فيسلمون ويدعون ساعة » فقال: « لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا » ولا يُصلِح آخرّ هذه الأمة إلا ما أصلحَ 
أوطًا » ولى يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنمم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده ». 
وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة » ما يوافق هذا ويؤيده من أنحم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من 
جنس الدعاء له والتحية: كالصلاة والسلام. ويكرهون قصده للدعاء » والوقوف عنده للدعاء .وليس ف أئمة المسلمين من 
استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي ث » ويدعو عنده. 

و قد علم أن مالكاً من أعلم الناس بمثل هذه الأمور » فإنه مقيم بالمدينة » يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم » ويسمع ما 


8.5/١ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 


ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين » وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء » ويذكر أنه لم يفعله السلف.". )١(‏ 


6 5ل 


والجمهور: أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها(١)‏ ومتضمنتها العرضة الأخيرة(؟). 


)١(‏ أي: ومذهب جمهور أهل العلم» من السلفء والخلف على أن مصحف عثمان» مشتمل على ما يحتمله رسم سبعة 
الأحرف, وذكر ابن جرير: أن القراءة على الأحرف السبعة؛ لم تكن واجبة على الأمة» وإِنما كان جائزا للهم» ومرخصا لهم 
فيهاء فلما رأى الصحابة» أن الأمة تفترق» وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلكء إجماعا شائعاء وهم 
معصومون من الضلالة. 

(؟) أي: ومذهب الجمهور» أن الأحرف السبعة, التي قال فيها - صلى الله عليه وسلم - أنزل القرآن على سبعة أحرف 
متضمنتها العرضة الأخيرة التي عارض جبريل بما النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الشيخ: هذا مذهب جمهور العلماء 
من السلف والخلف وسائر أئمة المسلمين فإنه ثبت في الصحاح, أنه كان يعارضه في كل عام مرة» وفي العام الذي قبض 


فيه عارضه مرتين» والآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي : الي أمر الخلفاء الراشدون بكتابتها قُ المصاحف, وجمع 


...وقال القاضي عياض: قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحفء الذي بأيدي 


المسلمين ما جمعه الدفتان من أول 5 الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 44 إلى آخر ف قُل أَعُودُ برب النَّاسِ 4 كلام الله ووحيه المنزل 
على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن جميع ما فيه حق» وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو أبدله بحروف 
آخرء مما لم يشتمل عليه المصحفء الذي وقع عليه الإجماع» وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر.". (") 


"١١‏ الرد عليه 

وجواب هذا أن يقال : القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
بعد تدبر ذلك كالعلم بالأكل والشرب في الجنة والعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب والعلم بأن الله بكل شيء عليم وعلى 
كل شيء قدير والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بل نصوص العلو قد قيل إتما تبلغ مئين من المواضع 

والأحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك فلم يكن بنا حاجة إلى نفي 
ذلك من لفظ معين قد يقال إنه يحتمل التأويل وهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع في ذلك كما تنطق بذلك كتب 
الآثار المستفيضة المتواترة في ذلك وهذا يعلمه من له عناية بمذا الشأن أعظم ما يعلمون أحاديث الرجم والشفاعة والحوض 


١ 1 تحذيب اقتضاء الصراط المستقيم ص/5‎ )١( 
٠7 (؟) حاشية مقدمة التفسير ص/‎ 


والميزان وأعظم ما يعلمون النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع والقياس وأكثر ما يعلمون النصوص الدالة على الشفعة 
وسجود السهو ومنع نكاح المرأة على عمتها وخالتها ومنع ميراث القاتل ونحو ذلك مما يتلقاه عامة الأمة بالقبول 

ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور المعلومة 
بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس : إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من 
المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول 
العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الحلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع 
كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام عنده اعتقاد إن الرسول لا يقول مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل 
له هذا العلم الضروري 

ولذا كان كثير من علماء اليهود والنصارى يؤمنون بأن محمدا رسول الله وأنه صادق ويقولون : إنه لم يرسل إليهم 
بل إلى الأميين لأتمم أعرضوا عن ماع الأخبار المتواترة والنصوص المتواترة التي تبين أنه كان يقول : إن الله أرسله إلى أهل 
الكتاب بل أكثرهم لا يقرون بأن الخليل بنى الكعبة هو وإسماعيل ولا أن إبراهيم ذهب إلى تلك الناحية مع أن هذا من 
أعظم الأمور تواترا لإعراضهم 

وكثير من الرافضة تنكر أن يكون أبو بكر وعمر مدفونين عند النبي صلى الله عليه و سلم وفي الغالية من يقول : 
إن الحسن والحسين لم يكونا ولدين لعلي وإِنما ولدهما سلمان الفارسي وكثير من الرافضة لا تعلم أن عليا زوج بنته لعمر ولا 
أنه كات لذأ ابن كان يست عمد 

وأما دعوى التقية والإكراه فهذا شعار المذهب عندهم 

وبعض المعتزلة أنكر وقعة الجمل وصفين وكثير من الناس لا يعلمون وقعة الحرة ولا فتنة ابن الأشعث وفتنة يزيد بن 
المهلب ونحوها من الوقائع المتواترة المشهورة 

بل كثير من الناس بل من المنسوبين إلى العلم لا يعلمون مغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم المواترة المشهورة 
وترتيبها وما كان فيه قتال أو لم يكن فلا يعلمون أيما قبل : بدر أو أحد ؟ وأبما قبل : الخندق أو خيبر ؟ وأيما قبل : فتح 
مكة أو حصار الطائف ؟ ولا يعلمون هل كان في تبوك قتال أو لم يكن ؟ ولا يعلمون عدد أولاد النبي صلى الله عليه و 
سلم : الذكور والإناث ولا يعلمون كم صام رمضان وكم حج واعتمر ولاكم صلى إلى بيت المقدس بعد هجرته ؟ ولا أي 
سنة فرض رمضان ؟ ولا يعلمون هل أمر بصوم يوم عاشوراء في عام واحد أو أكثر ؟ ولا يعلمون هل كان يداوم على قصر 
الصلاة في السفر أم لا ؟ ولا يعلمون هل كان يجمع بين الصلاتين وهل كان يفعل ذلك كثيرا أم قليلا ؟ 

إلى أمثال هذه الأمور التي كلها معلومة بالتواتر عند أهل العلم بأحواله وغيرهم ليس عنده فيها ظن فضلا عن علم 
بل ربها أنكر ما تواتر عنه ؟ 

ومعلوم أن أئمة الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم من أبعد الناس عن العلم بمعاني القرآن والأخبار وأقوال السلف وتحد 
أئمتهم من أبعد الناس عن الاستدلال بالكتاب والسنة وإنما عمدتهم في الشرعيات على ما يظنونه إجماعا مع كثرة خطئهم 


فيما يظنونه إجماعا وليس بإجماع وعمدتهم في أصول الدين على ما يظنونه عقليات وهي جهليات لا سيما مثل الرازي 
وأمثاله الذين يمنعون أن يستدل في هذه المسائل بالكتاب والسنة 

واعتبر ذلك بما تحده في كتب أئمة النفاة مثل أبي الحسين البصيري وأمثاله ومثل أبي حامد والرازي وأمثالهما 

فأبو الحسين البصيري وأمثاله من المعتزلة يعتمدون في أصول دينهم على أحاديث قد يجمعها عبد الوهاب بن أبي 
حية البغدادي فيها الكذب والضعف وأضعافها من الأخبار المتواترة لا يعرفوتما البتة حتى يعتقدون أنه ليس ف الرؤية إلا 
حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ] ويقولون : هذا لم يروه إلا قيس بن أبي حازم 
وكان يبغض عليا فيظنون أنه ليس في الرؤية إلا هذا الحديث 

وأهل العلم بالحديث يعلمون أحاديث الرؤية متواترة أعظم من تواتر كثير مما يظنونه متواترا وقد احتج أصحاب 
الصحيح منها أكثر ما خرجوه في الشفعة والطلاق والفرائض وسجود السهو ومناقب عثمان وعلي وتحريم المرأة على عمتها 
وخالتها والمسح على الخفين والإجماع وخبر الواحد والقياس وغير ذلك من الأبواب الذين يقولون إن أحاديثها متواترة 

فأحاديث الرؤية أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع وف الصحاح منها أكثر مما فيها من هذه الأنواع 

مثل حديث أي هريرة الطويل ف تحليه يوم القيامة ومرورهم على الصراط وهو في الصحيح أيضا من حديث أبي 
سعيد ومن حديث جابر 

وفي الصحيحين حديث أبي موسى في رؤيته في الجنة 

وي الصحيحين في حديث الشفاعة رؤيته لربه 

وفي الصحيح حديث صهيب في رؤية أهل الجنة 

وأما أحاديث العلو وما يتضمن هذا المعنى فأضعاف أضعاف أحاديث الرؤية 

فأبو الحسين وأمثاله من المعتزلة وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية هم من أقل الناس علما بالأحاديث 
النبوية وأقوال السلف في أصول الدين وفي معان القرآن وفيما بلغوه من الحديث حتى أن كثيرا منهم لا يظن أن السلف 
تكلموا في هذه الأبواب 

ومن كان له علم بمذا الباب علم أن كلام السلف في هذه المسائل الأصولية كمسائل العلو وإثبات الصفات الخبرية 


وغير ذلك أضعاف أضعاف كلامهم في مسائل الجد والإخوة والطلاق والظهار والإيلاء وتيمم الجنب ومس المحدث 
للمصحف وسجود السهو ومسائل الإيمان والنذور والفرائض وغير ذلك هما تواتر به النقل عنهم 

وهذا الأصل قد بسطناه ف مواضع مثل كلامنا ف تواتر معجزات الرسول صلى الله عليه و سلم وغير ذلك ما يحتاج 
إلى معرفة هذا الأصل وأنه قد يتواتر عند أهل العلم بالشيء ما لا يتواتر عند غيرهم 

وأهل العلم بالحديث أخص الناس بمعرفة ما جاء به الرسول ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإليهم 
المرجع في هذا الباب لا إلى من هو أجنبي عن معرفته ليس له معرفة بذلك ولولا أنه قلد في الفقه لبعض الأئمة لكان في 
الشرع مثل آحاد الجهال من العامة 


فإن قيل : قلت إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول وأقوال السلف في 
تفسير القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك 

قيل : هؤلاء أنواع : نوع ليس لهم خبرة بالعقليات بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدونها 
براهين قطعية وليس هم قوة على الاستقلال بما بل هم في الحقيقة مقلدون فيها وقد اعتقد أقوال السلف أولئك فجميع ما 
يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا لهم وإما أن يعرضوا 
عنه مفوضين ل معناه 

وهذه حال مثل أبي حاتم البستي وأبي سعد السمان المعتزلي ومثل أبي ذر الهروي وأبي بكر البيهقي و القاضي عياض 
وأبي الفرج بن الجوزي وأبي الحسن علي ابن المفضل المقدسي وأمثالهم 

والثاني : من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره فيشارك الجهمية في بعض أصوطهم 
الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة من هذا الباب ما كان لأثمة السنة وإن كان يعرف متون 
الصحيحين وغيرهما 

وهذه حال أبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم 

ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهما 

ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصوهم الباقية وم 
يكن طم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها 
ولا من جهة الفهم لمعانيها وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ورأوا ما بينهما من التعارض 

وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم 

ولحذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار 

وتارة يفوضون معانيها ويقولون : تحري على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك 

وتارة يختلف اجتهادهم فيرجحون هذا تارة وهذا تارة كحال ابن عقيل وأمثاله 


وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع وما له لفظ يدفع الإشكال 
مثل أن يكون رؤيا منام فيظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج 

ومن الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة عر الجهمية وغيرهم وقد شاركهم قِ بعض أصوهًا ورأى ما قِ قولحم من 
مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة كمسألة القرآن والرؤية فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب السلف وأهل 
السنة والحديث : أن القرآن كلام الله غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل 
السنة والحديث وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية التي ظنها صحيحة ولم يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن 
ومعانيه والحديث وأقوال الصحابة ما لأثمة السنة والحديث فذهب مذهبا مركبا من هذا وهذا وكلا الطائفتين ينسبه إلى 


التناقض 


وهذه طريقة الأشعري وأئمة أتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي إسحاق الإسفراييني وأمثالهما ولهذا تحد أفضل هؤلاء 
كالأشعري يذكر مذهب أهل السنة والحديث على وجه الإجمال ويحكيه بحسب ما يظنه لازما ويقول : إنه يقول بكل ما 
قالوه وإذا ذكر مقالات أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم حكاها حكاية خبير بما عالم بتفصيلها 

وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم ومعرفة فساد أقوهم وأما في معرفة ما جاء به الرسول وما كان 
عليه الصحابة والتابعون فمعرفتهم بذلك قاصرة وإلا فمن كان عالما بالآثار وما جاء عن الرسول وعن الصحابة والتابعين 
من غير حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء : إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك 
مخالفون للرسول قطعا وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال كأكثر أهل الحديث أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك 
وتناقضها كما علم أئمة السنة من ذلك ما لا يعلمه غيرهم كمالك و عبد العزيز الماجشون و حماد بن زيد و حماد بن سلمة 
و سفيان بن عيينة و ابن المبارك و وكيع بن الجراح و عبد الله بن إدريس و عبد الرحمن بن مهدي و معاذ بن معاذ و يزيد 
بن هارون الواسطي و يحبى بن سعيد القطان و سعيد بن عامر و الشافعي و أحمد بن حنبل و إسحاق بن إبراهيم و أبي 
عبد الرحمن القاسم بن سلام و محمد بن إسماعيل البخاري و مسلم بن حجاج النيسابوري و الدارميين : أبي محمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن و عثمان بن سعيد و أبي حاتم و أبي زرعة الرازيين و أبي داود السجستاني و أبي بكر الأثرم و حرب 
الكرماني ومن لا يحصى عدده إلا الله من أئمة الإسلام وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل 

فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة كما تواترت الآثار عنهم وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك من غير 
خلاف بينهم في ذلك ". (1) 


"وأقوال السلف لا يحملونه على ما بخالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا لهم وإما أن يعرضوا عنه مفوضين 
لمعناه 


وهذه حال مثل أبي حاتم البستي وأبي سعد السمان المعتزلي ومثل أبي ذر الحروي وأبي بكر البييهقي والقاضي عياض 
وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم 
والثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره فيشارك الجهمية في بعض أصوطهم 


الفاسدة مع أنه لا 
0 0( 


5 ١-"وأما‏ كراهة الإمام مالك (ت - 74١ه)‏ رحمه الله قول بعض الناس: زرت قبر النبي» فهذا لهم عليه توجيهات: 
منها: أن لفظة (الزيارة) تستعمل في زيارة قبر كل ميتء وكراهة الإمام مالك (ت - 75١ه)‏ لحذه اللفظة؛ إنما هو لرفعة 


(1.10)1غهتت6. تزحهه//:وصغط 
(؟) درء تعارض العقل والتقل 75/1 


مكانة النبي صلَّى الله عليه وسلّم أن يساوى وغيره بعبارة واحدة» فكراهة الإمام مالك (ت - 174١ه)‏ رحمه الله إنما هو 
لأجل أن كلمة أفضل من كلمة. 

ومنها: أنه كره لفظة (الزيارة)؛ لأن الزيارة تكون لوصل المزور ونفعهء وأما في زيارة قبر الرسول صلَى الله عليه وسلّم فلا تقال 
هذه اللفظة لعدم حاجة الرسول صَلَى الله عليه وسلّم لذلكء وإِنما الحاجة للزائر في رغبته الثواب من عند الله عرٍّ وجل. 
ومنها: أن كراهة الإمام مالك (ت - 794١ه)‏ رحمه الله لفظة الزيارة؛ لإضافتها إلى القبر» وأنه لو قال: زرنا النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم لم يكرهه لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»(57) . وبه قال القاضي عياض رحمه الله (55) . 

ومنها: كراهة مالك (ت - 17/95١ه)‏ رحمه الله لفظة (الزيارة)؛ لأن الزيارة من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء وزيارة قبر النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم من السئن الواجبة (8). 

ويدّعي المناوئون لابن تيمية رحمه الله أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم وقبر غيره من الأنبياء 
والصالحين» وأنه قد بلغ الغلو والشطط في هذا الأمر (55). 

ولذلك يردون عليه» فقد جعل السبكي (ت - 55/ه) من شبه الخصم - ابن تيمية - فهمه الخاطئ لحديث شد الرحل 
فقال (فتوهم الخصم أن في هذا منع السفر للزيارة» وليس كما توهمه) (/10) . 

وجعل من شبه الخصم - أيضاً -: كون هذا - أي السفر لزيارة القبر - ليس مشروعاً وأنه من البدع؛ التي لم يستحبها 
أحد من العلماء» لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم (548).". 00 


5 ه١-"الهوامش‏ : 
)١(‏ انظر: الآثار في النهي عن زيارة القبور في المجموع شرح المهذب للنووي .58١/5‏ الصارم المنكي لابن عبد الحادي 
ص707” - ١”"ء‏ وانظر: المجالس الأربعة للرومي .٠ه‏ - .5١‏ وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم */575, 
المشاهدات المعصومية محمد المعصومي ص77. 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 577/7 كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه» والنسائي في سننه 
5 -554» كتاب الجنائز وتمني الموت» باب زيارة القبور» ومالك في الموطأ 4825/7 كتاب الضحايات»؛ باب ادخار 
لحوم الأضاحي. 
(9) الحديث أخرجه أحمد في مسنده 7/8/7 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وصححه محقق المسند (شعيب 
الأرناؤوط 9/117؟5). 
(4) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلميء غزا مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم ست عشرة غزوة» سكن البصرة 
لما فتتحتء» وقد غزا خراسان في زمن عثمان ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات سنة 1"ه. 


7 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/1‎ )١( 


انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2١75/١‏ الإصابة لابن حجر .١ 55/١‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 57١/7‏ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور. 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 579/7 كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها واللفظ 
له» والنسائي في سننه 557/١‏ كتاب الجنائز» باب الاستغفار للمؤمنين. 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 57١/5‏ كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه عرّ وجل في زيارة قبر أمه. 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 779/9 - 777 كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور» والنسائي في 
سننه 557/١‏ كتاب الجنائز» باب الاستغفار للمؤمنين. 

(9) أما قبور الكفار فلا تزار إلا لتذكر الموتء أما الدعاء لهم وشهود جنائزهم فلاء انظر: شفاء الصدور لمرعي الحنبلي 
ص7 2٠١‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 771/9. 

.٠١ - انظر: غاية الأماني للألوسي ؟/7 - 8» المشاهدات المعصومية محمد المعصومي ص9‎ )٠١( 

)١١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الجنائز» رقم 2١741‏ واللفظ له ومسلم في صحيحه 7737/9 كتاب 
الجنائز باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 

)١١(‏ انظر: الصارم المنكي للسبكي ص47 -48» أوضح الإشارة للنجمي ص74 - »”١‏ القول المفيد على كتاب 
التوحيد لابن عثيمين 475/١‏ . 

(1) الصارم المدكي في الرد على السبكي ص70. 

)١4(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 578/7 كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه واللفظ 
له والترمذي في سننه 75/6/1٠‏ كتاب الجنائز» باب كراهية المشي على القبور» وأبو داود في سننه 4/7 هه كتاب الجنائز» 
باب كراهية القعود على القبر. 

)١5(‏ النووي: يحبى بن شرف بن حسن الحازمي الشافعي» أبو ركرياء الإمام الحافظ» كبير الفقهاء في زمانه» برز في علوم 
كثيرة» وألف تآليف نافعة» كان يقول بتأويل الصفاتء كان زاهداً ورعاً ت سنة 3175”"ه. 

انظر في ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي 2595/8 شذرات الذهب لابن العماد ه/4 0 ؟. 

.581١/5 انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١5( 

)١0(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه */7”77 كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء وابن ماجه في 


سننه 507/١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 


.75715/1١ وصحيح سنن ابن ماجه‎ 1١ 

)١18(‏ أم عطية: نسيبة الأنصارية» غزت مع النبي صَلَّى الله عليه وسلّم سبع غزوات خلف الرجال في رحالهم» وتضمد 
جرحاهم» نزلت البصرة» من كبائر نساء الصحابة» شهدت غسل ابنة الرسول صَلَى الله عليه وسلّم وحكت ذلك فاتقنت» 
وحديثها أصل في غسل الميت. 

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر »57١/5‏ الإصابة لابن حجر 575/5. 
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5147/5 كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز» ومسلم في صحيحه‎ ١ 44/7 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١19( 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن‎ 5.07/١ كتاب الجنائز» باب تمي النساء عن اتباع الجنائز» وابن ماجه في سننه‎ 
زيارة النساء للقبور» والبيهقي في سننه 7/7/4 كتاب الجنائز» باب ما ورد في نمي النساء عن اتباع الجنائز.‎ 

)٠١(‏ انظر: عرض الأقوال في زيارة النساء للقبور: المغني لابن قدامة *«/<7ه - 4 08. المجموع شرح المهذب للنووي 
-785ء حاشية ابن عابدين 2557/7 وانظر: جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص١١ .١7-‏ 
(١5؟)‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 244١/١‏ جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص 75. 
5 )انظراة القول المقيد على كتاي التوحيد لآبن عتيدين 441/1 

(75) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١7/1‏ كتاب فضائل أصحاب النبي» باب فضل عائشة» ومسلم في صحيحه 
5 كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة. 

(4)) انظره راق :ريارة العساء للقتون لبكز ابو ؤي صن 6ت 81 

.١55- 1١78/1١ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي‎ )١5( 

- ” جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد ص4‎ »5 57/١ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ )١5( 
7 

وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4 55/95" - 551. 

(0؟) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 757/١‏ - 7504 كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد» 
وابن السني في عمل اليوم والليلة ص؟ 5 -55. 

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 17/8/1١‏ - 179. 

)١(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازي» يعرف بابن أم عمارة» أمه أم عمارة نسيبة بنت كعب» شهد 


أحداً وم يشهد بدراً وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب» وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضواً عضواً. 


انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2#”17/5 الإصابة لابن حجر ؟7/١١51.‏ 

)١9(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 27١/7‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر 
والمنبر» ومسلم في صحيحه ٠١١١/75‏ كتاب الحج, باب ما بين القبر والمنبر واللفظ له. 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 47/7 »١‏ جلاء العينين لابن الألوسي ص١١ه‏ -515. 

)5١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/9" كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» ومسلم في صحيحه ٠١١7/”‏ كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» واللفظ له. 
(؟5) انظر: نونية ابن القيم مع شرحها لهراس .5١5- 5١8/7‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ؟١/7١١٠.‏ كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء. 

(5؟) انظر: حاشية ابن عابدين 575/7. 

(5") انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 789/9 - 0348 179/5 -18.0., 


١/7 


(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7١/7‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة؛. باب مسجد بيت المقدسء» 
ومسلم في صحيحه ٠١١4/7‏ كتاب الحج, باب لا تشد الرحال» و977/7» باب سفر المرأة مع محرم» والترمذي في سننه 
١ 5‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في أي المساجد أفضل. 

(0") انظر: فتح الباري لابن حجر 2.54/7 وقد أطال في ذكر أسماء بيت المقدس. 

(8؟) شرح النووي صحيح مسلم .١٠١5/١١‏ 

(9") الجويي: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويي» أبو محمد, عالم ف اللغة والفقه والتفسير» سكن نيسابور» 
ت سنة /5:أه. 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 2550/5 طبقات الشافعية للسبكي 77/5. 

(:4) انظر: قتح الباري لابن حجر 0/5. 

)4١(‏ مرعي الحنبلي: مرعي بن يوسف بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر الكرمي المقدسيء العالم العلامة المدقق المفسرء أحد 
أكبر علماء الحنابلة بمصر في وقته» من مصنفاته: دليل الطالب» وغاية المنتهى وغيرهما» ت سنة ٠١7‏ ١ه.‏ 

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 88/8 » معجم المؤلفين لكحالة .5١8/1١5‏ 

(؟5) انظر: شفاء الصدور صه .١٠١‏ 

(4) شهر بن حوشب الأشعري, فقيه مقريء» شامي الأصل» سكن العراق» ولي بيت المال مدة» ت سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر في ترجمته: تمذيب التهذيب لابن حجر 55/14”» شذرات الذهب لابن العماد .١١9/1١‏ 


(45) أخرج الحديث أحمد في مسنده */74 من حديث أبي سعيد, وانظر: مجمع الزوائد للهيئمي 237/5 وقال الألباني في 
إرواء الغليل /370: قوله: (إلى مسجد) زيادة في الحديث لا أصل لما في شيء من طرق الحديث عن أبي سعيد ولا عن 
غيره فهي منكرة» بل باطلة) وقال الأرناؤوط قِ تحقيقه المسند :١ ٠/١‏ صحيح» وإن كان السند شغيفاء لضعف شهر. 


(55) فتح الباري لابن حجر 55/7. 

(4) المباركفوري: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» عالم شارك في أنواع من العلوم» ولد في 
مباركفور من الهند ونشأ بما وقرأ علوم العربية والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة» ت سنة 57 ١ه‏ 

انظر في ترجمته: معجم المؤلفين لكحالة .١57/8‏ 

(40) سبق تخريجه ص 4 4 ١‏ - 45 7. 

(4) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 537/١‏ . 

(9:) انظر: فتح الباري لابن حجر ه55 وقال عن القول الثاني: (لم أر عليه دلياة). 

(50) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر .755/١‏ 

(51) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 785/١‏ -7817. 

(؟5) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الحادي ص 5ه - 2١714 .5٠0‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 


.١١/5 إبراهيم‎ 


(55) الحديث أخرجه أبو داود في سننه 574/7 كتاب المناسكء» باب زيارة القبور» وأحمد في مسنده 277377/7 وصحح 
إسناده النووي في الأذكار ص97» وحسنه الألباني في تحذير الساجد ص47 .١‏ 

(55) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الحادي ص57 25 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 
للم" 

(55) تقدم تخريج هذا الحديث ص5١"7.‏ 

(55) دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد ص5472» وانظر: البراهين الجلية للموسوي ص 017١‏ سعادة 
الدارين للسمنودي 277/١‏ السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص8 8ه .١‏ الإفهام والإفحام لركريا إبراهيم ص4 .١١‏ 
(00) انظر: سعادة الدارين للسمنودي .87/١‏ 

(8ه) الجوهر المنظم ص١١‏ . 

(59) انظر: في أحاديث الزيارة: شفاء السقام للسبكي صه - 254 الجوهر المنظم للهيتمي ص5 2١‏ 47 - 245 تحفة 
الزوار للهيتمي ص7 - 2337 دفع شبه من شبه للحصني ص 2٠١5‏ السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص58 2١‏ 
شفاء الفؤاد للمالكي ص١ .١‏ 

(10) انظر: الجوهر المنظم للهيتمي ص8/". 

(1) الجوهر المنظم للهيتمي ص5 .١‏ 

(7؟1) انظر: شفاء السقام للسبكي ص١8‏ - 28٠7‏ تحفة الزوار للهيتمي ص ١ه»‏ 57: سعادة الدارين للسمنودي .14/١‏ 


(5) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ١77/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة» والحميدي في مسنده 


5 ؟٠»‏ باب الجنائز» وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ص5؟. 

)5 القاضي عياض : بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبيء أبو الفضلء العلامة الحافظ, عالم المغرب» ت سنة 
5ه 

انظر في ترجمته: النجوم الزاهرة للأتابكي 85/5/؟» شجرة النور الركية لمخلوف ص١5 .١‏ 

وانظر: قول القاضي عياض في هذه المسألة في: الشفا مع شرحيه نسيم الرياض للخفاجي» وشرح الشفا لعلي القاري 
دز" 

(15) انظر: الشفا مع شرحيه 2.5١7 - 5١/*‏ شفاء السقام للسبكي ص74 - 78 شفاء الفؤاد للمالكي ص؟ 4 - 
. 

(57) انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص55 .١‏ 

(51) شفاء السقام ص5 2١١‏ وانظر حقيقة التوسل والوسيلة لموسى على ص١7١.‏ 

(58) انظر: شفاء السقام ص5١١.‏ 

(19) انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص١٠٠.‏ الجوهر المنظم للهيتمي ص 29١‏ تحفة الزوار للهيتمي ص١7‏ 
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السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص517١»‏ شفاء الفؤاد للمالكي ص١٠١2‏ 75. 

)7٠(‏ الجوهر المنظم ص77. 

.550 حقيقة التوسل والوسيلة لموسى على ص‎ 28١ »4١ انظر: الجوهر المنظم للهيتمي ص‎ )7١( 

(70) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١‏ + 5١ - ١‏ ١غ‏ قاعدة عظيمة ص57 . 

(7) النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران» من مذحجء من أكابر التابعين صلاحاً» وصدق 
رواية» وحفظاً للحديثء فقيه العراق» كان إماماً مجتهداً» ت سنة 95ه. 

انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 2377/١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 779/5. 

(74) ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء أبو بكر إمام وقته في علوم الشريعة» تابعي جليل؛ في أذنه 
صمم, اشتهر بالورع وبتأويل الرؤياء ت سنة ١١٠١ه.‏ 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 2577/7 وفيات الأعيان لابن خلكان 71/9". 

(75) ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» أبو الحسن, عالم بالحديث» من أهل قرطبة» له 
شرح صحيح البخاري» ويعرف بابن اللحام؛ الإمام الحافظ النمحدث, ت سنة 45 4ه. 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي »47/١/‏ شجزة النور الركية لمخلوف ص5 .١١‏ 

(77) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 45/5 كتاب الجنائز» وفيه (لزرت قبر ابنتي). 


(70) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 745/4 كتاب الجنائز. 


(78) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1١74/٠١‏ - 2179 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 50/1. 
(79) انظر: الجواب الباهر ص؛ 5» قاعدة عظيمة ص7". 


(40) سبق تخريجه ص0 من هذا البحث. 
)8١(‏ انظر: الجواب الباهر صه؛ - 45» قاعدة عظيمة ص77 57 الرد على الأخنائي ص287. 
(85) انظر: قاعدة جليلة ص55, الجواب الباهر /ا5» مجموع فتاوى ابن تيمية 5 75/95”* 84 0735 ١148/55‏ 
ءءء 9ه وغيرها. 
(8) الجواب الباهر ص؟؟. 
(85) انظر: الفتاوى الكبرى 5/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 75/717. 
(85) انظر: قاعدة عظيمة /5» 88, الرد على الأخنائي ص7١‏ . 
(85) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2١57 - ١55/17‏ قاعدة جليلة ص27547 قاعدة عظيمة ص 45١‏ 84» الرد على 
الأخنائي .١9٠‏ 
(80) المنصور: عبد الله بن محمد بن علي الحاشمي» أبو جعفر المنصورء الخليفة العباسي» ذو هيبة وشجاعة ودهاءء له 
مشاركة حسنة في الفقه والعلم» ت سنة /5١ه.‏ 
انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي »,5١7/5‏ الكامل لابن الأثير ©/177. 
١75‏ 


(88) انظر: قاعدة جليلة ص4 9؟» مجموع فتاوى ابن تيمية 517/55 21 »١١/717‏ وانظر: الحكاية في الشفاء للقاضي 
عياض ضمن شرحيه 91/8" - 9/8 8. 

(89) قاعدة عظيمة صل/اه. 

(30) سبق تخريجه ص 0". 

)9١(‏ انظر: قاعدة عظيمة ص/ه. 

(؟1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 477/9 كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود» ومسلم في صحيحه 
5 كتاب الحج, باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف, واللفظ له. 

(91) ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقيء فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصرهء 
ولد وتو في دمشق» ات سنة 7557١ه.‏ 

انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي 517/5؟. 

(1:5) الصواب أن يقال: (الثلاثة). 

(45) حاشية رد المحتار 575/5. 

(97) قاعدة في المحبة (ضمن جامع الرسائل ؟/ه/ا؟ -305؟). 

(40) الدارقطبي: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي» أبو الحسن, إمام عصره في الحديث؛ ولد بدار 
القطن من أحياء بغداد» ورحل إلى مصرء وعاد إلى بغداد» وتوثي يما سنة 5./"ه. 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 2554/١5‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/555. 

(98) سنن الدارقطني (ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني ١/8/7‏ كتاب الحج حديث .)١514‏ 

(49) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 75/4؟. 

)٠٠٠١(‏ العقيلي: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» صاحب الجرح والتعديل والضعفاءء» ثقة جليل القدرء عام 
بالحديث» مقدم في الحفظء ت سنة 77 "اه. 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 1945/7, الرسالة المستطرفة للكتانىي ص8 .١٠١‏ 

)٠١١(‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 5/4 ؟7؟. 

(؟١٠)‏ ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني» أبو أحمد» نشأ بجرجان» قال السهمي: لم يكن في 
زمانه مثله» صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال» ت سنة 56 اه. 

انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 4/١7‏ 5١؛‏ طبقات الشافعية للسبكي ."١/9‏ 

.586./5 الكامل لابن عدي‎ )٠١*( 

.775/5 وف نسخة: صويلح الحديثء انظر: الحاشية من ميزان الاعتدال‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ ميزان الاعتدال 5/5 -5؟7. 

5 )سات ليرا م 


)٠١0(‏ الصارم المنكي ص١5»‏ ونقل الشوكاني في الفوائد المجموعة ص7١١‏ عن السخاوي في المقاصد الحسنة: أن ابن 
خزيمة أشار إلى تضعيفه. 

)1١4(‏ البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء أبو بكر, الحافظ العلامة الفقيه» صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة» 
منها: السئن الكبرى» ودلائل النبوة» ت سنة /ه4ه. 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان ,517/١‏ النجوم الزاهرة للأتابكي 707/5 . 

)٠١9(‏ السئن الكبرى كتاب الحج باب زيارة قبر النبي صلَّى الله عليه وسلّم 47/8 ؟. 

)1٠١(‏ سنن الدارقطني (ضمن التعليق المغني على سنن الدارقطني كتاب الحج حديث ١97‏ ؟/707). 

)١1١(‏ التاريخ الكبير له 515/9؟. 

)١١(‏ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي» أبو حاتم» القاضي» شيخ خراسان, أحد الأئمة 
رحالة مصنفء دامت رحلته ما يزيد على ثلاثين عاماً» من أوعية العلم» ومن عقلاء الرجال» ت سنة 4 هه. 

انظر في ترجمته: لسان الميزان لابن حجر »١١7/5‏ الرسالة المستطرفة للكتاني ص50 .١‏ 

.؟5ه/١ المجروحين لابن حبان‎ )١1١5( 

.175 - ١077/9 الجرح والتعديل‎ )١١5( 

.7931/7 الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١١5( 

.185/١ تقريب التهذيب‎ )١١5( 

.١5/8/5؟ انظر: تقريب التهذيب‎ )١110( 

)١١18(‏ انظر: الرد على الأخنائي ص8 2.5 مجموع فتاوى ابن تيمية 275117/71 وانظر: 261/75 43/77 »١‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم 717/7 قاعدة جليلة ص4 2١١‏ قاعدة عظيمة ص87. 

.7 54/١/10 الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١1١19( 

.79/9 المجروحين‎ )١1٠١( 

)١١١(‏ ميزان الاعتدال 56/84؟. 

(؟؟١١)‏ انظر: تذكرة الموضوعات لابن طاهر الهندي ص27 تنزيه الشريعة المرفوعة للكتافي 2175/١‏ الفوائد المجموعة 
للشوكاني ص86 .١١‏ 

)١١7(‏ الصواب: جفاء. 

(5؟١)‏ الفتاوى الكبرى ؟/5, وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية :58547/1١‏ 259/7107 ه"ء اقتضاء الصراط المستقيم 
5 الرد على الأخنائي ص77. 

(5؟١)‏ السئن الكبرى كتاب الحج باب زيارة قبر النبي صلَّى الله عليه وسلّم 45/8 ؟. 

(193) الفسن الكرقع قار 

(0؟١)‏ الصارم المنكي ص١١٠.‏ 


.٠١١ص الصارم المنكي‎ )١١( 

.785/5 ميزان الاعتدال للذهبي‎ )١١9( 

.75//10 انظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١1( 

)١7١(‏ الأزدي: عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصريء أبو محمد, محدث الديار المصرية» صاحب كتاب المؤتلف 
والمختلف» إمام زمانه في الحديث» كان ثقة» ت سنة 095٠54ه.‏ 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 2390/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 77/8/11. 

(؟١١)‏ ميزان الاعتدال 88/5 ؟. 

.185 381/5 لسان الميزان‎ )١8*( 

.٠١ الصارم المنكي ص7‎ )١185( 

)١١5(‏ النسائي: أحمد بن على بن شعيب بن علي النسائي» أبو عبد الرحمن» صاحب السننء القاضي الحافظ» من نسا 
بخراسان» جال البلاد واستوطن مصرء وثار عليه الحساد» فخرج إلى الرملة» ت سنة ١7‏ 7ه. 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 5573/7» الرسالة المستطرفة ص8 - .٠١٠١‏ 

)١187(‏ ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي القزويني» أبو عبد الله ابن ماجه.» صاحب السنن, أحد الأثئمة في الحديث» رحل 
إلى البصرة وبغداد والشام والحجازء ت سنة /1١ه.‏ 

انظر في ترجمته: تحذيب التهذيب لابن حجر 2570/9 شذرات الذهب لابن العماد .١515/7‏ 

)١10(‏ الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذيء أبو عيسى» صاحب السنن» تتلمذ على البخاري» وشاركه 
في بعض شيوخه؛ ومن أثمة ا محدثين» رحل إلى بلاد كثيرة» وعمي في آخر عمره» مات بترمذ سنة 1/9١ه.‏ 

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان »5١7/*‏ ميزان الاعتدال للذهبي */25378 تمذيب التهذيب لابن حجر 
1 

.85 مجموع فتاوى ابن تيمية 5 55/5" - اه 3, وانظر: 275/717 59., هلء 0186 2515 قاعدة عظيمة ص‎ )١18( 
وانظر: في مناقشة أحاديث الزيارة والرد عليها: الصارم المنكي لابن عبد اهادي ص١7 - 21837 أوضح الإشارة للنجمي‎ 
.١7- ١2ص‎ 

.5957/51/ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١89( 

.7517/71/ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١50( 

.7١ »5١ص انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية‎ )١5١( 

(؟5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 6537/1 2155/77 2١57/7137‏ قاعدة جليلة له 5957, الجواب الباهر له ص٠‏ 5. 


.70/11/ انظر: منهاج السنة النبوية 5/7 4 4» قاعدة جليلة ص755» مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١45( 
."51١ص وانظر:‎ 27١ قاعدة عظيمة ص‎ )١54( 


.5 57/١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١45( 


. الجواب الباهر ص”؟‎ )١55( 

. انظر: قاعدة عظيمة ص48‎ )١50( 

:4 ١ انظر الرةعلى الأخناني صن‎ )١4( 

)١59(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/8575. 

.١7ص الرد على الأخنائي‎ )١15١( 

)١5١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 454/١‏ كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح؛ وابن 
خزعة في صحيحه ؟5//7” جماع أبواب فضائل المساجد» باب فضل المساجدء والبيهقي في سننه 5/7 كتاب الصلاة» 
باب فضل المساجدء والبغوي في شرح السنة 47/7 7كتاب الصلاة» باب فضل المساجدءوابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله ٠0/7‏ 5. 

(؟5١)‏ انظر: الرد على الأخنائي ص7١»‏ 215 الفتاوى الكبرى 2.5/7 اقتضاء الصراط المستقيم 25170/7 .١١‏ 
)١50(‏ انظر: الرد على الأخنائي ص ١70‏ . 

)١54(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 48/7 ١ءوانظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 21317/71 الرد على الأخنائي ص 5/647؛ 
١ك‏ 

.5/8 2358 77 انظر: الرد على الأخنائي ص7 ك3‎ )١55( 

.١5/ 21١١١ص انظر: قاعدة عظيمة 51» 8ه» الرد على الأخنائي‎ )١55( 

)١50(‏ سبق تخريجه ص71707. 

)١5(‏ سبق تخريجه ص71707. 

.4١ 27٠0 2١ص الرد على الأخنائي له‎ 2١57 - 1١8457/١ انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١595( 

.٠١١ص قاعدة عظيمة‎ )١1( 

)١51(‏ أي تحفظها وتراعيها وتربيها انظر: لسان العرب لابن منظور 411/١‏ مادة (ربب). 

(؟17١)‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١588/4‏ كتاب البر والصلة» باب فضل الحب في الله» وأحمد في مسنده 
5 من حديث أبي هريرة. 

)١58(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/5 كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» ومسلم في صحيحه 


ام 4 ١‏ - 8م ١ء‏ كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة واللفظ له, والترمذي في سننه 4/4 »١‏ كتاب السيرء 
باب ما جاء في الحجرة. 

)١54(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١١/9‏ كتاب الجهاد» والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» والترمذي ف سننه 557/5 »١‏ كتاب السيرء باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى» وأبو داود ف سننه 4/9 437 
كتاب الخراج» باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب. 

.١6.0 - 1١151١ انظر: الرد على الأخنائي‎ )١55( 


)١57(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2171/5 كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم في صحيحه 
0 كتاب المساجد باب فضل الجماعة. 

: 11/617 13717 انظر؟"'الرق على الأخماقي عن‎ )١719( 

)١54(‏ القائل أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي اليمني» وانظرها: محققة مع نظيرتها الحمية الإسلامية في الانتصار 


لمذهب ابن تيمية تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد ص١١‏ - 2١55‏ وقد ذكر في البيت الأخير موافقة أهل العراق أي 
علماء بغداد شيخ الإسلام في فتواه التي تمنع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة» انظرها: مسطورة في مجموع فتاوى ابن 
تيمية /14/81 ١9‏ - 2517 وفي العقود الدرية لابن عبد الحادي ص”4" - .85. 
)١59(‏ انظر: دفع شبه من شبه وتمرد للحصني ص77١.‏ 
)١7١(‏ انظر: السيف الصقيل للسبكي حاشية الكوثري ص58 .١‏ 
)11١(‏ الصواب: أنهم. 
(؟107١)‏ الصواب: توقيره. 
)١07(‏ التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص”١٠.‏ وانظر: ص7١1.‏ 
)١74(‏ انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص7١٠.‏ 
)١1075(‏ قال ذلك: لأنه يرى ثبوت الزيارة وشد الرحل بمما انظر: شفاء السقام له ص١8‏ - 95. 
)١1075(‏ شفاء السقام ص؟75١.‏ 
)١070(‏ الجوهر المنظم ص١5 »١‏ وانظر: ص5١‏ - ١5٠0‏ وانظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص59١.‏ 
)١78(‏ انظر: الجوهر المنظم لابن حجر الهيتمي ص77١.‏ 
)١1079(‏ انظر: أصول الوصول محمد ركي إبراهيم ص797. 
)١٠(‏ الأعلام العلية ص79. 
)18١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 478/9 . 
)١18(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 579/5 . 
)١18(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 99/0؛ - .54٠١‏ 
)١85(‏ انظر: الصارم المسلول ص" - 473 ه. 
)١185(‏ انظر: الصارم المسلول ص١١‏ - 77. 
)١187(‏ يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. 
)١180(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 457/8 - 454 كتاب التفسير» باب لولا إذ سمعتموه» ومسلم في صحيحه 
7١07-4‏ كتاب التوبة» باب في حديث الإفكء» وعبد الرزاق في مصنفه 4١9 - 4٠١١/0‏ حديث الإفك. 
)١18(‏ الصارم المسلول ص8 4» وانظر: ص50 ه -/501ه. 
)١89(‏ انظر: الرد على البكري لابن تيمية */4 4" - ه46 57. 
١8١‏ 


)١6١(‏ انظر: الصارم المسلول ص77 -//”, الجواب الباهر ص١‏ - 87 الرد على الأخنائي ص37". 

. 47١ انظر: الصارم المسلول ص‎ )١9١( 

(؟9١)‏ انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص99؟ -0..”. 

. الصارم المسلول ص77‎ )١9( 

. 5 الصارم المسلول ص د ه., وانظر: ص77‎ )١55( 

.7١١ص انظر: الصارم المسلول‎ )١95( 

)١95(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 50/١‏ كتاب الإيمان باب حلاوة الإيهان» ومسلم في صحيحه 57/١‏ كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان» والطيالسي في مسنده ص74 من حديث أنس بن مالك. 
)١199(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 58/١‏ كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان» ومسلم في صحيحه 
0١‏ كتاب الإيمان» باب وجوب محبة الرسول. 

)١154(‏ الجواب الباهر ص5» وانظر: الرد على الأخنائي له ص47 »١‏ الصارم المسلول له ص »47١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
عكلاك. 

١85/7 كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي» وأبو داود في سننه‎ "٠5/١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١99( 
كتاب الوتر» باب الاستغفار.‎ 


)5٠١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 788/١‏ كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن» والنسائي 


في سننه 0٠١/1١‏ كتاب الأذان» باب الصلاة على ال ا الله عليه وسلّم بعد الأذان. 

)58١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 554/7 كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء. 

. 57١ انظر: الجواب الباهر ص7 85» مجموع فتاوى ابن تيمية 45/8/57» الصارم المسلول ص‎ )5١( 

)٠١9(‏ الحديث أخرجه النسائي في سننه 475/7 كتاب الحج» أبواب الرمي» وابن ماجه في سننه ٠٠١/7‏ كتاب 
المناسك؛ باب قدر حصى الرميء قال ابن تيمية في الاقتضاء :797/١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة /77. 


)58١4(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 47/5 كتاب أحاديث الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم. 

)5١©(‏ الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص١١2‏ باب قول الرجل ما شاء وشئتء والنسائي في عمل اليوم 
والليلة صه ؛ ه» باب النهي أن يقال ما شاء وشاء فلان» وأحمد في مسنده 7١54/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وابن أبي شيبة في المصنف ”17/١١‏ كتاب الدعاء» باب ما نمي عن أن يدعو به الرجل أو يقوله» وابن أبي الدنيا 
في الصمت ص87١2‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص4 ”١‏ باب كيف الاستثناء في المخاطبة» وحسنه الألباني كما في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/5ه‏ -لاه. 

)5١5(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه */١٠17ه‏ كتاب الأيمان والنذور» باب كراهة الحلف بالآباء» واللفظ له» والترمذي 
في سننه ١١١/4‏ كتاب النذور والأيمان وقال: حديث حسنء والحاكم في المستدرك ١/١‏ كتاب الإبمان» وصححه وأقره 


١85 


الذهبي, وانظر في حكم الحلف بالنبي: الجواب الباهر لابن تيمية ص275 717. 

)750١0(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 788/5 كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» ومسلم في 
صحيحه ١707/8‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, واللفظ له. 

)5١8(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١7/94‏ كتاب النكاح؛ باب ضرب الدف في النكاح والوليمة واللفظ له 
وأبو داود في سننه 77١ - 7١0/0‏ كتاب الأدب؛ باب في النهي عن الغناء. 

(5809) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 471/7 ١‏ كتاب الإمارة» غلظ تحريم الغلول. 

)5١(‏ فاطمة بنت رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم» كانت أصغر بنات النبي صَلَى الله عليه وسلّم» وأحبهن إليه» تزوجها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» سيدة نساء أهل الجنة» عاشت بعد النبي صَلَى الله عليه وسلّم ستة أشهر ت سنة ١١ه.‏ 
انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 2037/7/5 الإصابة لابن حجر 707177/54, ذخائر العقبى للطبري 55. 

2١37/١ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 0/8 كتاب التفسير» باب سورة الشعراء» ومسلم في صحيحه‎ )١١١( 
4 كتاب الإبمان» باب ف قوله تعالى: 9 اند عَشِيرَئَكَ الَْقرَبِينَ‎ 

وانظر الجواب الباهر لابن تيمية ص77 - 2737 الرد على الأخنائي ص47 .١‏ 

)5١9(‏ انظر: الصارم المنكي ص84. 

)5١(‏ انظر: الصارم المنكي ص777. 

(5١؟)‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ ١77/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر. باب جامع الصلاة» واللفظ له. 

وأحمد في مسنده 45/7 27 قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه المسند 85/1١‏ - 88 إسناده صحيح. 

.751.0-- 785 انظر: الصارم المنكي ص7/8.‎ )١١5( 

.51/71 .517/97 9951/5 5 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١١5( 

."4817- 5401/7 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١١0( 

.548//57 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١١8( 

)1١5(‏ البركة من الله وحقيقتها: كثرة الخير ودوامه, ولا أحد أحق بذلك وصفاً وفعلاً منه تبارك وتعالى» والتبرك: طلب 
البركة من الزيادة في الخير والأجرء وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه» بسبب ذات مباركة» أو زمان مبارك» وتكون هذه 
البركة قد ثبتت لذلك السبب ثبوتاً شرعياًء وثبتت الكيفية التي تنال بما البركة عن المعصوم صَلَى الله عليه وسلّمء انظر بدائع 
الفوائد لابن القيم ١/5/7‏ - 1807 التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني ص8١» 275١‏ 77. 

)١١١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 553/9 كتاب الأطعمة» باب أكل الجمار. 

(١؟١)‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 77١/١‏ كتاب الوضوءء باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة» ومسلم 
في صحيحه ١7/7/54‏ كتاب الفضائل» باب معجزات الني صلَّى الله عليه وسلّم) ومالك في الموطأ 57/١‏ باب جامع 
الوضوة واللقط له 

١777/4 كتاب الطب باب الرقى بالقرآن» ومسلم ف صحيحه‎ ١35/٠١ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١١( 


لايل 


كتاب السلام» باب رقية المريضء واللفظ له. 

(؟؟) أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية» أم أنس خادم رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم» أسلمت مع 
السابقين إلى الإسلام من الأنصار» وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك؛ ثم خلف 
الله عليها بعده أبا طلحة الأنصاري» كانت من عقلاء النساء. 

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 455/5 الإصابة لابن حجر .551١/5‏ 

(5؟١5)‏ استنقع: أي اجتمع وثبت. انظر لسان العرب لابن منظور 7505/8 مادة (نقع). 

(5؟١)‏ العتيدة: وعاء الطيب. انظر لسان العرب لابن منظور 779/8 مادة (عتد). 

(5؟؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١8١7/4‏ كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي صلَّى الله عليه وسلّم وقد 
ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم 7/١5‏ أن أم سليم كانت محرماً للرسول صَلَّى الله عليه وسلّم. 

)١70(‏ المراد بالنوعين: البركة الحسية والبركة المعنوية - كما سبق - والحسية قد انتهت, والمعنوية هي المستمرة. 

(؟١)‏ انظر: في مسألة التبرك بالرسول صَلَّى الله عليه وسلّم» وبآثاره المكانية: اقتضاء الصراط المستقيم 5480/7 - 25/1١‏ 
مجموع فتاوى ابن تيمية ١١5 - ١١7/1١١‏ التبرك أنواعه وأحكامه للجديع صهه - 59 *54 - .15 التبرك 
المشروع والتبرك الممنوع للعلياي ص5» هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص١ .75١4 - 7١‏ 

(9؟؟) انظر: الوهابية في الميزان للسبحاني ص١؟١‏ وقد نقل النجمي في أوضح الإشارة ص١‏ عن أحد الشيعة نصاً 
يدعي فيه أن ابن تيمية خرج على إجماع الصحابة في جواز بناء المساجد على القبور. 

(50) انظر: التوسل بالنبي لأبي حامد مرزوق ص7١»‏ فيض الوهاب للقيلوبي .١5٠١/8‏ 

(51) انظر: الوهابية في الميزان للسبحاني ص١١١.‏ 

(؟؟١)‏ انظر: شفاء السقام ص0١‏ - .١81١‏ 

(8؟) انظر الإفهام والإفحام محمد ركي إبراهيم ص7١‏ . 

(585) أبو الحياج الأسدي: حيان بن حصين الكوني» تابعي ثقة» كان كاتب عمار رضي الله عنه انظر: تمذيب التهذيب 
لابن حجر 37/9". 

>017/١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 557/7 كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» والنسائي في سننه‎ )١( 
كتاب الجنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت» والترمذي في سننه 517/8" كتاب الجنائز» باب ما جاء في تسوية القبور,‎ 
والطيالسي في مسنده ص١5 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ 

)١5(‏ انظر البراهين الجلية للموسوي ص5 ه) ه5ه. 

.79 - انظر المقالات للكوثري ص8 : 7 الوهابية في الميزان للسبحاني ص/ا/ا‎ )١0( 

.١١5 - ١١7ص انظر: الإفهام والإفحام محمد ركي إبراهيم‎ )١548( 

(7589) انظر المقالات للكوثري ص8 : ؟» البراهين الجلية للموسوي ص ده - 55. الوهابية في الميزان للسبحاني ص 79 
- لالم 


(80؟١)‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي» أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن» ابن عم وول ال صلى 
الله عليه وسلّم؛ ولد قبل الحجرة بنلاث سنين» وتوف رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وهو ابن ثلاث عشرة سنة, دعا له النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم أن يعلمه الله الحكمة والتأويل» ت سنة /"ه. 


انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 1١/5‏ "2 الإصابة لابن حجر ؟/.79. 

(41؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 5717/8 كتاب التفسير» باب تفسير سورة نوح بنحوه. 

(؟5؟) الفتاوى الكبرى 555/5. 

(51؟) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية »41/54/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /21715/51 .١59‏ 

)١45(‏ منهاج السنة النبوية 2575/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية ؟//5*20 -478» الفتاوى الكبرى 4/4 27307 مجموع 
فتاوى ابن تيمية .١57//51/‏ 

.5377/7 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١45( 

)١557(‏ جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» أبو عبد الله سكن الكوفة» ثم البصرة» يطلق عليه جندب الخير» 
وجندب الفاروق. 

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد 9/5 »٠١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 1074/9. 

)١40(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7717/١‏ كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

(5؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 577/١‏ كتاب الصلاة» باب حديث أبو اليمان» ومسلم في صحيحه 
0١‏ كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

(59؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه 577/١‏ كتاب الصلاة» باب حديث أبو اليمان. 

(١6؟)‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 7077/١‏ كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

)١51(‏ ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي» أبو عبد الرحمن» حليف بن زهرة» أسلم قديعاء وهاجر 
المجرتين» شهد المشاهد كلهاء ولازم النبي صلَّى الله عليه وسلّم, كان صاحب نعليه» وهو سادس من أسلم» ت سنة 7لاه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2915/5 الإصابة لابن حجر ؟/75/8. 

(15) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 840/5 كتاب الجنائز» وابن خزمة في صحيحه ؟/1. وقال الأعظمي: 
إسناده حسنء وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند 754/5 7: إسناده صحيح. 

(*'75) أم سلمة: بنت أب أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» أم المؤمنين» اسمها هند» وأمها عاتكة بنت عامر» كانت زوج 
ابن عمها أبي سلمة» فمات عنهاء فتزوجها البي صلَّى الله عليه وسلّم؛ كانت ممن أسلم قديماً هي وزوجهاء وهاجرا إلى 
الحبشة» آخر أمهات المؤمنين موته ت سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 5/5 ه5» الإصابة لابن حجر 55//4 . 

)١5:(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 507/١‏ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ومسلم في 
صحيحه 7٠7٠/١‏ كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 


١/مه‎ 


)١ 5 5(‏ سبق تخريجه ص5 71. 

.7١ سبق تخريجه ص8‎ )١57( 

)١59(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 27/8/71 وانظر حول تقرير ابن تيمية تحريم اتخاذ القبور المساجد شرعاً من كتبه: الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح 51/١‏ 2*7 منهاج السنة النبوية 1/5/١‏ - 2478 5/ه”*4 -47307» الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان ص 2775 مجموع فتاوى ابن تيمية »١55 - ١55/71‏ قاعدة عظيمة /” - 45 اقتضاء الصراط 
المستقيم 51/7/75 - 50/6. 

. 4 منهاج السنة النبوية ؟//31‎ )١5( 

)١59(‏ منهاج السنة النبوية »475/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية 2477/7 الفتاوى الكبرى 2374/5 مجموع فتاوى ابن 
تيمية /51//51 71١ 21١‏ ؟. 

(56) الرد على البكري 2١١5/١‏ وانظر: قاعدة عظيمة ص ه7. 

(551) انظر: منهاج السنة النبوية »480/١‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4/717 25٠‏ منهاج السنة النبوية 51//9 4 - 
» وقد ذكر في منهاج السنة 248١ - 40/١‏ قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين كتب لعمر بن الخطاب 
عن ظهور قبر دانيال بتستر» فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرأ وتدفنه بالليل في واحد منها لثلا يفتقن الناس 


به. 


(57) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 2١71/71‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية .4/١/١‏ 


.1/717 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١17( 
.557/117 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١55( 
(6؟) الفسطاط: بيت من الشّعر. انظر: لسان العرب لابن منظور 711/1 مادة (فسط).» القاموس امحيط للفيروزآ بادي‎ 
مادة (الفسيط).‎ "5 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» تأخر إسلامه» فأسلم وحسن إسلامه. كان شجاعاً رامياً حسن‎ )١17( 
الرمي» شهد اليمامة فقتل سبعة من أكابرهم» ت سنة 7ده. وقيل غير ذلك.‎ 
.5017/5 انظر ف ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2335/7 الإصابة لابن حجر‎ 
كتاب الجنائز» باب الجريدة على القبر» قال ابن حجر في فتح الباري‎ ١١7/7 الحديث رواه البخاري تعليقاً‎ )١10( 
(وورد موصولاً عن ابن سعد من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار).‎ :: 
كتاب الجنائز» وابن أبي شيبة في مصنفه 785/4 كتاب الجنائز»‎ 4١/7 أخرج هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه‎ )١14( 
.١ 57 باب في الفسطاط يضرب على القبر» وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد‎ 
محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي, أبو حمزة» من حلفاء الأوس» سكن الكوفة» ثم المدينة» كان من أفاضل‎ )١519( 
أهل المدينة علماً وفقهاً» ت سنة 7١١ه وقيل غير ذلك.‎ 
.570/9 تحذيب التهذيب لابن حجر‎ 25١7/1١ انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري‎ 

١/15 


(77) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه 77/4 كتاب الجنائز» باب في الفسطاط يضرب على القبر» قال الألباني 


في تحذير الساجد ص”: ١‏ (رجاله ثقات غير ثعلبة بن الفرات). 
(071؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 55/8 ؟ كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي صَلَى الله عليه وسلّم 
ومسلم في صحيحه 7717/١‏ كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» وأحمد في مسنده 86١/5‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
(07؟) الأثر رواه البخاري تعليقاً 2477/١‏ ووصله عبد الرزاق في مصنفه 1١ 4/١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
القبور» وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد ص"". 
(07؟) محمد بن الحسن بن فرقد, الشيبائي بالولاء» أبو عبد الله الفقيه» الصاحب الثاني لأبي حنيفة» ممع الحديث عن 
مالك والأوزاعي والثوري» ولي القضاء بعد أبي يوسف.ات سنة 5/١ه.‏ 
انظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١١١‏ الجواهر المضية للقرشي »١57/7‏ الفوائد البهية للكنوي 
ا" 
(175؟) الآثار ص5 8» وانظر: الفتاوى الهندية .١55/1١‏ 
(7ا؟) الأم 45/١‏ ؟. 
(7077) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري القرطبي, الإمام العلامة» صاحب 
التصانيف السائرة كالتمهيد والاستذكار وغيرهاء كان فقيهاً محدثا من أئمة المالكية» ت سنة 5" 4ه. 
انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 2.54/7 شجة النور الرّكية لمخلوف ص9 .١١‏ 
(0190؟) التمهيد .١58/١‏ 
(70؟) المغبي 51/9 5 . 
(075؟) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 2١5/١‏ وانظر: بدع القبور وحكمها محمد درامن (رسالة ماجستير ص8" - 
) إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي ص4 .١56 - ١5‏ 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 580/7 إذا كان يقصد أن الله جعل فيها بركة ذاتية فهذا شرك أكبر» وإذا كانت البركة 
بسبب دفن فلان فيها: فهذا شرك أصغر وهو بدعة. 
)١8١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 488/71» وانظر: ص07 5. 
)١8(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .١40/51/‏ 
(8؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 2١59/71‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 537/8/5. 
(84؟) الأم 5/١‏ ؟. 
)١85(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 759/١‏ 
)١85(‏ منهاج السنة النبوية ؟475/7» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 231/74 الرد على البكري 21١5/١‏ الفتاوى 
الكبرى 5154/5 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص5 -88090. 
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(580) الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو العباس» أحد ملوك الدولة الأموية في الشام, كثرت الفتوحات في عهده؛ كان 
محباً للعمران» له خدمات جليلة» وكان نقش خاته (يا وليد إنك ميت)ء ت سنة 95ه. 

انظر في ترجمته: الكامل لابن الأثير 7/0 شذرات الذهب لابن العماد .١١1/١‏ 

)١84(‏ عمر بن عبد العزيز: بن مروان بن الحكم الأموي. أبو حفصء الخليفة الصالح» والملك العادل» وولي إمارة المدينة 
في عهد الوليد بن عبد الملك, ولي الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك بعده سنة 99هءا ت سنة ١١١ه.‏ 

انظر في ترجمته: فوات الوفيات للكتبي ١7/9‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 5/5 .١١‏ 

.٠١7ص وانظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية‎ »5١7/7 الكافية الشافية (النونية) انظر: شرح النونية لحراس‎ )١85( 
. 5 41/7 الجواب الباهر ص4. وانظر: المغني لابن قدامة‎ )١10( 

١ 40/71 الجواب الباهر ص١١» وانظر ص١7 - 25 قاعدة عظيمة ص88 - 85» مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١91( 
.141- 

(535) انظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح ص5/8. 

(9؟) ابن الصلاح: عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي» أبو عمروء الإمام الحافظ» من 
كبار الأئمق» ت سنة 147 "ه. 

انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي 570/5 »١‏ النجوم الزاهرة للأتابكي 4/5 7”5. 

)١14(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط ص785. 

(95؟) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الشافعي» فقيه مقريء» محدث مؤرخ, له مؤلفات كثيرة في 
الفرائض والحسابء والتفسير وغيرهاء ت سنة 7١٠9ه.‏ 

انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد .١5//‏ 

)١95(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي كيم 

(90؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 577/117. 

. قاعدة عظيمة ص47‎ )١194( 

(5959؟) انظر: قاعدة عظيمة ص؟/ا - 8/ا, 

(00) مجموع فتاوى ابن تيمية 50/1717 .١‏ 


.5 17-5 تقدم تخريجه ص437‎ )١١١( 


(05) مجموع فتاوى ابن تيمية 17؟5/8//1. 

(08") اقتضاء الصراط المستقيم 71/5/7. 

(4 70) تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية .)451/1١7‏ 
)١5(‏ دفع شبه من شبه وتمرد صه 4» وانظر ص517. 

(005) انظر: السيف الصقيل للسبكي, حاشية الكوثري ص .١5١‏ 
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(300) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص9١‏ - .5١6‏ 

)5١4(‏ انظر: المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية للحبشي ص*١١‏ - 2١١5‏ حقيقة التوسل والوسيلة 
لموسى علي ص9/١ .١4٠0-‏ 

."55 دفع شبه من شبه وتمرد ص‎ )٠٠١9( 

)١١(‏ دفع شبه من شبه وتمرد ص37". 

.)١ 558 - ١ 57/7 شفاء السقام ص١18١» وانظر: إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي‎ )51١( 
.١5١ السيف الصقيل للسبكي» حاشية الكوثري ص‎ )5١( 

(0١؟)‏ شفاء السقام ص807. 

)9١(‏ شفاء السقام ص88. 

(5١؟)‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي, رقم الحديث 57077 5. 

(17") الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 558/١‏ كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد» ومسلم في صحيحه 
14 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنهء واللفظ له. 

)"١0(‏ انظر: جلاء العينين للألوسي ص5"37. 

(14؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ؟8585/1. 

(1") الرد على الأخنائي ص”77١.‏ 

(؟؟) الفتاوى الكبرى .7١19/57‏ 

(١؟؟)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /51/11. 

(١؟2)‏ الفتاوى الكبرى 7557/5. 

(57) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/5/7. 

(5 ؟") انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص5"١١.‏ 

(205) الرد على الأخنائي ص”7١٠»‏ وانظر: قاعدة عظيمة ص؛ ؛ . 

(5؟؟) قاعدة عظيمة ص58" -55. 

(770) انظر: قاعدة عظيمة ص 237١‏ الجواب الباهر ص4. الرد على الأخنائي ص7١٠.‏ 

(8؟؟) أوس بن أوس الثقفي» صحابي جليل؛ روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة. 

انظر في ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ٠/5‏ 5» الاستيعاب لابن عبد البر 279/1١‏ الإصابة لابن حجر .79/١‏ 


(9؟8) الحديث أخرجه أبو داود في سننه 575/١‏ كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» وابن ماجه في سننه 4/١‏ 7ه 


كتاب الجنائز» باب وفاته ودفته صلَّى الله عليه وسلّم واللفظ له وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .7179/١‏ 


(70) مجموع فتاوى ابن تيمية .١70/51/‏ 
(9") انظر: الرد على الأخنائي ص7١٠١.‏ 


(57) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 2570/1١‏ كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه صِلَى الله عليه وسلّم, وأحمد في 


مسنده ٠٠١٠7 - 70/١‏ تحقيق الأرناؤوط. وقال الأرناؤوط: حديث قوي بطرق» وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن 
.35١-‏ 
(") الحديث أخرجه النسائي في سننه 80/١‏ كتاب الصلاة» باب التسليم على النبي صَلَى الله عليه وسلّم وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .5714/١‏ 
(4*") الحديث أخرجه أبو داود في سننه 5754/5 كتاب المناسكء» باب زيارة القبور. 
وقال السيوطي: حديث صحيح. انظر: صحيح الجامع ؟711/7١.‏ 
(5*") الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 401/5 - 1١8‏ كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشي» ومسلم في 
صحيحه 7١5/١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد التشهد. 
(95؟) الجواب الباهر صم - 5. 
(2910) الرد على البكري .514/١‏ 
(298) الرد على البكري .١١9/1١‏ 
(99") انظر: الرد على الأخنائي ص754١.‏ 
(540) منهاج السنة النبوية 47/7 4» وانظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص١".‏ 
(645)الرة على البكري 1 
(؟1؟) انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية ص7 ؛ - 47 . 
(55") انظر: الرد على الأخنائي لابن تيمية ص" ٠١‏ -/ا١٠١.‏ 
(514) الجواب الباهر ص77 . 
(45؟) مجموع فتاوى ابن تيمية /5017/11. 
(17”) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ١517/5‏ رقم 7478 من حديث أنس بن مالكء وقال الحيثمي في مجمع 
الزوائد :7١ ١/4‏ رجاله ثقات» وانظر: المطالب العالية لابن حجر 79/8 أحاديث الأنبياء. 
(541) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١9/17‏ كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخذاً خليلاً. 
وكتاب الجنائز رقم .)١١55(‏ 
(544) انظر: الروح لابن القيم ص2537 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ؟/8/اه - 519. 
(5549) انظر: الروح لابن القيم ص5 .١8‏ 
(50") الحديث أخرج البخاري في صحيحه 7717/١7‏ كتاب الاعتصام» باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في 
الدين» ومسلم في صحيحه ١79/7‏ كتاب الجهاد» باب قول الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم: لا نورث ما تركناه صدقة. 
)55١(‏ انظر: جلاء العينين للآلوسي ص477 -457» شرح نونية ابن القيم لحراس ص7 - 7١‏ وقد ذكر ابن القيم رحمه 
الله في نونيته أغلب الردود» أوضح الإشارة للنجمي ص54 77. 
١‏ 


غ/ه- مادة (الوسيلة).". 00 


هه ١-"المطلب‏ الثاني : مناقشة الدعوى 
لا يزال المناوئون يفترون على ابن تيمية الكذب» ويلصقون به أشد التهم ظلماً وعدوان» وقد تحدثت مرراً عن تعظيم ابن 
تيمية رحمه الله للأنبياء» وحبته لحم في مواضع متعددة» وها هو رحمه الله ينقل - مرتضياً - عن القاضي عياض (ت - 
4ه) عن مالك (ت - 1794١ه)‏ رحمه الله أنه كان لا يحدث بحديث عن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم إلا وهو على 
وضوء إجلالاً له. 


وقد سثئل مالك (ت - 175١ه)‏ رحمه الله عن أيوب السختياني(١٠١؟)‏ فقال: (حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه 


غير أنه كان إذا ذكر النبي صَلَى الله عليه وسلّم بكى حتى أرحمه» فلما رأيت منه ما رأيت كتبت عنه).وقال مالك (ت - 
0ه ) - أيضاً -: (كنت أرى جعفر بن محمد(١7١)‏ وكان كثير الدعابة والتبسم, فإذا ذكر عنده النبي صلَى الله عليه 
وسلّم اصفرء وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة» قال: ولقد رأيت عبد الرحمن بن 
القاسم(77؟) » يذكر النبي صَلَى الله عليه وسلّم» فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم؛» وقد جف لسانه في فمه هيبة منه 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم). 

وقال: ولقد رأيت الزهري(7؟) وكان من أهنأ الناس وأقرهم» فإذا ذكر عنده النبي صَلَى الله عليه وسلّم فكأنه ما عرفك؛ 
ولا عرفته (4 ؟١؟).‏ 

وأما موقف ابن تيمية رحمه الله من الصحابة فهو موقف التعظيم والتقدير» فيعتقد أن محبتهم من الإبمان» ويعتقد أتمم خيار 
المؤمئين فقال: (وأصحاب رسول صَلَى الله عليه وسلّم خيار المؤمنين» كما ثبت عنه أنه قال: «خير أمتي القرن الذي بعنت 
فيهم ثم الذين يلونم» ثم الذين يلونهم» »)5١5(‏ وكل من رأى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم مؤمناً به فله من الصحبة 
بقدر ذلك) (5؟١5).‏ 

ويعتقد أنهم أكمل الناس عقلاً» وأصحهم معرفة وعلماء فقال: (فهل مهمع في الأولين والآخرين بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بقوم كانوا أتم عقولاً» وأكمل أذهاناء وأصح معرفة» وأحسن علماً من هؤلاء؟ - أي الصحابة -) (710؟)) 
وسأتحدث عن موقفه من الصحابة بشيء من التفصيل في الفصل القادم - إن شاء الله -.". (5) 


5-"- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد بن عبد الرحمن المباركفوري» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» 
مطبعة المدني» القاهرة» الثانية 7/0 ١ه.‏ 
- تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار» ابن حجر الهيتمي» تحقيق السيد أبو عمه؛ دار الصحابة» الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 
- تحفة النظار في غرائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة)» شرح طلال حربء دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية 41١1"‏ ١ه.‏ 


١ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/99‎ )١( 
7 4 (؟) دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/4‎ 


- التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار» ابن رجب الحنبلي» تحقيق بشير عيون» مكتبة المؤيد» الثانية 505 ١ه.‏ 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن السيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف»؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الثانية 95١١ه.‏ 

- التدمرية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد السعوي» شركة العبيكان للطباعة والنشر» الرياضء الأولى 54٠5‏ ١ه.‏ 
- تذكرة الحفاظ؛ محمد بن أحمد الذهبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الكتب العلمية» بيروت 
اه 

- تذكرة الموضوعات,» محمد بن طاهر الحندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثانية 192١١ه.‏ 

- التذكرة والاعتبار والانتتصار للأبرار» أحمد الواسطي» تحقيق علي عبد الحميد» مكتبة ابن الجوزي» الأولى 401 ١ه.‏ 

- التذهيب على التهذيبء عبيد الله الخبيصي, مطبعة مصطفى البابي الحلبي 560 ١١ه.‏ 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي عياض؛ مطبعة فضالة؛ المحمدية» وزارة الأوقاف 
ببغداد. 

- الترغيب والترهيب» عبد العظيم المنذري» تحقيق محمد مصطفى عمارة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الثانية 
اماه 

- تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» سليمان العمير» دار العاصمة» الأولى 4١‏ ١ه.‏ 


- التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي» تحقيق نحمد اليونسي وإبراهيم عوض» دار الكتب الحديثة.'". 00 


.ه١‎ 505 شرح المقاصدء مسعود التفتازاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة» عالم الكتبء الأولى‎ -"-١ 
شرح اهمزية ف مدح خير البرية» محمد شلبي» مطبعة النهضة 575 اه.‎ - 
.م١9575 الشرك ومظاهره, مبارك الميلي» مكتبة النهضة الجزائرية» الثانية‎ - 
شروط الأئمة الستة» محمد بن طاهر القيسراني» تعليق محمد الكوثري» دار زاهد القدسي.‎ - 
الشريعة» أبو بكر الآجري» تحقيق محمد الفقي» أنصار السنة ا محمدية» لاهور.‎ - 
الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف.‎ - 
الشفا في ثمائل صاحب الاصطفا صَلَّى الله عليه وسلّم القاضي عياض ضمن شرحيه شرح الشفا ونسيم الرياض» دار‎ - 
الكتاب العربي» بيروت.‎ 
.ه١‎ 5١١ شفاء السقام في زيارة خير الأنام» تقي الدين السبكيء دار الجيل» بيروت» الأولى‎ - 
شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» مرعي الحنبلي» تحقيق عادل الجطيلي» مكتبة الصحوة.‎ - 


4/7 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/‎ )١( 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ ابن قيم الجوزية» تحرير الحسانيٍ بن عبد الله» دار التراث» القاهرة. 
- شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد» محمد مالكيء وزارة الشؤون الإسلامية» الإمارات» الأولى 54١١‏ ١ه.‏ 
الشهادة الرّكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» مرعي الحنبلي» تحقيق نجم خلف» مؤسسة الرسالة» دار الفرقان» الأولى 
5٠‏ اه 
شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» يوسف النبهاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه, عبد الرحمن الفريوائي» دار العاصمة» الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
- شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية» أبو الحسن الندوي» دار القلم» الكويتء الرابعة 4٠01‏ ١ه.‏ 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتب 
العلمية» بيروت /9١١ه.‏ 
- الصارم المنكي في الرد على السبكيء محمد بن أحمد عبد الحادي» تحقيق عقيل المقطري» مؤسسة الريان بيروت» الأولى 
7د 


/ه ١-"قال‏ القاضي عياض بشأن خروج الحسين وأهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم من السلف : " على أن الخلاف 
وهو جواز الخروج أو عدمه كان أولاً » ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم 7١17"‏ » ومن المعلوم أن أهل 
الحرّة متأولون » والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة » لأنهم لا يريدون إلا الخير لأمتهم » فقد قال العلماء : " إنه لم 
تكن خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرّة 7١10"‏ » وأهل الحرة ليسوا أفضل من علي وعائشة و طلحة و الزبير وغيرهم 
؛ ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال » وهم أعظم قدراً عند الله » وأحسن نية من غيرهم1١7.‏ 
...فخروج أهل الحرة كان بتأويل » ويزيد إنما يقاتلهم لأنه يرى أنه الإمام » وأن من أراد أن يفرق جمع المسلمين فواجب 
مقاتلته وقتله » كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح7١؟.وكان‏ علي - رضي الله عنه - يقول : " لو أن رجلا ممّن بايع أبا 
بكر خلعه لقاتلناه » ولو أن رجلاً تمن بايع عمر خلعه لقاتلناه "5117 
...أما إباحة المدينة ثلاثاً لجند يزيد يعبئون بما يقتلون الرجال ويسبون الذرية وينتهكون الأعراض » فهذه كلها أكاذيب 
وروايات لا تصح » فلا يوجد في كتب السنة أو في تلك الكتب التي أَيّفت في الفعن خاصّة » كالفتن لنعيم بن حمّاد أو 
الفتن لأبي عمرو الداني أي إشارة لوقوع شيء من انتهاك الأعراض » وكذلك لا يوجد في أهم المصدرين التاريخيين المهمين 
عن تلك الفترة ( الطبري والبلاذري ) أي إشارة لوقوع شيء من ذلك » وحتى تاريخ خليفة على دقته واختصاره لم يذكر 


شيئاً بذه الصدد » وكذلك إن أهم كتاب للطبقات وهو طبقات ابن سعد لم يشر إلى شيء من ذلك في طبقاته .". (") 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/4554 
)١(‏ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة ١91/7‏ 


١-"الحضٌ‏ أَيْضًَا . و مها المقيوة على الاسيكتاب + و1 مَلْحَظَهُمْ في دَلِكَ أَنَّ هَذِ الْأَدِلَه تُرَعّب بِعَحْصِيلٍ 
اب ل و واو .ود ع وسيو ار .ديه ل ال لدت ٠6.‏ 13 دب 
الشَمَاءٍ : وَزِيَارَةٌ قَبروِ عليه الصلاة والسلام سْنَةٌ من م سْئَنِ الْمُسْلِمِينَ حْمَعٌ عَلَيْهَا » وَفَضِيلةٌ مر غبٌ فيهًا . 
قَضّلُ زَِارَة الب صلى الله عليه وسلم : 
؛ - وَلّثْ الدَلَائِلُ السَابَِةُ عَلَى عَظْمَةٍ فَضْلٍ زيار الب صلى الله عليه وسلم وَجَِيلٍ مَمُوتتها قتا من أَهَمَ الْمَطَالِبٍ الْعَالِية 
َالمُرَْاتِ النَافِعَة الْمَْبولَةِ عِنْدَ الله تَعَالَ » فَبِهَا يَرْجُو الْمُؤْمِنْ مَغْفِرَةَ الله تَعَالَ وَرَحْتَهُ وَتَوْبََهُ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبهِ » ويا يَحَصْل 
الرَئرُ عَلَى شَفَاعَةٍ حَاصةٍ مِنْ لني صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ » وَمَا أَعْظَّمَهُ مِنْ فَوزٍ وول كرك الال رديح 


لمي في كَاقَّة الْعصُورٍ » كُمَا صَبّعَ به عِيَاضٌوَالنوَوِيُ وَالسَنْدِيُ وَابْنُ الْحُمَامِ . قَالَ الحَافِظ ابْنُ حَجَرٍ : إِعَا مِنْ أَفْضَلٍ 
عمال وأَجَلَ الْقُرْاتٍ الْمُوَصْلَةِ إلى ذِي الجلالٍ » وَإِنَّ مسْرُوِيقهَا حل إجْماع بلا راع . وَكَدَلِكَ قال الْمَسْطَلَاوه : اغلَم 

نّ زيارةَ قب الشَّرييٍ مِن أَعْظم الْقبَاتِ وَأَبْجَى الطّاعَاتٍ » وَالسبيل إِلّ أكلى الات 

آدَابُْ زيَارة الي صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 


: 


5 'وكَذَلِكَ في الثَاِثِ مَعَ النَّاني . وَهَل يَكُونُ فِيمَنْ بَعْدَ الصّحَابَة مَنْ هُوَ أَفْضَّلٌ مِنْ بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ المفضولين 
اناي ؟ كذ مرغ ونه ان حك لفق ووم الى ع مرش بل ري وشم نر 
لعزي مَإِنَّ مُعَاوِية لَهُ مَرِيَةُ الصّحْبَة وَالجهَادٍ مَعَ النّيَ صلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ و عْمَرَ لَهُ مَزِيَةُ فَضِيلَتهِ مِنْ الْعَدْلِ وَاليقْدٍ وَالْحَوْفٍ 
مِنْ الله تَعَالَ وَبَسْطُ هَذًا لَهُ مَوْضِعٌ آحَرُ . و " الْمَمْصُودُ هُنَا " أَنَّ مَنْ حالف البَسُولَ قا بُدَ أَنْ يَتَِعَ الظَّنّ وَمَا توَى 
الْأَنُ كما قَالَ تَعَال في الْمُسْرَكِينَ الّذِينَ يَعْبْدُونَ اللّات وَالْعّْى : © إِنْ يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّقٌ وَمَا تَنْوَى الْأَنْفْسْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ 
مِن ريم الى > . وَقَالَ في الَّذِينَ يرُونَ عَنْ الْمَلايكة أَئمَمْ إناثٌُ : ا إن الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالكخرة ليُسَجُونَ الْمَلَائِكَة 
تشيّة الأنْى 4 ا وما مْ به من عَم إِنْ يتعُونَ إِلّا الظّنّ ون اهن لا يعني من الحقّ سَبْمًا 4 ا فَأعْرِض عَنْ مَنْ وَل 
عَنْ ذِكْرن و1 يرد إِلّا الحيَاةَ الدّنْيَا 4 92 ذَلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِن الْعِلْم إِنَّ رك هو ألم من صل عَنْ له ومو غلم من اممدَى 
© وَهُمْ جَعَلُوهُمْ إِنَانَّ كُمَا قَالَ : «9 وَجَعَلُوا الْمَكَائْكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ البّحْمَنِ إن انا 4 وف الْقِرَاءَةٍ الْذُخْرَى عِنْدَ اليَحْمَنِ 9 إناثا 
أَسَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَبْكتَبْ شَهَادَُمْ وَيُسْأَلُونَ 4 وَعَؤْلَاءِ قَالَ عَنْهُمْ ا يَتبِعُونَ إِلّا الضلّنّ 4 لِأَنَهُ حَبَد نحْضٌ ليس فيه 


ين 


عَمَكٌّ وَهُنَاكَ : © وَمَا تَْوَى الْأَنْفُس 4 لِأَحَمْ كانُوا يَعْبْدُو وَيَدْعُوكَا فَهُنَاكَ عِبَادَةٌ وَعَمَكَ بموى أَنْفْسِهِمْ فََالَ ل 
يتَِعُونَ إلّا الظلّقٌ وَمَا تَوَى الْأَنْفُسس 4 وَالّذِي جَاءَ به اليَسُولُ كُمَا قَا ل  :‏ وَالنََجْم إِذَا هَوَى 44 ا مَا ضَكَ صَاحِبُكُمْ وَمَا 
وى 4 ل وما ينطق عن الموى 4 ط إن شو إلا وي يوعى 4 لم سَدِيد الوى 4 كك من خالت الول لا 
رع عن ايوم تتوى الْأنْشن ف كن م يَقَدُ ما مله وله فيه حجّة َسيل يا كان خاي تَُ الظَّنَ الَّذِي لَا يُغْني مِنْ 
الحقّ شَيِنَاكَاحْتِجَاجِهِمْ بِقِيّاسٍ فَاسِدٍ أَوْ َقْلٍكَاذِبٍ أَوْ خِطاب ب ألْقِىَ إِليَهِمْ اعْتَقَدُوا أَنّهُ مِن الله وَكَانَ من إِلْمَاءِ الشَبْطَانِ . 


7١5/7 رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة‎ )١( 


م جو 


وَهَذْهِ الثلاثة هي عُيْدَةُ مّ؟ فخ اليف السّنَّةَ يما يَرَاهُ 1 وَدَلِيلًا 21 أَنْ يحْتَجّ أَدِلّة عَفَِيَة وَيَظنَّهَا بُيْهَانً وَأدِ 


و 


يز ب لوطه كعا يوك م ذلك بي خب ما تح ب 
مَنْ حالف الْكِتَاب وَالسنَة ما يَكْبُ حُجَجَةُ مِن أَلْمَاظٍ مُتَسَاَةِ مَإِذَا وَقَعْ الِاسِْفْسَارٌ وَالتَفْصِي تَبَينَ اي وك 
بودي سا ب ار سعيّة و ن تَكُونَ كَزِبًا عَلَى الوْسُولٍ أو تَكُونَ غَيْر دَلَةِ عَلَى ما احْمَعٌ 

َمل الْبَطُولِ فَالْمَنْعُ إِمَا في الْإسْنَادٍ كن على ما كر وَهَذِه الحَجّةُ السّمْعِيُّ هَذِو حُجَةُ أَهل الْعلم لور 
. وَأَمَا حَجَّةُ أَمْلٍ الذَّوْقٍ وَالَْجَدٍ وَالْمْكَاشَفَةٍ ة فَإِنَّ أل الحَقّ من هَوْلَاءِ للم إِخَامَاتٌ صَحِيحَةٌ مُطَابِقَة كُمَا في 
المتّحِيحَيْنٍ عَنْ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم نَهُ قَالَ < تذكانى الأم قبلكم حون إن يكن ي أب د قفتز 4 
وَكَانَ عْمَرُ يَقُولُ افْكَربُوا من أَفْوَاءٍ الْمُطِيعِينَ وَاسْمَعُوا م ِنْهُمْ مَا يَقُولُونَ فعا بُحلَى َم أُمُورٌ صَادِقَةٌ . وف البرْمِذِيَ عن". (1) 


شبْهَاتٍ فَاسِدَةٌ مُكْبَةٌ من أَلْفَاظٍِ مُجْمَلَةِ وَمَعَانٍ مُعَشَامَةٍ 


2 


١""السهُولَةِ‏ قَذَلِكَ حَيْرٌ مِنْ جهَة كَْرَةِ الأَخْرِ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وآ فَوْكُمْ إِنَّ الْقوَآنَ في نَفْسِهِ لا يَتَكَايَُ وَلَا 
يَتَفَاضَلُ فَعْلِمَ أنه َهُ 4 يرد به اليرَ الَّذِي هْو الْأَْصِلِيَةُ ليس كَدَلِكَ فَإِنَّ تَوْجِيدَ الله الّذِي في " سورة الإخلاص " وَمَا ضَّمِئَهَا 
من تفي النَّجَرُو وَالِانْقِسَام أَفْضَلُ مِنْ " تَبَثْ " الْمُمَضَّمَنَةِ دَمَ أبي لَب وَدَمَّ رَوْجَتِه إن شِفْت شِفْت في كَوْنٍ الْمَدْح أَفْضَلٌ مِنْ الْمَدْح 
وَإِنْ شِفْت في الْإِعْجَازٍ فَإِنَّ يَِاوَةَ غَهَا مِن الآيَاتٍ الي تَظْهَرُ مِنْهَا الْمَصَاحَةٌ وَلْبَيَاكُ أمْضَكْ م 
وَاجَدًا لا يَكُونُ التقاضء لمقق يَعُودُ إل الكلام زا كما أَنّ الْموْسَل وَاحدٌ لذي الثون وَإيْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمْ أَفْضَّلُ مِنْ ذِي 


ل ل ل 


00 اْبَدَلِيَةَ وَالْمْمَابَلَةَ مِثْل قَوْيِمْ : إِنْ تُكرمني أكرئك وَإِنْ أطغتي أَطْغْتّك يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ الرَاغ مُمَابَلَةَ وبَدَلّا لا فعْلًا 


7 
راع 
1. 


: الْمَقْصِدُ هُنَا م ل ل ل ار - لَئِس الْمَمْصُودُ الكَلَامُ ني 
او شع بش ل ده اللاي اسار اسمن الي 
يُرشِدُكَ إِلَ الْمَرْقِ بَينَ آية 0 آي الْمُدَايَنَاتِ وَبَبْنَ سُورَة الإخلاص شرق 8 

الوا الْمسعغرقة ي اميد كمد صَاحِب الشرْع صَلَوَاتُ الله عليه وَسَلَامُهُ فَهُوَ 

ارده سويت موسر 0 50 

آيَهُ الْكْرْسِيَ سَيّدَةُ آي الْقُرْآنِ نِ > وَقَالَ : ا كل هُوَ اله أَحدّ تعْدِلُ ثُنْتَ الْقُرآنِ 4 والْأَخبَارُ الْوَارِدَةٌ ني قَضَائلٍ قَوَارع المآ 
وتَحمصُصٍ بَعْضٍ المُورٍ والآيَاتٍ بِالْقَضْلٍ وكثرَة ل ا من كب الدِيثٍ إن أرزذت . وَتْنبهُك 
الآنَ عَلَى مَعْى هَذِه الْأَخْبَارٍ الْأَرْبَعَةِ في تَفْضِيلٍ هَذِهِ السُوَر . 5 ووم اسه تر وى 
لَه أَحَدٌ # . وَتمّنْ ذَكْرَ كَلَامَ النَّْسِ في ذَلِكَ وَحَكى هذا الْمَوِلَ ء عَمّنْ حَكَاهُ من السَلَنِ اِلْقَاضِي عِيَاضَ في ' شَرْح مُسْلِم 


7٠ رسالة الفرقان بين الحق والباطل ص/‎ )١( 


" َال في ٠‏ قَولِ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لأبي : أَتَدْر: 

لِتَفْضِيلٍ بَعْضٍ الْقُرْآنٍ عَلَى بَعْضٍ ل 7 يوان ضاف ون راون وقا ور 
الما وللتكلمين . كَالَ : وَدَلِكَ رَاجمٌ إل عِظم أخر كاري ذَلِكَ زيل فَوَايه على بَعْضِه أَعَْرُ من سَائِ . كَالَ : وعدا 
يما اخْتَلّف أَمْل الْء ا ذَلِكَ ا وَابْنُ الباقلاني وَحَمَاعَةٌ من الْقُقَهَاءِ وَأَهْلٍ الْعِلْم لأَنَّ مُفْتَضَى الْأَفْضَلٍ نَقْصُ 
الْمَفْصُولٍ عَنْهُ وَكَلَامُْ الله لا يتَبَعَضُ . قَالُوا : وَمَا وَرَدَ من ذَلِكَ بِقَولِهِ : " أَفْضَلْ " و " أَعْظُمْ " لِبَعْضٍ الْآي وَالسُوَرٍ فَمَعْنَاهُ 
عَظِيمٌ وَقَاضِلٌ . قَالَ : وَقِبِلَ : كائث آيهُ الْكُْسِيَ أَعْظمَ لأا جَمَعَتْ 00 


احا رن ار 0 مِن الْإِميّة وَالحيَاةٍ والوحدانية وَالْعِلّم وَالْمْلْكِ وَالْقُدْرَةِ وَالإرَادَةٍ وَهَذِو السَبْعَةٌ قَالُوا هي 
صُولُ الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ . قُلْت : الْمَفْصُودُ مَا ذَكَرَُ من كلام الْعْلَمَاءِ وَأَمَا قَوْلْ الْقَائلٍ د عزو الشئعة ين أعثول سما 
. فَهَذْهِ اا كير مز التي مى دن بِالْعَقْلٍ وَمَا سِوَاهًا قَالُوا عا ُعْلَمُ والسّمْع وَهَذًا رك يَرْحعُ إلى طَرِيِقٍ 
عِلْمنَا لا إلَ أَمْرٍ حَقِيِقَيَ تبت ًا في نَفْسٍ الأثر ‏ فكبن ولكنيوة على أن ها سِوَاهًا قَدْ يُعْلَم بالْعَقْلٍ أَيْضًا كَالْمَحَيةِ وَالرِضًا 


ا 


2 


وَالأَمْرِ والنّفي وَمَذَْهَبْ ابن كُلّابٍ وَأَكْثَرُ قُدَمَاءٍ الصفاتية أَنَّ العو مِنْ الصّمَاتٍ الْعَقِْيّة وَهُوَ مَذْهَبُ أَبي الْعَئّاسٍ القلانسي 
وَالحَارثِ الْمُحَاسِيّ وَمَذْهَبة طْوَائقف هن أَهْلٍ الْكلام وَالْحَدِيثِ وَالْفِقُهِ وَهُوَ آخِرٌ قَوْلَ الْقَاضِي أبي يَعْلَى أب الْحَسَنٍ بن 
الزاغوني وَغَيْرِ وَمَذّهَبٍ ابن كبام وَأَصْحَايهِ وَهُوَ قَوْلُ عَامةِ أَئِمَة الحديث وَالْفِقْهِ َالتُصَوْفِ . وَكُذلِكَ مَا فصر لضي عِيَاضٌ 
مِنْ قَوْلٍ الْمْمَضّلِينَ إن الْمُرَادَ كَثْرَةُ النَّوَابِ فَهَذَا لا يُتَارَعٌ فِيه الْأَسْعَرِصيٌ وَابْنُ الباقلاني فَإِنَّ اناب عَخْلُوقَ مِنْ عَْلُوقَاتِ الله 


كال ذلا يرع أحدٌ في أن بَْضّة أفْصَلُ من تغض وَإمًا الام في نفس كلام الله الِي هو كلامة 5 حِكَايَئُُ البْرّاعٌ يُنَاقِضُ 
عااقكو يه كَوْلَ النكثة , قد 8 فأخد الفشعية عَنْ التَفْضِيلٍ : مِنْهُمْ من تفي النّمَاضّْلٍ في الصّمَاتٍ مُطْلَقا بِنَهَ عَلَى 


و 
و 


ل بأَنَهُ وَاحِدٌ عَلَى أَلِهِ فَلَا يُعْقَه فيه مَعْئَيَانِ فَضلًا أَنْ 


2 


0 مَفْضُولٌ وَهَذًا أَصْلْ أَبي الحْسَن وَمَنْ وَاقَقَهُ كُمَا سَئْبَينهُ إِنْ شَاءَ اله َعَالَ . وََوْلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَْا أَقْوَاهُمْ في 

يَكُونُ بَعْطْة أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ لَيْس فِيهخ أَحَدٌ مِن الْمَائلِينَ بأَنَّ كلام الله َلُوقٌ - كما يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُوله 
مر َؤْلَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّ كلام الله غَْدُ َلُوقٍ وَلَوْ تتُبَعَ ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لَكَمَرُوا 
مسي وج سي كه - كَالصّحَابَةِ وَالنَابعِينَ لَه بِإِحْسَانٍ 
عرف َم في هذا الْأَصْلٍ تَتَارُعٌ بَل الْآثارُ مُعَوَائَرة ِرَهَ عَنْهُمْ بِهِ . وَاشْتَهَرَ الْموْلُ بإِنْكَارٍ تَقَاضْلِهِ بَعْدَ الْمِائَئيْن لما أَظْهَرَتْ 

0 الَْوْلَ أن الْقُرَآنَ عَدْلُوقٌ . وَانَمَ أَئِعَةُ السْنّة وَجمَاجِيُ الأ عَلَى إِنْكَارٍ ذَلِكَ وَرَدّهُ عَلَيهِمْ . وَظَنَّتْ طَائِقةٌ كيرد - 
مِثْل أي مُحْمّدِ بْنِ كُلّابٍ وَمَنْ وَافَهُ او يي للها ذا قل إن الله 1 يَمَكَلْم مَشِيعتهِ وَشُدْرَيه ولا كلم مُوسَى 
جين أَنهُ ولا قَالَ لِلْمَلائِكَة أُسْجْدُوا لِآَدَمَ بَعْدَ أَنْ حَلْقَهُ ولا يَعْضْبْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ أَنْ يَكْثْرَ به ولا يَرْضَى عَنْهُ بَعْدَ أَنْ 


2 


طليعة ولا ييه بَعْدَ أَنْ يَتَمَئب إِلَيّهِ بالنوَافِل ولا يَتَكَلَّمَ كلام بَعْدَ كلام مْتَكُونُ كَلِمَائهُ لا يَايَه لما إل غَيْرِ دَلِكَ يما ظَنُوا 


٠ رسالة جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ص/‎ )١( 


١85 


انْتِقَاءَهُ عَنْ الله . وَقَانُوا نا يكن غَالَمَةُ عَوْلَاءٍ إِذَا قِيل بِأَنَّ الْقُرَآنَ وَغَبْرهُ م 00 لان ِدَاتِ الله تَعَالَ 4 يَرَلْ ولا يَرَالُ 
يتَكَلّمُ َكل كلام لَه كَمَوْلِهِ : يا آدَمَ يا ُو . وَصَارُوا طَائفََيْنٍ : طائِقَة تَقُولُ إِنَّهُ مَْى وَاحِدّ فَائِمٌ بدَاتِهِ وَطَائِفَةُ 0 0 
روف أو خروفف وَأَصْوَاتٌ مُفْرنُ بَعْضُهَا يبَْض". )١(‏ 
"وقد كد نكر قار انود - © كل هُوَ الله أَحَدٌ 4 تَعْدِلُ ثُنْتَ الْقُدْآَنٍ وَكَدَلِكَ المازري قَبْلَهُ قَالَ 
: قَالَ الْإمَامُ يَعْني أَا عَبْدِ الله الْمَازِرِيَ - قِيل مَعْى ذَلِكَ : أَنَّ الْقُدَآنَ عَلَى ثلاثة أَنَا 
عله تددر باقن 1ه 10 4 تسيو ل وق اقلت لكنن انار عو ده يرقا اقل د 
التَأُوي ظَاهِرَ الحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَ أن الله جََا القُْآنَ . قلت : هذا هُوَ قَوْلُ ان سرج ع شق انف اندها الاند كرة الور 
في كلام ابْنِ بَطّالٍكُمَا سَيَأْي . قَالَ : وقِيل م لاا سر وس ارو ٠‏ وَذَكَرَه 
ابْنُّ بَطّالٍ أَيْضا قَالَ : وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ الله يَتَمَضْ ب ِتَضْعِيبٍ التَّوَابِ لِقَارِئِهَا وَيَكُونُ مُنْتَهَى التَضْعِيفٍ إِلَ مِقْدَارٍ ثُلْثِ مَا 


نحَاءٍ : قَصَصٌ وَأَحْكَاةٌ ؛ وَأَوْصَافُ الله 


لتصعيب 


َّ 


يَسْتَحِقٌ مِنْ الْأَجْرِ عَلَى قِرَاءةٍ الْقُْآنِ مِنْ دُونٍ تَضْعِيفٍ أَجْرٍ قَالَ 0 أذ تقول اله على 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَشَّدَ النّاَ وَقَالَ : سَأفْراً َليِكُعْ ثُلْتَ الْقرآنِ كَفَرَاً < قل ؛ أَحَدٌ © * . قَالَ المازري : وَهَذِهِ الرَوَاية 
تعن لعن ل د لئس بت .نل 73 :فل تق فلل تمل ار وجا 
أشكنت آياثة 2 مُصلث م ا نه بين التَفْصِيلَ فَمَالَ < أَلّا تَعْئدُوا إِلّا الله 4 فَهَدَا مَصْل الْألُوجيّه 2 


- و 


َشِيرٌ 4 وَهَذَا قَضْا البو ثم قَالَ : ا وَأَنِ استَخْفِرُوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا إلَيْهِ 4 فَهَذَا قَصْلْ التَكْلِيفٍ 


# 


د اخزو اخ الا روي التصرسن نم نمال 07ر0 لأا من أَدَِيِهَا ومَهْوِهَا أيِضًا وَعَدَا 

حَدٌ # جر جْمَعَتْ الْمَصْلَ الْأَوَلَ . قلت : مَصْمُونُ هَذًا الْمَوْلٍ أَنَّ مَعَاِنيَ الْقُبآنِ ثَلَانَهُ أَصْنَافٍ : 
اث والشيؤاث 0 ل ت وهو ضام 4 التزلل اكد واويية والعدن ذفنم 
0 إك كاه أخواو المي الامتووعر ار ما يَدُلُّ عَلى تُبوته . وَهَذَا الْمَوْلْ ضَعِيفٌ أَيْضًا فَإنَهُ يُمَالُ : 
لمر َالَف أَيْضًا يا ججاء به الّوْ كما جاء بلْوَْدٍ وَلَْعِيدٍ . وَيُقَالُ أَيْضًا : الْمَصَص تَدُلَّ عَلَى الْأَمْرِ ولنَفْي كمَا تَدُلٌ 
على الفا دل على رام لمن أطاعه وَعقُويم نه لِمَنْ عَصَاهُ هذا تفريرٌ لمر ولنَّهِي كما تدم بويا املظ 
الْبوةٍ هُوَ الْإخْبَارٌ عا أ مر الله يه وما أخير به وما ولَ عَلَى إنَاتٍ التِة م اْقَعمَصِ يَدُلَّ عَلَى إِفْبَاتِ ما جاءَ به اله وما 
دل عَلَى إِنْبَاتِ ما ججاء به ال يدل َلَى الْأَمرِ وَلنَّهِي الذي جاءَ به الّنُ فَهُمَا مُتَكَازَِانِ ا 
به النَّيحْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فََينَ الدَلَائلَ الْعقِْيةَ عَلَى مَا يمْكِنْ أَنْ يُمْر ف بالْعَفْلٍ وَأَخبر عَنْ الْيِبٍ الْمُطلق الَذِي تغجز 
الْعْقُولُ عَنْ مَعْرقَته :قلا فق لجل اقعخص ال في الثؤة خون الات ول إن عي أذ تمن ذل على 5ك قه 
ذل 4 عه لمان جا #لنهاره ينها وق الكتب فنيكا خا يويرة الالكاك والأثور الْمُسْتَفْبلاتِ مَا هُوَ كَالْمَصّصٍ في 


١ 


١ رسالة جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ص/4‎ )١( 


١ 7/ 


عَلَى النبوةٍ ههِي تَدُلْ عَلَّى جنْس البو وَعَلَى نُبو". )١(‏ 


65-". مع أَنَّ طَائِقَة مِنْ الْقُمَهَاءِ يَقُولُونَ : إِنَّ الم وَالْإِسْبَالَ لِلْخْيَلاءٍ مكروة غَيْدُ محيجِ . 
وكَدَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :< لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْضِلَة »(1) 


) صحيح البخارى برقم(54 537 ) ومسلم برقم(/554.1‎ - )١( 

شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 575) 

مما الَْاصِلّة فَهِيَ الى تصِل شر الْمَرأة ِشَعْرٍ آخر ء وَالْمُسَْؤْصِلَة الي تَطلّب من يَفْعل يما دَلِكَ » وَيُقَال لطا : مَؤْصُولة 
. وَهَذٍِ الْأَحَادوِيث صَريحة في تَحْم الْوَضْل ء وَلَعْن الْوَاصِلّة وَالْمُسْتَوْصِلَة مُطَلَمًا » وَهَذَا هُوَ الظَاجر الْمُْتَار ‏ وَقَدْ مَصَلَهُ 
أَصْحَابئًا فَثَالُوا : إِنْ وَصَلَّتْ شَعْرهًا بِشَعْرِ آدَمِيَ فَهُوَ حَرَام بلا خلاف , سَوَاء كَانَ شَغْر رَجُل أَوْ مر » وَسَوَاء شَعْر 
الْمُحَّم وَالرَوْج ره بلا خلاف لِعْمُوم الْأَحَادِيث , وِلأَنّهُ يحرم الانْتِمَاع بِشَعْرٍ الْآدَمَِ وَسَائِر أَجْرَائِهِ لِكَرَامَتِه » بَل يُذْفّن 
شَغْره وَظَفْره وَسَائِر أَجْرَائِِ . وإِنْ وَصََنْهُ ِشَعْرٍ غَيْر آدَمِيَ فَِنْ كَانَ شَعْرَا نجس وَهُوَ شر الْمَمِئَه وَسَعْر مَا لا يُؤْكل إِذَا نْمَصَلَ 
في حيّاته فَهُوَ حرّام أَيْضًا لِلْحَدِيثِ » وِلأَنّهُ حمَلَ نَاسّة في صلاته وَعَبْرهَا عَمْدًا » وَسَوَاء في هَذَيْنِ النَوْعَبْنِ الْمرَوّجَة وَغَيْرهَا 
مِنْ اليْسَاء وَالتجَال . وَأَمّا الشّعْر الطّاِر مِنْ غَيْر الْآدَمِيَ » فَإِنْ 4 يَكُنْ ها رُوْج ولا سيّد فَهُوَ حرام أَيْضًا » وَإِنْ كَانَ فَتلَانّة 
أَوْجُه : أحَدمَا لا يجوز لِظَاهِر الْأَحَادِيث ء وَالتَّاِقِ لا يخم » وَأَصَّحَهًا عِنده: إِنْ فَعَلَنْهُ بإِذنِ الرّوْج أو اليد 5 : قلا 
مَهُوَ نخرم . الوا + وأكا بير - وَالِْضَاب بِالسّوَادٍ وَتَطريف الْأَصّابع إن 4 0 ها رَوْج ولا سَيّد َو كَانَ وَفَعَلَْهُ 

إذْنه فَحَرَام » وَإِنْ أَْنَ جَارَ ء عَلَى الصّحيح عن ميس كت أستني نا ند 90018 ٠ه‏ 


الْعُلَمَاءِ قُُ المشألة 2( فَقَالَ مَالِك وَالطَيرِيّ وَكيرُو ل 53 الْأَكْدَدونَ : : الوَضْل نوع بَكُلَ شع سَوَاءِ وَصَلَنَهُ بشعْرٍ 5 صّوف 


ص 


َو خرّق » وَاحَْجُوا بحَدِيثٍ جاير الَّذِي ذَكْرهُ مثلم بعد أنّ النىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم رَجَرَ أَنْ تصِل الْمَأة رأْسِهَا بل 
وقَالَ اللي بن سَعْد : النَّفِْي ممص بِالْوَصْلٍ بالسّعْرٍ » ولا بأس بِوَضْلِهِ بِصُوفٍ وَخِرَق وَغَيْرهَا . وَقَالَ بَعْضهمْ : يخُوز جميع 
ل ل ار » بَنْ الصّجيح عَنْهَا كَنَّوْلٍ الجُمْهُور ٠‏ قَالَ الْقَاضِي كاك تمل لخررط. 
الحرير الْمُلونَه وَتَحُوهَا : ا لا ينشيه الشّغر فَلَيِسَ بنهِي عَنْهُ ؛ لِأنهُ ليس بوَضْلٍ , ولا هُوَ في مَغتى مَقْصُود الْوَضْل » إِما هو 
لِقُجَفْلٍ والقَخيبين . كال : وف الحديث أن وَصْل الشّثر مِن الْمَعَاصي الْكائر لمن قاعله . وَفيد أن الْموين عَلَى الخرام 
يُشَارك فَاعِله في الثم » كما أَنَّ الْمُعَاون في الطّاعَة يُشَارِك في تَوَاَا . وَالله أَعْلّم . 

وانظر مشكل الآثار للطحاوي - (ج ”7 / ص )١١5‏ والمتتقى - شرح الموطأ - (ج 4 / ص )١8‏ وشرح ابن بطال - 
(ج 107 / ص )٠١5‏ وموطأ محمد بشرح اللكنوي - (ج ”7 / ص )١١١‏ وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج ه 


)١(‏ رسالة جواب أهل العلم والإبمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ص/لاه 


١37 


/ ص )١١8‏ وفتاوى الأزهر - (ج ٠١‏ / ص )١١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص )١( .")١0/179‏ 


"وقد قَدَمْنَا فِيمَا مَضّى أَنَّ أَحَادِيتٌ الْوَعِيدٍ ْنا الْمَقْصُودُ يما بََانُ أن ذَلِكَ الْفِعْلَ سَبَبٌ لِتلْكَ اللْنَِ َيَكُونُ 
لضي عر ود ارو لت 2 لو لو 1 
١‏ ينغ الحكم ولا عحذُورَ فيه وقد ْنَا فيمَا مَضّى أن الدّمّ لا يَلحق المَجْمهدَ حقٌّ إِنَا تَقُولُ : إن محلَنَ الحرام أَعْظم نما 
مِنْ فَاعِلِهِ وَمَعَ هَذَا فَالْمَعْذُورُ مَعْذُورٌ . 
َإِنْ قِيِلَ :هَمَنْ الْمُعَاقَْ فَإنَّ فَاعِلَ هَذًَا الحرام إِمّا مجتهِدٌ أَوْ مُمَِدُ لَهُ وكِلَاهُمًا حَارحٌ عَنْ الْعْقُوَة ؟ . 


و 


000 
مم أذ 


0 0 م 


)١(‏ - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن أعمالاً صالحة تكفر الذنوب وتمحها ومنها ما يلي: 
أولاً : الوضوء وقد جاء فيه أحاديث كثيرة منها 

عن حمران أنه قال :( فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدئتكموه إني معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة 
التي تليها . قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون ) رواه مسلم . 

وعن عثمان أنه دعا بطهور ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة 
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم . 
وعن أبي هريرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( أرأيتم لو أن ثرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما 
تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله بما الخطايا ) رواه البخاري 


قائياً #الصلواته امس : 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش 
الكبائر ) رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ) رواه مسلم 


)00 رفع الملام / علي بن نايف الشحود ص/؟7: 


ثالثاً : موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة : 

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه وقال بن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ) رواه البخاري ومسلم . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه مسلم . 

رابعاً : المشي إلى المساجد ؛ 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال 
الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلاً ) رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم وقال 
: صحيح على شرط مسلم وقال الألباني : صحيح . 

خامساً : المحافظة على صلاة الجمعة : 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول :( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ) باب الذكر المستحب عقب الوضوء » رواه مسلم . 

سادساً : صيام نمار رمضان وقيام ليله : 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه 
البخاري ومسلم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ومن صام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم . 

سابعاً : صيام عاشوراء : 

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهما :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه . قال : فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقال عمر رضي الله عنهما : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ووممحمد رسولا وببيعتنا بيعة . قال : 
فسئل عن صيام الدهر . فقال : لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر . قال : فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم . قال 
: ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين . قال : ليت أن الله قوانا لذلك . قال : وسئل عن صوم يوم 


وإفطار يوم . قال : ذاك صوم أخي داود عليه السلام . قال : وسئل عن صوم يوم الإثنين قال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم 
بعثت أو أنزل علي فيه 

قال فقال : صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر . قال : وسئل عن صوم يوم عرفة فقال : يكفر 
السنة الماضية والباقية . قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء . فقال : يكفر السنة الماضية ) رواه مسلم . 

ثامناً : صيام يوم عرفه : 

عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر 
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رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر 
رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر 
أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يصوم يوما ويفطر 
يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم . 
تاسعاً : الحج والعمرة : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ممعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه ) رواه البخاري . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه البخاري ومسلم . 
عاشراً : الصدقة : 
عن أبي وائل عن حذيفة قال :( قال عمر رضي الله عنهما : من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة . 
قال حذيفة : أنا سمعته يقول فتنة الرجل ف أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة . قال : ليس أسأل عن 
هذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال وإن دون ذلك بابا مغلقا » قال : فيفتح أو يكسر قال : يكسر قال ذاك 
أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال : نعم . كما يعلم أن دون غد 
الليلة ) رواه البخاري ومسلم 
أحد عشر : الحمد بعد الطعام : 
عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي 
أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله 
الذي كسان هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) رواه أبو داود والترمذي 
وقال هذا حديث حسن غريب . 
ثاني عشر : المرض والتعب : 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال :( صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كفر الله بما عنه حتى الشوكة يشاكها ) رواه البخاري . 
وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله كما من خطاياه ) رواه البخاري . 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب وأما الكبائر فلا تُكُمّر بمجرد فعل الأعمال الصالحة 
بل لا بد من التوبة بشروطها حت تُكمَر . نيل الأوطار 01/7 . 
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قال القاضي عياض :| هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إِنما 
تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله ] شرح النووي على صحيح مسلم 47/١‏ ؛ . وانظر نيل الأوطار 01/9 . 

وقال الإمام ابن العربي المالكي :[ الخطايا المحكوم بمغفرتما هي الصغائر دون الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ) فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر 
الكبائر فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى ) عارضة الأحوذي ١7/١‏ . ويسألونك فتاوى - (ج ” / ص ١/8‏ 4)فما 


يعدتها". )00( 


عاذ ل إرَارَهُ بَطراً 1 يَنَظْرٍ الله ليه ب يوم الْقيَامَةِ »(1). أو « لآ يَدْخْلْ الْجنّهَ مَنْكَانَ ف قَلْبهِ مِثْقَالُ در 
مِنْ كبر »(؟) و « مَنْ حْمَلَ عَلَيْنَا اليتلآح فَلَيْسَ مِنَا وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَا »(*) 


)١(‏ - مسند أحمدبرقم(577 )٠١‏ وهو صحيح 

(؟) - صحيح مسلم برقم(71075 ) 

وني شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ /, ص )١14‏ 

أن قؤله مدلى الك هنيو وهل + ( لا يذكل المتاقن ف كلبه وتقال لين كار ) 

َمَدْ أخُْلِف بي تأويله . مَدَكُرَ لطن فبه وَجْهَيْنٍ أَحَدمًا : أن الْمُرَاد التَكَبُر عَنْ الإمَان قَصَاحِبه لا يَدْخُل الجنّة أصْلًا إِذَا 
ثَانك. عله . والنَان أَنَّهُ لا يحون في قَلْبه كبر حال دُخُوله الجنّة » كُمَا قَالَ الله تَعالَ : 9١‏ وَتَرَعْنَا مَا قي صُدُورِهِمْ مِنْ غك 
وَهَدَانٍ التَأْيلَانٍ فِيهمَا بُعْد فَإِنَّ هَذَا الحويث وَرَدَ في سِيّاق لني عَنْ الْكِبْر الْمَعْرُوف وَهُوَ الِارْتِمَاع عَلَى النّاس » 
وَاخْتِقَارهمْ » وَدَفْع الحَقّ » فلا يَنْبَغِي أَنْ يحْمَل عَلَى هَدَيْنِ انَأويلينٍ يلين الْمُخْرجَْنٍ لَهُ عَنْ الْمَطُلُوب . بل الظاِر ما إخكارة 
الْقَاضِي عِيَاض وََ + ال نَهُ لا يَدْخُل الجنّة دُون ُحَارَاةٍ إن 0 جَرَاوُهُ لَوْ جَارَاهُ » وَقَدْ يَتَكبم 
بأَنّهُ لا يَازِيه » بن لا بُدَ أن يذخل كُل الْمُوَحَدِينَ الجن إِمَا 1 
ا ا 

(؟) - صحيح مسلم برقم(55954 ) 

شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص )٠١5‏ 

مَذب أل المئة وَالقُقَهَاء وَهِي أن مَنْ حمَلَ اليتلاح عَلَى الْمْسْلِمَِ بير حَقٍ ولا تأويلٍ » وك يَسْعحلَةُ فَهُوَ عَاصٍ ولا 
يكُمْر ذلك . فَإِنْ إستحلّة كَفْرَ . 

ما تأويل الحدديث فُقِيل : هُوَ َْمُولٌ عَلَى الْمْسْتَجِلِ بعَيْرٍ تأُويلٍ مَيكثر وَتَْرْج مِنْ الْمِلّة » وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَيّسَ عَلَى سِيرتنا 


الْكَامِلّة وَهَدْينَا . وَكَانَ سْفْيَانُ بْن عَيَبتَة رَحمَهُ الله يكره فَؤل مَنْ به ُمَمِئكُ ليس عَلَى هَذْيَا » وَيَقُولُ يمس هذدًا الْمَْل » يَعْني 


60 


كد تكزيب تقطن أعتفابه الكبانر الذية 
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ل يسك عن تأويله لِيَكُون أُؤْقَع في النُفُوس وَأبْلعْ في الو 

ون فتح الباري لابن حجر - (ج ٠١‏ / ص 74) 

قَؤله ( فَلَيْس مِنَا ) أي ليس عَلَى طَرِيقَتنَا » أؤ لَيْس مُتَبِعَا لِطَرِيمَتِنَا » لِأَنَّ مِنْ حَق الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصْرهُ وَيُقَاتِلٍ 
دُونَهُ لا أَنْ يُرعِبَهُ يحَمْلٍ اليتلاح عَلَيْهِ لإرَادَةٍ َال أو قَثله وَنَظِيره " مَنْ عَشَنَا فَليْسَ مِنّا ولَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَب الحُدُود وَسَّقَّ 
الوب " وَهدًا ي حق مَن لا يتقح وَلِكَ » كأكا عن تكله فإنّهُ يكُثر باشتخلال الفكتم بشنطه لا كد خثل البتلاح 
؛ وَالْأَوْلَ عِنْدَ كثير مِنْ السّلف إطلاق لَنْظ ابر مِنْ غَْر تَعَدض لتَأُويلهِ لِيَكُونَ أَبْلّغْ في البّجْر » وَكَانَ سْفْيَان بن غَيَئِنَة 
نكر عَلَى مَنْ يَصْرفة عَنْ ظاهره مَيَقُول : مَعْناه ليس عَلَى طَرِيقتًا » ويرَى أن الإمسمَاك عَنْ تأويله أَؤْلَ لما ذَكرْنة » والْوعِيد 
الْمَذُكُور لا يَكَتَاول مَنْ قَائَلَ الْبْعَاة مِنْ أل الى فَيُحْمل عَلَى الْبْغَاة وَعَلَى من بَدَأَ بالْقَتَالِ ظَالِمًا .". )١(‏ 


1" . أؤ « مَن اقْمَطّعَ حَقَّ امْرِي مُسْلم بِيَمِبنه فَقَدْ جب الله لَهُ النَارَ وَحَيُمَ عَلَيْهِ انه »(1) 


(1) - صحيح مسلم برقم(:07© ) 
ال 0 

و ا 0 4 200000000 نه يكف ويكلد 
في النّار » وَالثَانٍ مَعْنَاهُ فَمَدْ إسْتَحَقٌّ ارما ار عر رت ا جلي لاخر 
تفييده صَلَّى الله عَلَيْوِ وَسَلّمَ باْمشلي فَلَبْس يَدُلَ عَلَى عَدَمِ كَْرم حَقْ الذَّّنَ به مَعْنَاه أَنّ هذا الوعِيد الشّدِيد وَهْو أنه يَلْنَى 
اله تَعَالَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان لِمَنْ اقْتَطّعَ حَقَ الْمُسْلِم ل ل ا لو عه 
الفقوية: الفظيية صا وي م0 َ 


اس 


مَ حَقَ الْمُسْلِم وَمَاتَ قَبْل التّؤيَة . أَمّا مَنْ تاب قَنَدِمَ عَلَى فِعْله وَرَدّ الحَقّ إلى صَاحِبه وَتَلُلَ مِنْهُ 
اقول 1ن بغر ققة سقط نه اذ وَأللّه غلم وَقِ هَذًَا الخريت دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَافِعِيٌ مد غير 
أن كم الحاكم لا ييح لِلْإِنْسَانٍ مَا 1 يَكْنْ لَه خلامًا لأبي حَبيقّة رَحمة الله تَعَالَ لك 


4 "وف الصحيح عنه صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: "ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فكام من الناس» فيُقال: 
هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ فيقال: نعم فيُفتح لم" وفي لفظ: "هل فيكم من رأى رسول الله 
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صلَى الله عليه وسلّم؟ فيقولون: نعم. فيُفتح لهم. ثم يأ على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس» فيُقال: هل فيكم من 
صحب من صحب أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لحم"(7١١).‏ هذا لفظ بعض الطرق» 
والثلاثة الطبقات متفق عليها في جميع الطرق» وأما الطبقة الرابعة فهي مذكورة في بعضها. 

وقد ثبت ثناء النبي صلَى الله عليه وسلّم على القرون الثلاثة في عدة أحاديث صحيحة؛ من حديث ابن مسعود» وعمران 
بن حصين يقول فيها: "خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" ويشك بعضه الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة(غ .)١١‏ 

والمقصود أن فضل الأعمال وثوايهما ليس مجرد صورها الظاهرة» بل لحقائقها التي في القلوب. والناس يتفاضلون في ذلك 
تفاضلاً عظيماً. وهذا مما يحتج به من رجّح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم؛ فإن العلماء» متفقون على 
أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين» لكن هل يفضّل كل واحد من الصحابة على كل واحد ثمن بعدهم» ويفضل 
معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ 

ذكر القاضي عياض وغيره ف ذلك قولين» وأن الأكثرين يفضِّلون كل واحد من الصحابة» وهذا مأثور عن ابن المبارك؛ 
وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر» وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية» وهو أزهد من 
معاوية» لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: "لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه".". )١(‏ 


8 "ميزان العلوم؛ قال: أي علم حتى علم الكتاب والسنة يوزن بالمنطق» فإن وافقه قبل وإن خالفه أُوّلء ثم رجع 
عن مذهب الفلاسفة وألف كتابه (تمافت الفلاسفة) الذي رد عليه ابن رشد (تمافت التهافت). 
ولهذا يقول ابن العربي: "شيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفة وأراد أن يتقيّأهم فما استطاع", ثم انتقل إلى مذهب المتكلمين؛ 
ثم انتقل إلى مذهب المتصوفين... 
وهذا يقول ابن العربي: "شيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع", ثم انتقل إلى مذهب المتكلمين؛ 
ثم انتقل إلى المتصوفة» وألف كتاب إحياء علوم الدين» وهو في هذه المرحلة حتى اعتزل الناس قرابة 
عشر سنوات» ثم لعله في آخر حياته رجع إلى مذهب أهل السنة» فقد ذكر شيخ الإسلام عنه أنه توي وصحيح البخاري 
على صدره. 
يقول عنه القاضي عياض: والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة» غلا في طريقة التصوف وتحرد لنصر 
مذهبهم وصار داعية في ذلك» وألف فيه تواليفه المشهورة» أخذ عليه فيه مواضع» وساءت به الظنونء والله أعلم بسره 
ونفد أمر السلطان عندنا في المغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنهاء فامتٌثل لذلك؛ وهذا أحرق كتاب إحياء علوم 


)١(‏ شبهات حول الصحابة ذو النورين عثمان ص/47 


الدين في بلاد المغرب بفتوى من الفقهاء» والسبب لوجود بعض الصوفيات في هذا الكتاب.". )١(‏ 


"القول الثاني إثبات الرؤية؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه ليلة المعراج. وممن ذهب إلى هذا 
القول ابن عباس» وأنس» وعكرمة تلميذ ابن عباسء والحسن البصريء والربيع بن سليمان» وابن خزيمة» والإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وأبو إسماعيل الحروي» والزهري» وعروة بن الزبير» ومعمر وغيرهم؛ وهو الذي رجحه الإمام النووي. 
وقد ذكر الإمام النووي أن نفي عائشة -رضي الله عنها- لرؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو باجتهاد منها؛ فلو 
كان عندها حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لذكرته. 
القول' الناليك 4 وهو فقول القاضي عياض؛ زأنضا رححة اللترطي» الترق بق المسسالة) يقيء لذ بعرت الرفية: ولا يتقرغيا 
لأنه يقول: ليس هناك دليل صريح في المسألة» وليس في العقل ما ينفي ذلك؛ وهذا التوقف. هناك أدلة متكافئة أو أقوال 
ولعل القول الراجح؛ وهو الذي رجحه الإمام ابن حجر -رحمه الله- ومال إليه شيخ الإسلام؛ وإن لم يصرح به: إثبات الرؤية 
القلبية دون الرؤية؛ أيش؟ البصرية. 
يقول شيخ الإسلام: وبهذا تجتمع الأقوال» وحتى تجتمع الأدلة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه بفؤاده. ولم يره 


بعيني رأسه. يقول: ويدل على ذلك أن المروي عن ابن عباس مرة بإطلاقه؛ رأى ربه» ومرة....". (5) 


"ص -45- الله ما يشاء . قال اللالكائي : حدثنا المسير بن عثمان » حدثنا أحمد بن الحسين, ثنا أحمد 
بن على الأبّاره قال : معت يحى بن مَعِين يقول : إذا سمعت الجهمي يقول : أنا أكفر برب ينزل » فقل : أنا أومن برب 
يفعل ما يريد» فإن بعض من يعظمهم وينفي قيام الأفعال الاختيارية به . كالقاضي أبي بكر » ومن اتبعه» وابن عَقِيل ) 
والقاضي عياض . وغيرهم . يحمل كلامهم على أن مرادهم بقوهم : [ يفعل ما يشاء ] أن يحدث شيثًا منفصلًا عنه من 
دون أن يقوم به هو فعل أصلًا . وهذا أوجبه أصلان لحم : 
أحدهما : أن الفعل عندهم هو المفعول » والخلق هو المخلوق » فهم يفسرون أفعاله المتعدية» مثل قوله تعالى : 9# حَلَقَ 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ» [ الأعراف : 4ه ] وأمثاله : أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله 
قبل أن يخلق وبعد ما خلق سواءء لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي , لا وجودي » كما يقولون مثل ذلك 
في كونه يسمع أصوات العباد» ويرى أعمالهم وفي كونه كلم موسى وغيره وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ» وغير 
ذلك؛ فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق . وهي أمر عدمي », لا وجودي . 
وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا : إنه فوق العرش» وهذا قول ابن عقيل وغيره» وهو أول قولي القاضي أبي 
يعلى . ويسمى ابن عقيل هذه النسبة : الأحوال» ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظار» ويقولون : هي 
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لا موجودة ولا معدومة» كما يقول ذلك أبو هاشم 2 والقاضيان 8 أبو بكر» وأبو يعلى 3 وأبو المعاليي الجويني قُ أول قوليه 


وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل » وأثبتوا له . تعالى . فعلًا قائمًا بذاته» وخلقًا غير المخلوق . ويسمى التكوين . وهو 
الذي يقول به قدماء الكُلابية » كما ذكره الثقفى والضبَعِى وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد". (1) 


"تعريف الصحابي 

الصحابة لغة: من صحجب يصحب فهو صاحبء والجمع: أصحاب» وصحاب وصحبة» وا في اللغة العربية معانٍ 
متعددة تدور كلها على الملازمة والانقياد» ولهذا تقول: هذا صاحب لي» أي: ملازم وينقاد لي؛ إذا كان صاحباً صادقاًء 
فإذا قلت له: سنذهب إلى مكان كذا لا يردك أبداً» أي: أن بينك وبينه علاقة ومحبة ومودة توجب لك معها الملازمة 
والانقياد. 

يقول الراغب في مفرداته : الصاحب الملازم إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زمانآء ولحذا يقول الله تعالى: 98 إِذْ 

يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا © [التوبة: ١‏ 5] 8 أَمْ > اده الْكَهْفٍِ © [الكهف:1] لأنمم لازموا المكان 

وصاروا أصحاباً له» ولذلك قال الله: 5 أَصْحَابْ الحنّة » ا دل على أتحم في مكان وسموا أصحاباً لحاء ونسأل 
الله أن نكون من أصحاكا. 

والصحابي: منسوب إلى الصحابة» قال الراغب في مفرداته : والصاحب في العرف -أي: في عرف الناس- هو من 
طالت صحبته وكثرت ملازمته. 

أما تعريف الصحابي عند المحدثين» فيقول البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه كما في صحيحه : الصحابي هو من 
صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. 

يقول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه في الصحابي: إنه يطلق على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو 
شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مجرد رؤية» ولعل من أمثلة الذين رأوه مجرد رؤية الذين حجوا معه في حجة الوداعء لما علم 
الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج وأذن في الناس بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام قدمت 
الجزيرة كلهاء ما من أحدٍ يستطيع أن يأتِ إلى محمدٍ صلى الله عليه وسلم راجلاً -أي: مشياً على قدميه- أو راكب إلا 
وفدء كلهم حرصاً منهم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم» فمن الصحابة من لم يكن رآه إلا مرة واحدة صلى الله عليه 
وسلم؛ ومع ذلك يسمى هذا صحابياً. 

ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة أصح التعاريف في هذا الأمر» قال: وأصح ما وقفت عليه في 
تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به» ومات على الإسلام» ومعنى: مات على الإسلام لثلا 
يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفرء كمثل بعض الذين أسلموا ثم ادعوا النبوة وقتلوا مرتدين» أو الذين 


79/7 شرح حديث النزول‎ )١( 


حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعده. فلا نقول: هذا صحابيء قال: فيدخل فيه من طالت مجالسته له أو 
قصرتء ويدخل فيه كذلك من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرو عنه» ويدخل فيه من غزا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم أو لم يغزٌ معه صلى الله عليه وسلم» ويدخل فيه من رآه رؤية بصرية أو لم يره ببصره, ك عبد الله بن أم مكتوم ما 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال: رآه ببصره ولو لم يجالسه» أو لم يره لعارضٍ كالعمى» وهذا التعريف لا شك أنه أصح التعاريف» وهو الذي 
رجحه الإمام البخاري » وهو تعريف شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

قال أهل الأصول: إن تعريف الصحابي: كل من طالت صحبته» (قالوا: طالت) والأولون لم يقولوا: طالت أصلاًء 
نما يكفي مجرد الرؤية. 

قالوا: من طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم متبعاً إياه» والأصح عدم تحديد الطول. 

وبعض العلماء قال: ستة أشهرء وقيل: سنة» وقيل: لا بد أن يغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وبعضهم قال: لا بد أن يروي عنه» وإذا لم يرو عنه لا يُسمى صحابياء ولكن لا عبرة بما قاله هؤلاء. 

وقالوا أيضاً: ولا يوصف من جالس عللماً ساعة بأنه من أصحابه. 

شخص جلس مع شخص مجرد درس أو كلمة أو إفتاء أو غيره لا يسمى من أصحابه؛ قال القاضي عياض رحمه 
لله نقلاً عن الواقدي : إنه يشترط -أي: الواقدي - أن يكون بالغ ولكن هذا القول ضعيف وليس بصحيح. لخروج كثير 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغار الذين شاهدوه ورأوه وهذا القول كما قال الحافظ ابن حجر : قول 
شاذ. 


وقال الإمام العراقي رحمه الله: إنه روي عن ابن المسيب : لا يعد صحابياً إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم 
سنة أو سنتين» أو غزا معه غزوة أو غزوتين» ولا شك أن قول ابن المسيب هنا ضعيف ولا يصح سنله عنه؛ لأنه نقل عن 


الواقدى .". :01 


١‏ -"ثناء الله ورسوله على الصحابة والنهي عن سبهم 

الحمد لله» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا نزال في مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد أن الأدلة 
الواردة في فضائلهم منها ما ورد وروداً عاماً بالثناء عليهم جميعاًء كقوله تعالى: <[ حَكَدٌ رَسُولُ الله وَالذِينَ مَعَهُ 44 [الفتح:15] 
والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهمء وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
قوله: ( لا تسبوا أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ). 


١١/5 شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة : "وإنا لنعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أنفقوا المد والمدين وأكثر» ولكننا لم نجد على مر التاريخ من أنفق مثل أحدٍ ذهباً في سبيل الله تعالى" وكأن شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى يريد أن يقطع الآمال في أن يوجد أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما لهم المنازل العليا 
التي أدت للثناء عليهم على وجه العموم. 

والناظر لسبب ورود هذا الحديث يعلم تلك المزية العظمى التي تميز بما هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهمء إذ 
أن سبب ورود هذا الحديث: أنه اختصم عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد في سلب قتيل» وكان خالد رفض أن 
يعطي عبد الرحمن بن عوف سلب القتيل» ولعل خالداً رد على عبد الرحمن بغلظة أو بنوع من الشدة» فذهب عبد الرحمن 
يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: ( لا تسبوا أصحابي» فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ) الحديثء وإذا كان هذا الكلام يقال ل خالد بن الوليد مع أنه من أسلم متأخراً و عبد الرحمن 
بن عوف من السابقين للإسلام» فمن بباب أولى أن يقال لمن بعدهم ممن لم يحصل لحم شرف الصحبة, ولهذا يقول أهل 
السنة والجماعة : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل» بل هم أفضل أتباع 
الأنبياء على الإطلاق. 

ولذلك تميزوا بخصائصء» فكلهم عدول لثلا يقدح أحد ف روايتهم ونقلهم» ولهذا لا يوجد ف أمة محمدٍ صلى الله 
عليه وسلم أفضل من الصحابة» ولا يوجد في الأمم السابقة من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هو أفضل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا أمر مقرر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة ؛ وذلك لأتحم أنفقوا أموالهم 
لنصرة دين الله تعالىم» وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ( خير القرون قربي 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ) ثناءً عاماً مطلقاً على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتما قالت ل عروة بن الزبير : [ يا ابن أختي! أمروا أن 
يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم ] والأمر بالاستغفار لهم في قوله تعالى: :9 وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بعْدِحِمْ يَقُولُونَ نا اغِْدْ لَنَا وَلِْوَانئَا الَِّينَ سَبَقُونا بالْأمَانٍ 4 [الحشر:١٠].‏ 

فمن أول من سبقنا بالإيمان؟ نم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولعل عائشة إِنما قالت هذه المقالة: | أمروا بالاستغفار فسبوهم ] لأتما سمعت أن أهل العراق أو النواصب يسبون 
علي بن أبي طالب » وكذلك الطائفة الأخرى تسب عثمان رضي الله عنه وأرضاهء وهؤلاء كلهم من أجهل الناس» فأرادت 
أن تبين منهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم» وأن الواجب علينا أن نثني عليهم ونستغفر لحم ونترحم عليهم. 

وورد أيضاً حديث : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ولكن هذا الحديث ضعيف لا يعول عليه؛ ولا 
شك بأن أصحاب رسول الله يؤخذ منهم ويستفاد من علمهم, ويؤخذ من فقههم, وفقههم أرجح من فقه غيرهم كما سنبين 
ذلك. 

يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في الثناء عليهم على وجه العموم: ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حازوا قصب السبق» واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق» 

58 


خطة رشد لم يستولٍ عليها هؤلاء الصحابة؟! وأي خصلة خير لم يسبقوا إليها رضي الله عنهم؟! تالله لقد وردوا ينبوع الحياة 
عذباً صافياً زلالاً» ووطدوا قواعد الدين والمعروف, ولم يدعوا لأحد بعدهم مقالاً» فتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيمان» 


والقرى بالسيف والسنان رضي الله عنهم وأرضاهم» بذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن» فلا معروف إلا ما عرف 
عنهم» ولا برهان إلا ما بعلومهم انكشفء ولا سبيل ولا نجاة إلا لما سلكوه, ولحذا تميزوا بمزايا عجيبة لم تكن ف غيرهم من 
الأمم الي جاءت من بعدهم. 

ولهذا لما أثني عليهم» ذكروا من سعة علمهم رضي الله عنهم وأرضاهم أشياء» فهم من أفضل الناس على الإطلاق 
توقداً في الأذهان» وفصاحة في اللسان» وسعة في العلم» وسهولة في الأخذ والإدراك» وسرعة في الاستنباط والفهم» ولا شك 
أنه لم يوجد لحم في قضايا العرض والطرح معارض منهم, بل كلهم متفقون على الأخذ بالمنهج وهو كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

وكانت بذلك أقوالههم أرجح ممن بعدهم, وهذا أمر يتفقون عليه رضي الله عنهم وأرضاهم؛ إذ أن من بعدهم لن يكون 
أفقه ولا أعلم منهم؛ وإذا قلنا للناس جميعاً: من أعلم الناس على الإطلاق؟ قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإذا قلنا: من أكثر الناس عبادة؟ قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإذا قلنا: من أكثر الناس إنفاقاً في سبيل الله؟ من أكثر الناس جهاداً؟ من؟ من؟ إلى آخرهء لن يشيروا بالبنان إلا 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تميزوا به» ولهذا أمرنا بالاستغفار والدعاء لحم وما ذلك إلا لما حازوه من المناقب 
الحميدة؛ والسوابق القديمة» والمحاسن المشهورة» ولما لحم من الفضل الكبير لمن بعدهمء فما وصلنا الدين إلا على أكتافهم 
رضي الله عنهم وأرضاهمء ولذلك أمرنا الله بالاستغفار لهم في غير ما آية: 8 وَالْدِيق جَاءُوا منْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَا 
ولإْوَانَِا الَِّينَ سَبَقُونَا بالأْمَانِ 44 [الحشر: .]٠١‏ 

أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم رحمهم الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: [ أمروا أن يستغفروا 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم ]. 

ونقل الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه عن القاضي عياض أنه قال: الظاهر أتما إنما قالت ذلك حين سمعت أهل 
مصر يسبون عثمان » وسمعت أهل الشام يقدحون في علي بن أبي طالب . 

يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه كما في الشرح والإبانة على أصول الديانة ل ابن بطة العكبري رحمه الله: 
[ لا تسبوا أصحاب رسول الله فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لحم» وهو يعلم أنمم سيقتتلون ] بمعنى أن ما حدث بينهم من 
الخلاف لا يجيز لنا أبداً أن نتعرض لهم بسب أو نقد أو غير ذلك. 

وذكروا أن عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله قال: [ يا مالك ! فُضلت اليهود والنصارى على الطائفة التي تعتقد 
محبة علي بن أ طالب وتعظمه وتحله بخصلة وهي : أتما عندما سئلت اليهود: من أفضلكى؟ قالوا: أصحاب موسى» 


وسئلت النصارى: من أفضلكم؟ قالوا: أصحاب عيسى» وسئلت الطائفة التي تدعي محبة علي بن أب طالب : من شركم؟ 
قالوا: شرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ]. 

روى أبو نعيم بإسناده إلى عمر بن ذر قال: أقبلت أنا وأبي إلى دار عامر » فقال لأبي: يا أبا عمر ! قال: لبيك؛ 
قلت: ما تقول في هذين الرجلين؟ فسأل من هذين الرجلين؟ قال: ما تقول في على و عثمان ؟ قال: والله إني لعلي أن 
أجيء يوم القيامة خصيماً ل علي بن أبي طالب و عثمان وقد غفر الله لهما. 

كيف غفر الله لهما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لمما بجنات عدن في غير ما موقف وفي غير ما حدث» 


وليس قٍُ حدث واحد.". )00 


4 "حكم سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 

بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم» فقضية عائشة رضي الله عنها جعلت مفاصلة» فمن تعرض ل عائشة 
رضي الله عنها واتحمها بما برأها الله منه فلا شك ف ردته وخروجه من الإسلام» والسبب في ذلك: لأن الله أنزل في براءتما 
عشر آيات في سورة النور» وبين الله سبحانه وتعالى: «إ الريئَاتُ لِنْحَبرنِينَ وَالْحُونَ لنْحريئَاتِ وَالطُّيئَاتُ لِلطَيبِينَ وَالطَّيْبُونَ 
لِلطَّيَاتِ * [النور: “؟] كأنه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فلم تكن عنده زوجة إلا طيبة» ومن قدح فيها 
كأنه قدح في محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بالنقصء بل كذب الله ورسوله. 

وجاءت مسألة: من قدح في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن كان تعرض لمسألة العرض فهذا لا شك 
أن كالقدح في عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء وهذا قد أومأ إليه جمع من العلماء رحمهم الله تعالى ك ابن حزم وك الخرشي 
في شرحه على مختصر خليل » وكذلك ابن قدامة في المغني » وكذلك في شرح إعلاء السنن وغيره و |لقاضي عياض نقل 
عن الباقلاني وجمع؛ و الخطيب البغدادي » ذكروا فيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن لطن المنازل العليا.". 
00 


'فَيْبَةٌ . فَقَائِكَ ذَلِكَ مُحَالِفْ لإجماع ؛ وَإِعا يَقُولُ ذَلِكَ زَنْدِيقٌ : 
ائْنِ الراوندي أَنَّهُ قَالَ : الختلّف الْقُمَهَامُ في الْغِنَاءِ هَل هُوَ حَرَامٌ أو حَلالٌ وَأَنا أَمُو 
َقْوَال عُلْمَاءٍ الفقلية وَل يفون يماع لصابد وَاْروكنو ذلك هم مخطفوق عئة م 


5 
ع ص 


في عَؤُلاءٍ م مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْغِنَاءَ كُرْبَةٌ مُطْلَمًا وآ كِنْ يَقُولهُ في صُورة عَخْصُوصَّةٍ ليَعْضٍ أَمْلٍ الدّينٍ الّذِينَ يرَكُونَ موك بمَذَا 


الماع ِل الطغات فَيُحَبَكُونَ به وَجْدَ الْمَحَبَةِ : وليب ف الضّاعَاتَ وَوَجْدَ الُرْنِ وَالْحَوِْفِ وَالهِيبٍ مِنْ الْمُخَالَمَاتِ . 
فَهَدَا هُوَ الَّذِي يَقُولُ فيه طَائِقَةٌ من النّاسِ إِنَّهُ كب مسري ده 
لَبِسَتْ وَاحِبَةَ ولا مُسْتَحَبَّةَ وَلاشْتِمَالِهِ عَلَى مَفَاسِدَ جك عَلَى ما ظنوة م مِنْ الْمَصَالِح كُمَا في الْجَمْرٍ امير ؛ قَِنَهُ وَإِنْ 


7/1 شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
5/9 (؟) شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


كَانَ فِيِهِمَا مَنَافِعُ لِلنَّسِ فَإممْهُمَا أَكبَُ مِنْ امرك مر بِالْمَصالِح الحالِصّة وَالرَاجحَة كَالْإِمَانِ وَالجِهَادٍ ؛ فَإِنَ 
ل ا ا ركه مَلَحَيةُ رَاجِحَةٌ . وَفثْنَةُ الْكُفْرٍ أَعْظَمْ مَسَادًا مِنْ الْمَثْلِكُمَا قَالَ 
ل وفية اومن قل لىع يد فس والتاجخة كما تى عن الْمَوَاحَكن ما ظهَدَ مِنْهَا وما بَطْن 
تم وَالْبَمْيَ بِعبْرِ الحقَ وَأَنْ تُشْرَكُوا بآللّهِ مَا 4 يُنَزْلُ به سْلْطَانًا وَأَنْ ؟ َُونُوا علَى الله ما لا تَعلمُونَ د الأو اي 

ل و.عال ون لاون بلاق رد مِنْ الشرَائع يل ا 
رَاجِحَةٌ . وَهَذَا الضَّرْبُْ تُبِيحْهُ عِنْدَ الصَرُور ؛ لِأَنَّ مَفْسَدَةَ فَوَاتِ النّفْسِ أَعْظُمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ الاغيَدَاءٍ به . وَالْقُمَهَا ما تتَارَعُوا 
في الْجَمْرٍ هَل ُشْرَبُ لِلْعَطّشٍ 0 لس ما ار 
بَمَاءُ الْمُهْجَةٍ . وَالْمُبِيحُ يَقُولُ بن قد 2 تَبْقَى مَعَهَا الْمَهْجَهُ وَحِيبَذٍ فَأَيُ الْمأَحَدَيْنِ كان هُوَ الْوَاقَِ كان كول 
صَاحِبِهِ أَصْوّب ل 7 دُ أَنَّ مَا للف فِيهِ الْعُلَمَاءُ هَل هُوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌْ كان مَنْ جَعَلَهُ 
ُرْبَدَ خَالًِا لإجْمَاعِهِمْ كَمَا إِذَا اخْتَلّف الصّحَابَةُ عَلَى فَوْلَبْنِ فَمَْ أَخدَت فَوْلَا َلِنَا فَمَدْ خَالَفَ إِجْمَاعَهُمْ ؛ وَيَذَا 1 يَكْنْ في 
الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ اسْتِمَاع الْغِنَاءِ مُرْبَةٌ مُطَلَما وَإِنْ قَالَ إن ماع لل النِي نشرط لَه الْمَكَان والإنكان والإخوا - 


ا 07000 


بل ايج الطعاع وروي و التاواي دلاول رارك ناكل" مَنْ مع الْمَلاجِي فَهُوَ مُتَقَربٌ كُمَا يَقُولُ 
الْقَائْلُ : إِنَّ السَمَرَ إلى قُبُورٍ الْأَِْيَاءٍ وَالصَالِينَ قُْيَةٌوَإِنَهُ إِذَا تَدَرَ السَفَرَ ِل زيارة فُبُورٍ الْأَنْيَِاءِ وَالصَالِينَ أَنّهُ يَفِي يحَذَا النَذرِ 
إن هذا قزل ل يرف عن أحد ين مه انميت وإذ أطلئوا الل بأ الشثر إل زه قثر الث متلى ال له سأ 
1 وي ل ركد يتب كما اكد لك ممم سال ووه 


تنكف لبقت المذروغ إلى مهيعوو ونا تلعاة فنوين الوكاقة المشروغه الى تش رزارة”. 07 


5 "الْقَيْرهِ وَمَالِكُ وَغَيَْهُ يَكْرَهُونَ أن تضكى :زيارة له رو ٠‏ قَهَدَا اإِجْماعُ عَلَى هذا الْمَعْىى صَّحِيحٌ لا رَيْبِ فِيه . 

سا0 صَبّحُوا بالنّهِي عَنْهُ أو بِأنَّهُ لبس بِقُرْبَةِ ولا طاعَةٍ . وَالسَمَرُ لِعيْرِ الْمَسَاجِدٍ التَلَانَةِ قد م 
لا يَفْعلهُ لا َاذِرٌ ولا مُتَطَوَعٌ وَصَبَّحُوا بأ 

انر إل التي وإ يب التي يق لصّلاةٍ في الْمَمْجِدَيْن هو مِنْ السّمرٍ الْمَنْهِيَ عن عَنْهُ لَيِسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَإِنْ نَذدَر 

سَوَاءْ سَافَرَ زيار أي ين من اليا نا أو قث من بوره أو ثور حي أ مشجد َي اللاو : فَهَذَا كله ِنْدَهُمْ ٠‏ مِنْ السّمْرٍ 
اْمنْهِيَ عَنهُ ؛ فكَبِفَ يَمُوُونَ : إِنَهُ قُرْدٌ ؛ وَلكِنّ الإجْماع عَلَى خَحْريم اغَحَاذِِ قُربَة لا بُنَاقِضُ اليَرَاعَ في الْفِغْلٍ الْمُجَرّدِ . وَهَذَا 
الْإِجْمَاعٌ الْمَحِكِيٌ عَنْ السسَلَفٍ وَاله ا ا و 
الْمَعْرُوفِينَ مِنْ السلّفٍ قَالَ : إِنَّهُ يُسْتَحَبٌ المَرُ لِمُْجِجَدٍ زيارة الْقُبُورِ أو لِمْجَيَدِ زيار فُبُور الْأَنِْيَاءٍ وَالصالِينَ كَانَ هذا قَادِحًا 
في هَذَا الإجماع ويكرن قُ الفقالة تاكنة أقْوَالٍ ؛ ولك الذي يكْكِي الْإجْمَاعَ : يَطلِعْ عَلَى هذا القؤل كها توعد ذلك كنا 
كبر من الْْلعَاءِ ومع هدًا هذا الَْلُ ؛ ُردُ إل الْكِتاب وَالِسّنّة لا يجُورُ ِرَامُ النّاسِ به بلا لحجةٍ ؛ فَإِنَّ هَذَا خلافُ إِجْماع 


)00 فصل مختصر رد شيخ الإسلام على الأخنائي ص// 


المخلبيق ,"07 

"َمِنْهَا نه أن المَوْلَ بكخرم السَمَرٍ 4 يَُلْ به أَحَدٌ من أَمْلٍ الْعِلّمِ ؛ بل نا َقَلَهُ المجيب إِنْ صَحٌ نَقْلهُ عَمَنْ 
لا يُعَْمَدُ عَلَيِْ ولا يُعْتَدٌ ماف . وَهُوَ نَصنٌّ مَالِكِ الصّريح في خصُوص قَبْرٍ الرَسُولٍ وَمَذْهَبُْ جُنْهُورٍ أَصْحَابهِ وَجْمْهُورٍ السَلّفٍ 
والفتهاق , قمتها خفه أن الذيق شك القيية ترام > وق الا ول سعرير و راك للقنسي حا بئدة بوراني 
ل م ؛ وَمِئْلْ هَذَا الْكلام لا يُقَالُ في أَحَدٍ مِن الْدَئِمَة الْكبا ”, 

ذه كوا و ؛ لامجب لشي ذكين تدوع أذ يقالي بل لاه وله لكأ ادَ أَنْ 8 
06 لع الصّلاةً وَالسَلَامَ مِنْ الْبُعْدٍ : 1 يَذَكُرْ مَا في ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الحِسَانٍ لني ني الكن ؛ بن إِمَا اغْتَمَدَ 
لخدت تؤطو عن سلى ل بل قي يق وو على عل ا قله 4 وق توه كذ ند ُوَانَ 
السدي عَنْ الْأَعْمَشٍ . وَهُوَ كَذَّابٌ بالايّمَاقٍ وَهَدَا الحِيث مَوْضُوعٌ عَلَى الْأَعْمَشٍ باِجْمَاعِهِمْ . ثم قَدْ غَيْرَ لَفْظَهُ . كَفِي 
لْسْحَةٍ الَّيي رَاَيْنَهَا مُصَحّحًَا : ذا وَمَنْ صَلَّى عَلَينَ نايا مخته 4 وَإنا لَه <( بُلَفْتَه 4 وَهَكَدَ دا در الَْاضِي عِيَاضَ عَنْ 
مُسْنَدٍ بْنِ أي شَيْبَةَ وَهْوَ نَقْنْ مِنُْ . وَمَنْ غ ينج ذل هدًا الحاديثِ الْمَوْضُوع و يُعْرِضُ عَنْ أَحَادِيثٍ أَمْلٍ السُئن الْمِسَانٍ فَهُوَ 
مِنْ أَبْعَدٍ النّاسِ عَنْ أَهْلٍ الْعِلْم وَالْعِرقَانٍ . وَإِذَا كَانَ قَدْ حرّف لَفْظَهُ فَهُوَ ظُلْمَاتٌ بَعْضُهًا فَوْقَ بَعْضٍ مِنْ جِنْس فِعْلٍ الْمَلَاجِدَةٍ 
في قَوْلِهِ : © أَوّلُ مَا حَلّق الله الْعَقْلَ قَالَ لَهُ : أَقْبل فَأَقْبَلَ 4 الحَديث فَهُوَ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ . وَمَعْ هذا مَحَرَمُوا لَقْظَهُ فَقَالُوا : 
وَل بالصمّعٌ وَلَنْظهُ ا أَولَ مَا حَلَقَ * بالنّمْبٍ عَلَى الظَّرِفٍ كما رُوي " لما حَلّق " . فعنها 1 أنّهُ اختجّ بِإِجْمَاع السَلَفٍ 
على وق ؛وطة أل يت هئ عن أ ع وف م لو تفال مشجيه طلا 
ا عَرَقِهَا وكذللك: فا تعلكفة محلى بإ ومن الأثور الْمشتحية : مثل العلاةٍ عَلَيْهِ والكلام 2 الررضيه 
بِالْوَسِيلَة وَغَْهَا وَالشَّهَادَةٍ زا ع : ا له ال به وعَته وَمُوالَاتِهِ وَتَعْزيرهِ وَتَوْقِيرِِ وَعَيْرٍ دَلِكَ يما قَدْ يَدْخُْل في 
زيار : ذامل شنقكة لتحي قله تتاب 0 م هَل يُسَمَّى هَذَا زِيَارَةَ ؟ وَذْكْرَ تَنَازُعَ 
ال 0 مُمْ عَلَى ما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . هَذَكرَ جْوَارٌ مَا تبت بالنَصٌّ وَالإِجْمَاع من السَمَرٍ إِلّ 
مَسْجدِه وَزَِارَة فَبرِهِ وَذَكْرَ بَعْض مَا تُنُوزعَ فيه + مِنْ ذَ ا ل ا اليا 
َالصّالِينَ وَهُوَ غْلَط مِنْ وُجُووِ . أَحَدُهَا : أَنَّ مَسْجدَهُ عِنْدَ قَبْ وَالسَفْرَ ليه لو راع رارم 
00 :أن زِيَارتَةُكُمَا الاك 
ينَا يُرَادْ كما مُرَارُ الْقُبُورُ لَكَانَ أَهْلهِ مَدِيئتِهِ أَحَقٌّ 


2 
28 


-"...وهذا هو التوسل المحدث المبتدع» والذي ليس له أصل في الكتاب والسنة ولا في عرف الصحابة ومن 
اتبعهم بإحسان وقد بين كل هذه الأنواع يياناً شافياً مفرقاً فيها بين الحق والباطل» هذه فكرة إجمالية عن موضوع الكتاب 


)١(‏ فصل مختصر رد شيخ الإسلام على الأخنائي ص/ه 
إفة فصل مختصر رد شيخ الإسلام على الأخنائي ص/: ١‏ 


الأساسي. 

...وله جولات تتخلل بحوثه ومناقشاته العلمية؛ لغوية وتفسيرية وأصولية وفقهية وانتقادات حديثية وإلزامات جدلية يدعم 
كما وجهات نظره الى هداه الله إليها وسدد خطاه فيها. 

...قال - رحمه الله - وهو ينتقد قصة المنصور مع مالك: 


١‏ - من جهة الإسناد: 

...فقرة (584): "ثم ذكر حكاية - يعني القاضي عياضا - بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة» ثم ذكر 
إسناده إلى محمد بن حميد الرازي وساق القصة إلى قوله: فقال - أي المنصور -: يا أبا عبدالله أستقبل القبلة وأدعوا أم 
أستقبل رسول الله (؟. فقال: ولم تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل 


استقبله واستشفع به فيشفعك الله. 

...قال تعالى: #ؤولو أنحم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيما» سورة 
النساءء آية (514). 

...قال شيخ الإسلام رحمه الله فقرة (5/85): "قلت: 

...أ - وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر 
توفي بمكة سنة مان وخمسين ومائة وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين. 

لم يخرج من بلده حتى رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. 

...ب - وهو مع ذلك ضعيف عند أكثر أهل الحديث كذبه أبوزرعة وابن وارة. 

...وقال صالح بن محمد الأسدي: "ما رأيت أحدًا أجرأ على الله منه» وأحذق بالكذب منه". 

لووقا يعقوت بن ظنينة: كفير المذاكين, 

.قال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. 

...ج - وف الإسناد أيضاً من لا يعرف حاله. 

...د - وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه.". )١(‏ 


689 "...فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين» أن الداعي إذا سلم 
على النبي (» ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة» ويدعو في مسجده. ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه بل إنما يستقبل 


القبر عند السلام على النبي ( والدعاء له. 
...هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم. 


١١/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


...وعند أصحاب أبي حنيفة» لا يستقبل القبر - وقت السلام عليه - أيضاًء ثم منهم من قال: "يجعل الحجرة عن يساره؛ 
وقد رواه ابن وهب عن مالك" . 

...ثم نقل الروايات عن مالك في هذه القضية عن القاضي عياض عن المبسوط في مذهب مالك وعن غيره ونقل أقوال 
أصحاب مالك رحمهم الله ونقل كلام الباجي وابن حبيب وغيرهماء واستدلالهم بالأحاديث وبفعل ابن عمر وبواقع التابعين. 
...ه - ثم انتهى إلى القول الآق: "فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة في قوله: "استقبله واستشفع به". كذبٌ 
على مالك مخالف لأقواله وأقوال أصحابه والتابعين وأفعالحم التي نقلها مالك وأصحابه» ونقلها سائر العلماء» إذ كان أحد 
منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه» فضلاً عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له: يارسول الله اشفع لي أو ادع لي أو 
يشتكي إليه المصائب في الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غيره من الأموات من الأنبياء والصالحين؛ أو من الملائكة الذين 
لا يراهم؛ أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائبء فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين» ومن ضاهاهم من 
مبتدعي هذه الأمة ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا مما أمر به أحد 
من أئمة المسلمين". 

...وهكذا يبطل هذه القصة من جهات عديدة: من جهة إسنادها ومتنهاء ومن جهة مناقضتها للمعروف المشهور من 
مذهب الإمام مالك الذي نسبت إليه كذبا وبمناقضتها لمذاهب الأئمة وما كان عليه خير القرون من سلف هذه الأمة. 


... - يؤكد على فساد معنى هذه الحكاية فيقول في الفقرة (؟49):". )١(‏ 


-"... وغيرهما(17/7؟) أتحم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي ( واستسقائه» / لم ينقل عن أحد منهم 
أنه كان في حياته ( سأل الله تعالى بمخلوق, لا به ولا بغيره» لا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى سنتكلم عليه(4 17؟) 
إن شاء الله تعالى. 
- فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس» 
فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل يبعض أقاربه» وفي ذلك 
ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما؟ ونحن مضطرون غاية 
الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب. 
...*ل” - والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين» فتوسلوا بيزيد بن الأسود 
ارش( /1؟) كما توسل عمر بالعباس. 
- وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي(77؟) وأحمد(7717) وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء 
أهل الخير والصلاح, قالوا: وإن كان من أقارب رسول الله ( فهو أفضلء اقتداء بعمر. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل 
الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. 


١9/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


- وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتحم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين 
- غير مالك - كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم» ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية 
مكذوبة عن مالك؛ ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن من 
الناس من يحرف نقلهاء وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

- والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره بل ذكر هناك ماهو المعروف عن مالك وأصحابه» وإثفا 
ذكرها في سياق أن حممة النبي ( بعد موته» وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته» وذلك عند ذكره وذكر حديثه 


وسنته وسماع اسعه. ". 00 


-"...017” - وذكر عن مالك أنه سثل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل 
منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي ( بكى حت أرحمه فلما رأيت منه ما رأيت 
وإجلاله للنبي ( كتبت عنه. 
- وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي ( يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. 
فقيل له يوماً في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم على ما ترون» لقد كنت أرى محمد بن المنكدر - وكان سيد القراء 
- لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكي حتى نرحمه. 
- ولقد كنت أرى جعفر بن محمد - وكان كثير الدعابة والتبسم - فإذا ذكر عنده النبي ( اصفر لونه» وما رأيته 
يحدث عن رسول الله ( إلا على طهارة. 
...ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلياء وإما صامتاء وإما يقرأ القرآن. ولا يتكلم 
فيما لا يعنيه» وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. 
- ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي ( فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة 
لرسول الله (. 
- ولقد كنت آنِ عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي ( بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. 
- ولقد رأيت الزهري وكان لِِن أهنأ الناس وأقريهمء فإذا ذكر عنده النبي ( فكأنه ما عرفك ولا عرفته. 

.8 - ولقد كنت آنٍ صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين» فإذا ذكر النبي ( بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم 


الناس عنه ويتركوه(/707). 


د قهدًا كله ثقلة القاضي عياض هن كنب أصحات فالك المعروقة '", 59) 


١٠١١8/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 
٠١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/4‎ )1( 


5"...أحدهاء قوله: "أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله وأدعو!" فقال: "ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم"؛ فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي 
إذا سلم على النبي ( ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده:؛ ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه؛ بل 
إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي ( والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد 
وغيرهم . 
...وعند أصحاب أي حنيفة» لا يستقبل القبر وقت السلام(/9؟) عليه أيضاً. 
...ثم منهم من قال: يجعل الحجرة عن(953١)‏ يساره - وقد رواه ابن وهب عن مالك - ويسلم عليه. 
...قومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه وهذا هو المشهور عندهم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند 
اير 
»م - لذلك قال القاضي عياض ف المبسوط عن مالك: "لا أرى أن يقف عند قبر النبي ( يدعوء ولكن يسلم 
وعكضي '. 
- قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر/» رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على 
النبي (» السلام على أبي بكرء السلام على أبي» ثم ينصرف(١١5).‏ 
- ورؤي واضعاً يده على مقعد النبي ( من المنبر ثم وضعها على وجهه(١1١5).‏ 
...3 - قال: وعن ابن أبي قسيط والقعنبي» كان أصحاب النبي ( إذا خلا المسجد جسّوا برمانة المنبر التي تلي(057٠*)‏ 
القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون(؟0٠”).‏ 
- قال: وني الموطأ من رواية يحبى بن يحبى الليثي أنه كان - يعني ابن عمر - يقف على قبر النبي ( فيصلي على 
ابي ( وعلى أبي بكر وعمر(؛ .)7١‏ 
...وعند ابن القاسم والقعنبي: ويدعو لأبي بكر وعمر. 
...قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
- وقال في المبسوط: ويسلم على أي بكر وعمر(ة .").". (01) 


مرو" لامع - فإنه ثبت في م حيح مسلم من حديث أبي مرئد الغنوي أنه قال (: "لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلّوا إليها"(57©). 
...مغ - الأن ذلك يشبه السجود هاء وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. و(4 5 )كما نمى عن اتخاذها 


مساجد نمى عن قصد الصلاة عندهاء وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له. فمن قصد قبور الأنبياء 


والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم(ه 4 ") الذي سدَّ الله ورسوله ذريعته» وهذا بخلاف السلام 


١٠١7/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


المشروع حسبما تقدم. 

- وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (: 
"إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام". رواه النسائي(45 *) وأبوحاتم في صحيحه(47 ؟). 
...وروى نحوه عن أبي هريرة. 

...فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة. 

- وفي الحديث المشهور الذي رواه أبوالأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله (: "أكثروا على 
من الصلاة في كل يوم جمعة» فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ» فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقرهم مني منزلة"(/4 7). 
- وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله (: "لاتتخذوا قبري عيداً ولا تحعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليّ حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني"(549). 
ورواه أبوداود. 

.0 - قال القاضي عياض (. 75): يوق لوكر ين أن شوشفي أن نهروة قال قال رغمرك لله ايح سن هل 
عند قبري سمعته. ومن صلى نائياً أبلغته"(01©). 

- وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا هو السدي الصغير 
ولس ينقة» وليس :هذا من سحديك الأعدفن ".07 


"...4707 - وروى أبويعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد ابن حيّان عن أبي بكر الحنفي: حدثنا 
عبد الله بن نافع» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» معت الحسن بن علي قال: قال رسول الله (: "صلوا في بيوتكى ولا 
تتخذوها قبورأ ولا تتخذوا بيتي عيداً. صلوا على وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني"(؟555). 
- وروى سعيد بن منصور فٍ سننه أن عبد الله(757) بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلاً 
يكثر الاختلاف إلى قبر النبي ( قال له: ياهذا! إن رسول الله ( قال: "لا تتخذوا قبري عيداً» وصلوا عليّ حيثما كنتم» فإن 
صلاتكم تبلغي". فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء(؛ 8 ؟). 
- وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب» ذكره أبوعبد الله محمد 
بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره(ه5*) الذي هو أصح من صحيح الحاكم. 

ا - وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على النبي ( فإن رسول الله ( قال: "لا 
تتخذوا بيتي عيدا» ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا عليَ حيث كنتم» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم'(555). 
ح وما يوهن هذه الحكاية(551) أنه قال فيها: "ولم تصرفٌ وجهك عنهء وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى 


الله(ىه؟) يوم القيامة". إنما يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته» وهذا حق كما تواترت به الأحاديث» لكن 


١١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/‎ )١( 


إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة» كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته» فإنما ذاك طلب 


لدعائه وشفاعتهء فنظير هذا - لو كانت الحكاية صحيحة - أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فق الدنيا عند قبره,". )١(‏ 


"0ه - وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات 
أخرء كما ذكر القاضي عياض قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي(4757) وغيرهما: "أن آدم عند معصيته 
قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي - قال: ويروى تقبل توبتي - فقال الله له: من أين عرفت محمداً؟ قال: رأيت في كل 
موضع من الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
قال: ويروى: محمد عبدي ورسولي» فعلمت أنه أكرم خلقك عليكء؛ فتاب عليه وغفر له"(477). 
8 - ومثل هذا لايجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات 
ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي ؟: وهذه(4 57) لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالهما 
همن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بما في دين المسلمين باتفاق المسلمين» فكيف 
إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين» بل إِنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح 
ضعيف لا يحتج بحديثه» واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف [به] أنه لم يحفظ ذلكء ولم ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من 
ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم, وإِنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر(ه17) وأمثاله في كتب 
لمبتدأء وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً ل هم» وحينئذ فكان الاحتجاج بما مبنياً على أن شرع من قبلنا هل 
هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في ذلك مشهور. 
٠‏ - لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع؛ لمن 
قبلنا من نقل ثابت(577) عن نبينا ؟ أو بما تواتر عنهم, لا بما يروى على هذا الوجه. فإن هذا لا يجوز أن يحنج به في شرع 
السلمون امعد م المي الا 


5 "عبد الملك بن سعيد بن أبجر 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عبد الملك بن هارون بن عنترة 
عبيدة 
عثمان بن حنيف 
عثمان بن عفان 


١١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/4‎ )١( 
١١9/ص (؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ 
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..."-١7‏ "ويستسقى بالخيار من أقرباء رسول الله؛ لأن عمر - رضي الله عنه - استسقى بالعباس وقال: اللهم 
إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون". 


(7070) ...راجع "المغني" لابن قدامة - رحمه الله - (7577/7)» وكلامه قريب من كلام النووي» وذكر استسقاء عمر 
بالعباس واستسقاء معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشيت. 


(7؟) ...هذا الكلام كله ذكره القاضي عياض في الشفاء (؟/١4‏ - 58) في الفصل الذي ذكره الشيخ في بداية 


الكلام» فلله دره ماأصدقه وأدقه في النقل. 

(079؟) ...لقد بحثت عن رجال هذا الإسناد بدءًا من أبي العباس أحمد بن عمر بن دلحات إلى أبي الحسن ابن المنتاب ف 
ترتيب المدارك للقاضي عياضء والصلة لابن بشكوال» فلم أقف لأحد منهم على ترجمة» فهو إسناد غريب حقاً كما وصفه 
شيخ الإسلام. 

.)؟591/١‎ 5( ...هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن كامجر» قال الدارقطني لا بأس به تاريخ بغداد‎ )١( 

)58١(‏ ...قال الذهبي في المغني (؟/5177): ضعيف لا من قبل حفظه. قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال 
البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبوزرعة: يكذب. وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن 
ابن الشاذكونٍ. 

(58؟) ...انظر: كتاب المجروحين لابن حبان (7/7.*)» والكاشف (87/8).» وتمذيب التهذيب »)١١1/9(‏ والميزان 
(0/اذره). 

١١597/9( ...ول يذكره أحد في تلاميذ مالك حت المزي في تمذيب الكمالء انظر ترجمة مالك في تمذيب الكمال‎ )١8( 


»4)١5917-‏ وترجمة محمد بن حميد منه )١١91 - 11١9-0/5(‏ وراجع ترتيب المدارك للقاضي عياض 787/١(‏ - 15 ه) 


٠74 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/‎ )١( 


وقد قسم فيه الرواة عن مالك إلى طبقتين: كبرى وصغرى» وعلى حسب البلدان» ولم يذكر فيهم ابن حميد. 
...وهذا يؤكد ما قاله شيخ الإسلام. 


)1( .".)5١5/9( ...قال ابن حبان في المجروحين‎ )١84( 


-".. . وهذه إحدى الحالتين المرويتين عن أصحاب أبي حنيفة» وهي أن يجعل القبر عن يساره» ويستقبل القبلة» 
ويسلم على النبي (. 
)١599(‏ ...في زء ب: "على". 
(50)...ذكر كل هذا في كتابه الشفاء (؟85/5»: 85). 
(١501)...ذكر‏ كل هذا في كتابه الشفاء (؟285/5 85). 
(905) ...في زء ب: "تلقاء". 
)35١(‏ ...الشفاء للقاضي عياض (؟/85). 
...وهذه الحكايات تحتاج إلى أسانيد» ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاءء ثم على تسليم أنحم فعلوا ذلك فذلك بالنسبة 
لأشياء عرفوا حق اليقين أن رسول الله ( باشرها بنفسه بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فأين عمل الناس الآن» 
وهم يتبركون بكل شيء من المسجد وغيره من الأشياء التي حدثت بعد رسول الله ( بقرون؟!. 


...وقد كره مالك وغيره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان. شرح الزرقاني للموطأ .)551/١(‏ وقد نمى عمر - رضي الله 


عنه - عن تتبع آثار النبي (؛ لأن في ذلك تشبهاً باليهود والنصارى. 

)5١5(‏ ...الشفاء (؟/87). وهو في الموطأ »)١77/1١(‏ 4 - كتاب قصر الصلاة في السفر» برقم (748)» مالك عن عبد 
الله بن دينار» "رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي (» فيصلي على النبي ( وعلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -". 
...وف المصنف لعبد الرزاق (5175/7)» باب السلام على قبر النبي ( حديث (71775): "عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي (» فقال: السلام عليك يارسول الله! السلام عليك يا 
أبا بكر! السلام عليك يا أبتاه!". 


...وأخبرناه عبد الله بن عمر؛ عن نافع» عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر» فقال: "لا نعلم أحد 
من أصحاب النبي ( فعل ذلك" إلا ابن عمر.". (") 


-_ 


85 "لين وَاوَاتٍِ الْمُطَْلَفَةِ وَإِخْبَارُ الْكَهَنَةِ كَسَطِيح وَشِقَ وَغَيْْهمَا وَكَذَلِكَ الْمَتَامَاتُ وَتَعْبِييُهَا : كَمَنَا 
وَتَعِْيرٍ الموبذان وَكذًا إِخْبَارُ الْأَنْييَاءِ الْمْتَقَدّمِينَ بمَا مَضَى وَمَا عَيرَ هُوَ مِنْ أَعْلَامهِمْ وأقنا " الكذنة الاب "5 


مه 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/751 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/١1‏ 70 


وَإِمنَا مَعْدِنٌ . وَاليَوَانُ إِمَا َاطِقٌ وَإِمَا بِيمٌ ؛ مَالْعْلُوِيُ كَانْشِمَاقٍ الْقَمَرِ َرَدٌّ السَّمْسٍ لِيُوشَعَ بْنِ تون وَكَذَّلِكَ رَدّهَا لما قَانَتْ 
عَلِيَا الصّلَاهٌ وَالنّيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم في حِجْره - إِنْ صم الحَديثُ - قبن لتب من ضخحة كالطحاوي َلاق 
عِيَاضٍ ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مَؤْقُوًا كأبي الْمرَج بْنِ جوزي وَهَذًَا أَصَحّ ككذَللكَ مقراخة إلى المققاوات , وأكا " يذه ." 
فَاسْتِسْقَاؤُهُ واستصحاؤه غَيْرَ مَرََ : كَحَدِيثِ الْأَعْرَابيَ الي في الصّحِيِحَيْنِ وَغَيْْهمَا وَكَذَلِكَ كَْرَهُ لي بالنجُوم عِنْدَ ظُهُوره 
وَكَذَّلِكَ إِسْرَاؤُهُ مِنْ الْمَسْجِدٍ الحرام إل الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى . وَأمًا " الْأَرْضْ وَالْمَاءُ " فَكَامْيرَازٍ الجبل خَْتَهُ وَتكثير الْمَاءِ في 
عل تلوك وعين ةو امام من ين أمتابيه غي ع اعكاكة لمر دي 2ن" الف سان 525 6 لِلطَّعَام عَبْرَ َه في 
قِضّةِ الُْنْدَقِ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ وَحَدِيثٍ أبي طَلْحَةَ وني أَسْمَارِهِ وجرَاب أي هْرَيْرَةَ وَتَخْلٍ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله وَحَدِيثِ جَابرٍ وَابْنٍ 
لير في ايلاع النّخْلٍ لَهُ وَعَوْدِهٍ إِلَ مَكَانِه وَسْفْيَاةُ ِعَْرِ وَاجَدٍ من الْأَرْضٍ كَعَبْنِ أبي قنادة . وَهَذَا بَابٌ واي 0 يكن لعزم 
هنا وج أنواع مغجزايه بُصُوصه وإقّا رضن الت . وكَذَلِكَ مِنْ بَاب " الْقّذْرَة " عَضًا مُوسَى صلَى الله عَلَيْهِ وس قلق 
الْبَخْرِ وَالْقُكَلُ وَالصّمَادِعٌْ وَالدّمُ وََقَهُ صَالِح وَإِبْرَاءُ الَْكْمَهِ ه وَالْأْرَصٍ وَإِحْيّاء الْمَوْتّى لِعِيسى كُمَا أن من باب الْعِلْمِ إِحْبَارَهُمْ 
نا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدُخِرُونَ في يبوت . وق الجثكة 1 يَكُنْ الْمَقْصُودُ ْنَا ذِكْرُ الْمُعْجِرَّاتٍ النَبَويّة بخُصُوصِهًا وَإِعَا الْعَرَضصُ التَمْئِيك 
0007 المُعْجِرّاث الي عير الْأَنْييَاءِ مِنْ " باب الْكَشْبٍ وَالْعِلْم " قَمِئْكْ قَوْلٍ ع عُمَرَ في قِضّةِ سَارِيةَ وَإِخْبَارٍ أبي بَكْرٍ بان 
و م ل .3" الْقُدْرةُ 
" مِثْله قِصَة الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ وَقِصَّة أَهْلٍ الْكَهْفٍ وَقِصّة مَرَْ وَقِصّة حَالِدٍ بن بن الْوَلِيدٍ وَسَفِيتَة مَؤْلُ رَسُوَلٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َي مُسْلِمٍ الخولاني وَأَشْيَاة يطول ها فقا خا ل لط .وإ لص انيل لزه 


الَّذِي سبعة أَكْثَرُ النَّاسِ . وَأَمَا الْقدَْةٌ الي 1 تَتَعلّق بفعْلِه فَمِئْكْ نَصْر الله لِمَنْ يَنْصِْهُ وَإهْلّاكد لِمَنْ يَسْتُمَهُ .". )١(‏ 


"ولا فرش ولا ضياء » ولا ظلمة ولا نور لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري وغيره : ( 
كان الله ولم يكن شيء قبله ) وف رواية ( كان الله ولم يكن شيء معه ) و رواية ( كان الله ولم يكن شيء قبله ) وجاء 
أيضاً في صحيح الحديث : ( ان أول شيء خلقه الله تعالى القلم » وأمره أن يكتب كل شيء يكون ) وأئمة المسلمين نقلوا 
الإجماع على ان الله تعالى كان وحده في الأزل ولم يكن معه شيء من المخلوقات )١(‏ » بل نقلوا الإجماع على كفر من 
خالف قِ هذا ووافقهم ابن حزم قِ مراتب الإجماع ص72 ١‏ وذكره الحافظ القاضي عياض في الشفاء وغيرهم » وهو أمر 
تون تن ديرو يا قرو رف لقال ما قله الإمام القاضي عياض في الشنا 5 » اقلا لجملة من الاعتقادات الكفرية 
التي يحب حفظ الإيمان منها » قال : ( أو - اعتقد - ان معه في الأزل شيئاً قديماً غيره » أو ان ثم صانعا للعالم سواه » أو 
مدبراً غيره فذلك كله كفر بإجماع المسلمين) . 


وابن تيمية لا يقول ان شيئاً من المخلوقات أزلي مع الله بل يقول إنه تعالى لم يزل فاعلاً » وان نوع المفعول معه وقد سبق 


)١(‏ قاعدة في المعجزات والكرامات ص/؟ 


انه لا محذور من ذلك . 

فقوله هنا : ( أو انه معه في الازل شيئاً قديماً غيره ) نفي لقدم العالم بالنوع وتكفير لقائل ذلك ومعتقده وناشره )١(‏ » 
لقدم الإفراد عند كل مبصر لبيب لم يغشى على عقله » وقد صرح جماعات من العلماء بلفظ ( نوع ) كما سيمر ان شاء 
لله تعالى » وكذا بلفظة ( حوادث لا أول لها ) وأن ذلك كله كفر بواح (1) صراح . وقال القاضي عياض أيضاً في نفس 
المرجع السابق : 

( وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية ) (؟) الشفا 
ال 


-١‏ "كبرق فق المتأخريق اتوي إل البثه وَالْفِقّه والحنيت لفغن لِلَذَئْكَة ال ربع َعَةِ الْمْتَعَصّبِينَ للجهمية 
وَالُْعْمََة بل وللْفزه يك انصانء لعن إقد متهم واخقازي ولتي ل ا يت 
ين أنَّ الأيكة الّذِينَ كَمْ في الْأَمَةِ ة لِسَانُ صِدْقٍ مِثْل الْأََِّةِ الْأَرْبِعَة وغَبْرهِمْ كَمَالِكِ ولتي والأوزاعي وَاللَيثِْ 

له أبي عُبَيْدٍ وأي حَنِيقَة حَنِيفَة وبي يُوسُفَ وَححْمّدٍ ؛ كَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَى أَهْل الْكَلَام مِنْ الجهمية 
صِفَاتٍ اليب وَكا ا يق على مكل عه شلك ين أن ل فر لمت 

: 0 بد فيه مِنْ تَصدِيقٍ الْقَلْبٍ وَاللّسَانٍ فَلَوْ شَتَمَ الله سول كان كاف بَاطِنًا وَظَاهِرًا عِنْدَهُمْ كُلْهِمْ 


له 


ع مم 
هَأحمد 


0 0 لقَْلِ جَهْم في الْإِمَانٍ يسبب الِْصَارٍ أَبي الحَسَن لِمَوْلِهِ في الْإِمَانٍ يَبْقَى 6رهٌ يَقُولُ بَِولٍ السَلّف ولْأَئِمَة 


وَنَار بِقَوْلٍ الْمُتَكَلْمِينَ الْمُوَافِقِينَ لهم ؛ حَّ حَى في شال سَبٌّ الله وَرَسُوَلِهِ رأثت طَائِفَةٌ من 1 فين وَالشَافِعِيّينَ 
والعنال 0 إِذَا تكلا بَكلام الْقَيْمَة قَانُوَا : إِنَّ هَذَا كُفْد بَاطِنًا وَظَاهِرًا . ذا 1 0 بكلام أُولَيِكَ قَانُوا : هَذَا كُفْدٌ في 
الظّاجِرٍ وَهُوَ ف الْبَاطِنِ يخُورٌ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِئًا تام الإِعَانٍ فَإِنَ الإِعَانَ عا تبط تعض . بدا لعا عََفَ الْقَاضِي عِيَاضٌ 


عه سر 


هَذًا مِنْ قَوْلٍ بَعْضٍ أَصْحَابهِ أَنْكَرهُ وَنَصّرٌ مَرَ قَوْلَ مَالِكِ وَأَهْلٍ السُنّة وأ حْسَنَ في ذَلِكَ . وَقَدْ ذكَزْت بَعْض ما يَتَعَلّقْ بَذَا في 


قي 


كناب " الضَّارمِ الْمَسْلُولٍ عَلَى شَاتم الَسُولٍ " وَكَدَلِكَ جَجَدُهُمْ في مَسَائِلٍ الإِمَانٍ يَذَكْرُونَ أَقْوَالَ الْأَئمَة وَالسَلّفٍ وَيَبْحَيُونَ 
نكا زتابيية 13ل الجيبية لآن البكيف الخد هن كلت أَهْلٍ الْكلام اليد عدوا فول جَهْمٍ في مَسَائِلٍ الْإِمَانٍ . والرازي لما 
وات " ار السَّافِعَِ " ذَكرَ قَوْلَهُ في الْإِمَانٍ . وَقَوْلُ الشَّافِِيَ قَوْلُْ الصّحَابَة وَالنَابعِينَ وَقَدْ ذَكْرَ الشَافِعِينُ أَنّهُ إِجْمَاعٌ مِنْ 
المنحانة لابين . ون له امفشكل كؤل زود ج جدًا لله كان قد اْعمَدَ في تَفْسه شُبهَهُ أل البدع في الإبمان : 
الخوَارج المت والجهمية والكرامية وَسَائر المي وهو أن الشَْء الْمركب إذا زَالَ يعض أَجرائه 2 ونه كله ؛ 7" 
يَدكُرْ إِلّا ظاهِرَ سْبْهَتِهِمْ 0 لليعَةَ الِاجْتِمَاءِيّةَ 4 تَبْقَ 

لَكِنْ لا يَلْرَمُ مِنْ زَوَالٍ بَعْضِهًا رَوَالُ سَائِرٍ | . وَالشَّافِعِنُ مَعَْ الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ وَسَائِرٍ الْسَلَفٍ 


من 
يَفْدَحُ في كَمَالٍ الْإِمَانٍ وَيمَذَا تَمَى الشّارعٌ الإ: لاا م ياه 


(1) قدم العالم وتسلسل الحوادث ص/ه 4 ١‏ 


مُتَبَعِضًا مُتَعَدّدَا عِنْدَ مَنْ يَقُولٌ بِدَلِكَ وَهُمْ الواح وَالْمُْمَرلَةُ . وَإِمَا ا 0 
وَاجِدًا لا حَقِيمَة لَهُ ؛ كَمَا قَانُوا مِئْلَ ذَلِكَ في وَحْدَائئَةَ التت". (1) 


5"( وسثل ( 

عن التربة التى دفن فيها النبى هل هي أفضل من المسجد الحرام 

فأجاب ( وأما ( التربة ( التى دفن فيها البى فلا أعلم أحدا من الناس قال إتما أفضل من المسجد الحرام أو المسجد 
النبوى أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض فذكر ذلك إجماعا وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه ولا حجة عليه 
بل بدن البى أفضل من المساجد 

وأما ما فيه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل فإن أحدا لا يقول أن بدن 
عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء فإن الله يخرج الحى من الميت والميت من الحى ونوح نى كريم وإبنه المغرق كافر وإبراهيم 
خليل الرحمن وأبوه آزر كافر 

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور 


0 الك 


3١-"الأنبياء‏ ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نى بل وكل صالح أفضل من المساجد 
التى هي بيوت الله فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه وهذا قول مبتدع 
فى الدين مخالف لأصول الإسلام 

وسئل أيضا ( 

عن رجلين تحادلا فقال أحدهما إن تربة محمد النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض وقال الآخر 
الكعبة أفضل فمع من الصواب 

فأجاب ( الحمد لله أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه وأما نفس التراب فليس 
هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا 


”١١/ص كتاب الإعان الكبير‎ )١( 
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 71 //الم‎ )١( 


00) 0 


4 ١-"فإن‏ صلاتكم معروضة على قالواا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أى بليت فقال ( إن الله تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ( وفى النسائى وغيره عنه أنه قال ( إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغون عن أمتى السلام 
( ومع هذا لم يقل أحد منهم أن الدعاء مستجاب عند قبره ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره بل نصوا 
على نقيض ذلك وإتفقوا كلهم على أنه لا يدعى مستقبل القبر 

وتنازعوا فى السلام عليه فقال الأكثرون كمالك وأحمد وغيرهما يسلم عليه مستقبل القبر وهو الذى ذكره أصحاب 
الشافعى وأظنه منقولا عنه وقال أبوحنيفة وأصحابه بل يسلم عليه مستقبل القبلة بل نص أئمة السلف على أنه لا يوقف 
عنده للدعاء مطلقا كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق فى ( كتاب المبسوط ( وذكره القاضي عياض قال مالك لا أرى 
أن يقف عند قبر البى ويدعو ولكن يسلم ويمضى وقال أيضا فى ( المبسوط ( لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر 
أن يقف على قبر البى فيصلى عليه ويدعو له ولأبى بكر وعمر فقيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا 
يريدونه يفعلون ذلك ف اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا فى الجمعة أو فى اليوم المرة والمرتين أو 


0 ليه 


'أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغنى هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوها ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها انمم كانوا يفعلون ذلك إلا من جاء من سفر أو أراده 
قال بن القاسم رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتو القبر وسلموا قال وذلك دأبى 

فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه أى زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها فى زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أعلم الناس بما يشرع عند قبر النبى يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه وبين أن المستحب هو الدعاء له 
ولصاحبيه وهو المشروع من الصلاة والسلام وإن ذلك أيضا لا يستحب لأهل المدينة كل وقت بل عنك القدوم من سفر أو 
ارادته لأن ذلك تحية له وامحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته بخلاف القادمين من السفر وقال مالك ف رواية أبى وهب إذا 
سلم على النبي يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده 

وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبى قال القاضي عياض كراهة مالك له لإضافته إلى قبر التبى لقوله ( اللهم لا تجعل 


قبرى وثنا يعبد إشتد غضب الله على قوم 


)١(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 9107/,/؟ 


(١؟)‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ١١1/9717‏ 


00) 0 


5 "فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر فى هذا السفر لكونه منهيا عنه ومن قال بحرمته الشيخ الإمام 
أبو محمد الجوينى من الشافعية والشيخ أبوالوفاء إبن عقيل من الحنابلة وهو الذى أشار القاضي عياض من المالكية إلى 
إختياره 

وما جاء من الأحاديث فى إستحباب زيارة القبور فمحمول على مالم يكن فيه شد رحل وإعمال مطى جمعا بينهما 

ويحتمل أن يقال لا يصلح أن يكون غير حديث ( لا تشد الرحال معارضا له لعدم مساواته إياه فى الدرجة لكونه 
من أعلى أقسام الصحيح والله اعلم 

وقد بلغنى أنه رزىء وضيق على المجيب وهذا أمر يحار فيه اللبيب ويتعجب منه الأريب ويقع به فى شك مريب 

فإن جوابه فى هذه المسألة قاض بذكر خلاف العلماء وليس حاكما بالغض من الصالحين والأنبياء فإن الأخذ 
بمقتضى كلامه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق على صحة رفعه إليه هو الغاية القصوى فى تتبع أوامره ونواهيه 
والعدول عن ذلك محذور وذلك مما لا مرية فيه 

وإذا كان كذلك فأى حرج على من سثل عن مسألة فذكر فيها 


0 0 


7" "كونا تذهب العطش و«الناهى قال لا تزيد الشارب إلا عطشا فلا يحصل به بقاء المهجة والمبيح يقول بل 
قد ترطب رطوبة تبقى معها المهجة وحينئذ فأى المأخذين كان هو الواقع كان قول صاحبه أصوب وبسط هذا له موضع 
آخر 

والمقصود أن ما إختلف فيه العلماء هل هو حرام أو مباح كان من جعلة قربة مخالفا لإجماعهم كما إذا إختلف 
الصحابة على قولين فمن أحدث قولا ثالثا فقد خالف إجماعهم ولهذا لم يكن فى المسلمين من يقول إن إستماع الغناء قربة 


مطلقا وإن قال إن ماع القول الذى شرط له المكان والإمكان والأخوان وهو ترغيب فى الطاعات وترهيب من المخالفات 
قربة فلا يقول قط إن كل من مع الملاهى فهو متقرب كما يقول القائل إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة وأنه إذا 
نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفى بهذا النذر فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإن 


أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر البى قربة أوقالوا هو قربة مجمع عليها فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك كما ذكر ذلك 
القاضي عياض وإبن بطال وغيرهما فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التى تسمى زيارة 
لقبره ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره فهذا الإجماع 


١١7/517 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


(١؟)‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ٠٠57/51/‏ 


00) 1 


52 ١-"صلى‏ على نائيا معته ( وإثما لفظه ( بلغته ( وهكذا ذكره القاضي عياض عن مسند بن أبى شيبة وهو نقل 
منه ومن يحتج بمثل هذا الحديث الموضوع ويعرض عن أحاديث أهل السنن الحسان فهو من أبعد الناس عن أهل العلم 
والعرفان وإذاكان قد حرف لفظه فهو ظلمات بعضها فوق بعض من جنس فعل الملاحدة فى قوله ( أول ما خلق الله العقل 
قال له أقبل فأقبل ( الحديث فهو كذب موضوع ومع هذا فحرفوا لفظه فقالوا أول بالضم ولفظه ( أول ما خلق ( بالنصب 
على الظرف كما روى ( لما خلق ( 

ومنها أنه إحتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره وظن أن الجواب يتضمن النهى عما أجمع عليه وقد صرح فى 
الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع عليها وكذلك ما تضمنه ما يسمى بزيارة لقبره من الأمور المستحبة مثل الصلاة 
عليه والسلام عليه والدعاء له بالوسيلة وغيرها والشهادة له والثناء عليه بما فضله الله به ومحبته وموالاته وتعزيره وتوقيره وغير 
ذلك مما قد يدخل فى مسمى الزيارة فهذا كله مستحب والمجيب يصرح بإستحباب ذلك وقد تنازع العلماء هل يسمى هذا 
زيارة وذكر تنازع العلماء فيما تنازعوا فيه من ذلك وإجماعهم على ما أجمعوا عليه فذكر جواز ما ثبت بالنص والإجماع من 
المقر إل عسيعدة وزيا قرو ونكر يعض ذا 


0 الك 


5 
( الثامن والثلاثون ( إن إتيان مسجد رسول الله وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من إتيان قبره لو كانت الحجرة 
مفتوحة والسفر إليه بإجماع المسلمين فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده ف اليوم والليلة خمس مرات والحجرة إلى جانب 


المسجد لم يدخلها أحد منهم لأتحم قد علموا أنه نماهم أن يتخذوا القبور مساجد وأن يتخذوا قبره عيدا أو وثنا وأنه قال 
لهم ( صلوا على حيثما كنتم ( وكذلك قد علموا أن صلاتحم وسلامهم عليه فى المسجد أولى من عند قبره وكل من يسافر 
للزيارة فسفره إنما يكون إلى المسجد سواء قصد ذلك او لم يقصده والسفر إلى المسجد مستحب بالنص والإجماع 

والمجيب قد ذكر فى الجواب الزيارة المجمع عليها والمتنازع فيها وهؤلاء أعرضوا عن الأمر بما امر الله به ورسوله وعلماء 
أمته وعن إستحباب ما أحبه الله ورسوله وجميع علماء أمته وفهموا من كلام العلماء ما لم يقصدوه إن القاضي عياض 
الذى حكى الفاظه قد صرح بما صرح به إمامه وجمهور أصحابه أنه لا يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة وهو لم يذكر 


5171/51/ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


5 47/11 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


إستحباب قصد القبر دون المسجد بل ذكر ما نقله عن العلماء فى فضل زيارة الرسول ما بين به مراده وذكر عن مالك أنه 
كره أن يقف بعد السلام وهذا كراهته لزيارة أكثر العامة وهؤلاء 


00 


٠"وامثاله‏ عن تكفير المسلمين وانما يقال فى مثال ذلك قوهم صواب او خطأ فمن وافقهم قال ان قولهم الصواب 
ومن نازعهم قال ان قولهم خطأ والصواب قول مخالفهم 

وهذا المسئول عنه كلامه يقتضى انه لا يوافقهم على ذلك لكنه ينفى التكفير عنهم ومثل هذا تحب عقوبة من 
إعتدى عليه ونسبه إلى تنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم او العلماء فانه مصرح بنقيض هذا وهذا 

وقد ذكر القاضي عياض هذه المسألة وهو من ابلغ القائلين بالعصمة قسم الكلام فى هذا الباب إلى ان قال ( 
الوجه السابع ( ان يذكر ما يجوز على البى ويختلف ف اقراره عليه وما يطرأ من الأمور البشرية منه ويمكن اضافتها إليه او 
يذكر ما امتحن به وصبر فى ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه واذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من بؤس 
زمنه ومر عليه من معانات عيشه كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به العصمة للأنبياء وما يجوز 


عليهم فقال هذا فن خارج من هذه الفنون الستة ليس فيه غمض ولا نقص ولا ازراء ولا استخفاف ولا فى ظاهر اللفظ ولا 
فى مقصد اللافظ لكن يجب ان يكون الكلام مع اهل العلم وطلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحققون فوائده ويجنب ذلك 


ممن عساه لا يفقه او يخشى به فتنئة 
0 


"١ 

وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا ان يقول القائل شينا من انواع السب حاكيا له عن غيره وآثرا له عن سواه قال 
فهذا ينظر فى صورة حكايته وقرينة مقالته ويختلف الحكم باختلاف ذلك على ( اربعة وجوه ( الوجوب والندب والكراهة 
والتحريم ثم ذكر انه يحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادة ونحوها ما فيه اقامة الحكم الشرعى على القائل او على وجه 
الرذاله والنقص على قائله بخلاف من ذكره لغير هذين قال وليس التفكه بعرض البى صلى الله عليه وسلم والتمضمض 
بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعى مباح 

فد تبين من كلام القاضي عياض انما ذكره هذا القائل ليس من هذا الباب فانه من مسائل الخلاف وائما كان من 
هذا الباب ليس لأحد أن يذكره لغير غرض شرعى مباح 


٠805/5017 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


وهذا القائل انما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالى وامثاله من علماء المسلمين ومن المعلوم ان المنع من تكفير علماء 
المسلمين الذين تكلموا فى هذا الباب بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وان اخطأوا هو من احق الأغراض الشرعية حتى 
لو فرض ان دفع التكفير عن القائل يعتقد انه ليس بكافر حماية له ونصرا لأخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا وهو 
اذا اجتهد فى ذلك فأصاب فله اجران وان اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد 


03) 1 


٠-'َالْقاضِي‏ عياض ل يكنا ني كتابه ني اب زياة + به بن ذكر اك ما و المغزوث عن مَايِكِ وأمسْحَابه 
وما 0 خزْمة البََّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْد مَوْتِهِ وََؤْقِرُ وتَعْظِيمَه لازم ؛ كَمَاكَانَ حَالَ حَيّاتِه وَكَدَّلِكَ 


عِنْدَ ذكْرِه وَؤِكْرٍ حَدِيئهِ وَسْئَّيهِ وَسماعَ انهه . وَذْكِرَ عَنْ مَالِكِ أَنُّ سكل عَنْ أَيُوب السختياي فَقَالَ : ما حَدَلكُمْ عَنْ أحَدٍ 
إلا وَأَيُوبُ أَفْضّلْ مِنْهُ . قَالَ : وَحَحّ حَجَتَنٍ فَكُنت أرْمقُهُ فلا أهَع مِنْهُ غَيْرَ أنه كَانَ إِذَا ذُكِرَ النّينُ صَلَّى الله عَلَيْ ا 
يكن خق أتغتة قلقا رايت مل ما َآَيْت وَإِجْلَالَه لبن صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ كَتَبْت عَنْهُ . وَقَالَ مُطْعَبْ بْنْ عَبْدٍ اللهِ : كَانَ 
َالِكٌ إِدَا ذُكرَ الّعْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم يمعي لون وَيَنْحَي حَىٌّ يَصْعْب ذَلِكَ عَلَى جُلْسَائِهِ . فَقِيلَ لَهُ يَوْمَا في ذَلِكَ فَقَالَ 
: لو رأئثة ما رأيّت لما الكزث عله ما ترون لهذ كنت أرق خخكد بن المتكدر - وكان سيد الْقاو - لا تكاذ تشالة عَنْ 
حَدِيثِ أَبَدَا إلا نكي حَقٌ نَنْمَةهُ . وَلَقَدْ كُنْت أَرَى جَعْفَرَ بْنَ محَمّدٍ - وَكَانَ كير الدُعَابَةِ وَالنبَسُم - فَإِدَا ذَكِرَ عِنْدَهُ الب 
سان لكك وله اوقل 1111 ونا ينه يحَدََثْ عَنْ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلّا عَلَى طَهَارة . وَلَقَدُ الختلفت إليه 
ران كَمَا كُنْت أَراهُ إلا عَلَى ثلاث خِصالٍ : إكا مُصَيًْا وَإنَا صَايِثًا وإكَا يَْرَاً الُْْآنَ . ولا يكلم فيمًا لا يَكْزيه وَكَانّ مِنْ 
الفلماء والكاد الذية هون الله" 7) 


١‏ ؟-"ولَقَدْ كان عَبْدُ التخمن بْن الْقَاسِم يَدْكُرْ النّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ مينر إلى لَوْنِه كانه ترف مِنْهُ الدّمُ وَقَدْ 
عي إغاثة فق به عيبا اتشول الل صلى لعل وس . وََقَدْ كُنْت آن عَامِرَ بْنَ عَبْدِ الله ْنِ الرُييْرٍ دا ذْكِرَ عِنْدَهُ النَيُ 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بكَى حَقٌ لا يَبْقَّى في عَبْدَيِْ ذُمُوعٌ . وَلَقَدْ رَآَيت التُفْرِيَ - وَكَانَ لَمن أَهْنأ الئاس وأقْرِصِمْ - فَِدَا در 
عِنْدَهُ لبه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكأَنَهُ مَا عَرَفَك ولا عَرَفْتَه ولَهَدْ كُنْت آنٍ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْم وَكَانَ من الْمتَعبَدِينَ الْمُجْتَهِدِينَ 
ذا كر اله ص الل َل سل بكّى قلا يال تي حقى يذو م لكام عَنْهُ وَيَركُوةُ يم___ك 


اكب أصْحَابٍ مَالِكُ الْمَعْرُوفَةِ 2 55د حَكَايَةٌ بإِسْنَادٍ غَرِيبِ تقلع رَوَاهَا عَنْ غَيْرِ والخق إجَارَةٌ قَالوا + كدتنا بُو العَّاسٍ 


- 
5 
مين عو - 


َحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ دِنَات قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو لحن علي تخ ذف حَدئنا أثو بكر تقد :خ أمد بن القو ذم 


عَبْدُاللَهِ بْنُ الْمنََابٍ حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إسْحَاق بْن أي إِسْرَائيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ حميد قَالَ : تاظر أَبُو جَعْمَرٍ أَمِير الْمُؤْمِنينَ 


١٠١7/9 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) 775/١‏ 


ا 


- 


0 


َه وَدَمَّ قَوْمَا قَمَالَ : «9 إِنَّ اَِّينَ يُنَادُوتَكَ". )١(‏ 


4 ١٠-"الْمَْرَ‏ عِنْدَ السّلام عَلَى النَِيَ صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ وَالذّعَاءِ له ماخر ل أكثر الْعْلَمَاءِ كُمَالِكِ في إِحْدى 
لاعن وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرهِمْ . وَعِنْدَ أَضْحَابِ لوخي يقلن قراو قْتَ المّلام عَلَيِْ أيْضًا . ثم مِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
: يجْعل الحَجرَة عَلَى يَسَارهِ - وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ - وَيُسَلْمُ عَلَيْهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : بل يَسْتَدْيرٌُ الحجرة وَيُسَلْم 

وذ خو المشفوز لطع ومع عذ فكو ميك أذ ميل فم جنك فز يبك . ذل 02095 ن ادمرب 
ب ا شم و سل 0 " قَالَ ا 0 


ل . ث يَنْصَرِفُ . ام 
وَجْهِهِ . قَالَ لي اسع يول ا لابوا ا يه وا بِيْانّة الْمنير 
الي تَلْمَاءَ المي مَيَامِنِهِمْ ث اسْتَفبَنُوا الْقِبلة يَدْعُونَ ٠.‏ قَالَ : وَقِ الْمُوَطّا مِنْ رِوَايَةِ يحت بْنِ الليثي أَنّهُ كَانَ - يَعْني ابْنَ عُمَرَ - 
قف عَلَى قب الي صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَمَ فِيِصَلَي عَلَى الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ وعَلَى أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ مَرَ وَعِنْدَ ابْن الْقَاسِعٍ 
للمروذي : وَيَدْعُو لِأَبي بكر وَعْمَرَ . قَالَ مَالِكُ في رواية ابْنِ وَهْبٍ : يَقُولُ السسَلَامُ عَلَيِك أَيُهَا النَّيْ ويه الله وَبَركَائُ . 
َقَالَ في الْمَنِسُوطٍ : وَيُسَلْمُ عَلَى أبي بكر وَعْمَرَ .". (9) 


م 


في فس بي هزر قال : نه وَل«( لا تحِدُوا مِي عِيدًا ولا 
كوا كه ورا ارا عَلْمَ حَيْثْمَا كُنْدُْ إن صَلَائَكُمْ َبلَعْني 4 وََوَاُ أَبُو دَاوْد . قَالَ الْقَاضِي عِيّاضٌ وَرَوى أَبُو بَكْرٍ 
بن أبي سَيْبَةَ عَنْ أبي هُرَبْرَةَ قال : كَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله حَلَيْهِ وسَلُّم 9 من صَلَى عَلََ عِنْدَ قَِي يمغته وَمَنْ صَلَّى عَلَيّ 
نايا َتِْغْنه 4 . وَهَذًَا قَد رَوَاهُ حَمَدُ بْنُ مَرْوَانَ السدي عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ أي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَهَذَا هُوَ السدي الصّغِيدُ 
وَلَيْسَ يق وَلَيْسَ هذا مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشٍ . وَرَوَى أَبُو يعْلَى الموصلي في مُسْئَدهِ عَنْ مُوسَى بْنٍ محمد بْنِ حِبّانَ عَنْ أبي 
0 باتك رن ا ع عو و مورمي حدم لذ وهلي قال كال وشول الله على الله 


ع 


عَلَيهِ وسَلَمَ [ صلُوا في يُوتكُمْ ولا تَتّحِذُوهَا مُبُورا ولا تََخِدُوا بَْتي عِيدًا ل 
. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في سُئَِهِ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ حدم بْنِ حَسن بْن عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ زَأَى رَجْلّا يُكْندْ الاختلافت 
إِلّ كبر ان صَلّى الله عليه وَل قال له : يا هدًا إن وسُولَ الله صَلّى الله َي وسلُّمَ َال لا تَِّدُوا قبي عِيدًا وصَنُوا 
عَلْحَ حَيْتُمَا كُنئُم فَإِنَّ صَلائَكُمْ تَْلّمُني 4 فَمَا أَنْتَ وَرَجُكْ بالْأَنْدَلْسٍ مِنْة إِلّا سَوَاءٌ . وَرُوِي هَذًا الْمَعْى عَنْ عَلِنَ بْنِ الحُسَيْنٍ 


771/١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
70/١ (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 


9 
مر 0 


رَيْن الْعَابِدِينَ عَنْ أيه عَنْ عَلَِ بْن أي طَالِبٍ ذَكَرَُ أَبُو عَبْدٍ الله تحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاجِدٍ المقدسي الَافِظٌ في مُحْتَارِ الذي 
00 


.1" ل لاا مسد 1 : إدَا مَخَلْت فَسَلِّمْ عَلَى 


تتَحِدُوا بيت عِيدًا ولا تَتَحِدُوا بيُوتَكُمْ يورا وصَلُوا 


وَلّا سَنَهُ لِأمته يِه ولا فَعَلَهُ أَحَدٌّ مِنْ الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ لم بإِحْسَانٍ 


و- 


0 من الأيئة كيف يمو ا 
م أيها ناي يي ليه وَإِمَامَيِه وكام رَغْيته 
م با ل 0 
المع سسب ا 


قَدْ نَبَتَ بِالْكتاب وَالسْنّة وَالِْجْمَاع أَنَّ الله تَعَالَ حُلَّقَ السمّمَوَاتِ وا 
خِرَ ما حَلقَهُ هُوَ آم وكانَ خلْقُه َم الجمُعَةٍ وَهدَا الحديث الْمُخْتَلفُ فيه يَفْمَضِي أَنّهُ حلّق دَلِكَ 9 
سَْادٌ أَصّحّ مِنْ هَذًا أَنَّ أَوَلَ للق كان يَوْمَ ا ل ل سم 
ياس ضيه ل . وَلَكِن جْْهُورَ مُتُونِ المحِيحَين 
متَمَقْ عَلَيْهَا بين أَيِمَةِ الحَديث تَلْقّوْها بالْمَبُولٍ وأَجْمَعُوا عَلَيِهَاوَهُمْ يَْلَمُونَ عِلْما فَطِْيًا أن النَّحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَاَا 
وَبَسْطُ الْكلام في هذا لَهُ مَوْضِعٌ آخَر لططلعى يل دَم يَذَكُْهُ طَائمَةٌ مِنْ الْمُصَيْفِينَ بعَيْرِ إِسْنَادٍ وَمَا هُوَ مِنْ 
ندع رات أخخن 2 [00) اذ : عكر حك 1 و حكن الك وابر ليث التقفرقتر دعي وَعَيضنا «( أن 
آدَمَّ عِنْدَ مَعْصِيتِهِ قَالَ اليم يكن ون امود 1 لي حَطِيمتي - قَالَ وَيُرْوَى تَقَتٌْ تَؤْبَت - قَقَالَ الله لَّهُ : مِنْ أَيْنَ عَرَفْت حُحَمَدًا 
؟ كَالَ رَأَيْت في كُلَ مَوْضِع مِن الجن مكثوبا : / لا إِلهَ | 0 قَالٌ وَيُرْوى ال 0 


5 


أَكْرَمُ حَلْقِك عَلَيْك ؛ ماب عَلَيْهِ وَغَمَرَ لَهُ » . وَمِئْلْ هذا لا يجورُ أَنَّ تبى عَلَيْهِ السَرِيعَةُ ولا يحْنَج به في الدّين بِايّمَاقٍ 


و 


7 /./١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


اْمُسْلِمِينَ ؛ إن هَدَا مِنْ جِنْسٍ الإسرائيليات وها الي لا غلم صِحَمُها إلا يَقْل". )١(‏ 


سيل الشَّيْخُ - حمَهُ الل - : 
عَنْ يَجْلٍ 0 0 وَالسسَلَامُ مَعْصُومُونَ من الْكَبَائر دُونَ الصَّعَائرٍ فَكَفَرَهُ يَجْل بِمَذِهِ مَهَلْ قَائِنْ ذَلِكَ 
ْطِيٌ أو مُصِيب ؟ وَهَل قَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِعِصْمَة الْأَنَِْاءٍ مُطْلَمَا ؟ وَمَا الصّوَابُ في ذَلِكَ ؟ . 


الققة ب وت العالمية ا وا ل سي سرس لح امم روم 
5-7 1001 وأكقالةجع هالقفي ب القول والسطقية ون غقينة الكانة + وغ 2 

الْمَوْلَ ِثْلٍ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ مِنْ مَسَائِلٍ الب وَالْعْقُوبَة فَضْلًا أَنْ يَكُونَ قَائْل ذَلِكَ كَافِرًا أو فَاسِفًا ؛ فَإِنَّ الْمَوْلَ بن الْأَنييَاءَ 
مَعْصُومُونَ عَنْ الْكُبَائْرٍ دُونَ الصّعَائِرٍ هُوَ قَوْلْ أكْثر عُلَمَاءٍ الإسلام وججمبيع الطَّوَائِفٍ حَقٌ إِنّهُ قَْلْ أَكْثرٍ أَهلٍ الْكَام كُمَا ذْكْرَ 
" بو الْحَسَنٍ الآمدي " أن هدًا قَوْلُ أَكْترٍ الأشْعريّة وَهُوَ أَيْضًا قَوْلْ أَكْثرٍ أَهْل التّفْسِيرٍ وَالَدِيثِ وَالْقُمَهَاءِ بن هُوَ 4 يَنْقُلْ 
عَنْ السَلَفٍ وَلْأَئِمَة وَالصّحَابَة وَالنَابعِينَ وَتَاِعِيهمْ إِلّا مَا يُوَافِقُ هَذًا الْمَوْلَ وك يَنْقُلْ عَنْهُمْ مَا يُوَافِقُ الْقَوْلّ . . . .")١(‏ (5) 


ان 1 : ثَنَا لد 


يَشَاءْ " أَنْ يُحْدِتَ شَيْنًا مُنْمَصِلًا عَنْهُ مِن دُونٍ أَنْ يَقُومَ به هُوَ فِعْلك أَضلًا . وَهَذَا 0 أَصْلَانٍ 0 : ( أَحَدُهًا أن الْفِغْلَ 
عِنْدَهُمْ اله لمتكول وَالْخَلقَ 3 المخلوق فَهُمْ يُمَسَرُونَ أَفْعَالَهُ الْمْتَعَذِيَةَ مِثْلَ قَوْله تَعَالَ 0 خَلَقَ السسَمَوَات ارخ 0 
وََمْثَالِهِ : لبد وا ا ب اد سَوَاٌ 4 يَتَجَدَّدْ 


5 


عِنْدَهُْ إل إِضَافَةٌ وَنِسْبَةٌ وَهِي م عَدَ عد لا دُجُودِئٌ كما يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ في كُوْنِهِ يَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْعِبَادٍ د وَيَرَى أَعْمَاهُمْ 


يم ١‏ إل 


َف كَوْنِه كلم مُوسَى وَغَبْةُ وَكُون 31 الآ أو تَسَحَ مِنْهُ مَا نَسَحَ ؛ وَخَْرِ دَلِكَ فَإنَُّ 1 يََجَدّد عِنْدَهُمْ إِلّا جيَُ " نِسْبَة " 3 
" إِضَافَة " الْحَالتي والمخلوق وَهِيّ ا عَدَمِىٌ له كوو . وفكذا يفولون : في اسْتِوَائه عَلَى العَرْضِ إِذَا قَانُوا : إِنَّهُ فَوْقَ 
الْعَرْضِ وَهَذًَا قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِِ وَهُوَ أَوَلُ قَوْلْ الْقَاضِي أي يَعْلَى . وَيُسَمِّي ابْنُ عَقِيلٍ هَذهٍ "النسية”" الكخوال #ولعاة 
بها " بالأخوال " التي عا من مها بن الُطَارٍ". (7) 


751/١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
819/5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
7178/5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )*( 


15د" لقان د الله عي ن الإيمانَ 0 
بَاطِنًا وَظَاهِرًا عِنْدَهُمْ كُلْهِمْ وَمَنْكَانَ مُوَافِقًا لِقَوْلِ جَهْمٍ يَبْقّى تَارَةٌ يَقُولُ 
كول الشلق والأيكة وقارة يتول يقن كلب الْمُوَافِقِينَ ا عَقٌ في مقا سَب الله ا رامق طائقة عرق 
الْبَِيينَ وَالشَافِعِيَينَ وَالْمَالِكِيَينَ إِذَا تَكَلّمُوا بكلام الْذَئِمَةِ قَانُوا : إِنَّ هَذَا مُفْدٌ يَاطِنًا وَظَاهًِا . . 7 بكلام أُولَيِكَ قَانُوا 
: هَذَا كُفْرٌ في الظَاهِرٍ وَهُوَ في الْبَاطِنِ يور أَنْ 7 مُؤْمِنَا تام الْإِمَانِ فَإِنَّ الْإِعَانَ عِنْدَهُمْ لا يَتَبَعَضُ . وَيِمَذَا لَمّا عَرَفَ 
القَاِي ييا ذا من قزل بغض أمنحايه ألكة وَنَصَرّ قَوْلَ مَالِكْ اي 0 
يعَعلّقُ مدا في كِتّابٍ " الصارمِ الْمَسْلُولٍ عَلَى شَاتَ اليَسُولٍ " وَكَذَّلِكَ ججَدُهُمْ في مَسَائلٍ الْإمَانٍ يَذْكُرُونَ أَْوالَ الَْئعَةِ وَالسَلَفٍ 
تعر كنا كابية كول الخزيكة أن الكت اخلة مذ كن أَهْلٍ الْكلَام اده تَصَنوا فول جَهْمِ في مَسَائلٍ 0 : 
5 لكا صنق " متاقت ا 7 0 ف الْإِيمَانِ .ول 00 ول الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَقَدُ 0 اليشا 


هاه 


0 : من اخو و مغل 5 وا 57 00 


-"هُوَ مَذْكُورٌ أَيْضًا في " كُمْبٍ أَمْلٍ الْكَلَام وَالْجَدَلٍ " : كأغلام النْبوٌِ لِْقَاضِي عَبْدٍ النّارٍ وللماوردي وَالبَد 


ََ ءٍءء2ه 


يي لوي ار ار ارين اي رن المي زور زر 
هَذًَا اثْنَانٍ عون ل 


1 


5200 وَتَعْبِيرِ 53 وَكَذَا إغباد الْدَْيَاءِ 0 ميد 
ب مركت وَالبَسِيطٌ إكا لذ ويقا الأتضل + 
وَالْمرَكّبُ إِمّا حَيَوَانٌ وَإِمّا نَبَاتٌ وَإِمّا مَعْدِنٌ . وَالحَيَوَانُ إِمّا ناطِقٌ وَإِمّا بِيمْ ؟ فَالْعُلُوِيُ كَانْشِقَاقٍ الَْمَرٍ وَرَدّ السَّمْسٍ لِيُوسَعَ 
ْن ثُون وَكَذَلِكَ رَدُهَا لَمَا قَانَْ ء عَلِيا الصَّلَاةٌ وَالنّيحْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نِم في حِجْره - إِنْ صّمَّ الحَدِيثُ - فَمِنْ النّاسِ 
عن ضع كالطعاري 7229091517 . وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مَوْقُوهًا كأبي الَْرَج بْنِ الجوزيٍ وَهَذَا أَصّحّ . وَكَذَلِكَ مِعْرَاجَةُ 
ال اللقاو ا "0 
١١١-"وطعَيَهِ‏ فِيمَا يد به وَيُويِبة قَبْلَ أَنْ تَنتَشِرَ دَعَوَنْهُ وتَطْهَرَ كَلِممْهُ وَتَكثر أعْوائة وأَنْصَارْهُ ون 
ار ا ا 00 أن يا 
بْقِىَ يَخْصْل مِثْلّهُ لأَحَدٍ كُمَا في الصحِيحَيْنٍ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 9( لا تَسْبُوا | أَصْحَابي فَوَالّذِي تَفْسِي بيده لو أ 
اكه يتن أخل فك 116 ةاعرو رز لي 4:: 


407/17 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
815/1١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


وَقَدْ اسْتَقَاضَتْ النُصُوصٌ الصّحِيحَةٌ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «( حَيْر الْقرُونِ قَرْنٍ الّذِينَ بُعِنْت فيهة ثم ال 
يَلُوكُمْ © الَّذِينَ يلوتم 4 فججملة الْمَرنِ الَْوَلٍ أَفْضَرمِ مِن الْقَرِنِ النَّانٍ وَالتَِنٍ أَفْضَلْ مِنْ الثَالِثِ وَالثَّاِتْ أَفْضَلْ + 00 
قَدْ يَكُونُ في الرّابع من هُوَ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ الئَالِثِ وَكَدَلِكَ في الثَّلِثِ مَع الثاني . وَهَل يَكُونُ فِيمن بَعْدَ الصّحَابَةِ مَنْ هُوَ 
ة0 02010 0900ا ا © 
مَعَ الب صَلَّى الله علَيْهِ و 
" المشموة فنا " أن + ا ل 
5 0 


2 


"يخا بلا اع بين بيْنَ اْعلَمَاءٍ الْمعْمَبرِينَ الْمَعْدُودِينَ مِنْ أَمْل الْإِجْماع وَالخِلافي ؛ بَل أَكْثرُ الْعلَمَاءٍ الْأَئمَة الذي 


عر من 


. 


ذْرَكُوا وِرَاءةَ حَمرَةَ كُسْفْيَاَ بْنٍ عَيَيْئَة وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَبِشْرٍ بْنِ الحَارثِ وَغَيْهِمْ يْتَارُونَ قِرَاءَةَ أبي جَعْفَرِ 1 ا 
بن نِصّاح دروم وَقِرَاءَةَ لْبَصْرتِينَ شوخ يَعْقُوب 7 إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى قُرَاءِ حَمرَة د 


2 
2 4 


ذَلِكَ مِن الْكلَام مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءٍ ؛ وَيَذَاكَانَ أَئِمَةُ أَمْلٍ الْعِرَاقٍ الَّذِينَ كَبَنَتْ 

عَسَرَ كلوق هذ القئة قفون ذلك ىق الكثت وَيَفْرَوُوِنَهُ في الصّلاةٍ وَحَارِجَ الصّلاة ل الماع 1 
تك أعد نع . وأا أي نك لذن نفل من كلاد من كار ان داري 1لا لتر 
في الصّلاة في أَنْنَاءٍ الْمِانَةِ الرَابعة وَجَرَتْ لَهُ قِصةٌ مَشْهُورَةٌ فإ تَارِجَةٍ عَنْ الْمُصْحَفٍ كُمَا 
مَدْبَينةُ م ار لي و ا م ا ها : تلق ونين يوذ ى بلورين بد 
1210 ثرا عا لا يَخلَمُهُ إن" (") 


4 1-'أَنْ يَقُولُوا بالْعصْمَة من الإقرار عَلَيْهَا ؛ لا سِيُمَا فيمًا يَكَعََُ بيغ الرسَا 


20207 7 2 ده ذَلِكَ 0 0 0 نذأو 0 1 


وَحَذَا يجيب َنْ يَنْصْد قر لوو رو ,ابش مناغ يه 
0 0 تمن 2ل وغرة حنيث الى عدن مُوبُونَ التي اد 00 ور 


أن 


دَلِكَ يَفْدَحُ في التَبِي ؛ فَأَجِيبوا بأنّ النَأبِي إِما هُوَ فِيمَا أَوَُوا عَلَيّْهِ كُمَا أ اه لق 


ب تا ا 3 7 
فِغْل وَالْأَصْك عَدَمْ كُلّ مِنْهُمَا . و يُوسُفُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ َ يَذَكْرْ الله تَعَالّ عَنْهُ في الْقرَآنٍ 


5/11 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
891/١ (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 


و 


بسر 


يَثُوبُ عَنْهُ أؤ يَسْتَعْفِرُ من أصلا . وَقَدْ اتَمَقَ الثامئ عَلَى تَمَعْ مِنْهُ المَاحِشَهُ ولَكِنّ بَعْض النَّاسِ 


ل "لملك تقول كذ ادكه به مَصْدّك في هَذو الَّبمَاتٍِ إل تَفْضِيلٍ بَعْض آيَاتٍ الْقُرْآنِ عَلَى بَعْضٍ وَالْكُلُ كَلَامُ الله 
اي ا ار بَعْضٍ ؟ فَاعْلَمْ أن تور الْبَضِيرَة إِنْ كان لا يُمَشِدك إل القق 
َْنَ آي الْكرْسِيّ َي الْمُدَايئَاتِ وَبَيْنَ سُورّة الإخلاص وَسُورَة تَّتْ وَتَرْتَاعٌ مِنْ اعْتِقَادٍ الْفِرَقِ نَفْسُك الوا الْمُسْتَغْرقَة في 
لتِّْيدٍ مُمَنْدْ صَّاحِب الشرْع صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وَسَلَامُةُ ران مك لذو + ( لع ابس 4 وذ 
لت الْأَحْبَارُ عَلَى شرف بَعْضِهٍ عَلَى بَعْضٍ َمَالَ : 9 فَاتحَةُ عَهُ الكِتَابٍ أَفْضَله .” سُور الْقُوَآنٍ نِ * وَقَالَ : © آيَُ الكُرسِيَ سَيْدَ 
آي الْقْآَنِ ‏ وَقَالَ : 8 قل هُوَ اله أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلْت الْقُرْآنِ * وَالْأَخْبَارُ الْوَارِدَهُ في فَضَائِلٍ فَوَارِع الْقُرْآنِ وتَحَمصّصٍ بَعْضٍ 
السُوَرٍ وَالْآيَاتِ بالْمَضْلٍ وكثرَة النَوَابٍ في تَلاوَيَا لا تحْصَى فَاطْلَبهُ مِنْ كُبْبٍ الحَدِيث إِنْ ردت . وَُتبفُك الآن على مش 
هَذِو الْأَخْبَارٍ ان بَعَةِ في تَفْضِيلٍ هَذِهِ السَّوَرٍ ٠.‏ قُلْت : وَسَتَذَكُوُ إِنْ شَاءَ اللّهُ ما دَكَرَهُ في تَفْضِيلٍ ( 9 قن هُوَ الله أَحَدٌ حَدٌ # . 
ا ا 0 عنن عكه بن دعاب 91111 د في " شن طلم قلي 
َولٍ الي صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم لأبي : ري أَعنُ آي مِنْ كِتّاب الله أ ظَمْ ؟ وَذْكْرَ آي الْكُرْسِيَ © فيه حْجَةٌ لِتَفْضيلٍ بَعْضٍ 
الْعُرآنِ عَلَى بَغض". (") 


5 "أب يَعْلَى وَأَبي ي الخحَسَنٍ بْنٍ الرَّاعُونٍ وَغَيْرِهِ وَمَذَّهَبِ ابن كَرّام وَأَصْحَابهِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَةٍ أَئعّة الحَدِيثِ وَالْفِقّه 


وَاتَسَدْفِ . وَكَذَلِكَ ما نه قياضي رن قو ٠١‏ ْمْمَصَلِينَ إنّ الْمراد كثرةٌ الكُوَابٍ فَهَذَا لا يتَارَعٌ فيه الأَسْعرِيُ وَابْنْ 
او و ا ا ل ا 
لله الَّذِي هُوَ كلامة فَحِكَاتَتُهُ البرَاعٌ يُنَاقِضُ مَا قَسَرَ به قَوْلَ الْمميئَِ . وَقَدْ بَيْنَ مَأَحَدَ الْمُمْتَنعِينَ عَنْ 


ني لمقَاصلٍ في التقات معطلا باه على أن نَ الْمَدِمّ لا يَمَمَاضَل وَالْقُرآنُ مِنْ الصَّمَاتِ 000007 
ا 0 قت بنذ أطل فى لشن وين رنقا سه سليينة إذ كاد 


3 
َه 00# 


الله تَعَال . وَمَوُلَاءٍ الَذِينَ دك نا أ قَوَاكُمْ قُُ أَنَّ كلام الله 0 بَعْضَهُ 4 أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ ع فِيهم د من ع الْقَائليينَ أن كلام 
الله عخلُوقٌ - كُمَا يَقُولُ دَلِكَ مَنْ يَقُولَهُ + من أَمْلٍ الْبدَع كالْجهُمِيّة وَالْمُعْعَلَة - بَلْ كل مَؤْلَاءِ يَمُولُونَ : إِنَّ كلام الله غَيْدُ عدلُوقٍ 
وَل تُُبَعَ دِكْرْ مَنْ قَالَ دَلِكَ لَكَمَرُوا فَإِنَّ هَذًا قَوْلُ جمَاجِيرٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ السَلَفٍ وَالخَلَنٍ أَهْلٍ المسنّة ة وَأَمْلٍ الِْدْعَةٍ أَمَا السَكف” 
- كَالصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ لم بِإِحْسَانٍ - فَلَّمْ يُعْرَفَ لَحُمْ في هَذَا الْأَصْلٍ تَتَارُعٌ بل الْآثَارُ مُمَوَاتَِةٌ عَنْهُمْ به .". (7) 


١ 48/١5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
50/1107 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
57/11 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )*( 


7" "قلا يُعْرَففَ ذَلِكَ السّمْع ولا بِالْعَقْلٍ . وَعَذًا ينا أَنْكرَُ عَلَيِّْ النَامْ وَصَنّهُوا كنبا في رَدِ ذَلِكَ كما فَعَلَ جْمَاعَاتٌ 
الات رك اران عرواة :يا ونا لزيا ون طب النا رار وائل الخلز ما رت اكت ري اك و ل 
عطرقا غذقة عن ذلك فت آذ كله بطررى اللطر .هبو «زأكا الاق خرن اللبرقة قل يكن 1+ اه 
الرَسُولِ وَبطَريقٍ دَلَالَة أَلقَاظِهِ عَلَى مَقَاصِدِهِ وَظَنّ - يا شَارَكَ به بَعْض أَمْلٍ الْكَلام ولْمَلْسَفَةِ - أَنَّ اليَسُولَ 1 يِبَيَنْ مُرَاده 
باَلْمَاظِهِ تركب مِنْ هذا وَهَذًا ب بَابِ الطَريق لعفِْيَ وَالسَمْعِيَ وَظَنّ أن الْمَطألُوب يَخْصُلْ لا بطريق التَضْفِيَةِ وَالْعَمَلٍ فَسَلَكَ 
دَلِكَ فَلَمْ يَخصّل لَه الْمَقْصُودُ أن يُضَا يِضا فََجَعَ في آخر عُمْرهِ إِلَ قِرَاءَةٍ الْبُخَارِيٌ وَمُسْلِم . 
وقذ نكر اياضم نولا ن كوب ١ط‏ قن هو لله أعد 4 تغيل ثلت لقان وكيك للازري قبل قال : قَالَ الْإِمَامُ 
يعني أبا عَبْدٍ الله الْمَازِرِيَ - قِيلَ مَعْى ذَلِكَ : أَنَّ الْقَُآنَ عَلَى ثَلَاثَة أنحَاءٍ : قَصَصِن وَأَحْكَامٌ ؛ وَأَوْصَافُ اللَهِ جَلَّتْ قُدْرنه 
وا قل هُوَ الله أَحَدٌ » تَشْتَمِل عَلَى ذِكْرٍ الصِّمَاتٍ فَكَانَتْ ثُلَنَا مِنْ هَذ الِْهَة قَالَ : وَيُمًا أَسْعَدَ هذا اتوي ظَاهِرَ 
الحدِيثِ النَّذِي ذَكْرَ أن الله جَجَا الْقَُآنَ . قلت : هذا هُوَ قَوْلُ ابن سُريْج - وَهْوَ الَذِي تَصَرْتاةُ - دكَرهُ المازري في كلام ابن 
بعلل كَمَا ان . كَالَ : وقِيل مَعْتى ثُلْثِ الْقُرْآنِ يشخص". () 


اليد ص 


نا 


ادا يعيية قصدة يسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسْلَمُ ٠‏ وَذَكَرَةُ ان بل أ. لاقل 
ِتَضْعِيفٍ التَّوَابِ ِقَارِِهَا وَيَكُونٌ مُنْتَهَى التَضْعِيفٍ إِلَ مِقّدَارٍ ثُلْثِ مَا يَسْبَحِقُ مِنْ 
جْرٍ قَالَ لل ل و 


يت قال اكازري ا 


7 


بَعْضُّهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ 92 الر 4 «و كِنَا ب اشكية زٍ . 
0 ل 
َال : ف وَأَنِ اسْتَعْفرُوا رَبَكُمْ م تُوبُوا إِليْد 4 فَهَذَا فَصْلْ التَكلِيفِ وَمَا وَرَاءَهُ مِن الْوَعْدٍوَالْوَعِيدٍ وَعَامَة أَجَْاءِ الْقُرْآنِ مما فيه 
من الْقصَصٍ فْمَنْ فَصّل التبوة تا من أَدِلَّيهَا وََهِهَا أَيْضًا وَهَذَا يَدُلَْ عَلَى أنَّ (١‏ قل هُوَ الل عد 4 جَمَعَتْ الْمَم'ْ 
. قُلْت : مَظْمُونُ هذا الْقَوْلِ أنَّ مَعَايّ الُْرآنِ ثََانَهُ أَصْبَافٍ : الْإِمِيّاتُ وَالنُْوَاتُ وَالشَرَائِعُ . وَأَنَّ هَذِو السُوزةٌ مِنْهَ 


وَجَعَلَ صَّاحِبُ هذا الْقَْلٍ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ وَالْمُصّص مِنْ قِشم". (5) 


7898 أوَسْيْلَ : 
عن ال ني ون فيه اليم متلى الل علب سم ن جي أل عن المشجد اخام ؟ 


1 0 الي دُفِنَ فِيهَا النّينُ صَلَّى اله علَيْهِ وسَلَّمَ قلا أَعْلَمْ أَحَدَ 


١757/11 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١1( 
١17/117 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


المسنجد التّبْويٍ أ الْمسشجدٍ الْأَْصّى ‏ إِلّا القَاضِي عِيَاضٌ . فَدَكُرَ دَلِكَ إِجْمَاعًا وَهُوَ فول 1 يَسِْقْهُ إِليْهِ أَحَدّ فِيمَا عَلِمَْاهُ 
. ولا حجّة عَلَيْهِ بل بَدَنُ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَفْضّلُ مِنْ الْمَسَاجِدٍ ال 0 
أبيه أَفْضَل من أَبْدَانٍ الْأَنْيَاءِ فَإِنَّ الله يرح 


ب 2 
نا 


هُوَ أَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ مَا مِنْهُ خُلِقَ أَفْضّلَ . فَإِنَ ١‏ اغتري ينول إن يدن غتن الله 


لحي من الْمَيّتِ وَالْميَتَ من الي . وَنُوح يا وابْنُهُ الْمُغْرَقَ كَافِرٌ وَإِبْرَاهِيمْ حَلِيل البَحْمنٍ وَأَبُوهُ آرَرْ كَافرٌ . وَالنُصُوصٌُ 
الدَلَهُ على تفْضِيلٍ الْصسعاجدٍ مطلئة 1 يمنكذن با 


77٠‏ ""الْأَيْيَاءِ ولا مود الصَّالِينَ ولو كان ما كر حمًا َكَانَ مده كُلَ ين َل وك صَالح أَفْضَلَ مِنْ الْمَسَاجدٍ 
اَي هي بُيُوتُ الله مَيَكُونُ بيُوتُ الْمَخْلوقِينَ ع أَْضَلَ من بُيُوتٍ التي الي أ اللّه أن مُق ويذكَرَ فا امه وَهدَا قَوْلْ مبمدعٌ 
ف اليِينٍ تَالِفٌَ لِأْصُولٍ الْإسْلام . 


- 


مك حْمَدٍ النّي صَلَى الله عَلَيِْ وسَلُمَ أفْضَلٌ مِنْ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَقَالَ الآ 


ل ل أكْرمَ عَلَيْهِ مِنْهُ الو سسا 
الْكَْبَة البيت الَرَام بَ الْكَعْبَةُ أَفْضَهِ مِنْهُ مِنْهُ ولا يُعْرَفُ أَحَدٌ من الْعْلَمَاءٍ فُضّلَ راب الْقَبْرِ عَلَى الْكعْبَة إلا الْقَاضِي عِيَاضَ و1 
يَسْبِقُهُ أَحَدّ إِلَيّهِ ولا وَاقَقَهُ أَحَدٌ عَلَيْدِ . وَآنَه أَعْلَم .". (5) 


١‏ 'فَإنَّ صَلَائَكُمْ مَْرُوضَةٌ عَلَيمَ . قَالُوا 9 نت ؟ 
تَعَالَ حم عَلَى الْأَرْضٍ أذ تاك كوم ارون التي بم لكان ع 
هي ملائكة يفون عن أي الام 4 . وَمَعَ 
اه يَتَحَتى الذَّعَاءَ مُتَوَجْعَ ل قب ع على تبي لد و 0 
ص ار 0 َ 
عار قطتلا عمد ف فلك كيان و رشحاقى اكاب اضر * ور الاي عَِاضَ . قَالَ مَالِكُ : لا أَرى أَنْ 
قف عِنْدَ قب لني صَلّى اله عَلَيْه وسَلَمَ وَيَدعْوَ ؛ وَلكِنْ يُسَلْمْ وَمْضِي قال اعد " المشفرظ "لا برد إفزة قر قر 
سَفرٍ أَوْ حَرَجَ إلى سَفَرٍ أن يتقف عَلَى قبْرٍ النَّيَ صَلّى الله علَيْهِ وسَلُمَ فيُصَلِي عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُ ولِأَبي بَكرٍ وَعْمَرَ . فَقِيلَ لَهُ : 
تاسًا مِن أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ لا يَقْدَمُونَ من سَمْرٍ ولا يرِيدُونَة يَفْعَلُونَ دَلِكَ في الْيَْم مَرَةٌ أو أَكْرَ ورا وَقَقُوا في الجمعة أؤ في 
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الوم لعزا والمكين 1" 0 

'أكْثَرَ عِنْدَ الْمَْرِ فَيُسَلْمُونَ وَيَدْعُونَ سَاعَةَ فَمَالَ : 1 يَبْلَغْي هَذًا عَنْ أَحَدٍ مِن أَهْل الِْقْهِ ببَنْدََنَا ولا مُصْلِح 
ل ال عرو ود مات جاتر دمن بجا بسر 
أو أَرَادَهُ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِم : رَآَيْت أَمْلَ الْمَدِيئَةِ إِذّا خَرَجُوا مِنْهَا أو دَحَلُوهَا أَنَوَا الْمَبرَ وَسَلُمُوا . قَالَ : وَدَلِكَ دأبي . قَهَدَا 
مَالِكٌ وشو عله أَهْلٍ ال اخ َمَنِ تابع النَابِعِينَ بِالْمَدِيئَةِ النبْويّة 3 اليه كَانٌ أَهُلْهَا في رَمَنِ ا وَتَابعِيهِمْ 
0 لذي متلى لع وس . 0ه كك أن السشعفة 
ل ٠‏ بَْ عِندَ 
إرَادَتَه الاك يود لام يك قْتِ لِتَحِييهِ ؛ بيخلافي الْقَادِمَينٍ مِنْ الستَمَرٍ . وَقَالَ 
: إا سل على لبي صلّى لله علي سل قت وَجْهة إلى الفا 5ن الفكلة عيذ ثى وهاه ول 
تل لقو وذو 05 57 زز قب الي صلى لل عله وَسلُم . قال الجن : كراهة ميك له لإضائي 

إِلَ قَبْرٍ النّىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمَوْلِهِ :  "‏ اللَّهُمَ لا بجْعَل قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ اشْنَدّ عَضَبْ الله عَلَى قَوْم". (5) 


7٠‏ 'قَهَدَا وَجْهُ مُتَمَسَكِ مَنْ قَالَّ بِعَدَم جَوَازِ الْمَصْرٍ في هذا السَمَرٍ لِكَوْنِه مَنْهيا عَنْهُ . وَيمّنْ قَالَ بحُرمَتِه : الشَّبْحُ 
الإمَامُ أب تَحَمَدٍ لحني مِنْ الشَافِعِية وَالشَبِحُ أَبُو الْوَقَاءِ ابن عَقِيلٍ مِنْ الَايلَة وَهُوَ الذي أخر لقان عاش بن لميكة 


ِل الختاره . وما جَاءَ مِن الْأَحَادِيثٍ في اسْيَحْبَاب زيار المُبُورٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى ما 1 يَكُنْ فيد سَذَرَعْلٍ وإِْمَالُ مَِي جنا 
اموه سويد ا لذ مه لتيغال # كارا له رتح مسو إإاةي الذيجة 

عَم . وَقَدْ بَلَمي أَنَّهُ رَرَّ وَضَيّقَ عَلَى الْمُجِيبٍ ٠‏ وَعدًَا أَمرٌ عار وو اللسة 
ل به ني سَاتٍ مُريبٍ . فَإنَّ واب في ليه الْمَسْألَةٍ قاض بكر خلا الْعْلَمَاِ . ويس حَاكِمًا 
لص من العقاجي لي - ؛ لْأَخْدٌ مُقْمَضَى كلامه صَّلَوَاتُ الله 0 الْمْتَمَق عَلَى صِحَة رَفْعهِ 
ِلَيْه هو القابة 5ُ الْقُصْوَى في تع أَوَامِره وَنَوَاهِيه بالكذول قر تررق كدو وذيلك ا مرْيّة فيه . وَإِذَّاكَانَ كَذَلِكَ فأ 
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4 ؟7-"كَؤْيمَا تُذحِبُ الْعَطَشَ وَالنّاِي قَالَ : لا تَزِيدُ الشّارت إلا ع عَطَشًا قا يَحْصُل به بَقَاءُ الْمْهْجَةٍ . وَالْمُبِيحُ يَقُولُ 
بل قد تُرَطَبْ وُطُور يَدَ َيه تَبقّى مَعَهَا الْمُهْجَهُ وحِيئِذٍ فَأَنُ الْمأُحَذَيْنٍ كَانَ هُوَ الْوَاقِعَ كَانَ قَوْلُ صَاحِبهِ أَصْوَب . وَبَسْطُ هذا لَه 
برح در ولطتمجرة ملاتا ود الالجاء ارج ا حَرَامٌ أو مُبَاحْ كَانَ مَنْ جَعَلَهُ قُيَةَ محَلِمًا لإْمَاعِهِمْ كُمَا إذَا 
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اختَلف الصَّحَابَةٌ عَلَى فَوْلَيْن ل 0 
انما الْغِنَاءٍ قُيْبَةٌ مَُطْلمًا ون 7 إِنَّ سَمَاءَ م ول الذي شرط لَه الْمَكَانُ وَالْإِمْكَانُ وَالْإِخْوَانُ - وَهُوَ تَرْغِيبٌ في الطَّاعَاتِ 
تعيب من الْمُخَالقَات - قُنيَةٌ قله فول 1 مَنْ مع الْمَلَاهِي فَهُوَ مُتَقَربٌ و كما ول العاناة لوال كي 

الْأَنْيَاءِ وَالصالِينَ قُنْيَةٌ وَإِنَُّ إِذَا تَدّرَ السَفَرَ إلى زيَارة قُبُور الْأَنْييَاءِ وَالصَّاِينَ أَنّهُ يَفِي بِمَذَا النَذْرِ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لا يُْر 


- 
و- 


لي الْمَوْلَ بأنّ السَمَرَ إِلّ از كبر ل صل الل علي وَسلُمْ ثريا 5 أو قَالُوا 
مع عَلَيْهَا عَليِها © كَهَذا حن إِذَا عرف مُرَادُهُمْ هُمْ بِذَلِكَ كما 0-0 بن الاي ماضن وان بَعلّالٍ وَغَيْهمَا : فَمُرَادُهُمْ السَّفَرُ 
56 ِل مََسْجِدهو وَمَا يُفْعَ ذ فيه من الْعبَادة ة الْمَشْمْوعَةٍ لني 4 تَسَمَى َِارَة لِقَيْرِهِ وَمَالِكٌُ وَعَةُ يَكْبَهُونَ أن تُسَمّى زر َارَة يَارَهَ لِقَيرِهِ 
. فَهَذَا الإجْماغٌ". )0 


"''عَلَى هذًا الْمَعّْى صَحِيحٌ لا رَيْبِ فِيهِ . وَلكِنْ لَيْسَ هَذًَا إِجْمَاعَا عَلَى مَا صَّبَحُوا بالنّهِي عَنْهُ أو د 

بِعُرْبَةِ ولا طَاعَةٍ . وَالسسَمَرُ لِعَيْرٍ الْمَسَاجِدٍ التََانَةِ قَدْ صَبّعَ مَالِكٌ وَغَيْهُ : كَالْقَاضِي إِسْمَاعِيلَ م 0 
الي بأنَّ التَفَرَ إل الْمَدِيئَةِ وَل بَيْتِ الْمَفْيِسِ قر اا ' 

و من افر لعل + ما ا و و ا 
غَيْرْهِمْ أو مَسْجِدٍ غَيْرَ الكّلامّة : هَهَدَا كُلّهُ عِنْدَهُْ ا ل ل فَكيْفَ يه 
تحر اتْحَاذِهِ ُربَةَ لا يُنَاقِض اليرَاعَ في الْفِعْلٍ الْمُجَرّدِ . وَهَذَا الْإجْمَاغ الْمَ: 
الُْتَأَجْرِينَ إِنْ وُجِدَ ؛ وَلَكِنْ إِنْ وُجِدَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصّلّحَاءِ ل 
الْمُبُورِ أو لِمُجَبَدِ زيار مُبُورِ الْأَِْيَاءِ وَالصَالِينَ كانَ هَدَا قَادِحًا في هَذًَا الإجْمَاع 15 ف مناه لاه أَقْوَالٍ ؛ وَلكِنّ الّذِي 
اي الْقَوْلِكُمَا يُوجَدُ ذَلِكَ كثيزا يكير من الْعُلَمَاء وَمَعَ هَدًا فَهَدَا الْقَوْلُ يرد إل الْكِتَابٍ وَالسْنَة 
لا يجُورُ إَِْامُ النّاسِ به بلا حُجَةٍ ؛ فَإِنَّ هَذَا خلاف إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ .". (9) 


١١-"صَلَّى‏ عَلَنَ نايا مغته 4 وَإِنا لَفْظَهُ <( بُلّْته 4 وَمَكدَ 
َقْلّ مِنْهُ . وَمَنْ ينج مذْلٍ هذا الحَدِيثِ الْمَوْضُوع وَيُعْرِضُ عَنْ أَحَادِيثِ أَهْلٍ حم ١‏ 
الْعِلْمِ وَالْعرقَانِ ا ل ل د 
حَلَقَ الله الْعَمْلَ قَالَ لَه : أَقْبل فَأَقْبَلَ 4 الحَدِيثُ فَهُوَ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ . وَمَعَ هَذًا مَحبَهُوا لَفْظَهُ مَثَالُوا : أَوَلْ بِالضَّجٌ وَلَفْظهُ © 
ول ما حَلَقَ * بالتٌصْب عَلَى الظرفٍ كُمَا روي " لَمَا حَلَقَ " . وَِنْها أنَهُ اختَج يِجْمَاع السسَلّفٍ وَالخلّفٍ عَلَى زبَاَة قرو ؛ 
ا ا صَيّحَ في الجواب بِأنَّ السَفَرَ إلى مَسْجِده طَاعَةٌ ُجْمَعْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وكَذَلِكَ مَا 
تَضَكَتَةُ ينا يُسَمّى بزتازة لِقَدْْوِ من الْأمور الْمُسْتَحيّة : مِكْل الصّلَاةٍ عَلَيْهِ والسّلام عَلَيْهِ وَالدُعَاءِ لَه بالْوَسِيلَة وَغَيْرهَا وَالشَّهَادةٍ 
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اما 


لَهُ وَالنَّنَاءٍ عَلَيْهِ ما مَصَلَهُ اللَهُ به وَحَبنِهِ وَمُوَالَاتِهِ وَتَعْزيره وَتَؤقِيرِه وَغَيْرِ ذَلِكَ مما قَدْ يَدْخُكِ في مُسَمّى الرَيَارَِ : فَهَذَا كُلَهُ مُسْتَحَبٌ 


. وَالْمْجِيبْ يُصّبْحْ بِاسْتَحْبَابٍ ذَلِكَ وَقَدْ تََارَعَ الْعْلَمَاءُ هَل يُسََى هَذًَا زَِارَةَ ؟ وَذْكْرَ تََارُعَ الْعْلَمَاءٍ فِيمَا تَتَارَُّوا فيه مِنْ 


لله وَِجْمَاعَهُمْ عَلَى مَا أَجْمَعُوا فوا غلته + 03كه كا ار ما ثَبَتَ بالنّصّ وَالْإِجْمَاع مِنْ السّمْر إل مَسشجده وَزَْارَة قب وَدَكُرَ بَحْضَ 
م" )١(‏ 


7 -"التَّامِنُ وَالَّكانُونَ : سُولٍ الله 9 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وعد ذَلِكَ وَالكَفر لِذَلِكَ أَوْلُ مِنْ 
ِنْيَانِ قَيِْوِ لَوْ كَانَتْ الحُجْرَةُ مه 50 . فَإِنَّ الصّحَابَة بد كَانُوا يَأنُونَ مده في الْمَوْم وَاللّبِلَةَ حمس 
مَرَاتِ وَالْحَجْرَةٌ إلى جَانِبٍ الْمَسْجِدٍ 1 يَدخْلعَ أَحَدّ مِنْهُمْ أت قَدْ عَلِمُوا أَنّهُ تحَاهُمْ أَنْ يَتَحِدُوا الْقُبورَ كفاعة وان يلخدا 
قي غيذا أو ولقاباوآلة كال لع + وسار عله عبلها خلثز #., وكذرق كد علفر أذ ملظ وديم عدي العفمد 
الل ف علا قو وكل عن يها سَافِرٌ لِلزِيَارَةِ فُسَمَرُ 4 إنا يَكُون إل السقجد نشوا وَاءٌ قَصَّدَ قَصَّدَ ذَِّكَ أؤ 1 يَقْصِدْهُ والكقة إل الشقيدد 
حك رام و اك رمي لاتري في الجواب اراز المج مايا ردك م يها وتزهء أَعْرَضُوا عَنْ الْأَمْرِ 
3 أعن اللا يو وزشولة وغلفاف أكيد وفع الستكاب ها العظة لله ورشولة وقية لما أكبد: وكيثوا وق كلام الفلمان ها 1 
مْصِدُوهُ ؛ إن الْقَاضِيَ عِيَاضًا الذي حك ألقَاظة كد صبّع با صَرّحَ بد إقامة وجْنْهورُ أمحابه : أنه لا يمور السَفر إل 
<©إج<آوةللزفْ©َلثبل©حلحَمطثشجثثشث“ثهتيي 9 


اليَسُولٍ مَا بَيّنَ به مُرَادَهُ وَذَكرَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كرة أَنْ يَقِف بَعْدَ السّلام وَهَذَا كَرَاهَمُه لزَِارَة أكثر الْعَامَةِ . وَعَوْلَا". (5) 


٠. 000‏ فَمَنْ 0 ا . وَهَذَا الْمَسُولٌ عَنْهُ كلامة يَقَْضِى 
يُوَافِفُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ؛ لَكِنَهُ يَأ يَنْفِي التَكْفِيرَ عَنْهُمْ . وَمِْاه هَذًا تحب عُقُوبَةٌ مَنْ اعْنَدَى عَلَيْهِ » وَنَسَبْهُ إلى كَثة ا 
م ؛ فَإِنَهُ مُصَرَّحٌ يتقيض هَذَا » وَهَذَا ٠‏ وذ فلا22 هدو فسنقة » وفو من بل 
الْقَائِِينَ بالْعِصْمَةٍ » قَسَمَ الْكَلَامَ في هذا الْبَابٍ , إِلَ أَنْ قَالَ : " الْوَجْهُ السَابِعُ " أَنْ يَذْكُرَ ما يجورُ عَلَى النِيَ صَلَى الله علي 
وَسَلّمَ » ويتلت في إِْرَار لتر واي بر اتوي اكور راون إضانتها ار از طايه للستي وار 
دَاتِ الله عَلَى شِدَّتِهِ من مُفَاسَاةٍ أَعْدَائِهِ وَأَدَاهُمْ لَهُ » وَمَعْرفَة ابتدَاءِ حَالِه , وَسِيرتهِ ‏ وَمَا لَقِيهُ مِنْ بُؤْسٍ رَمَيِهِ » وَمَرّ عَلَيْهِ مِنْ 
مَُاناتٍ عَيْشِهِ » كُلُ ذَلِكَ عَلَّى طريقٍ الروايَة » وَمُذَاكرة الْعِلْم وَمعْرفةِ ما صَحَتْ يه الْعِصْمَةُ لِأنَِاءِ » وما يجورُ عَلَيْهِمْ . 
فَقَالَ : هدًا مَنٌّ خَارِجٌ مِن هَذِه الْمُنُونِ اليتمّةِ ؛ لَيْسَ فِهِ عْمْضْ ولا نَقْص ولا إِزْراءْ ولا اسْتِخْمّافٌ , ولا في ظَاهِرٍ اللَفْظِ 
لا قي مَقْصِدٍ اللَّافِظِ ؛ لكِنْ يِب أَنْ يَكُونَ الْكَلَامْ مَعَ أَهْلٍ الْعِلْمِ » وَطلَبَةِ الدّينٍ بمّنْ يَفْهَمْ مَفَاصِدَهُ » وَيحقَفُونَ فَوَائِدَهُ ؛ 


5 47/517 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
7805/5717 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


ره 0 َه َه - 0 ع2 7 8 عر .ديه 
وَيحنَْ ذَلِكَ بمّنْ عَسَاهُ لا يَفْقُهُ » أؤ كَخْشَى به فِتْنَةَ .". )١(‏ 


8 "وقد ذكر الْقَاضِي عِيَاضٌ َب هدَا : أن يَُولَ الَْائِلُ سَيْقَا من أَنْاع الست حَاكيًا لهُ عن غَيْرِ » ويا لَه 
عَنْ سِوَاةُ . قَالَ : فَهَذَا يُنْظَرٌ في صُورَة جكاينه ١‏ وَقَرِيَة مقالته ؛ ويختلف الحكم باختلاف ذلك على ا 
الْؤُْجُوبْ » وَالنَّدْبْ » وَالْكَرَاهَةُ » وَالنَّحْرمٌ . ثم ذَكَرَ أَنَّهُ يُحْمَنْ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكرَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةٍ وَكوِهَا يما فيه إِقَامَةُ 
الحكم السَعِي عَلَى الْقَائلٍ » أو عَلَى وَجْهِ ادل ولص عَلَى فَائِله ؛ مخِلافٍ من ذَكَره لير هَدَيْنِ . قَالَ : وَليِسَ التَفَك 
عِرْضٍ ال صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ وَلتمَضْمْضُ يِسُوء ذكُره ِأَحَدٍ لا ذَاكرا » ولا آثرا لعي عُرَضٍ شَرْعِيَ هباح ٠‏ فَقَدَ تَبيَنَ مِنْ 
م فاقيالا أن ما ذكرة هذا الاين ليس من هذا لباب ؛ كَإنّه نَهُ مِنْ مَسَائِلٍ الخلافٍ . وَأَنَّ مَاكَانَ مِنْ هَذًا الْبَابٍ 
بن لِأَحَدٍ أَنْ يَذكْرُ لِعَيْرِ عَرَضٍ شَرْعِيَ مُبَاح . وَهَذًا الَْائِل إِمَا ذْكرَ لِدفْع النكْفيرٍ عَنْ مغل الْعَرَاَ وَأَمَْلِِ مِنْ عَلَمَاء 
الفتزبين «ويق المقلون أذ العله ين تكير عفار العشلية الزية + تكلقوا .هذا الاب + بزو دثم التكيير عن لعا 
الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطوا هُوَ من أَحَقّ الْأَغْرَاضٍ الشَّزعِيّة ؛ حي لو فُرِض أن دَفْعَ التَكفِيرٍ عَنْ الْمَائِلٍ يُعْتَمَدُ أنه ليس بِكَافِر 
حمَايَةَ لَهُ » وَنَصْرًا لِأَخِيهِ الْمُسْلِم : لَكَانَ هَذًا غَرَضًا شَْعِئًا حَسْنًا » وَهُوَ إِذَا اجْتَهَدَ في ذَلِكَ فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَانٍ » وَإِنْ 
الجْتَهَدَ فيه كأخطا لَه أَجْدٌ وَاحِدٌ .". (5) 


76 وغَيْرِ م مِنْ الْعْلَمَاءِ وَحْكِي ذَلِكَ عَنْ الْعَرَبِ . وَعِنْدَ آحَرِينَ هُوَ مِنْ جِنْس الْكَامِنِ وَأَسْوَأ خالا مِنْهُ َل - 


فخ جهة المفق . و الصّحيح عَنْهُ صَلَّى الله عََي وَسَلََّ أَنّهُ قال : ( ول تن الْكَلْبٍ حَبيثٌ . وَمَهْدُ الْبَدنَ حريثٌ وَحُلْوَانُ 
الْكَاِنِ حَبيتٌ * وَخْلْوَانه الذي قشعي القاكة "عل " حَلاوُهُ " وَيَدْخُْلْ في هَذَا العلق ما يتين النشة واحك الْأزْلام التي 
جح ب ل و اج ور ل و ا ا ل 
ا بن الغلهام : كالبحوي اللاي ؛ زرا . ون الصَحِمحيْنٍ «( عن رد بن حال كال : 

َسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّمَ بالدَيِْيَ عَلَى إثْرٍ مماءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلٍ فَقَالَ : أتَدْرُونَ مَادَا قَالَ رَُكُمْ الله ؟ كُلْنا 
: الله وَرَسُول أَعلَمْ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بي فَمَنْ قَالَ مُطِزنا بِمَضْلٍ الله وَيَْمَتِه فَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكافرَ 
0 ب ودع وس سبي 


5 يغ د ف أي 5 أَمْرِ الْجَاهليّة : 0 بالأشعاب ا ف الْأَنْسَاب ماع 00 
فيه عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ ؛ عَنْ النَّيَ صَلَّى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ «( وَبعَلُونَ ِرْفَكُم اك تُكذْبُونَ © قَالَ : هُوَ الاسْتسْقاءُ 


٠١7/78 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
١٠١/98 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 


١”-"ص -١١5-‏ وأمثاله عن تكفير المسلمين» وإنما يقال في مثال ذلك : قوهم صواب أو خطأ . فمن وافقهم 
قال : إن قولهم الصواب . ومن نازعهم قال : إن قولهم خطأ. والصواب قول مخالفهم . 
وهذا المسؤول عنه كلامه يقتضي أنه لا يوافقهم علي ذلكء لكنه ينفي التكفير عنهم . ومثل هذا تحب عقوبة من اعتدي 
عليه» ونسبه إلي تنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم أو العلماء» فإنه مصرح بنقيض هذاء وهذا . 
وقد ذكر القاضي عياض هذه المسألة» وهو من أبلغ القائلين بالعصمة؛ قسم الكلام في هذا الباب» إلي أن قال : [ الوجه 
السابع | : أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويختلف ف إقراره عليه» وما يطرأ من الأمور البشرية منه ويمككن 
إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاسات أعدائه وأذاهم له. ومعرفة ابتداء حاله 
وسيرته» وما لقيه من بؤس زمنه» ومر عليه من معانات عيشه؛ كل ذلك علي طريق الرواية» ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت 
به العصمة للأنبياء» وما يجوز عليهم . فقال : هذا فن خارج من هذه الفنون الستة؛ ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء 
ولا استخفافء ولا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ» لكن يجب أن يكون الكلام مع أهل العلم» وطلبة الدين ممن 


يفهم مقاصدهء ويحققون فوائده» ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه» أو يخشى به فتئة .". (5) 


"ص م8 1- وقد ذكر القاضي عياض قبل هذا : أن يقول القائل شيعا من أنواع السب حاكيًا له عن 


غيره» وآثرًا له عن سواه : فهذا ينظر في صورة حكايته» وقرينة مقالته» ويختلف الحكم باختلاف ذلك علي [ أربعة وجوه | 
الوجوب, والندب» والكراهة» والتحريم . ثم ذكر أنه يحمل من ذلك ما ذكره علي وجه الشهادة ونحوها ثما فيه إقامة الحكم 
الشرعي علي القائل» أو علي وجه الرذالة والنقص علي قائله» بخلاف من ذكره لغير هذين . قال : وليس التفكه بعرض 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ والتمضمض بسوء ذكره لأحد لاذاكرّاء ولا آثرًا لغير غرض شرعي مباح . 

فقد تبين من كلام القاضي عياض أن ما ذكره هذا القائل ليس من هذا الباب فإنه من مسائل الخلاف» وأن ماكان من 
هذا الباب ليس لأحد أن يذكره لغير غرض شرعي مباح . 

وهذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالي وأمثاله من علماء المسلمين» ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء 
المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب» بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطؤوا هو من أحق الأغراض الشرعية؛ 
حتى لو فرض أن دفع التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له» ونصرًا لأخيه المسلم» لكان هذا غرضًا شرعيًا 
حسنّاء وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر واحد .". 90) 


١515/78 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /ه‎ )١( 
/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )*( 


+م؟-"ص -١117-‏ فإن صلاتكم معروضة على " . قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رئمت ؟ أي : بليت 
. فقال : " إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء " . وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: " إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمتى السلام " . ومع هذا لم يقل أحد منهم : إن الدعاء مستجاب عند قبره» 
ولا أنه يستحب أن يتحري الدعاء متوجها إلى قبره» بل نصوا على نقيض ذلكء واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل 
القبر . 


وتنازعوا في السلام عليه . فقال الأكثرون كمالك وأحمد وغيرهما : يسلم عليه مستقبل القبر» وهو الذي ذكره أصحاب 
الشافعي» وأظنه منقولا عنه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : بل يسلم عليه مستقبل القبلة» بل نص أئمة السلف على أنه لا 
برقل همده للنتفاع عالقا كا لكر للك عاقيا )بن إمساق بق '| انان السو ]| وخكن القاضي عياض . قال مالك 
: لا أري أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوء ولكن يسلم وبمضي . وقال أيضا في [ المبسوط ] : لا بأس 
لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر . 
فقيل له : فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا فى 
الجمعة أو فى اليوم المرة والمرتين أو". (0) 


"ص -737- وَسْئِلَ عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم : هل هي أفضل من المسجد الحرام 


وأما | التربة ] التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال : إتما أفضل من المسجد الحرام» أو 
السك الررت: أن امسج الأفضية إل القاضي عياض نكر ذلك إنعاعاء وى قول 1 يسبقه إليه انحن قينا علنتاة. . 
ولا حجة عليه؛ بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد . 

وأما ما فيه خلق أو ما فيه دفن» فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدا لا يقول : إن بدن 
عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء» فإن الله يخرج الحي من الميتء والميت من الحي . ونوح نبى كريم» وابنه المغرق كافرء 
وإبراهيم خليل الرحمن» وأبوه آزر كافر . 

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة» لم يستئن منها قبور". (5) 


ه-"ص -78- الأنبياء» ولا قبور الصالحين . ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نى» بل وكل صالح» أفضل 
من المساجد التي هي بيوت الله فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
وهذا قول مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام . 


/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
١ 4/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


وَسْئْلَ أيضا عن رجلين تحادلا فقال أحدهما : إن تربة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السموات والأرض . وقال 
الآخر : الكعبة أفضل . فمع من الصواب ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه» وأما نفس التراب فليس هو أفضل من 
الكعبة البيت الحرام» بل الكعبة أفضل منه؛ ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض» 


ولم يسبقه أحد إليه» ولا وافقه أحد عليه والله أعلم .". )١(‏ 


"ص -7.094- الثامن والثلاثون : أن إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقصد ذلك والسفر 
لذلك أولي من إتيان قبره لو كانت الحجرة مفتوحة والسفر إليه بإجماع المسلمين . فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده في 
اليوم والليلة خمس مرات» والحجرة إلى جانب المسجد لم يدخلها أحد منهم؛ لأتحم قد علموا أنه نماهم أن يتخذوا القبور 
مساجدء وأن يتخذوا قبره عيدّاء أو وثناً . وأنه قال لحم : " صلوا على حيثما كنتم " . وكذلك قد علموا أن صلاتهم 
وسلامهم عليه في المسجد أولي من عند قبره . وكل من يسافر للزيارة فسفره إنما يكون إلى المسجدء سواء قصد ذلك أو لم 
يقصده. والسفر إلى المسجد مستحب بالنص والإجماع . 
والمجيب قد ذكر في الجواب الزيارة المجمع عليهاء والمتنازع فيهاء وهؤلاء أعرضوا عن الأمر بما أمر الله به ورسوله وعلماء أمته» 
وعن استحباب ما أحبه الله ورسوله وجميع علماء أمته. وفهموا من كلام العلماء ما لم يقصدوه؛ فإن القاضي عياض الذي 
حكي ألفاظه قد صرح بما صرح به إمامه وجمهور أصحابه. أنه لا يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة» وهو لم يذكر 
استحباب قصد القبر دون المسجدء بل ذكر ما نقله عن العلماء في فضل زيارة الرسول ما بين به مراده» وذكر عن مالك 
أنه كره أن يقف بعد السلام» وهذا كراهته لزيارة أكثر العامة . وهؤلاء". (5) 


/؟-"ص -١34-‏ وغيره من العلماء» وحكى ذلك عن العرب . وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوء 
حالا منه» فلحق به من جهة المعني . 
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثمن الكلب خبيثء» ومهر البغي خبيث» وحلوان الكاهن خبيث " 
حلوانه الذي تسميه العامة [ حلاوته ] ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بما مثل الخشبة 
المكتوب عليها . أ »ب ,ج » د » والضارب بالحصى ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام . وقد حكى الإجماع على تحريمه غير 
واعوي الدلمان ‏ كالقرية والقاضي عياض؛ وقيها . 
وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على أثر ماء كانت من الليل؛ 
فقال : " أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم» قال : " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فمن قال 


١5/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
؟١/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : " ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بما كافرين» ينزل الله الغيث ويقولون بكوكب كذاء 
وكذا " . وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم, أنه قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر بالأحساب» 
والطعن في الأنسابء والنياحة» والاستسقاء بالأنواء " » وفيه عن ابن عباس؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم : 9 وَعَلُونَ 
ِيْقَكُمْ الك تُكَذْبُونَ 4 [ الواقعة : 87 ] قال : " هو الاستسقاء بالأنواء " » أو كما قال .". )١(‏ 


”-"ص -/71- أحمد بن الحسين, ثنا أحمد بن على الأبّار» قال : سمعت يحى بن مَعِين يقول : إذا سمعت 
الجهمي يقول : أنا أكفر برب ينزل » فقل : أنا أومن برب يفعل ما يريد» فإن بعض من يعظمهم وينفي قيام الأفعال 
الاختيارية به كالقاضي أبي بكر » ومن اتبعه» وابن عَقِيل » والقاضي عياض »؛ وغيرهم يحمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم 
: [ يفعل ما يشاء ] أن يحدث شيئًا منفصلًا عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلًا . وهذا أوجبه أصلان لهم : 
أحدههما : أن الفعل عندهم هو المفعول » والخلق هو المخلوق » فهم يفسرون أفعاله المتعدية» مثل قوله تعالى : 4# حَلَقَ 
الستَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 4 [ الأعراف : 5ه ] وأمثاله : أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله 
قبل أن يخلق وبعد ما خلق سواءء لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي , لا وجودي » كما يقولون مثل ذلك 
في كونه يسمع أصوات العباد» ويرى أعمالهم وفي كونه كلم موسى وغيره» وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ» وغير 
ذلك؛ فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق » وهي أمر عدمي » لا وجودي . 
وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا : إنه فوق العرشء وهذا قول ابن عقيل وغيره» وهو أول قولي القاضي أبي 
يعلى . ويسمى ابن عقيل هذه النسبة : الأحوال» ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظار»". (") 


"ص -". 4 - القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان» فلو شتم الله 
ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرًا عندهم كلهم» ومن كان موافقًا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في 
الإيمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم؛ حتى في مسألة سب الله ورسوله 
رأيت طائفة من الحنبليين» والشافعيين والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا : إن هذا كفر باطنًا وظاهرًا . 
وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم 
لا يتبعضء ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره» ونصر قول مالك وأهل السنة» وأحسن في 
ذلك . 
وقد ذكرت بعض ما يتعلق بمذا في كتاب [ الصارم المسلول على شاتم الرسول ] » وكذلك تحدهم في مسائل الإيمان يذكرون 
أقوال الأئمة والسلف» ويبحثون بحنًا يناسب قول الجهمية؛ لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول 
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جهم في مسائل الإيمان . 

والرازي لما صنف [ مناقب الشافعي ] ذكر قوله في الإيمان . وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي أنه 
إجماع من الصحابة والتابعين . ومن لقيه استشكل قول الشافعي جدًا؛ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في 
الإيمان؛ من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية". )١(‏ 


."ص -815- هو مذكور أيضًا في [ كتب أهل الكلام والجدل ] : كإعلام النبوة للقاضي عبد الجبار 
وللماوردى» والرد على النصارى للقرطبي» ومصنفات كثيرة جدًاء وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء 
المتقدمين وهي في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارىء كالتوراة» والإنجيل» والزبور» وكتاب شعيّاء وحبقوق» 
ودانيال» وأرميا وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان وكذلك أخبار الجن والحواتف المطلقة» وأخبار الكهنة كسطيح 
وشق وغيرهماء وكذلك المنامات وتعبيرها : كمنام كسرى وتعبير الموبذان» وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما عبر 


هو من أعلامهم . 

وأما | القدرة والتأثير ] فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه» وما دونه إما بسيط أومركب» والبسيط إما الجو وإما 
الأرضء والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدنء والحيوان إما ناطق وإما بحيم» فالعلوي كانشقاق القمرء ورد الشمس 
ليوشع بن نون» وكذلك ردها لما فاتت عليًا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجره إن صح الحديث فمن الناس 
من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنهم من جعله موقوفًا كأبي الفرج ابن الجوزي وهذا أصح . وكذلك معراجه 


إل السمؤات :29:7 


0 "ص -#81١5-‏ هو مذكور أيضًا في [ كتب أهل الكلام والجدل ] : كإعلام النبوة للقاضي عبد الجبار 
وللماوردى» والرد على النصارى للقرطبي» ومصنفات كثيرة جدّاء وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء 
المتقدمين وهي في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى, كالتوراة» والإنجيل» والزبور» وكتاب شعيّاء وحبقوق» 
ودانيال» وأرميا وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان وكذلك أخبار الجن والحواتف المطلقة» وأخبار الكهنة كسطيح 
وشق وغيرهماء وكذلك المنامات وتعبيرها : كمنام كسرى وتعبير الموبذان» وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما عبر 
هو من أعلامهم . 
وأما | القدرة والتأثير ] فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه» وما دونه إما بسيط أومركب» والبسيط إما الجو وإما 
الأرضء والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدنء والحيوان إما ناطق وإما بحيم» فالعلوي كانشقاق القمرء ورد الشمس 
ليوشع بن نون» وكذلك ردها لما فاتت عليًا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجره إن صح الحديث فمن الناس 
من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنهم من جعله موقوفًا كأبي الفرج ابن الجوزي وهذا أصح . وكذلك معراجه 
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إلى السسواه "00 


5”_"ص -55- وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته» وتظهر كلمته. وتكثر أعوانه وأنصاره» وتنتشر 
دلائل نبوته» بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين» وإنفاق المؤمنين أموالهم ف سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك 
الحال أمر ما بقى يحصل مثله لأحد, كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : " لا تَسُبُوَا أصحابي» فوالذي نفسي 
يبده» لو أنفق أحدكم مثل أخد ذهيًا ما بلغ مُدٌّ أحدهم ولا نَصِيقّه " . 
وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : " خير القرون قَرْفٍ الذين بعنت فيهم؛ ثم الذين 
يلونم» ثم الذين يلونهم " . فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني» والثاني أفضل من الثالث» والثالث أفضل من الرابع» 
لكن قد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالثء وكذلك في الثالث مع الثاني» وهل يكون فيمن بعد الصحابة من 
هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين ؟ هذا فيه نزاع» وفيه قولان» حكاهما القاضي عياض وغيره . ومن 
الناس من يفرضها ف مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز» فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وعمر له مزية فضيلته من العدل والزهد» والخوف من الله تعالى» وبسط هذا له موضع آخر . 
والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلابد أن يتبع الظن". (5) 


م ؟-"ص -79413- بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف, بل أكثر العلماء الأئمة 
الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم» يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع 
وشيبة بن نصاح المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي . 
وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء؛ ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات 
العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة» يجمعون ذلك في الكتبء ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة» وذلك متفق 
عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم . 
وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في 
أثناء المائة الرابعة» وجرت له قصة مشهورة» فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف, كما سنبينه . 
ول ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن عالما بما أو لم تنبت عنده؛ كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام 
بالمغرب أو غيره» ولم يتصل به بعض هذه القراءات» فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه؛ فإن". (5) 
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14 "'ص -.5- لعلك تقول : قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض» 
والكل كلام الله» فكيف يفارق بعضها بعضًا ؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض ؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا 
يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات» وبين سورة الإخلاص وسورة تبتء وِتَْتَاعٌ من اعتقاد الْقَرْقِ َفْسْكُ 
الوّاَةٌ المسْتَعْرِقَةٌ في التقليد» فقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فهو الذي أنزل عليه القرآن» وقال : " قلب 
القرآن يس " . وقد دلت الأخبار على شرف بعضه على بعض فقال : " فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن " » وقال : " 
آية الكرسي سيدة آي القرآن " » وقال : " قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن " . والأخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن» 
وتخصص بعض السور والآيات بالفضلء وكثرة الثواب ف تلاوتما لا تحصىء فاطلبه من كتب الحديث إن أردت . وننبهك 
الآن على معنى هذه الأخبار الأربعة في تفضيل هذه السور . 

قلت : وسنذكر إن شاء الله ما ذكره في تفضيل طقل هُوَ الله أَحَدٌ ‏ وممن ذكر كلام الناس في ذلك وحكي هذا القول 
عمن حكاه من السلف القاضي عياض في [عوسللم] ا فالا فول البى سبلي اللسعليه ونتلم لأ 6" اندر أن 
آية من كتاب الله أعظم ؟ " وذكر آية الكرسي . فيه حجة لتفضيل بعض القرآن على بعضء". )١(‏ 


ه؛؟-"ص -5ه- يعلى وأبي الحسن بن الرَاعُونِ وغيره» ومذهب ابن كرام وأصحابه؛ وهو قول عامة أئمة الحديث 
والفقه والتصوف . 
وكذلك ما فسره القاضي عياض من قول المفضلين : إن المراد كثرة الثواب» فهذا لا ينازع فيه الأشعري وابن الباقلاني؛ فإن 


الثواب مخلوق من مخلوقات الله تعالى فلا ينازع أحد في أن بعضه أفضل من بعضء وإنما النزاع في نفس كلام الله الذي هو 
كلامهء فحكايته النزاع يناقض ما فسر به قول المثبتة . وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل» منهم من نفي التفاضل في 
الصفات مطلقًا بناء على أن القديم لا يتفاضلء والقرآن من الصفات ومنهم من خص القرآن بأنه واحد على أصله؛ فلا 
يعقل فيه معنيان» فضلا أن يعقل فيه فاضل ومفضولء وهذا أصل أبي الحسن ومن وافقه كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 
وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم في أن كلام الله يكون بعضه أفضل من بعض ليس فيهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق 
- كما يقول ذلك من يقوله من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة بلكل هؤلاء يقولون : إن كلام الله غير مخلوق» ولو تتبع 
ذكر من قال ذلك لكثروا؛ فإن هذا قول جماهير المسلمين من السلف والخلف أهل السنة وأهل البدعة . أما السلف 
كالصحابة والتابعين لحم بإحسان فلم يُعْرَفْ لهم في هذا الأصل تَتَازِعٌ» بل الآثار متواترة عنهم به .". (5) 


"ص -١55-‏ فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل . وهذا ما أنكره عليه الناس وصنفوا كتبًا في رد ذلك كما 
فعل جماعات من العلماء ولكن عذر أبي حامد أنه لميجد فيما علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام مايبين الحق في ذلك» 
ولم يعلم طرفًا عقلية غير ذلكء» فنفي أن يعلم بطريق النظر فيه . وأما الطرق الخبرية النبوية» فلميكن له خبرة بما صح من 


45/57 / مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
5١/5178 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


ألفاظ الرسول» وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده) وظن بما شارك به بعض أهل الكلام والفلسفة أن الرسول ينين مراده 
بألفاظه» فتركب من هذا وهذا سد باب الطريق العقلي والسمعي» وظن أن المطلوب يحصل له بطريق التصفية والعمل» 
فسلك ذلك» فلم ينحصل له المقصود أيضاء فرجع قِ آخر عمره إل قراءة البخاري ومسلم : 

وقد ذكر القاضي عياض أقوالة في كون طق هُوَ الله أَحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن» وكذلك المازري قبله . قال : قال الإمام 
يعني أبا عبد الله المازري قبل معنى ذلك : أن القرآن على ثلاثة أنحاء : قصص وأحكام؛» وأوصاف لله جلت قدرته و مكل 
هو الله أَحدٌ # تشتمل على ذكر الصفات» فكانت ثلئًا من هذه الجهة» قال : وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي 
ذكر أن الله جر القرآن . قلت : هذا هو قول ابن سُرَيجٍ وهو الذي نصرناه ذكره المازري في كلام ابن بَطَّال كما سيأتٍ . 
قال : وقيل معنى ثلث القرآن : لشخص". 00 


41 -"ص -17- بعينه قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكره ابن بطال أيضاء قال : وقيل معناه : أن 
الله يتفضل بتضعيف الثواب لقارئها ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث مايستحق من الأجر على قراءة القرآن من 
دون تضعيف أجر . قال : وفي بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حشد الناس» وقال : " سأقراً 


عليكم ثلث القرآن " فقرأ : ظقُل هُوَ الله أَحَدٌ * . قال المازري : وهذه الرواية تقدح في تأويل من جعل ذلك لشخص 


“17 :نال بسشهم : قل ل تعال : ريك المكدت أوله ف فضلك بن لذن خَبيرٍ © [ هود 


5 
لَك 


١‏ ]ء ثم بين التفصيل فقال : لآلا تَعْبُدُوأ إلا الله 4 [ هود : ؟ ] » فهذا فصل الألوهية» ثم قال 17 َعبدُوأ إل الله 
[ هود : ١‏ ] » وهذا فصل النبوة» ثم قال : «إوََنٍ اسْعَغْفرُوا رََكُمْ ثم تُوبُوأ َيه 4 [ هود : ” ] » فهذا فصل التكليف» 
وما وراءه من الوعد والوعيد وعامة أجزاء القرآن ثما فيه من القصص فمن فصل النبوة؛ لأنها من أدلتها وفهمها أيضاء وهذا 
يدل على أن طقل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ 4 جمعت الفصل الأول . 

قلت : مضمون هذا القولء أن معان القرآن ثلاثة أصناف : الإلحيات» والنبوات» والشرائع . وأن هذه السورة منها الإلحيات» 


وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد والقصص من 0 0( 


"ص -486 -١‏ أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها؛ لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة» فإن الأمة متفقة 
على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأء فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة» ومدلول المعجزة 
وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلكء ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر توبته 
منه» كما ذكر في قصة آدم وموسيء وداود وغيرهم من الأنبياء 
وكذا يحيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفي الذنوب مطلقا فإن هؤلاء من أعظم 


١57/978 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
١؟7/؟/ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ 


حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره» حيث قالوا : نحن مأمورون بالتأسي بمم في الأفعال» وتحويز ذلك يقدح في 
التأسي؛ فأجيبوا بأن التأسي إنما هو فيما أقروا عليه» كما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر والنهي» وليس تحويز ذلك 
مانعاً من وجوب الطاعة؛ لأن الطاعة تحب فيما لم ينسخ» فعدم النسخ يقرر الحكمء وعدم الإنكار يقرر الفعل» والأصل 
عدم كل منهما 

ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعإلى عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه.أو يستغفر منه أصلا وقد 


اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع". )00 


68“ "و إن أراد أن جمهور العلماء رووه» فهذا كذب . وإن أراد أنه رواه من لا يقوم بروايته حجة ؛ فهذا لا يفيد 


(فصل) 

قال الرافضي : (( التاسع : رجوع الشمس له مرتين : إحداهما : في زمن النبي ؟ . والثانية : بعده . أما الأولى فروى جابر 
وأبو سعيد الخدري أن رسول الله ؟ نزل عليه جبريل يوماً يناجيه من عند الله» فلما تغشّاه الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنين 
» فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمسء فصلَّى على العصر بالإيماء» فلما استيقظ النبي ؟ قال له : سل الله تعالى يرد عليك 


03 


الشمس لتصلى العصر قائماء فدعاء فئدت الشمسء فصلَّى العصر قائما . 
وأما الثانية : فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابمم» وصلَّى لنفسه في طائفة من أصحابه 


العصر» وفات كثير منهم» فتكلّموا في ذلك؛ فسأل الله رد الشمس فردت . ونظمه الحميري فقال : 

زدت عليه الشمس لا فاته وقتُ الصلاة وقد دنت للمَعغرب 

حتى تبلّجَ نوثها في وقتها للعصر ثم هَوَتْ هُوِيّ الكوكب 

وعليه قد رُدّت يبابل مرةٌ أخرى وما ردت لْلْقٍ مُعْرِبٍ 

والجواب : أن يُقال : فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم» ولله الحمدء من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني» لا 
ناج مها إلى كذبه ولا إل ما له افلم فيلاقه:. بوحدييك رف اللقتميى اله نقذ كرد عانق عالطتطاويي والقاضي عياض 
وغيرهماء وعدّوا ذلك من معجزات النبي ؟ . لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب 
موضوعء كما ذكره ابن الجوزي ف كتاب (( الموضوعات)) . 

قال أبو الفرج هذا حديث موضوع بلا شك وقد اضطرب الرواة فيه .". (5) 


٠‏ ه-"ص -/0؟- ومن الأدلة على استحباب ا مجاورة 
-"١‏ قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله ولولا ما وجب عليه من الحجرة لما كان يسكن إلا إياهاء علم أن المقام 


89/547 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
711/7 مختصر منهاج السنة‎ )١( 


كما أفضل إذا لم يعارض ذلك مصلحة راجحة كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة 
كان أفضل من مقامهم بمكة لأجل المجرة والجهاد بل ذلك كان واجب عليهم؛ وكان مقامهم بمكة حراما حتى بعد الفتح 
وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثا. 

87- كما في "الصحيحين"١‏ عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد 
قضاء نسكه ثلاثا. 

1- وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا [مقيمين بدارء هاجروا منها وتركوها] ؟؛ لكونحم هاجروا عنهاء وتركوها لله. 


١‏ البخاري (391557؟) ومسلم )١555(‏ (557) واللفظ له. 

فائدة: "قال القاضي عياض رحمه الله: في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح» قال: 
وهو قول الجمهور, وأجاز لحم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الحجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكن المدينة؛ 
لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتحم له بأنفسهم, وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك: فيجوز سكن له أي بلد 
أراد» سواء مكة وغيرها بالاتفاق" "شرح النووي لمسلم" (2177/9 .)١77‏ 

؟ ما بين المعقوفتين زيادة ليست في الأصل زدتحا بالاستفادة من كلام المصنف» ليستقيم بحا السياق.". )١(‏ 


1١‏ 'فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محضء وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من 
المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة» المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضاء لكن 
لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين 
هم في الأمة لسان صدقء مثل الأثمة الأربعة وغيرهم؛ كمالكء والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدءوكالشافعي وأحمدء 
وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمد, كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولحم في القرآن والإيمان 
وصفات الرب, وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة» وأن/ القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن 
الإبمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان» فلو شتم الله ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرًا عندهم كلهم ومن كان موافقًا 
لقول جهم في الإبمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإبمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول 
المتكلمين الموافقين لجهم, حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين»والشافعيين والمالكيين» إذا تكلموا بكلام 
الأئمة قالوا : إن هذا كفر باطنًا وظاهرًا . 
وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهر» وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم 
ل شعض قفا كا عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره» ونصر قول مالك وأهل السنة» وأحسن في 
ذلك . 


7٠0/7 مسألة ف المرابطة بالثغور‎ )١( 


وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب | الصارم المسلول على شاتم الرسول ] » وكذلك تحدهم في مسائل الإيمان يذكرون 
أقوال الأئمة والسلفء» ويبحثون بحنًا يناسب قول الجهمية؛ لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول 
جهم قِ مسائل الإيمان 3-0 )00 


5“ "فقوم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محضء وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من 
المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة» المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضاء لكن 
لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين 
هم في الأمة لسان صدقء مثل الأثمة الأربعة وغيرهم؛ كمالكء والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدءوكالشافعي وأحمدء 
وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحمد, كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولحم في القرآن والإيمان 
وصفات الرب» وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة» وأن/ القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن 
الإبمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان» فلو شتم الله ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرًا عندهم كلهم ومن كان موافقًا 
لقول جهم ف الإبمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله ف الإبمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول 
المتكلمين الموافقين لجهم؛ حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين»والشافعيين والمالكيين» إذا تكلموا بكلام 
الأئمة قالوا : إن هذا كفر باطنًا وظاهرًا . 
وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهر» وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم 


لا يتبعضء ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره» ونصر قول مالك وأهل السنة» وأحسن في 
ذلك 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بمذا في كتاب | الصارم المسلول على شاتم الرسول ]| » وكذلك تحدهم في مسائل الإيمان يذكرون 
أقوال الأئمة والسلف» ويبحثون بحنًا يناسب قول الجهمية؛ لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول 
جهم في مسائل الإيمان .". (5) 


"-١ 5‏ خير القرون قرت ثم الذين يلوتم ثم الذين يلونهم ويشك بعض الرواة هل ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة 

والمقصود أن فضل الأعمال وثواجما ليس تجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب والناس يتفاضلون ذلك 
تفاضلا عظيما وهذا مما يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد من بعدهم فإن العلماء متفقون على أن 
جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ثمن بعدهم ويفضل معاوية 
على عمر بن عبد العزيز 


١174/1١ مفهوم الشكر عند ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 


(١؟)‏ مفهوم الصبر عند ابن تيمية رحمه الله ١8./1م‏ 


ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة وهذا مأثور عن ابن المبارك 
وأحمد بن حنبل وغيرهما 


من معاوية لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 

قالوا فنحن قد نعلم أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من 
الإبهان أعظم مما في قلب ذلك والنبي صلى الله عليه و سلم يخبر أن جبل ذهب من الذين ". (1) 


5" الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم و ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات عن 
طريق الدار قطني فان له كتبا في الأفراد و الغرائب قال الدار قطني تفرد به عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي المقدام لم يروه 
عنه غير حسن الأشقر قال يحبى بن معين عمرو بن ثابت ليس ثقة و لا مأمونا و قال ابن حبان يروي الموضوعات عن 
الأثبات 

الثالث إن الكلمات التي تلقاها آدم قد جاءت مفسرة في قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا و أن لم تغفر لنا و ترحمنا 
لنكونن من الخاسرين وقد روي عن السلف هذا و ما يشبهه و ليس في شيء من النقل الثابت عنهم ما ذكره من القسم 

الرابع انه معلوم بالاضطرار أن من هو دون آدم من الكفار و الفساق إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه و أن 
لم يقسم عليه بأحد فكيف بحتاج آدم في توبته إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنبين لا مؤمن و لا كافر و طائفة قد رووا 
انه توسل بالنبي صلى الله عليه و سلم حتى قبل توبته و هذا كذب و روي عن مالك في ذلك حكاية في خطابه للمنصور 


و هو كذب على مالك و إن كان ذكرها القاضي عياض في الشفا ". )00( 


هه" ردت عليه الشمس لا فاته ... وقت الصلاة وقد دنت للمغرب ... حتى تبلج نورها في وقتها ... للعصر 
ثم هوت هوى الكوكب ... وعليه قد ردت ببابل مرة ... أخرى وما ردت لخلق معرب .. 

والجواب أن يقال فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا 
نجام معها إل كذتي ولة إلى مالا يخلى عتدقه وستديظ برد لمن له غيل ذكرة طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرغيا 
وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه و سلم لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث 
كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات فرواه من كتاب أبي جعفر العقيلي في الضعفاء من طريق عبيد 


الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أماء بنت عميس قالت 


575/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
١1/17 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوحي إليه ورأسه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربت الشمس ققال النبي 
صليت يا علي قال لا فقال رسول الله ". )١(‏ 


5-"- فالنوع الأول من الأسباب المباشرة للتحول: الرؤياء وتتعدد الروايات في ذلكء فمنها ما ورد " أن الشيخ 
أبا الحسن- رحمه الله- لما تبحر في علم كلام الاعتزال وبلغ غاية» كان يورد الأسئلة على أستاذيه في الدرس» ولا يحد فيها 
جوابا شافيا فتحير في ذلك» فحكى عنه أنه قال: وقع في صدري في بعض الليالي شيء ما كنت فيه من العقائد» فقمت 
وصليت ركعتين» وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم» وقمت فرأيت رسول الله- ( - في المنام فشكوت إليه بعض 
مابي من الأمر فقال رسول الله- ( - عليك بسنتي» فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار» 
فأثبته ونبذت ماسواه ورائي ظهريا" »)١١77(‏ وهذه الرواية ينتهي اسنادها الى بعض الأصحابء دون تحديد» وفي رواية 
أخرى أطول: وأنه رأى النبي- ( - في المنام في رمضان عدة مرات» ويطلب منه نصرة المذاهب المروية» وان الأشعري قال 
له في رؤياه اياه ليلة سبع وعشرين: كيف أدع مذهبا تصورت مسائله وعرفت أدلته منذ ثلاثين سنة لرؤياء فقال لي لولا أني 
أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد من عنده لما قمت عنك حتى أبين لله وجوهها وكأنك تعد إتياني اليك هذا رؤياء أو رؤياى 
جبريل كانت رؤياء إنك لا ترا في هذا المعنى بعدهاء فجد فيه فإن الله سيمدك بمدد من عنده؛ قال فاستيقظت وقلت 
مابعد الحق الا الضلال» وأخذت في نصرة الأحاديث في الرؤية والشفاعة والنظر وغير ذلك» فكان يأتيني شيء ما سمعته 
من خصم قطء ولا رأيته في كتاب فعلمت أن ذلك من مدد الله تعالى الذي بشري به رسول الله- ( -" »)١١714(‏ وهي 
رواية تنتهي إلى مجاهيل» ويورد القاضي عياض هذه الرواية بلا إسناد ويذكر أن الرسول- ( -". (5) 


7ه ؟-"(5) من الذين قالوا إنه مالكي المذهب القاضي عياض في ترتيب المدارك (5/5؟7)» وابن فرحون في الديباج 
(؟/54) » ومن الذين قالوا إنه حنفي المذهب: القرشى في الجواهر المضية (45/7 5). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (4 )4/١‏ وانظر ترجمته أيضا في طبقات السبكي »)١93/9(‏ وتذكرة الحفاظ (9/ .)7١5‏ 
(5) انظر: التبين (ص: 0٠‏ 4). 
(؟) طبقات السبكي (9/ه599298). 
(:) الملل والئحل للبغدادي (ص: .)١59-1١78‏ 


(5) ترجمته في تاريخ بغداد »)١١/57(‏ وسير أعلام النبلاء (575/1)» وشذرات الذهب (؟/55؟). 


(5) انظر: تاريخ بغداد /١1١(‏ 547 7)» ووفيات الأعيان (85/5؟). 
(0) انظر:سير أعلام النبلاء (5 »)5١1/1١‏ وطبقات السبكي (9/١؟).‏ 


)00 منهاج السنة النبوية ١5/74‏ 
(١؟)‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 8571/١‏ 


(8) البداية والنهاية .)١/81/1١1١(‏ 

.)؟587/1١5( وسير أعلام النبلاء‎ »)٠٠١ /9( وطبقات السبكي‎ »)١87 انظر: تبيين كذب المفترى (ص:‎ )١( 

(؟) طبقات السبكى .)7١7/7(‏ 

(5) التبيين (ص: .)١807‏ 

(:) الطبقات (1/7١7)»؛‏ وقد دافع عنه الذهبي فقال بعد ذكره ماقاله أبو سهل الصعلوكي عن تفسير القفال من أنه دنسه 
من جهة نصره للاعتزال» قال الذهبى معلقا:" الكمال عزيز وانما بمدح العا لم بكثرة ماله من الفضائل» فلا تدفع المحاسن 
لورطة» ولعله رجع عنهاء وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق» ولا قوة إلا بالله " السير (5/85/157). 

(ه) سير أعلام النبلاء (4/8 »)١‏ وانظر أيضا في ترجمته البداية والنهاية: )١7//1١1١(‏ 

(5) وذلك في التبيين (ص: ٠٠‏ 5)» وسير أعلام النبلاء »)85/1١5(‏ وطبقات (5/ه5؟). 

(1) التبين (ص: ٠٠‏ )0 والطبقات (/05")» وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في - 

- كتابه التسعينية (ص: )35١١‏ عن ابن الراوندي أنه يقال: إنه أحد شيوخ أبي الحسن الأشعري. 

.)5594-7748/9( طبقات السبكي‎ )١( 

.)5١١/5؟( والديباج المذهب‎ »)3١5/١5( وسير أعلام النبلاء‎ »)١117 تبيين كذب المفتري (ص:‎ )١( 

(؟) التبيين (ص: »)١78‏ وسير أعلام النبلاء »)"١ 4/١5(‏ والوائي بالوفيات .".)"17/١9(‏ (1) 


-"4- ومن أسباب نسبة المذهب إلى الأشعري كثرة مؤلفاته» ورسائله» فمؤلفاته قد تزيد على ثلاثمائة كتاب» 
كما أن الأسئلة كانت تأتيه من الآفاق ويكتب في ذلك رسائل مختلفة» وسرعان ما تشتهر وتنتشر بين الناس» وهذا بخلااف 
ابن كلاب الذي كانت مؤلفاته قليلة» ولم تكن تلقى قبولا بسبب موقف أثمة أهل السنة منه» بل وصل الأمر إلى أن يتستر 
الكلابية بما عندهم كما حدث لتلامذة ابن خزيمة الموافقين لابن كلاب» لم يستطيعوا أن يظهروا ما عندهم فضلا عن أن 
ينشروه أو يدرسوه. 


ه- وأخيرا يأ دور تلاميذ الأشعري» ومن جاء بعدهم من تلامذتهم في ترسيخ نسبة المذهب إليه في دروسهم وكتبهم 


إضافة إلى دورهم في نشره والدفاع عنهء يقول القاضي عياض عن الأشعري: " فلما كثرت توليفه. وانتفع بقوله» وظهر 
لأهل الحديث والفقه ذبه عن السنن والدين» تعلق بكتبه أهل السنة وأخذوا عنهء وتفقهوا في طريقه(2)80 وكثر طلبته 
وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنة» وبسط الحجج والأدلة في نصر الملة» فسموا باسمه» وتلاهم أتباعهم وطلبتهم 
فعرفوا بذلكء وإِنما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمثبتة» سمة عرفتهم بحا المعتزلة؛ إذا أثبتوا من السنة والشرع ما نفوه» فبهذه السمة 
أولا كان يصرف أئمة الذب عن السنة من أهل الحديث كامحاسبي» وابن كلاب» وعبد العزيز بن عبد الملك المكي» 
والكراسيء إلا أن جاء أبو الحسن» وأشهر نفسه. فنسب طلبته والمتفقهة عليه في علمه ونسبه» كما نسب أصحاب 


4/8/١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


الشافعي إلى نسبة وأصحاب مالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأثمة إلى أسماء أئمتهم الذين فكذلك أبو الحسن» وتفقهوا 
بطرقهم في الشريعة» - وهم لم يحدثوا فيها ما ليس منها - فكذلك أبو الحسن, فأهل السنة من أهل المشرق والمغرب بحججه 
يحتجون, وعلى منهاجه يذهبونء وقد أثني عليه غير واحد منهم؛ وأثنوا على مذهبه وطريقة (868). 

أبباتيه التقاز المذهي الأشدوى :"3 0 


١١8‏ قال عنه الخطيب البغدادي: " المتكلم على مذهب الأشعري...وكان ثقة» فأما الكلام فكان أعرف 
الناس بهء وأحسنهم خاطراء وأجودهم لساناء وأوضحهم بيانا» وأصحهم عبارة» وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على 
المخالفين من الرافضة» والمعتزلة» والجهمية» والخوارج وغيرهم" (55 .)١‏ 
؟- وقال عنه القاضي عياض : " الملقب بشيخ السنة» ولسان الأمة, المتكلم على مذهب المثبتة وأهل الحديث وطريقة أبي 
الحسن الأشعري" (57 »)١‏ ونقل عن الهمداني قوله: " كان شيخ المالكيين في وقته» وعالم عصره. المرجوع إليه فيما أشكل 
على غيره» وقال غيره: وإليه انتهت رئاسة المالكين في وقته. وكان حسن الفقه» عظيم الجدل» وكانت له بجامع المنصور 
ببغداد حلقة عظيمة" .)١51/(‏ 

5. وقال عنه الذهبي: " الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصولين" وقال: " وكان ثقة إماماً بارعاً صنف في الرد على 
الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظراته" 
.)١54(‏ 

ه. وكان الباقلاني ذا شهرة واسعة» ولذلك استقدمه عضد الدولة البويهي إلى شيراز وناظر المعتزلة في مجلسه, كما أرسله سنة 
١‏ ”هه رئيساً للبعثة التي أوفدها إلى ملك الروم؛ وجرت له أمور كثيرة(59 .)١‏ 


ب . آثاره: 


تتلمذ على يد الباقلاني تلامذة عديدون, كان لهم أكبر الأثر في نشر المذهب الأشعري» خاصة عند المغاربة» كذلك ترك 
عدداً كبيراً من المؤلفات في معارف مختلفة» وما يختص منها بالكلام - الذي سار فيه على طريقة أبي الحسن الأشعري- 


كانت ذا أثر عظيم في المذهب الأشعريء بل يعتبر المؤسس الثاني لهذا المذهب. 

ومؤلفات الباقلاي تبلغ (5ه) مؤلفا وقد ذكر أكثرها القاضي عياض 21 5ذكا وفصل القول فبها السيد لخد 
صقر(١5١)»‏ وأكثرها مفقود» وغالب ما وجد منها كتبه الكلامية أو ما هو قريب منها(؟5١).‏ 

وأهم كتبه الكلامية - التي دعم فيها المذهب الأشعري-:". (5) 


"ل التمهيد: ويسمى تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» وقل ألفه لابن عضد الدولة وولي عهده لما طلب منه 
أن يعلمه مذهب أهل السنة. 


١5/8 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة +89 


والتمهيد من أهم كتب الأشاعرة» وقد ركز فيه الباقلاني على الحجاج العقلي» ولذلك تضمن الردود الطويلة على المنجمين؛ 
والثنوية» والديصانية» وامجوسء والبراهمة» واليهود» والنصارى» وغيرهم.. مع أبواب أخرى في تفصيل مسائل الصفات والقدر 
وغيرها على وفق مذهب الأشاعرة. 

والكتاب طبع في القاهرة وبيروت» وكل واحدة من الطبعتين ناقصة» وإحداهما تكمل الأخرى؛ وقد طبع أخيراً في بيروت 
طبعة تجمع بين الطبعتين» ولكن الذي سمى نفسه محققاً لحذه الطبعة وهو الشيخ عماد الدين حيدر ارتكب خطأ علمياً 
شنيعاً حين حذف من الكتاب نصاً للباقلاني يتعلق بإثباته للعلو والاستواء والرد على من أوله بالاستيلاء» وهو خطأ مقصود 
لأن الذي حذفه لا يناسب اعتقاده خاصة وأن له تعليقات يهاجم فيها المثبتة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (*8١)؛‏ 
وسيأ إيضاح هذه المسألة بعد قليل. 

؟. رسالة الحرة» وقد طبع باسم " الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" وهذا الاسم خطأء بل الاسم الصحيح 
"الحرة" وقد ذكره في مقدمة كتابه فقال: " أما بعد فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الدينية.." »)١515(‏ وهذا 
الاسم ذكره القاضي عياض »)١55(‏ ونقل عنه ابن القيم »)١55(‏ ورسالة الحرة رسالة جامعة ذكر فيها الباقلاني مسائل 
العقيدة أولاً بإجمال ثم فصلهاء وتوسع كثيراً في مسألة القرآن وكلام الله وما يتعلق بذلك [ص:١17-1‏ ١)؛‏ كما توسع في 
مسائل القدر والكسب [ص: »]١ 58-١514‏ ثم ذكر مسائل الشفاعة والرؤية. 

. كتتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات؛ وهو في إثبات النبوات» والفرق 


بين معجزات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان وغيرهم» وهو من أوسع ماكتب في هذا الباب.". )١(‏ 


55١‏ وما بعدها), ومنهم ابن صلاح كما ف سير أعلام النبلاء 04/1١9‏ 5" ومنهم القاضي عياض كما السير 
أيضاً »)9717/١5(‏ ومنهم أبو بكر بن العربي كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
)"551١(‏ سبقت ترجمته (ص: .)١7١‏ 
(؟55) انظر في سنية دولة المرابطين: المعجب للمراكشي (ص: 55١)؛‏ وشذرات الذهب »)77-1١/4(‏ وتاريخ فلسفة 
الإسلام في القارة الأفريقية »)7٠١-5٠١١1/١(‏ وعقيدة المرشدة: عبد الله كنون ضمن نصوص فلسفية (ص: 4-1١١7‏ ١٠١)ع‏ 
أما في مسألة حرق كتب الغزالي فانظر: المعجب (ص: 555 ).» والبيان المغرب لابن عذاري (50-595/14).» والحضارة 
الإسلامية في المغرب والأندلس: عصر المرابطين والموحدين: حسن علي حسن (ص: .)451-46٠‏ 
(109) ممن ذكر لقاءه بالغزالي: ابن الأثير في الكامل »))0573/١٠١(‏ والمراكشي في المعجب (ص: 57)» وابن خلدون في 
تاريخه »))577/1١(‏ دار الكتاب اللبناني» والصفدي في الوافي (377/9)؛ وصاحب الحلل الموشية (ص: 4 ))١٠١5-١١‏ 
وممن أنكر لقاءه به عنان في تراجم إسلامية (ص: 57 5)» والفرد بل في الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي (ص: ١55)؛‏ 
ويحبى هويدي في تاريخ فلسفة الإسلام (ص: .)5١5‏ 


40/9 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


(155) هذه العقيدة مختصرة - صفحة واحدة - قيل ميت بذلك لقوله في أولها: اعلم أرشدنا الله وإياك" انظر نصها في 
الحلل الموشية (ص: 24)١١/8-1١117‏ وطبقات السبكي 2»)١85-1١7/5/8(‏ وقد حققها مع دراسة واسعة عبد الله كنون - 
نشرت ضمن: نصوص فلسفية - الدراسة تبدأ (ص: 45)» ونص المرشدة (ص: 54 »)١١5-1١1١‏ وقد عدها السبكي في 
معيد النعم (ص: 75)» من أصول العقائد الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة» وسلكها مع عقيدة الطحاوي والقشيري» 
وذكر في الطبقات »))١85/8(‏ أن فخر الدين ابن عساكر كان يدرس المرشدة في القدس ف المدرسة الصلاحية.". )١(‏ 


"اتخاذه عيدَاء مع أنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " (ْلتَنه )١‏ 
كما نقول ذلك في آخر صلاتنا. بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكان ليس فيه أحد: أن يسلم على النبي صلى الله 
عليه وسلم, لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. 
فخاف مالك وغيره» أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة» نوعًا من اتخاذ القبر عيدًا. 
وأيضًا فإن ذلك بدعة؛ فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم (ذلتنه ؟) 
يجيئون إلى المسجد الحرام كل يوم خمس مرات يصلونء ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون (بيخلتنه؟) عليه لعلمهم 
رضي الله عنهم بما (يلشَه؛ ) كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلكء وما تماهم عنه؛ وأتمم يسلمون عليه حين 
دخول المسجد والخروج منه» وفي التشهد» كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. 
قال سعيد (ب#لتنهه) في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن زيد (##للته5) حدثني 
(لشكه )١‏ ذكر القاضي عياض في كتاب (الشفا) عن محمد بن سيرين: " كان الناس يقولون إذ دخلوا المسجد: صلى الله 
وملائكته على محمد؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ونحوه عن فاطمة ترفعه. انظر: (الشفا) (؟ / 810) . 
(يلشنه١)‏ من هنا حتى قوله: بما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (سطر ونصف تقريبا) : سقط من (أ) . 
(كخلته") في (ط) : فيسلمون. 
(ْلشَه ؛ ) في (ب) : ماكان. 
(يثلقهه) هو: سعيد بن منصور. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام. 


(يزلتنهه) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويء مولاهم؛ المدني» ضعيف» فقد ضعفه أحمد وعلي بن المديني والنسائي 


وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. توي سنة ١85(‏ ه) . 
انظر: تحذيب التهذيب (5 / 2)١079-- ١1/1/‏ (ت ره ") .." (0) 


4 49/5 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
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"ابن أبي مليكة ( كته )١‏ كان يقول: من أحب أن يقوم وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في 
القبلة عند رأس القبر على رأسه (كْلتَه؟) . قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن لله وَمَلَائْكََهُ يُصَلُونَ عَلَى ان [الأحزاب: 57] (كللكه؟) فقال: " 
صلى الله عليك يا محمد " حتى (ي#َلشَنه؛) يقولها سبعين مرة - ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان» ول تسقط له حاجة 
فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال: فيه استحباب قصد (كلته7) الدعاء عند القبر. ولا حجة فيه لوجوه: 
أحدها: أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهولء وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف ومثل هذا لا يثبت به شيء 
أصلاء وابن أبي فديك متأخر في حدود الماثة الثانية» ليس هو من التابعين» ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا 
معروفا في القرون الثلاثة» وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين» لم ينقلوا شيئا من ذلك. وما يضعفه: أنه قد ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من (لتنه) صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا» ([) فكيف يكون من صلى 


(لتتَه )١‏ هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة, المدنى» من الفقهاء والثقات» أخرج له الستة» وتوقي سنة 


(1:9١1ه)‏ . انظر: تمذيب التهذيب »)5*1١ /1١(‏ (ت 457). 
(تلَه ؟) ذكره القاضي عياض ف كتابه (الشفا) (؟ / 45 85) . 
(جَبلشَه؟) سورة الأحزاب: من الآية 5ه. 
(يتلشته؛) حتى: ساقطة من (ب ط) . 
(وزلك: ه ) ذكره القاضي عياض في كتاب (الشفا) (؟ / 54) . 
(يخلته1) في (أط) وف المطبوعة: أنه من صلى عليه مرة. 
(لته1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بعد 
التشهد, الحديث رقم (408) » /1١(‏ 205) » ولفظه: " من صلى علي واحدة. . " الحديث.." )١(‏ 

"وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق (يل١)‏ في المبسوط» والقاضي عياض (تلقه؟) وغيرهما: لا أرى أن 
يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوء ولكن يسلم وبمضي (#لتنه؟) . وقال أيضًا في المبسوط: لا بأس لمن قدم 
من سفر أو خرجء أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه (#لشته؛) ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه (ككلشتهه) يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر 
عند القبر» فيسلمون ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه (يلتنه5) ببلدناء ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أواء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أتحم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو 
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أراده (ؤقلتكه7) . 

وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة» ما يوافق هذا ويؤيده من 

(يلشََه )١‏ هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي» فقيه مالكي» ولد سنة (١٠٠ه)‏ له 
مؤلفات منها: المبسوط» شواهد الموطأء الأصولء السنن. توفي سنة (585ه) . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 
أكى .)١55‏ 

انظر: الأعلام للزركلي )"٠١ / ١(‏ . 

(يلشته )١‏ هو: القاضي عياض بو كوسى بن عياض بن عبر البخصي الدب إمام وقد بياذ ادخرية في الحديك وعلونه 
والنحو واللغة» وله مصنفات جيدة» منها: التنبيهات» ومشارق الأنوار» وشرح كتاب مسلمء واشتهر بالذكاء وحسن السيرة» 
توي سنة (5454) » وكانت ولادته سنة (417ه) . انظر: وفيات الأعيان ( / 481 - 86 4) ؛ والأعلام للزركلي (ه 
/04). 

(ينلته؟) (الشفا) للقاضي عياض (؟ / 84) . 

(يلتنه؛ ) فيصلي عليه: سقطت من (أ) . وفي (ب) : ويدعو له فيصلي عليه» ويدعو له ولأبي بكر. 

(شتَهه) في المطبوعة: إلا يفعلون ذلك. 

(يتلقنه5) من هنا حتى قوله: أول هذه الأمة (سطر تقريبا) : سقط من (ج د) . 


(يخلته/) انظر: (الشفا) للقاضي عياض (؟ / /الم -818) .." )١(‏ 


"أتمم كانوا نما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية: كالصلاة والسلام. ويكرهون قصده للدعاء؛ 


والوقوف عنده للدعاء (يِ#ْلتَتَه )١‏ ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء؛ 
أن يدعو مستقبلًا القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفًا عنه» وهو أن يستقبل القبلة ويدعو» ولا يدعو مستقبل القبر» وهكذا 
المنقول عن سائر الأئمة. 

ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء (يَكلتَنَه؟) أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويدعو عنده» وهذا الذي 
ذكرناه عن مالك والسلف» يبين حقيقية الحكاية المأثورة عنه» وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد 
(كلته؟) قال: " ناظر أبو جعفر (ي#لته4) أمير المؤمنين مالكًا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلمء فقال له (يذلتكهه) 
مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن الله تعالى أدب قوما فقال: هلا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صّوْتِ 
لني [الحجرات: ؟] الآية (يخلقه+) ومدح قومًا (كلته) فقال: «إإِنَّ الَِّينَ يَخْضُونَ أَصْوَائهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اللو 
[الحجرات: "] الآية (تلقه8) وذم قومًا فقال: «إإنَ الَدِينَ ينَادُونَكَ مِنْ ورَاءِ الحُجُرَاتٍ أَكْترمُم لا يَعْقِنُونَ4 [الحجرات: 
5:] الآية (جلشَهة) . 
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(يْلشه )١‏ للدعاء: سقطت من (ب ج د) . 
(يْلنكَه؟) في المطبوعة: للمار. 
(يلتته؟) هو: محمد بن حميد اليشكري. أبو سفيان المعمري» نزيل بغداد» ثقة من التاسعة» أخرج له مسلم وغيره» وتوفي 
سنة (85/١اه)‏ . 
انع ربيف المولاسية 18 1 
(يلشَتَه؛ ) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الحاهمي» أبو جعفر المنصورء ثاني خلفاء بني العباس» 
وليها بعد السفاح» وكان قويا حازما عادلاء مع علم وفقه, تولى الخلافة سنة (75١ه)‏ » وتوقي سنة (/5١ه)‏ » وعمره 
(9ك0) . 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)١58- 1١17١ / ٠١(‏ 
(يلكهه) في (أ) : فقال: لا ترفع. 
(جَكلشنه") سورة الحجرات: الآية 7. 
(يلشه/ا) في () : أقواما. 
(جنلكهم) سورة الحجرات: الآية 7. 
(جفلته9) سورة الحجرات: الآية 4 .." (1) 

"وإن حرمته ميئًا كحرمته حيّاء فاستكان أبو جعفرء وقال: يا أبا عبد الله» أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله 
واستشفع به فيشفعه (يلله١)‏ الله (لت؟) . وقال الله تعالى: ولو أَئمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ مَاسْتَغْمَرُوا الل 
[النساء: 514] (كلتكه؟) الآية (جكلتكه ؛) . 


فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة» أو مغيرة» وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد (لتَهه) يفهم منها 
ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه؛ فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء, (جَكْلْتَه5) 
وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقّاء وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر» ويسلم على النبي صلى الله 
عليه وسلم, ثم يدعو مستقبل القبلة» ويوليه ظهره وقيل: لا يوليه ظهره. فاتفقوا ف استقبال القبلة وتنازعوا ف تولية القبر 
ظهره» وقت الدعاء. 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه» وهو يسمي ذلك دعاءء فإنه قد 
كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضاء ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما 
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(يلكه ؟) في المطبوعة: فيك. 

(جَتلشتَه؟) سورة النساء: الآية 564. 

(بتلقنه 4 ) أخرجها القاضي عياض ني كتاب (الشفا) فصل حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته (1 / 88, 
٠‏ ) » وقد فندها المؤلف في كتابه (التوسل والوسيلة) وذكر أتما حكاية منقطعة لم تثبت عن مالك (ص 2507 58) » 
وكذبما (ص )١5١‏ . 


(تلكهه) في (أط) : أو قد. 


(يلَنَهة) قوله: وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا: سقط من (ج د) .." )١(‏ 


"وقال القاضي عياض : (كرممالف آذ يقال4 زرنا شر الى صل الدتعليه وسلن وذكر عن يعضي أل عللة يلعي 
صلى الله عليه وسلم زوارات القبور» قال (ْلته١)‏ وهذا يرده قوله (َلته؟) «نميتكم عن زيارة القبور فزوروها» (طلق:) 
. وعن بعضهم أن (لئنه؛ ) الزائر أفضل من المزور» قال: وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لرهم (ولتنهه) . 
قال: والأولى أن يقال في ذلك: إنه إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه لو قال: زرنا النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكرهه. لقوله «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» (يَكْلتَه.ه) فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئكك؛ قطعًا للذريعة وحسمًا للباب (كْلَته) كتاب 
(الشفا) للقاضي عياض (؟ / 28١7‏ 87) » وقد ذكره المؤلف مختصرا. . 
قلت (+لئ) غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ: (زرنا) في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على (ذلتنه) 


استعمال لفظ زيارة القبور في ( يده )٠١‏ الزيارة 


(يلتته؛) في المطبوعة زاد: أن ذلك لما قيل. وهو يوافق عبارة القاضي قي كتاب (الشفا) (؟ / 88) . 
(يلقتهه) في المطبوعة زاد أيضا: ليس بشيءء إذ ليس كل زائر بمذه الصفة» وقد ورد في حديث زيارة أهل الجنة. . 
وهو من كلام القاضي في (الشفا) (؟ / 89) . 


(يلشته) الحديث مدٌّ. انظر: فهرس الأحاديث. 


(ولكه7) في (ب جَ د) : للمادة. 
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(يخلكهه) في (ب) زاد: وقد. 
(يتلتته9) على: ساقطة من (أب) . 
في (ط) : (انتهى إلى لفظ) » بدل: (على استعمال لفظ) . 
(جلشه )١ ١‏ في () : أي لفظ. ." )١(‏ 

'بحبي (ييلشَنه )١‏ إياك إلا فرجت عني " ففرج عنه (لتته؟) . وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما 
قالت: " اللهم إن آمنت بك وبرسولك»؛ وهاجرت في سبيلك " 0 وسألت الله أن يحبي ولدها. وأمئال ذلك. 
ماد الس يا نَنَا سَمِعمًا مُنَادِيًا ا مِنُوا يِرَبَكُمْ هَآمَنًا ريَْا فَاغْفِدْ لَنَا ذُنُوبنَا وَكوْرْ حا سَيْعَابنا 
َتَوَفَنَا مَعَ الْأَبْرَارٍ - : 33 د ا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إِنْكَ لا ُْلِفُ الْمِيعَادَ) [آل عمران: ١97‏ - 
]١ 55‏ (جته: ) . 
فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره» واجتناب تميه» وفعل ما يحبه» والعبودية والطاعة» هو من جنس فعل ذلك؛ رجاء 
لرحمة الله» وخوفا من عذابه» وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله: «أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات 
والأرض» » و «بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفوا أحد» (يَكْلتََده) ونحو ذلك يكون 
من باب التسببء فإن كون المحمود المنان يقتضي منته على عباده» وإحسانه الذي يحمده عليه. 
وكونه (يذلتته5) الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي (يلتته/) توحده ف صمديته (2لقم) فيكون هو السيد 
المقصود. الذي يصمد الناس إليه في كل حوائجهم., المستغني عما سواه» وكل ما سواه مفتقرون إليه (ب#لقنه1) لا غنى بهم 
عنة وهذا سبب 
(يلقه١)‏ في (أب ط) : لك 
(يخلته )١‏ ذكره أبو نعيم في (حلية الأولياء) بسنده (8 / )٠١4‏ . 
(خلقه ) ذكره القاضي عياض في كتاب (الشفا) عن أنس (١١58/1؟)‏ . 
(علشته؛ ) سورة آل عمران: من الآيتان .١55 2١95‏ 
١‏ 


#لقنده) الحديث مر (ص )3١5‏ من هذا الجزه. 


0 إليه.." (0) 
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م - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض بن موسى اليحصبي. طبعة مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني. 
5 - طبقات الحنابلة: القاضي محمد بن أبي يعلى. نشر دار المعرفة للطباعة والنشر. 
هم - طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي الشافعي. تحقيق إحسان عباسء دار الرائد العربي» الطبعة الثانية 5٠0١‏ ١ه.‏ 
+ الطبقات الكبرى الأين سعد) مد بن سعد دار صادرت بيردت" 0 

"قباء كما يتناول النهي عن السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور / والآثار الني هناك من آثار الأنبياء» وإتيان المسجد 
لغير الصلاة كالتمسح بالصخرة وتقبيلها أو إتيانه للوقوف عشية عرفة والطواف بالصخرة أو لغير ذلك ما يظنه بعض الناس 
عبادة وليس بعبادة» ومما هو عبادة للقريب ولا يسافر لأجله. كزيارة قبور المسلمين للدعاء لهم والاستغفار فإن هذا مستحب 
لمن خرج إلى المقبرة |من البلد] ولمن اجتاز به ولا يشرع السفر لذلك» فمالك وغيره نموا عن السفر إلى المدينة أو إلى بيت 
المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجدين» سواء كان المسافر يسافر لأمر غير مشروع بحال أو لما هو مشروع للقريب ولا 
يشرع السفر لأجله. وكذلك مذهب مالك أنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا السفر منهي عنه والسفر المنهي 
عنه عنده لا تقصر فيه الصلاة لكن بعض أصحابه وهو محمد بن مسلمة استثنى مسجد قباء» وابن عبد البر جعل السفر 
مباحًا إلى غير الثلاثة المساجد ولا يلزم بالنذر لأنه ليس بقربة كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 
وأما جمهور أصحاب مالك فعلى قوله في أن السفر لغير المساجد الثلاثة محرم لا يجوز أن يفعل» ولو نذره فلا يستحب عند 
أحل منهم. 
وقال القاضي عياض: لا يباح السفر لغير المساجد الثلاثة لا لناذر ولا لمتطوع. 
وقال أبو الوليد الباجي قبله في السفر إلى مسجد قباء: إنه منهي عنه.." (") 


54/15/75 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؟ ابن تيمية‎ )١( 
١75/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية‎ )١( 


"وكان الناس يقدمون [عليهم] من الأمصار يصلون معهم. 
ومعلوم أنه لو كان مستحبًا لحم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو يدعوا أو يفعلوا غير ذلك لفعلوا ذلك» ولو فعلوه لكثر 
وظهر واشتهر» لكن مالك وغيره خصوا سن ذلك عند السفر لما نقل عن ابن عمر. 
قال القاضي عياض: قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف للقبر. وإثفا 
ذلك للغرباء» وقال فيه أيضًا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك 
في اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة / أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر من ذلك عند القبر يسلمون ويدعون 
ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه واسعء ولا يُصلحُ آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوطاء ولم يبلغني عن 
أول هذه الأمة وصدرها أنحم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده.." )١(‏ 

"غير ذلك؟ هذا ممتنع. ولهذا لم يكن في المسلمين من جعل أحدًا من هؤلاء سبايًا للأنبياء معاديًا لهم وإن قدر أنهم 
أخطئواء وهذا أمر واضح يعرفه آحاد الطلبة. 
فإذا تكلم العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة في الصلاة أو غير واجبة في الصلاة -كقول 
الجمهور- لم يقل أحد: إن من لم يوجبها فقد تنقص الرسول أو سبه أوعاداه. والذين لم يوجبوها في الصلاة منهم من أوجبها 
خارج الصلاة ومنهم من لم يوجبها بحال» وجعل الأمر في الآية أمر ندب وحكى الإجماع على ذلك. وقد بالغ القاضي 
عياض في تضعيف قول الشافعي بإيجابما في الصلاة وقال: حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة. 
قال: وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته 
فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه. 
قال: ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعهاء قال: وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه بمخالفته فيها من تقدمه جماعة 
وشنعوا عليه الخلاف الحاصل فيهاء منهم الطبري والقشيري وغير واحد. 
قال وقال أبو بكر بن المنذر: يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ترك تارك 
ذلك فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة." (5) 

'والثوري وأهل الكوفة من أهل الرأي وغيرهم وهو قول جملة أهل العلم» وحكي عن مالك وسفيان أنما في التشهد 
الأخير مستحبة» وأن تاركها في التشهد مسيء. 
قال: وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة» وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. 
قلت: وأحمد عنه في المسألة ثلاث روايات كالأقوال / الثلاثة اختار كل رواية طائفة من أصحابه. وذكر محمد بن المواز قولاً 


١077/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية‎ )١( 


(1) الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية ص/15١؟‏ 


له كقول الشافعي» قال: وقال الخطابي: ليست بواجبة في الصلاة وهو قو جماعة الفقهاء إلا الشافعي. 
قال: ولا أعلم له فيها قدوة. وحكى الوجوب عن أبي جعفر الباقر وأنه قال: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى 
وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة مرغب فيه غير محدود بوقت لأمر 
الله تعالى بالصلاة عليه» وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. 
قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع.." )0 

"فهذا بعص كلام العلماء في مثل هذه [وحكايات إجماعات] متناقضة» ومع هذا فلم يقل أحد إن من لم يوجب 
الصلاة عليه فقد تنقصه أو سبه أو عاداه أو نحو ذلكء فإنهم كلهم قصدهم متابعته» كل بحسب اجتهاده رضي الله عنهم 
أجمعين. وكذلك تنازعوا: هل تكره الصلاة عليه عند الذبح؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما. 
قال القاضي عياض: كدان سريب شك الى ضلن الفاعلية بول عند الذرعة وكره سيختوة الضرلذة ايه عيد البعحب. 
قال: ولا يصلى عليه إلا على طريق الاستحباب وطلب الثواب. 


وقال أصبغ عن ابن القاسم: موطنان لا يذكر فيهما إلا الله: الذبح» والعطاس. فلا يقال فيها بعد ذكر الله: محمد رسول 


لله» ولو قال بعد ذكر الله: محمد رسول الله لم يكره تسميته له مع الله.." (5) 


"يضرك -إلى قوله- فلا كاشف له إلا هوه [سورة يونس: »])٠١7- ٠١57(‏ وهذا باب واسع. 

والمقصود أن أدنى من يعد من طلبة العلم يعلم أن أفعال العباد إذا تكلم فيها بالأمر والنهي والإيجاب والتحريم وهل هذا 
السفر جائز أو مستحب أو محرم أو مكروه -سواء كان إلى مسجد أو إلى قبر نبي أو غير ذلك- لم يدخل شيء من هذا 
في مسائل تنقيص الأنبياء وسبهم» بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم في مسائل العصمة؛ وهل يجوز على الأنبياء الذنوب أو لا 
يجوز» واختار مختار أحد القولين لم يقل أحد من المسلمين إن هذا تنقص وسب ومعاداة» وكذلك السؤال بالأنبياء في الدعاء 
مثل أن يقول الداعي: أسألك بحق الأنبياء / عليك» تمى أبو حنيفة عنه» وطائفة ترخص في هذاء ولم يقل أحد إن كل من 
تمى عن ذلك قد تنقص الأنبياء وعاداهم أو سبهم. 

والقاضي عياض رحمه الله مع أنه أبلغ الناس في مسائل العصمة وفي مسائل السب قد ذكر هذا لعلا يقع فيه هؤلاء الجهال 
الذين يجعلون الكلام العلمي والاستدلال بالأدلة الشرعية والاجتهاد في متابعة الرسول والأنبياء من باب المعاداة والسب 
والتنقص؛ ولا ريب أن هذا الباب إن كان فيه معاداة وتنقص طم فمن خالفهم وأمر بما تموا عنه وتمى عما أمروا به وقال 
عنهم الكذب ونسب إليهم ما نزههم الله منه, مثل هؤلاء الجهال المفترين كان هو أولى بالمعاداة والسب والتنقص» كما قد 


بسط في مواضع 0 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية ص/511 
)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية ص//١ ١‏ 


(*) الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية ص/ ٠١١‏ 


"إذ للقصود هنا ما ذكره القاضي عياض رحمه اللهء قال لما ذكر قسم الكلام في مسائل السب وما يشتبه به مما ليبس 
بسب قال: (الوجه السابع: أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه» وما يطرأ من الأمور 
البشرية ويمكن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء 
حاله وسيرته وما لقيه من بؤس زمنه» ومر عليه من معاناة عيشته» كل هذا على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما | تحب 
فيه] العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم» فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة» إذ ليس فيه غض ولا نقص ولا إزراء ولا 
استخفاف, لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ. 
قال: لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم ولا سيما ممن يفهم مقاصده ويحققون فوائده» ويجب ذلك من عساه 
لا يفقه» أويخشى به فتنة. فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لما انطوت عليه من تلك القصص لضعف 
معرفتهن ونقص عقون وإدراكهن. فقد قال صلى الله عليه وسلم مخيرا عن." )١7‏ 

"فمن أورد شيئًا من ذلك موارده وقصد به مقصده كان حسئًاء ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء 
قصده لحق بالفصول التي [قدمناها]. 
هذا كلام القاضي عياض رحمه اللهء يفرق فيما يظن أن فيه غضاضة ونقضًا وعيبًا وليس هو في نفس الأمر كذلكء وبين 
من يذكره على وجهه لبيان العلم والدين ومعرفة حقائق الأمور» وبين من يقصد به العيب والإزراء وإن كان لا عيب في 
ذلك بل هو من الفضائل والمناقب» وهكذا سائر ما فيه هذا. 


وحينئذ فأعظم أحوال الناس مع الأنبياء وأفضلها وأكملها هو حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما أبو 


بكر وعمر» وهو تصديقه في كل ما يخبر به من الغيب» وطاعته وامتثال أمره ف كل ما يوجبه ويأمر به» وأن يكون أحب 
إلى المؤمن من نفسه وأهله وماله» وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه ثما سواهماء وأن يتحرى متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيعبد الله بما شرعه وسنه من واجب ومستحبء لا يعبده بعبادة تمى عنها وببدعة ما أنزل الله 
كما من سلطان, وإن ظن أن في ذلك تعظيمًا للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا لقدره كما ظنه النصارى في المسيح, 
وكما ظنوه في اتخاذ أحبارهم ورهباتحم أربايًا من دون الله» وكما ظن الذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابّاء فإن الأمر بالعكس 
بل كل عبد صالح من الملائكة والأنبياء فإنما يحب ما أحبه الله من عبادته وحده وإخلاص / الدين له ويوالي من كان كذلك 
ويعادي من أشرك» ولو كان المشرك معظمًا له غاليًا فيه فإن هذا يضره ولا ينفعه لا عند الله." (5) 

"والبشرى ترى في وجهه فقال: (إنه جاءني جبرائيل فقال: أما يرضيك يا محمد أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك 
إلا صليت عليه عشرًا؟ ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا؟). وقد روي في عدة أحاديث: أن الله يصلي 
على كل من صلى عليه؛ ويسلم على من يسلم عليه. ولم يذكر عددًاء لكن الحسنة بعشر أمثالهاء فالمقيد يفسر المطلق. 


7١7 الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية ص/‎ )١( 


(؟) الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية ص/5171 


قال القاضي عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال: (لقيت جبريل فقال لي: أبشرككء أن الله يقول: 
من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه)» قال: ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن." )١(‏ 

"مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضلء وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجواء ولهذه مزية 
على من بالأندلس. والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر وغيره» فرواه القاضي 
إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي سهيل قال: جفت أسلم على النبي صلى الله 
عليه وسلم» وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ / فدعاني فجئته فقال: ادن فتعش» 
قال: قلت: لا أريده. قال لي: ما لي رأيتك وقفت؟ قلت: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت 
المسجد فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر» لعن الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم) ولم يذكر قول الحسن. 
فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من 
السلف كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد» وهذا مشروع في كل مسجد - وهذا الحسن بن الحسن هو الحسن المثنى 


وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله هذا عن الحسن بن علي نفسه رضي الله عنهم أجمعين فقال: وعن الحسن بن علي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حيثما كنتم فصلوا." (5) 


"وق سنن أن داود عن أي أشيك -أو أن حميد- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم 


المسجد فليسلم وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل) وذكر الحديث. 
قال القاضي عياض: ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد. 
قال أبو إسحاق بن شعبان: / وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويترحم عليه 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويبارك عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويسلم عليه تسليمًا ويقول: (اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتنك وفضلك) قال: وقال عمرو بن دينار في قوله: #إفإذا دخلتم بيونَا فسلموا على أنفسكم» [سورة 
النور: »])5١(‏ فقال: إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة 
الله بويركاتة) قال+ وقال ابن عباس المراد بالبيوك هنا المساجفب" 70) 

"'وعن محمد بن سيرين (كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد: صلى الله وملائكته على محمد؛ السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» بسم الله دخلناء وبسم الله خرجناء وعلى الله توكلنا) وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك. 
قلت: هذا فيه حديث مرفوع في سنن أبي داود وغيره أنه يقال عند دخول المسجد: (اللهم إن أسألك خير المولح وخير 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية ص/51؟ 
(؟) الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية ص/57/8 
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المخرج» بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا). 
قال القاضي عياض : وعن أبي هريرة: (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح 
ي). 
قلت: وروى ابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن صفوان بن مرة عن مجاهد في هذه الآية 9#فإذا دخلتم بِيونَ فسلموا 
على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة# / [سورة النور: (51)]+ قال: إذا دخلت بينًا ليس فيه أحد فقل:." (0) 
"السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا 
دخلت على أهلك فقل السلام عليكم. قلت: والآثار مبسوطة في مواضع. 
والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب 
للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن حى وميت ويرد فيه على الكافر» ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر لله ودعاء له ونحو ذلك ثما شرع في المساجد لم 
يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك» ولا يقفون خارج الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضًا لزيارة قبره» فلم 
تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره صلى الله عليه وسلم لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل الحجرة, ولا كانوا أيضًا 
يأتون من بيوتحم مجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم» بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء» وإن كان الزائر منهم 
ليس مقصوده إلا الصلاة والسلام عليه» وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في المبسوط» وقد ذكره أصحابه كأبي 
الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهماء قيل لمالك: إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك 
-أي يقفون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر- يفعلون ذلك ف اليوم مرة 
أو أكثر» ورا وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين." (5) 
"وَإئما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول عند قبره: منهم من نمى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه 
ومنهم من رخص في هذا وهذاء ومنهم من تحى عن هذا وهذا. 
وأما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين الأربعة ولا غيرهم» بل الأدعية 
التى ذكروها خالية من ذلك. 
أما مالك فقد قال القاضي عياض: وقال مالك في المبسوط: (لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوء 
[لكن يسلم ومضي). 
وهذا الذي نقله القاضي عياض ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط قال: (وقال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر 
نبي صلى الله عليه وسلم يدعو]ء ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم بمضي). 
وقال مالك ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول (السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية ص/7177 


٠17 الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية ص/‎ )١( 


السلام عليك يا أبت) أو (يا أبتاه) ثم ينصرف ولا يقف يدعوء فرأى مالك ذلك من البدع. 
قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: (إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة 
ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده). [فقوله في هذه." )١(‏ 

"الرواية (إذا سلم ودعا) قد يريد بالدعاء السلام فإنه قال: (يدنو وسلم ولا يمس القبر بيده]) ويؤيد ذلك أنه قال في 
وراية ابن وهب (يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)» وقد يريد أنه يدعو له بلفظ الصلاة كما ذكر في الموطأ 
من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر (أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر)» وفي رواية 
إيحبى بن يحي ] وقد غلط ابن عبد البر وغيره وقالوا: إنما لفظ الرواية ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما (يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر). 
قال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم / بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن 
عمر من الخلاف. 
قال القاضي عياض: (وقال في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر) فإن كان أراد بالدعاء السلام أو الصلاة فهو موافق لتلك الرواية» وإِن كان 
أراد دعاء زائدًا فهي رواية أخرى» وبكل حال فإنما أراد الدعاء اليسير.." (5) 
قال المعترض: 


.[وتضافرت النقول عن الصحابة والتابعين وعن السادة العلماء المجتهدين بالحض على ذلك والندب إليه» والغبطة لمن سارع 


لذلك وداوم عليه» حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوجوب» ورفعه عن درجة المباح والمندوب» وم يزل الناس مطبقين على 
ذلك قولاً وعملاً (يلتته*): لا يشكون في ندبه ولا يبغون عنه / حولاً» وفي مسند ابن أبي شيبة (من صلى علي عند قبري 
سمعتهء ومن صلى علي نائيّا سمعته). ]. 

هكذا في النسخة التي أحضرت إلي مكتوبة عن المعترض» وقد صحح على قوله (سمعته) وهو غلطء فإن لفظ الحديث (من 
صلى علي عند قبري معته ومن صلى علي نائيًا بلغته) هكذا ذكره الناس» وهكذا ذكره القاضي عياض عن ابن أبي شيبة. 
وهذا المعترض عمدته في مثل هذا الكتاب القاضي عياض. 

(بيلتََه*) قال معد الكتاب للشاملة: في الأصل المطبوع: (عملاً قولاً) وهو خطأ. وتم التصويب من رد شيخ الإسلام على 
هذه الجملة ق.ضص 4ه وكذلك من تسخة أشرى مطبوعة للكتابه.." 9) 


)١(‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية ص/8/؟ 
(؟) الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية ص/7/5 


(؟) الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية ص/ ٠4 ١‏ 


وأما ما ذكره من تضافر النقول عن السلف بالحض على ذلك وإطباق الناس عليه قولاً وعملاً فيقال: الذي اتفق عليه 
السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده وطلب الوسيلة 
له وغير ذلك هما أمر الله به ورسوله» فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهمء هذا هو مراد العلماء الذين قالوا 
إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فإن مرادهم بالسفر إلى [زيارته هو السفر إلى] مسجده؛ وذكروا 
في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره» وهذا هو مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض. 
قال: وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوهاء كما ذكر القاضي 
عياض في هذا الفصل» فصل زيارة قبره. 
قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل 
جبريل بالوحي فيه عليه» ومن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» والاعتبار بذلك كله.." )١(‏ 

"والأنصار إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه يجيئون إلى القبر ويقفون عنده ويزورونه» فهذا لم يعرف عن أحد من 
الصحابة. وقد ذكر مالك وغيره أن هذا من البدع التي لم تنقل عن السلفء وأن هذا منهي عنه. وهذا الذي قاله مالك ثما 
يعرفه أهل العلم الذين لحم عناية بمذا الشأن» يعرفون أن الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نمى عن ذلك» ولو 
كان قبره يزار كما تزار القبور -قبور أهل البقيع-» والشهداء -شهداء أحد- لكان الصحابة يفعلون ذلك إما بالدخول 
إلى حجرته وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد, وهم لم يكونوا يفعلون هذا ولا هذا بل هذا من البدع كما بين ذلك 
أئمة أهل العل وهذا مما ذكره القاضي عياض وهو الذي قال: زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. وهو في 
هذا الفصل ذكر عن مالك أنه كره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 
وذكر فيه أيضًا: قال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر» وإنما ذلك 
للغرباء . 
وقال مالك في المبسوط أيضًا: (ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولأبي بكر 
وعمر). 
قيل له فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربما وقفوا في الجمعة 
أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر." (5) 

"فقال: واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد؛ كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع 
الفاضلة ونحو ذلكء» فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام؛ وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره 


؟ه1١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية‎ )١( 
0 الإخنائية أو الرد على الإخنائي ت العنزي؟ ابن تيمية ص/8‎ )١( 


قال: والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. 
مع مالك» وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء. فقول 
: إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة / مرغب فيهاء أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من 
أنه يسافر إلى مسجده ثم يصلى عليه ويسلم عليه كما ذكروه في كتبهم. 
وقد قال القاضي عياض في هذا الفصل -فصل الزيارة- قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. 
قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة 
ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. 
وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوء ولكن يسلم وعضي. فهذا مالك لم يستحب 
إلا السلام خاصة كما كان ابن عمر يفعل» قال نافع: رأيت ابن عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة وأكثر يجيء إلى القبر 
"007 
"السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت؛ ثم ينصرف. 
قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
قال القاضي عياض: وعن ابن قسيط والقعنبي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد مسوا رمانة 
المنبر التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. فهذا المنقول عن الصحابة أتحم كانوا يدعون في الروضة من ناحية 
المنبر لا من ناحية الحجرة, ويمسكون بميامنهم رمانة المنبر. 
وقد ذكرنا في مواضع اختلاف العلماء عند السلام عليه هل يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك» أو يستقبل 
القبلة كما قال أبو حنيفة؟ وفي مذهب أحمد نزاع» والمشهور عند أصحابه كما قال مالك. 
وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستقبل الحائط» وخذ مما 
يلي صحن المسجد فسلم على أبي بكر وعمر. 
وقال: فإذا أردت الخروج فأت المسجد وصل ركعتين وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل سلامك الأول» وسلم على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وحول." 0 
"وما ذكره القاضي عياض عن أنس بن مالك لا يدل على هذا القول» بل يدل على قول أبي حنيفة, فإنه ذكر عن 
بعضهم قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع (#لتنه*) يديه حتى ظننت أنه افتتح 
الصلاة» فسلم على / النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فقول الراوي إنه رفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة دليل 
على أنه كان مستقبل القبلة» فإن المصلي لا بد أن يستقبلهاء ولو كان يستقبل الحائط من ناحية القبلة أو من الغرب م 


4 ٠١//ص الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية‎ )١( 
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يظن أنه يصلي فإن أحدًا لا يصلي إلى الشمال ولا المشرق. 
لكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في المصنف الذي له في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني 
إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى السجدتين في 
المسجد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعمر. فهذه الرواية فيها نظرء فإن فيها خلاف ما قد جاء عن مالك 
وأحمد من فعل ابن عمر أنه كان يدنو إلى القبر ولا يمسه. 
(يَبْته*) قال معد الكتاب للشاملة: في الأصل المطبوع كتبت: (فرع)» وهو خطأء فتم تفبحيطه 007 

"أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل 
ذلك. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه في الجواب» بل السفر إلى مسجده وزيارته -التي يسميها 
بعضهم زيارة» وبعضه يكره أن تسمى زياره- على الوجه المشروع سنة مجمع عليها كما ذكره القاضي عياض؛ ولا يدخل 
في ذلك السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» ولا من سافر مجرد قبره فلم يزر زيارة شرعية بل 
بدعية» فهذا لا يقول أحد إنه مجمع على أنه سنة» ولكن / هذا الموضع ما يشكل على كثير من الناس. فينبغي لمن أراد أن 
يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية» ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة المسلمين» ليعرف 
فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها ولكن لم يتنازعوا في استحباب السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام 
عليه فيه ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده. ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور ف أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب 
لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشد الرحال) حديث متفق على صحته؛ 
وعلى العمل به عند الأثئمة المشهورين» وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه» فإما أن يكون تميّاء وإما أن يكون ننفيًا 
للاستحباب. وقد جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحًا فتعين أنه نمي.." (5) 


وَغَيرهِمْ والكدون يكو مَْرُوَا مُسْئَدَا إِلّ مَنْ رَوَاهُ وَإِنْ 4 يَذُكُرُوا إِسْنَادَهُ كُمَا يَفْعَلَهُ لْقَاضِي عِيّاضٌ الكقوة فى ككابه 


4١١/ص الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية‎ )١( 
4١9/ص (؟) الإخنائية أو الرد على الإخنائى ت العنزي؟ ابن تيمية‎ 


الْمُسَمّى بالسّمًا بتَعْزِيفٍ حْمُوقٍ الْمطقىء وَمِنْهُمْ من بُمَيْرُ ذَلِكَ بشهرة ذْلِكَ وَطُبْقٍ أخرى من صِكيِه كُمَا يَفْعَلَهُ كثيٌ مِنّ 
لضا 0 0 
مِنَ النّاسٍ إِذَا لوا الْكَاذْبَء ل ار تازه بعلم ضر 
وَتَارةَ بِظّنّ قَوِيٍ» ذلك اليل الصاوق ذا رأ سا حلامة مذ ؟ بين َم صِدْفُهُ 0 أو 
طن قوب م فى الغنُ حق يَصِيرَ يَقِين كَمَا في الْعلُوم بالْأَحبَار امات وَالتَّجَاربٍ 
يَقْوَى بحر اَن وَالنَالثِ حَقٌّ يَصِيرَ يقِينًا. 


وَهَذًَا الطرِيقُ سَلَكهَا طََائِفُ مِنّ ص يع ته على ذلك لاي عِيَاضَ قَالَ الْقَاضِي عِيّاضٌ: ِذَا تأَمَلَ الْمْتَأَمّل 


الْمُنْصِفٌ مَا قَدَّدْنَا من نّْ جيل 6 ره ميك ميد سيو وَبَرَاعَة ل وَنَجَاحَة عَمْلِه وتعلية) وَجْمْلَةِ كَمَالِه وجمبيع خصاله وَشَاهِد 


يمه 


حَالِه وَصّوَابِ اللاكم وَصِدْقٍ دَعْوَتهِ قَالَ: " وَقَدْ كُمّى هذا غَيْرَ وَاحِدٍ في إِسْلَامِدء وَالإِمَانٍ 
نَّ عَبْدَ الله بَْ سَلَام قَالَ: لَمَا قَدِمَ رَسُولٌ الله 0 يه 


عَنٍ التَرْمِذِيٌ وَابْن 0 وَغَيْرِصمًا بأَسَانِيدِهِمْ أ 
طئة انر ريد قلعا امنكيئث لت هي 077 
"المسألة الأولى: ل ري ار ل 
هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم 
القتل" وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم 
صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول 
من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك 
ه القاضي عياض فقال: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع 
على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن." (5) 
"فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد وإن فعل ثما وصفنا وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال: "أتوب 
وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده" عوقب وول يقتل إلا أن يكون فعل فعلا يوجب القصاص أو القود 
فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل قال: فإن فعل أو قال ثما وصفنا وشرط أنه يحل دمه 
فظفرنا به فامتنع من أن يقول: "أسلم أو أعطي الجزية" قتل وأخذ ماله فيئا فقد ذكر أن من نقض العهد فإنه تقبل توبته 
إما بأن يسلم أو بأن يعود إلى الذمة. 
وذكر الخطابي قال: قال مالك بن أنس: "من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم" وكذلك 


7515/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 
ه٠.‎ 5/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ ابن تيمية ص/”‎ 


قال أحمد بن حنبل وقال الشافعي: "يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة" واحتج في ذلك بخبر 
كعب بن الأشرف وظاهر هذا القتل والاستدلال يقتضي أن لا يكف عنه إذا أظهر التوبة لأنه لم يحك عنه شيئا ولأن ابن 
الأشرف كان مظهرا للذمة مجيبا إلى إظهار التوبة لو قبلت منه. 
والكلام في فصلين: 
أحدهما: في استتابة المسلم وقبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا 
يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور 
العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وحكى مالك وأحمد أنه تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو 
المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فنتكلم أولا في قبول توبته والذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة وروي عن الحسن البصري أنه يقتل وإن أسلم جعله كالزاني والسارق وذكر عن أهل 
الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله ولكن لا يدرأ القتل عنه." )١(‏ 

"في هذه الحال وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان والبينة بذلك ممكنة وهذا لا ريب فيه والذمي في ذلك 
كالملي إذا قيل: "إنه يقتل حدا" كما قررناه. 
وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائبا منه فذهب المالكية أنه يقتل أيضا لأنه حد من الحدود والحدود لا تسقط عندهم 
بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها وهم في الزنديق إذا جاء تائبا قولان لكن قال : "مسألته أقوى لا يتصور فيها 
الخلاف لأنه حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين" وكذلك يقول 
من يرى أنه يقتله حدا كما يقرر الجمهور ويرى أن التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن 
أحمد وأما على المشهور في المذهبين من أن التوبة قبل القدرة تسقط الحد فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله فأما حدود 
الآدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة فعلى هذا لا يسقط القتل عنه وإن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل 
قودا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة لأنه حق آدمي ميت فأشبه القود وحد القذف وهذا قول القاضي أبي يعلى 
وغيره وهو مبني على أن قتله حق لآدمي وأنه لم يعف عنه ولا يسقط إلا بالعفو وهو قول من يفرق بين من سب الله ومن 
سب رسوله وأما من سوى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال: "إن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة" فإنه يسقط 
القتل هنا لأنه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه وهذا موجب قول من قال: "إن توبته تنفعه 
فيما بينه وبين الله ويسقط عنه حق الرسول في الآخرة" وبه صرح بذلك غير واحد من أصحابنا وغيرهم لأن التوبة المسقطة 
لحق الله وحق العبد وجدت قبل أخذه لإقامة الحد عليه وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه فإن لم تكن التوبة مسقطة 
له لزم أن يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة ولا عفو." (5) 


٠1١ الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ ابن تيمية ص/‎ )١( 
ه١١/ص (؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ ابن تيمية‎ 


"لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال: وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم 
به في ظاهر الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق: لا تقبل توبته في ظاهر الحكم. 
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر 
كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن سب النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يجلده حتى أنكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا مالك وهو نظير ما حكاه أبو محمد ابن حزم أن بعض الناس لم 
يكفر المستخف به. 
وق ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع 
عن غير واحد وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ثمن يوثق بفتواه لميل الهوى به أو أن الفتيا كانت في كلمة اختلف في 
كونما سبا أو كانت فيمن تاب ذكر أن الساب إذا أقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب 
ونحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بما وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك وهو كفر أيضا قال: 
فهذا كافر بلا خلاف. 
وقال في موضع آخر: إن من قتله بلا استنابة فهو لم يره ردة وإنما يوجب القتل فيه حدا وإنما يقول ذلك مع إنكاره ما شهد 
عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة ونقتله حدا كالزنديق إذا تاب قال: ونحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا 
نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن 
ذلك نادم عليه" )١(‏ 

"نفسه قولا وفعلا ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتما 
جريا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله ونبذوا الكتاب الله وراء ظهورهم وإتباعا لما تتلوه الشياطين. 
وأما الشبهة الثانية فجوابما من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس 
الأمر مؤمنا ومن جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 
الثاني: أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة وأن القول من 
القادر عليه شرط في صحة الإبمان حتى اختلفوا في تكفير من قال: "إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح" وليس هذا 
موضع تقرير هذا. 
وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع وكذلك ما دل 
عليه كلام القاضي عياض فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلا من نسب إلى بدعة قالوا: "الإيمان قول 
وعمل" وبسط هذا له مكان غير هذا. 


الثالث: أن من قال: "إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى المنطق باللسان" يقول: لا يفتقر الإيمان في نفس 


ه١ الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ ابن تيمية ص/4‎ )١( 


الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان لكن لا يقول إن القول الذي ينافي الإبمان لا يبطله فإن القول قولان: قول يوافق تلك 
المعرفة وقول يخالفها فهب أن القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها فمن قال." )١(‏ 

"للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر 
في الجوارح فإنما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر والكلام في هذا واسع وإِنما نبهنا على هذه المقدمة. 
فصل. 
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: 
قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وإن لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة: 
قال الإمام أحمد: "كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا 
يستتاب" . 
وقال ف موضع آخر: "كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب 
أهل المدينة" . 
وقال أصحابنا: "التعرض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة وهو موجب للقتل كالتصريح ولا يختلف أصحابنا 
أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ لأن ذلك يفضي إلى القدح في نسبه وي عبارة 
بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا وينبغي أن يكون مرادهم بالسب 
هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم". 


خصلة من خصالله أو عرض به أو شبهة بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب." 
00 


"له والحكم فيه حكم الساب: يقتل ولا نستثئن فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد ولا تمتر فيه تصريحا كان 
أو تلويحا وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهته 
العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء ما يجري من البلاء وا محنة عليه أو غمضه ببعض 
العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جرا". 
وقال ابن القاسم عن مالك: "من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب" قال ابن القاسم: "أو شتمه أو عابه أو 
تنقصه فإنه يقتل كالزنديق وقد فرض الله توقيره". 
وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه: "من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما 


كان أو كافرا ولا يستتاب". 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ ابن تيمية ص/77 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ ابن تيمية ص/,ه 7ه 


وروى ابن وهب عن مالك من قال: "إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى برده "وسخ" وأراد به عيبه قتل". 
وذكر بعض المالكية إجماع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة. 
وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة أفتى في كل قضية 
يعضهم' 
منها: رجل مع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بحم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: تريدون تعرفون 
صفته؟ هذا المار في خلقه ولحيته. 
ومنها: رجل قال: النبي صلى الله عليه وسلم أسود. 
ومنها: رجل قيل له: "لا وحق رسول الله" فقال: فعل الله برسول الله كذا." )١(‏ 

"أبي هْرَيْرةَ - رَضِي اله عَنْهُ - عَنْ التي جل ماماو وس - أنه جُلٍ يُسََمْ على إلا رد الله 
عَلَيَّ يا ُوجي حَقٌ أَزدٌ عَلَْهِ السلا وَهُوَ حَدِيتٌ جَيّدُ. وَتَدْ رَوَى ابْنْ أي شد عَنُْ: «من سَلْمَ عَلَيّ عِنْدَ 
قبرِي مخْثة وَمَنْ صَلَّى عَلّحَ تايا أَتلفقة» . 
وَئِ إِسْنَادِه لِينّء لكِنْ لَهُ سَوَاجِدُ تنه فَإِنَّ إنلاغَ الصّلاةٍ وَالسّلام عَلَيْهِ مِنْ الْعَبْدِ قَد رَوَاهُ َل السَْنِ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِكُمَا في 
السّنّن: عَنْهُ - 2 لله عَلَْهِ وَسَلّمَ - أَنَّهُ َالَ: «أَكْيرُوا عَلَِحَ من الصَّلاةٍ يَوْمَ الجُمْعَق وَلبلَدَ الجُمْعة هن صَلَائَكُمْ مَعْرُوضَةٌ 


عَلَحَ قَانُوا: كيف تُعْرَضُ صَلائُنا عَلَيْكَ وَقَدْ رَمنْتَء أ بليت. فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَ حََمَ عَلَى الْأَوْضٍ أَنْ تأكل لوم الْأَثريَا» 


ع 
5 ع 


لي ا - أله قال: «إنّ الله وَكُلَ ميري ملائكة يُبَلَعُونٍ عَنْ متي السّلام» ٠‏ وَمَعْ 


0 


ب عِنْدَ قَبْرو ولا متقضة أن دس الذغاه كه بها إل قَبْروِ بل نَضُّوا عَلَى 
تقيض ذَلِكَ؟ وَاتَمَُوا كُلّهُْ عَلَى أنه 4 لا يُدْعَى مُسْتَقْيلَ الْقَيِ وتَتَارَعُوا في السّلام عَلَيْهِ فَمَالَ الأَكْتَوونَ كَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَغَيْهَا 
ِسلَّه عَلَيْو ششتفيل الْقَبْرِهِ وَهْوَ الّذِي ذكرهُ أصْحَاب الشَافِِيَ» وَأَظَنّهُ مَنْقُولُا عَنْهُ 
كال أ حفريقة وامتيفانة: ا يلم عَلَيْدِ تفيل ابه بل تمت أََِهُ الَلَفٍ عَلَى أنه أ لا ترفو عندة للغاء طلقا كنا 
ذَكْرَ ذَلِكَ إِسمَاعِيل بْنْ إِسْحَاقَ في كتّاب المتشوطه دك الْقَاضِي عِيّاضٌ قَالَ مَالِكٌ لا أَرَى أن يتقف عِنْدَ قَبْرِ النّمَْ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَيَدْعُو وَلَكِنْ يُسَلِْمُ وَمْضِي . 
فقا انضنا ف الْمَبْسُوطٍ ": لا بَأْسَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَمَرٍ أَؤ حْرَجَ ِل سَفَرِء أَنْ يتقف عَلَى ة َيْر الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
- فَبْصَلِي عَلَيْه وَيَدْعْوَ لَه وَلِأبي بكر وَعْمَرٌ.." (5) 

"فقيل لَهُ: إن سا مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ لا يَقْدَمُونَ مِنْ سَفَرٍ ولا دونه يَفْعَلُونَ ذَلِكَ في الْيَوْم ع 
ف المعة أَؤ الْيَوْم الْمَكةَ وَالْمَييْنِ أو أَكْثْرَ عِنْدَ الْقَبرِ فَيُسَلْمُونَ وَيَدْعُونَ سَاعَةً. 
فَمَالَ: لَ يبلُغِْي هَدًا عَنْ أَحَدٍ مِن أَمْلٍ الْفِقّهِ بَلْدََنَا. ولا يُصْلِحُ آخرّ هَذِه الْأَمَة | إِلَّا مَا آم 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول؟ ابن تيمية ص/75ه 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية 471/7 


5 
0 3 


وَصَذرهَا أَُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ دَلِكَ إِلَّا م 
قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: رَأَيْت أَهْل الْمَدِيئَةِ ذا خَرَجُوا مِنْهَا أو 58 أكوا القبد وساقوا قال: ذلك د بيء قَهَذَا مَالِكُ وَهُوَ أَعْلَمُ 
أَهْلٍ كانه ع زَمَنِ تابع التَّابِعِينَ بِالْمَدِيئَة النَبويّة ة الّذِية كان أَهْلْهًا في زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ وَتَابِعِيهِمْ ا النّاسِ بها يُشْرَعٌ 
عِنْدَ قَيْرِ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ 18 - يَكْرَهُونٌ الْوَقُوفَ لِلذُعَاءِ بَعْدَ الكلام عَلَيْء وَييْنَ أن الْمُسْتَحَت هُوَ الدّعَاءُ لَه 
وَلِصَاحِبَيْهِ وَهُوَ الْمَشْرُوعٌ مِنْ الصَّلَاةٍ والسّلام, وَأَنَّ دَلِكَ أَبْضًا لا يُسْتَحَبٌ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَة كُلَ وَفْتِء بَلْ عِنْدَ الْقُدُوم مِنْ 

ماروا اناك 2 الو افك ارقا ا زر ا 
وَقَالَ مَالِكُ في روَايَة أن وَهْبٍ: إِذَا بس م عَلَى التي ديل لقة كانه وها م - يَقِفُ وَجْهُهُ إل الْمَيْْ لا إل الْقبْلَدَ وَيَدْنُو 
شن عل ا اوهو كو عله أذ تقال زه شن - ملى ا علوم - ذل 19193 نما عد 
ع رس - لِقَوْلِه: «اللّهمَ لا بحْعَل قَبْرِي وَنَمَا يُعْبَدُ اا شْكدٌ عضت الله عَلَى قَوْمِ الَحَذُوا 

نبا نبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يَنْهَى عَنْ إِضَافَةِ هَذَا القع إِلَّ الْمَيِ وار وال ررك فسارا ملاو 2 نات 

ست الكبيرة الْمَرْويُ في زيار زه كُلها. صَعِيفَةٌ بَل مَوْضُوعَةٌ 1 يَرْو الْأَئِمَك ولا أَهْلْ السْتنٍ الْمُتَبعَة: كَسْئَنِ أ 
دَاوٌدء وَالنّسَاء ين وَنَحْوهِمَاء فِيهَا ْنَا وَلَكِنْ جَاءَ لَفْظ يارة القُبُورٍ في غَيْرٍ هَذَا الْحَِيثء مِثْل: قَولَهُ .صل الله عليه وهل 
-: «كنث عَيْفَكُمْ عن زيار الُْبُورٍ ألا مَرُورُوهَا 8 9 الآخرة» .." (0) 

"لطبي وَالشّبْحُ 0 إِسْحَاقَ الشِيرازِي. 

وَكَذَّلِكَ ذَكَرَهَا بَقِيّهُ طُوَائُفٍ أَهْلٍ الْعِلَمِ: :“مق أَصُسْكَاب مَالِكِء وَالشافِعِيٌ: وميد وَأَبي حَنِيفَة وَمِنْهُمْ مَأ 00 إِجْمَاعَ السسَلَفٍ 
غَلّ .هذا التؤلء كها ديد دَلِكَ عَنْ أبي سُلَيْمَانَ لطبي وَنَحُوِِ؛ وَمَعَ هَذًا فََدْ انّمَىَ الْمُسْلمون عَلَى أَنّهُ لا يَكمْر أَحَدٌ مِنْ 
هَوُلَاءٍ الَْيِمَة؛ ون كترقم ِذَلِكَ اسْتحقّ الْعْقُوبَةَ الْعَلِيظَةَ التي مو زج وَأمَْالَهُ عن تكفير الْمُسْلِمِينَ؛ 0 يُقَالُ في مِثَالٍ ذَلِكَ: 
فَوُْمْ ص صّوَانت أ عط 0 0 قَالَ: إِنَّ قَوْكُمْ الصّوَابُ. وَمَنْ تارَعَهُمْ قَالَ: إن قَوْكُمْ ما وَالْصُوَابٌ قَوْلٌ ُحخَالِفِهِمْ. 
وَهَذًا الْمَسْعُولُ عَنْهُ كََامة ا على ل لكل قي تخد عهم. وي ذا فيب لد عن اظهى 
وي لظا جه 5 ل - صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ د أو الكلكنا مَاءِ؛ فَإِنَهُ مُصَرّحٌ بِنَقِيضٍ هَذَاء وَهَذًا. 

0 1 خله الشعالةه وكو م غ بلغ الْقَائلِينَ بِالْعصْمَة قَسَمَ الْكَلَامَ في هذا الْبَابِ ل أَنْ قَا 

أذ ير ها يجوز عَلى لبي - صَلَّى الله علي ه وَسَلَّم - وَيَْتلِفُ في إِْراره عَلَيْه و ما يَطْرَا مِنْ 
َذَكْرُ مَا أمْْحِنَ به وَصَبَرَ في ذَاتِ الله عَلَى شِدَّتِهِ مِنْ مَفّاسَاتٍ أَعْدَائِهِ وَأَداهُمْ لَك 1 الْتِدَاءِ 

حَالِهِء وَسِيرتِه ومَا لَقِيهُ من بُؤْس زَمَنِء وَمَرَ عَلَيْهِ مِنْ مُعَانَاتِ عَيْشِهِ كُلُ دَلِكَ عَلَى طَريقٍ الرَوَايََ وَمذَاكرة العم وَمَعْرفَةٍ ما 
صّكَت به الْعِصْمَةٌ لديا وَمَا يجُورُ عَلَيْهمْ. فَمَالَ: هَذَا فَنّ حارج مِن هذه الْقُنُونٍ البتئّة؛ ليس فِيه عَمْضْ ولا نَقْصٌ ولا 
زْرَاءٌ ولا اسْتَحْمَافٌء ولا في ظَامِرٍ اللّمْظٍِ ولا في مَقُعيكٍ اللْفْظ؛ ا يحب أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مَعَ أَهْلٍ العِلّم ؛ وَطَلَبَةِ الدّينٍ 


عن يَنْهَمْ مقاصدة وَخَيَقُوَ فوائدة؛ وَعتبه كلك عن غساة لا يذقف أو لذ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية ؟//47 


وقد كر الْقَاضِي عِيَاضٌ قَبْلَ هَدَا؛ أن يَقُول القايزة شيا من سسسب وآنكا له عَنّ سواة. كقَال: 
فَهَذَا يُنْظَرَ في صُورَة حِكَانيِهء وَقَرِنَةِ مَقَالَتِهِ وَكَْتَلِفُ الُكُمُ باليلافٍ ذَلِكَ عَلَى " أَرْبَعَةٍ وُجُووٍ " الْفجُوبٍء وَالنَّدْبٍء 
َالْكَرَاهَةِ وَالتّخريم. نه ذَكرَ أنه يحْمَكْ من ذَلِكَ مَا ذَكرَهُ عَلَى وَجْهِ الشّهَادَةٍ وَنحُوهَا نا فيه د إقلعة لك الشَرِعِيَ عَلَى الْقَائْلِ 
أَوْ عَلَى وَجْهِ الَدَالَةِ وَالنمْصٍ عَلَى قَائِلهِ؛ بخلافي مَن." )١(‏ 

"ذْكرهُ لِعبْرِ هَدَيْنِ. قَالَ: يس اكه بورض لني - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - والتَّمَضْمْضُ بسوء وَكرو لأَحَدٍ لا 
ذَاكرَاء ولا آيْرا لِعَْرِ عَرَضٍ شَرْعِيَ شُبَاح. 
تنذ تب بن كلدم القَاِ يالا أن ما ذكر هَذًَا الْقَائُِ لَيِس مِنْ هذًا الْمَابِ؛ فَإنَّهُ م مِنْ مَسَائْلٍ الخلافٍ» 


و 


نَّ مَا كَانَ من 
دا الْبَابٍ لَيِسَ لِأَحَدٍ أَنْ يذَكْرُ لعي عَرَضٍ شَرْعِيَ مبَاح. 

هذا الئل ما ذكر لِدفْع لكر عَنْ مث الكرالَ اماه من علَمَاء الْمُسلميت» وين الْمْلوم أنّالْمَنْ من تَكُفرٍ علَمَاء 
الْعشلِمِين الذي ين تَكَلّمُوا في هذا الْبَابِ؛ بَل دَفْعَ الّكْفِيرٍ عَنْ عْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإنْ أَخْطيُوا: هُوَ مِنْ أَحَقّ الْأَعْرَاضٍ الشَْعِيةِ؛ 
حَقٌّ لَوْ فُرِضَ أَنَّ دَفْعَ التَكْفِيرٍ عَنْ الْقَائِلٍ يَعْمَقِدُأَنّهُ لَيّسَ بِكَافِرٍ حَايَةٌ لَك وَنَصْرًا لأخيه الْمُسْلِم كان هذًا غرضًا سنوي 
حَسَنَاء وَهُوَ إِذَا اجْتَهَدَ في ذَلِكَ كَأَصّاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإنْ اجْتَهَدَ فيه تأخطأ كَلَهُ َه وَاحِد. 

َيَكُلنَ حَالٍ هَذًا الْقَائِلُ تحْمُودٌ عَلَى مَا فَعَلَ مَأَجُورٌ عَلَى ذَلِكَء مُتَابٌ عَلَيْه إِذَا كَانَتْ لَهُ فِيه زِيةٌ حَستَةٌ؛ وَالْمنْكْ لِمَا فَعَلَهُ 
أَحَقٌ بِالنَعْزِيرِ مِنْه؛ فَإِنَّ هَدًا يَفْتَضِي فَوْلَهُ الْمَدَحُ في عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْكُفْرِ وَمَعْلُومٌ أن الْأَوَلَ أحقٌ بِالتَعْزِيرٍ مِنْ الثاني 
إِنْ وَجَب التَعْزيدُ لِأَحَدِهِمَاء وَإِنْ كَانَ كُلٌ مِنْهُمَا حجْتَهدًا اجْتِهَادًا سَائِعًا بحَبْثْ يَقْصِدُ طَاعَةَ الله وَرَسُولِهِ بحسب اسْتِطاعَتهِ قلا 
ا تنْقِيصٌ لني - صل الله عَايه 7 
وَكَذَلِكَ أخضْرّ التَقْلَ أؤ 1 يُخَضِرة؛ فَإِنّهُ ل تَاة؛ إذ ها تقلة عن الل قد قال مفلة من علماء الطلمية 
من لا يخصي دده لاله تعال؛ وفيهم تن هو أجل من الفلن؛ وفيهم من هو ُوتة. 

مي سْتَحَقّ الْعْقُوبَة بابِعَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؛ بَل أَكْثَرُ عْلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَجْمْهُورُ التَلَفٍ يَمُولُونَ مِذْلَ دَلِكَ» حَقٌٍ 
الْمتَكَلْمُونَ» فَإِنَّ أا الححَسَن الْأَشْعَرِيّ قَالَّ: كر الأشعرية والْمغتركة يَقُونُونَ بِدَلِكَ؛ٍ ذكرة في " أُصُولٍ الْفِقّه " وَذْكْرَهُ صَاحِبَة 
أَبُو عَمْرِو بْنْ الحاجبٍ. 

َالْمَسْألَةُ عِنْدَهُمْ من الظَييّاتِ؛ كُمَا صَبَّحَ بذَلِكَ الْقُسْتَادُ أَبُو الْمَعَالي وَأَبُو الْحْسَنٍ الآمدئٌ, وَغَيْهَاءِ فَكَيْفَ نكف عْلَمَاءُ 
الْمُسْلِمِينَ قي مسَائِلٍ الظنُون؟ . أَم كيف بِكَدَّرْ مهو هود عَْلَمَاء " (5) 


"[كَاب داتمال [مسشأ 0 ف د الي أَفْضَلُ مِنْ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ] 
حَدُهمًا: إِنَّ تبه تُحَمَدٍ الب أَفْضَلْ مِنْ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض. وَقَالَ الْآخزْ: الْكَعْبَهُ أَفْضَلْء فَمَعَ مَنْ 


5175/17 الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 


(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية 411/9 


ْ كد اكه قي ان 0" اله حَلًْا أكْرم عَلَيْهِ من وَأمّا َفْسُ الاب فُلْيِسَ 
هو أَنْضَلَ مِن الكَعَْةِ الْبيْتِ الحرام» بل الكَعَْةُ أَنْضَلْ مِنْك ولا يعرف أَحَدٌ مِن العلمَاءِ مَضّلَ تراب القبر على الكََْةٍ إلا 
تكبنة أخذ كوول وائقة أحد علي 


لبلي. 0 يَقُولَ: السكَمَر يُكْرَه يَوْمَ الَْرِْعَائ أو امنيس 
ال 3 َبْلَة من الاي وَيَكَافُ عَلَى الْوَلّدِ. 
0 ار ِلّهِ. هذا كُلهُ بَاطِك لَا أَصْلَ لَه ب الكجُزه إذًا اسْتَخَارَ ١‏ 
تبكر ولا فكرة الْفْصِيام ولا الِيَاطّةٌ ولا الْعَدْلُ وله 1 ذَلِكَ مِن الَْفْعَا 
الاي ولا يَوْم من الْأيام وَالنَّحْ - صَلّى الله علَْه وَسَلّمَ - كَذْ تحَى عَن." (1) 
"حَمرَةُء وَالْكِسَائِيُ. 


اش 


وَلِْعْلّمَاءٍ في ذَلِكَ مِنْ اكلام 4و خقتوقك عله الكلمانه له أبمَهُ أَمْلٍ العِراقٍ الَِّينَ تَبَنَتْ عِنْدَهُمْ قِرَاءَاتُ لعش 
نَهُ في 


أؤ الْأَحَد عَقه كنترت هذى اللقنعة حخبقون دَلِكَ في الْكُتُب وَيَقْرُ 
الْعْلَمَاءِ 4 يُنْكِرهُ أَحَدٌ مِنهُمْ. وأا الذي الوا من فم كار بن للك عَلَى ابْنٍ سَتَبُوذِ الَذِي كَانَ 
و يَقَْا بِالشّوَاذْ في الصّلاة في لتو الساقة َة الرابعة وَجَرَتْ لَهُ قَضِيةٌ مَشْهُورَةٌ كا م َاتِ الشَادَةٍ ة الْجَارِجَةٍ عَنْ 
اوعقي كه مل ميته و بير لح وز الفلماء قِرَاءَةَ ل ا ا 

اد التي سوسس ال 

قال زنك ذل تارك كل وا عزنا الكود عن الأول م03 


الصَّلاق وَخَارِجَ الصّلاة» وَذَلِكَ مُتَّمَقٌ عَلَيّهِ بَيْنْ 


م ال 


0 


'وطَهَازَةٌ الْبفَْةٍ يدل عَلَيَْا مل ال - صَلّى الله عليه وسَلّمَ - ني حَدِيثٍ الْأعْرا 
تَصْلحُ لِسَيءءٍ من الْبَوْلِ وَالْعَذِرَة» وَأَمْيْهُ بِصّبّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلٍ. 


وَمَنْ صَلَّى بالنّجَاسَة بِيًا أو جَامِلَا قلا إِعَادَةَ عَلَيْ وَقَالَهُ طَائِئَةٌ مِن الْعْلَمَاءِ؛ِ لِأَنّ مَنْ كان مَنْصُودٌةُ الجتتَاب ار 
إذَا فَعَلَهُ محْطِنًا أو نَاسِيًا لا تَبْطْل الْعبَادَةُ بو وَذَكْرَ الْقَاضِي في " الْمْجَبَدٍ " وَالْامِدِيُ أَنَّ النَّاِيَ يُعِيدُ 
ِأَنَهُ مُمرَطّء وَإِما الوَايَنَانِ في الْجَاجِلٍ وَالرَُايَئَانِ مَنْصُوْصّئَانٍ عَنْ أَحْمَدَ في الْجَاهِلٍ بِالنّجَاسَق فَأَمّا | 


َلِدَّيِكَ اخْتلف الطَريقَانِ. 


4١١/84 الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 


(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية 411/4 


وَالنَهَيْ عَنْ ع وأا قُْبَانٍ الْمَسْجِدٍ لِمَنْ أكل التُومَ وَنْحوَهُ عَا 
حاص جد اللي - صَلَّى الله َل وَسَلّمَ -. 


م 


وَاَْريْنِ لا يمتعْ مِنْ الصّلاة؛ لِأَنَهُ لا يَتَتَاوَلُ اسم الْمَيَرق وَإِئا المي ثلَامَهُ و 

أَصْحَابهِ هَذًَا الْمَدقُّ بل عُمُومُ كَلَامِهم م وَتَعْلِيلِهِمْ وَاسْتِذلَالمْ يُوحِبُ نه الا عِنْدَ قَيْرٍ وَاحِدٍ د من الْقُبُوِ وَهُوّ الْصّوَابُ؛ 
وَالْمَفْيرةُ كك مَا قير فيه. لا أَنّهُ جم قَبر. 

َقَالَ أَصْحَابُنًا: وَكُكُ مَا دَخَلَ في اسْم الْمَقْبَرَةِ ينا عل القبور لا يصلَى فيه كهدَا يعن أن الْمَنعَ يَكُونٌ متنا ولا لرمة الْمَيرٍ 
الْمُْمَرِدٍ وفِنَائِهِ الْمُضَافٍ إِلَْهم وَدْكْرَ الْآمِدِيٌ وَخَيُْ أنهُ لا بور الصّلاةٌ فيه أي الْمسْجد الَّذِي وَبِلنْهُ إل الْمَبِهِ عم يَكُونَ 
ين الفائط وق المذرة خاياة الخد 

وَذْكُرَ بَعْضُهُمْ هَذًا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ ولا تَصِحٌ الصّلاةُ في الحش ولا ليه ولا فَرْقَ عِنْدَ عَامَةِ أصْحَاينًا بَبْنَ أَنْ يَكُونَ الحَشُ في 
ظَاهِرٍ جِدَارٍ اقيقد َو بَاطِنِهِ وَاتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أنه ذا كات + بَيْنَ الْمُصَلّي و َيَينَ ين الحَشنّ ووه حَائلٌ» مِثْل كدان امعد 


ولا نَصِح الصّلاةٌ في الْمَغْبَرة 0 إِلبْهَا وَالنَهَْ عَنْ ذَلِكَ إنما هُوَ سَدّ 0 


يكن وَالأَولُ هو الْمَأَنُودُْ عَنْ الكلفيء وَالْمَنْصُوصُ عن أَحْمَدَ وَالْمَذْعَبْ الّذِي عَلَيْهِ غَائَهُ الْأَصْحَابٍ كَرَاهةٌ دُخُول 
الْكُنِيسَة ار كَالصَّلاةٌ فِيهًا وف كُلّ مَكَان فيه تَصَاوِيرٌ أَشَّدَّ كَرَاهَةٌ فغذا هو العكوات الي لذ رشت فيه ولذ شاك 
٠‏ و بي الؤقاء بن عَقيلي: أنهُ لا نصح الصّلاةُ في أض." )١(‏ 


بِالتَوْحِيكٍ التَامٌ: وَهُوَ لا إِلَهَ لَه إلد الكة سغدة 


الحَامِسْ: أَنْ يُسَبّح ثَلَانا وَنَكَائِنَ» وَيكْمَدَ ثَلَانا وتَلَائينَ» وَيُكَبْرَ أَرْبَعًا وَتَلَائِينَ. 

السَادِمُ: أَنْ يُسَبَحَ َمْسا وَعِشْرِينَ» وَيحْمَدَ حمْسًا وَعِشْرِينَ» وَيُكَبْرَ حنْسًا وَعِشْرينَ» وَيَقُولَ: لا إِلَه إلا لل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له له الملل وله فيك يفو عل كه تقرة وقد ا للا كك ٍ ا 

كالاب ستسقاء والائِْصَار أو كليم الْعأقوم و1 عنقي 


0 2 2 


بالذّعَاءِ فَقَدُ حَانَ الْمُؤْمِنِينَ» الْمرادُ به الدَعَاءْ م 0 ا 8 


ا 0 د عل اللاغائه على وأن كيف يدرك 


و عَلَى الي عفن القع وو د وسكت رز لخاد 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية ه/8571 


قَالَ أو العنّاسِ: الْأَحَادِيثُ الى في الصّحاح أَجِدْ في شَيْءٍ كلهاء كه نايت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» بَلْ 


ب 


الْمَسْهُورُ ني أختر الْأحَادِيثٍ وَالطْقٍ لَفْظُ " آل إيراهيم " بإسْنَادٍ ضَعِيف» عَنْ ابن مَسْغودٍ مزفُوعًا وروا ابن ماج مَؤقُوئا 
عَلَى ابن مشغودٍ. قُلت: بل رَوى البحَارِيُ في صَحِيحِهٍ الجئع بَمِنَهمَا. لله أغلم. 


5 
ع 


ف أنه ُهَل هُوَ أذ 


على هدم 2 


وَانَمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ نحَكَدَا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلْ المْسْلٍ لَكِنْ وَقَعَ البَرَاع 


قَطَعَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَهُ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ مْمْلَتِهمْ كَمَا أن متديكة ع حاط 


وَقَدُ أَنْكْرَ طَائِفَةٌ من الْعُلَمَاءِ عَلَى حُحَمَدٍ بن أي رَيْدٍ في صِفَةٍ الصّلاةٍ عَلَى النّينْ - صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ -: «اللّهُمَ انْحَمْ 
ُحَمَدًا وآلّ مُحَمّدِ» لِأَنّهُ خلاف الْوَارِدٍ في تَعْلِيم الصّلاة. 
قُلت: حك ااا د عن نه " الْمنْع قَوْلَ الكتريت» وآ" (0) 

0 ب عَلَى مَا فَعَلَهُ قلا يَكُونٌ مُبْطِلًا لِعَمَلِهء وَأَمّا نَامِنْ شَوَالٍ فَلَيْسَ عيدًا لا للَْبْرَارٍ 


يَعْتَقِدَهُ عِيدًا ولا يُحْدِتٌ فيه شَيْنًا مِنْ شَعَائرٍ الْأَعْيَادِ. 
1 في 0 الحم صل 3 الَْدْرِ 01 0 


0 
وَقَدْ يَكُونُ باعببَارٍ الْبَاقِي لِقَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - لِتَاسِعَةِ تَبْقَى . كيد َإِذَا كان الشّهْدُ ثَلَائِينَ فَتَكُونُ يَلْكَ مِنْ 
َيَابي الْإِشْمَاع, وَلَبْلَهُ الَانيَة وَالْعَسْرِينَ تَاسِعَةٌ تبْقّى وَلَيْلَهُ تع سَابعَةٌ تَبْمّى كما فَسَرَهُ أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيَ وَإِنْ كَانَ ِسْعًا 

وَعِشْرِينَ كان التاريحُ بانبَاقي كَالَارِيخ بالْمَاضِي . 

َم الجْمعة أَمْضَل أَيَام الْأسْبُوع إِجْمَاعَاء وَيَوْمُ النَخْرٍ أَفْضَلْ أَيَام الْعَام» وَلَبْلَهُ اْإسْرَاءِ أَفْضَلْ في حقّ الت - صَلَّى الله عَلَيْ 

منت وقلة اتر ر أَفْضَلْ بِالبّسْبَة إل الْأَمّة. 

وَحَدِيجَةُإِيتَايُمَا ف أَوَّلٍ الْإسْلام وَنَصِيْهَا وَقِيَامُهَا في اليّينِ 1 تُشْرَكُهَا عَائِضَةُ ولا غَيْهَا مِنْ أَكَهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ» وإيعَارُ عَائِشَةَ 

في آخر الإسْلام وَحَْل الدِينٍ وَتبلِيعُةُ إلى الأ وَإِذرَاكُهَا مِن الْعلّم 1 تُسْرَكُهًا فِيهِ حَدِجَةُ ولا غَْهَا ينا ميرت به عَنْ غَيِْهَاء 

0 ابْنَهُ عِمْرَانَ» وَآسِيَةُ امْرأةٌ فعَوْنَ من أَفْضَلٍ الصاو «القواضة مق نماو كذ الأكة كفركة وعافشة وقاطمة أنضاة 
متنا والدنوايت الدى فته كاقة المقلية وَحُكِيَ الْإجْمَاغٌ عليه عا ل كا الواشينا في الآخرّة فَمَذَ رُو 

ل 1م وا أَعْلَمُ صِحَةَ دَلِكَ ولا أَعلَمْ مَا يَمْطَعْ به. 

َالْعَوكُ السَّاكرُ وَالْمَقِيدُ الصّايرُ أَفْضَلْهُمَا أب َعَالَ فَإِنْ اسْتَوَيَا في الدَّرَحَةِ وَصَالُِو الْبَسَرٍ أَفْضَلْ باغْيبَارٍ اليْهَايَه: 

وَصَالحُو الْمَلَْكِ أَفْضَلْ باِغْتَبَارٍ الْبدَايَة. 


881/0 الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 


يَالِيه عام مه يه 
ا 


1 


ا وَنَصُ ا عن أخة. َال 
وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فإن وجوبحا من جهة السمعء خلافا لمن قال: تحب بالعقل. هذا كلام القاضيء وهذا 
أخص من التأسي )١(‏ . 

قال القاضي: النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل المكروه ليبين الجواز» لأنه يحصل فيه التأسي» لأن الفعل يدل على 
الجوازء فإذا فعله استدل به على جوازه» وانتفت الكراهية» وذكر عن الحنفية أنحم يحملون توضؤه بسؤر الحر على بيان الجواز 
مع الكراهية (؟) . 

[السهو ف البلاغ ولا يقر عليه] 

يجوز النسيان على رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشرع عند جمهور العلماء» كما في حديث ذي اليدين 
وغيره» وكما دل عليه القرآن واتفقوا على أنه لا يقر عليه» بل يعلمه الله به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبيهه - صلى الله 


عليه وسلم - (") على الفور متصلا بالحادثة» ولا يقع فيه تأخير. وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته» واختاره أبو المعالي. 
ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات, كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية» وإليه 
مال أبو إسحاق الإسفرائيني. قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز السهو عليه - صلى الله عليه وسلم - فيما لا يتعلق 
بالبلاغ وبيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه» فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه 
كما أجمعوا على امتناع تعمده. وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق 


)١(‏ المسودة ص *ه* ف 5؟/8. 
(١؟)‏ المسودة ص ١9٠ 2١88‏ ف ؟/8. 
() نسخة تبيينه - صلى الله عليه وسلم -.." (5) 
"والنهي عن قربان المسجد من أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء؛ وحكى القاضي عياض أن 


719/8 الفتاوى الكبرى لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 
60/7 المستدرك على مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 


النبي - صلى الله عليه وسلم - )١(‏ . 

قال الشيخ تقي الدين: المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابما بقدر فضيلة الزمان والمكانء 
انتهى كلامه (؟) . 

ومنع شيخنا اتخاذه طريقاء قال: والاتخاذ والاستفجار كبيع وشراء وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكتريه كبضاعة لمشتر لا يجوز 
0) . 

ويجوز تعليم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه ضرر على المسجد وأهله» بل يستحب (4) . 

والسنة ف المسجد أن من سبق إلى بقعة لعمل جائز فهو أحق به حتى يقوم منه, لكن المصلون أحق بالسواري. 

ويجوز نصب خيمة وسترة لمن يعتكف. 

وكذلك لو أقام الرجل مدة إقامة مشروعة» كما أذن - صلى الله عليه وسلم - لوفد ثقيف أن ينزلوا بالمسجد ليكون أرق 
لقلويهم؛ وأقرب لدخول الإيمان فيهاء وكما مرض سعدا فيه ليكون أسهل لعيادته» وكالمرأة التي كانت تقم المسجد كان لها 


خص فيه (5) . 


.)١١8 /5( الاختيارات (4::) ف‎ )١( 
وتقدم.‎ )"١5 /١( ف‎ )4*٠. /9( الآداب‎ )١( 


(؟) فروع (5/ 558) فيه زيادة ف (5/ )١١5‏ . 


(5) فروع (4/ 555) فيه زيادة ف (؟/ )١١8‏ . 
(5) مختصر الفتاوى (15) واختيارات )١55(‏ ف (5/ )١١8‏ .." (0) 


"داود عن محمد بن عوفء عن عبد الله بن يزيد المقري» وقد صحح إسناد هذا الحديث» وسألت شيخنا عن سماع 
يزيد بن عبد الله من أبي هريرة فقال: ماكان أدركه» وهو ضعيف ففي سماعه منه نظر )١(‏ . 
ومكة أفضل بقاع الله» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأنص الروايتين عن أحمد, قال أبو العباس: ولا أعلم أحدا فضل تربة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على الكعبة إلا القاضي عياض» ولم يسبقه إليه أحدء ولا وافقه عليه أحد. 
والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضلء وامجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان» وتضاعف السيئة والحسنة 
بمكان أو زمان فاضلء ذكره القاضي وابن الجوزي انتهى (؟) . 
والمعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ المعصية والعقاب عليها على قدر ذلك المكان والزمان (؟) . 


باب الفوات والإإحصار 


١/857 / المستدرك على مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 


والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كا محصر بعدوء وهو إحدى الروايتين عن أحمد, والمحصر يلزمه دم في إحدى الروايتين (4) . 
وإذا منع في حج عن عرفة تحلل بعمرة مجاناء وعنه كمن منع البيت» وعنه كحصر مرض. 


وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقى محرمًا حتى يقدر على البيت 


. )١185/5( ف‎ )١9 214( جلاء الأفهام‎ )١( 
. )١ 55 والفروع (9/ 5917) فيه زيادات ف (5؟/‎ )١١7( (؟) الاختيارات‎ 
وتقدمت هذه العبارة ولها مناسبة فيما أوردت فيه.‎ )١ 545 (؟) مختصر الفتاوى (70؟) ف (؟/‎ 
)1( ".. )١5١ /9( فيه زيادة ف‎ )١١١( اختيارات‎ )4( 
"المطلب الثامن: ما القن في النبوات:‎ 
ألّف النّاس - في القديم والحديث - في النبوات» والكرامات» والرسل» والرسالات» ودلائل النبوات» وغير ذلك ثما يتصل‎ 
بموضوع النبوات الكتب الكثيرة.‎ 
وها أنا ذا أذكر بعضاً منها.‎ 
((البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات)) : تأليف القاضي أبي بكر الباقلاني.‎ -١ 
؟- ((دلائل النبوة)) : تأليف إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني.‎ 
((دلائل النبوة)) : تأليف أبي نعيم الأصبهاني.‎ - 


5 - ((دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة)) : تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
ه- ((حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم)) : تأليف البيهقي. تحقيق د/ أحمد بن عطية الغامدي. 
”- ((دلائل النبوة)) : تأليف أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي. 


- ((تثبيت دلائل النبوة)) : تأليف القاضي عبد الجبار الحمذاني. 
8- (إ(إثبات النبوات)) : تأليف أبي يعقوب السجستاني. مخطوط» صورته في دار الكتب المصرية» برقم 759/5 / ب علم 
الكلام. 
5- ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) : تأليف إِلقاضي عياض اليحصبي. 
-٠‏ ((عصمة الأنبياء)) : تأليف محمد بن عمر الفخر الرازي. 
-١‏ (النبوات وما يتعلق بما)) : تأليف الفخر الرازي.." (5) 
"يرسل الله من يشاء إذ كان يجوز عنده على الله فع لكل ما يقدر عليه» وإِنما اعتمد على الإجماع"١.‏ 
وذكر هذا الأمر الخاص الذي ألّف لأجله شيخ الإسلام كتاب ((النبوات)) » يستلزم من الباحث أن يُعرف بالباقلاني» 


١9//7 المستدرك على مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 
47/١ (؟) النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ 


ويُعرف بكتابه. 

ثانياً: ترجمة الباقلاني» والتعريف بكتابه ((البيان)) . 

الباقلاني هو؟: القاضي الأصولي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ابن جعفر بن قاسم البصري ثم البغداديء ابن الباقلاني. 
يعد من أكابر أئمة الأشاعرة بعد مؤسسها أبي الحسن الأشعري, عالم بعلوم أهل الكلام؛ ولم يعرف تاريخ ولادته. 

ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية» وقال عنه: إليه انتتهت رئاسة المالكية في وقته. 

وقال عنه الذهبي: وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه ... وكان ثقة إماماً بارعاً» صنّف في الردّ على الرافضة والمعتزلة والخوارج 
والجهمية والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يُخالفه في مسائل» فإنه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن 
أصحابه. 


مات الباقلاني في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائة» وصلى عليه ابنه حسن» وكانت جنازته مشهودة. 


.5/17/- 475 النبوات ص‎ ١ 
.50١-54.-0/54 انظر: ترجمة الباقلاني في: تاريخ بغداد للخطيب 109/5 -88". ووفيات الأعيان لابن خلكان‎ ١ 


والبداية والنهاية لابن كثير .377/١١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي )١( "..1 98-١9-1117‏ 


"من اشتهر عنهم إنكار المعجزات 
بل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الاسفراييني 2١‏ وأبي محمد بن أبي زيد؟. ولكن كأنٌ في الحكاية عنهما غلطاً؟ 


١‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني. الأصولّ» الشافع» الملقب: ركن الدين. من مصنفاته: جامع 
الخلي في أصول الدين» والرد على الملحدين في خمس مجلدات. توفي سنة 4١‏ ؟ بنيسابور. 

انظر: سير أعلام النبلاء ."67/1١17‏ وشذرات الذهب .٠١9/‏ وطبقات الشافعيّة .١55/4‏ 

أمَا عن إنكاره لكرامات الأولياء؛ فقد ذكر الجويني في الإرشاد ص ١5‏ أنه أنكر الكرامات. وذكر ذلك الذهبي عنه في 
السيرء فقال: (وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه كان يُنكر كرامات الأولياء» ولا ُجمُوّزنها. وهذه زلة كبيرة) . سير أعلام 
النبلاء 3/117 ه8. 

وقال السبكي عنه: "ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني» وهو من أساطين أهل السنة 
والجماعة» على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه. والذي ذكره الرجل في مصنفاته أن الكرامات لا تبلغ مبلغ 
خرق العادة". طبقات الشافعية للسبكي .”١‏ 

وكذلك ابن خلدون في مقدمته اعتذر لأبي إسحاق الاسفراييني بأن النقل عن الأستاذ في ذلك ليس صريحاً. مقدمة ابن 
خلدون .407/١‏ 


٠٠١/١ النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 


؟ هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي. ويُقال له: مالك الصغير. قال عنه الذهبي: "الإمام» العلامة» القدوة؛ 

الفقيه» عالم أهل المغرب ... وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصولء لا يدري الكلام, ولا يتأوّل". توفي سنة 7/5 

ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء .٠١/117‏ وشذرات الذهب .١71/9‏ 

" وقد اعتذر الباقلاتي قبل شيخ الإسلام لابن أبي زيد القيرواي» وكأنّه استبعد صدور ذلك عنه. انظر: البيان للباقلاني ص 

0 

وممّن أنكرها: أبو منصور الماتريدي. 

انظ ر كعاب السيحر بيخ اللشيقة والخيال لناضر ين عمد الحمد ض رثا 

وقد أوضح د/ محمد باكريم با عبد الله موقف ابن أبي زيد القيرواني من الكرامات» ولخّص المسألة» فقال: "و نخلص من ذلك 

إلى احتمالين: 

الأول: أن ابن أبي زيد لم ينكر الكرامات الثابتة للصالحينء وإئَا أنكر ما يدّعيه أهل البدع من وقوع خوارق العادات» 

واعتبارها كرامات لمم؛ فلم يفهم كثيرٌ مقصوده؛ ونسب إليه القول بإنكار الكرامات. وهذا الرأي بميل إليه لباقلانيء قاطي 
» وابن تيمية. 

الثاني: أنه وقع منه ذلك لأسبابء منها: داعي المناظرة والجدل والإلزام» لكنه رجع عن ذلك. وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي. 

وعلى كلا الاحتمالين» فلا يعتبر منكراً لكرامات الأولياء؛ لأنّه إما لم يكن وقع منه أصلاًء أو يكون قد وقع منه» ورجع 

عنه. والله أعلم) . 

انظر تعليق الدكتور محمد باكريم با عبد الله على رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 


و وانظر مزيداً حول هذه المسألة: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض: »27١//5‏ وكتاب الاستغاثة هامش: 


0» تحقيق: عبد الله بن دجين السهلي» وقسم الدراسة من الجامع لابن أبي زيد القيراوني: ص 49-.ه.." (1) 
'إبراهيم ١؛‏ وكما يكثّر الله الطعام والشراب لكثير من الصّالحين؟؛ كما جرى في بعض المواطن للنين 27 أو إحياء الله 
ميتاً لبعض الصا حين؛ كما أحياه للأنبياءه. 


كرامات الأولياء معجزات للأنبياء 


فهذه الأمور" هي مؤكدة لآيات الأنبياء» وهي أيضاً من معجزاتحم بمنزلة ما تقدّمهم من الإرهاص. 
ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات أحدٍ قط إلى مثل معجزات المرسلين» كما أنتحم لا يبلغون في 
الفضيلة والثواب إلى 


١1/١ النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 


؟ مثل قصة أبي بكر مع أضيافه؛ في تكثير الطعام. انظر صحيح البخاري 575/5 . 

* انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري 4/4 77. 

ند عند 1100 ذ كنب نهنا ٠ ./١‏ فصلاً: من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بيركته ودعائه. 
من ذلك إحياء الله تعالى لصلة بن أشيم العدوي فرسّه بعد أن ماتت وهو في الغزوء فأحياها الله له» ووصل إلى أهله 
وقال لابنه: ألق السرج عن الفرس فإِتّما عارية» فلمًا ألقى السرج عنهاء سقطت ميتة. 

انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم 7759/7. وطبقات الشافعية للسبكي .87٠0/7‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 499/7» وقال 
الذهبي عن هذه القصة: وهذه كرامة ثابتة. وانظر: مجموع الفتاوى .7/0/١١‏ 

ه مثل عيسى عليه السلام. قال الله تعالى عنه: «وأخبي ي الْمَوْنَى بإِذْنٍ الله [آل عمران 

وكذلك عزير عليه السلام الذي أماته الله وحماره مائة عام» ثم بعنهما. قال الله تعالى: 1 مَانَهُ | 

.] 8 

وانظر كتاب الشفا للقاضي عياض 54/١‏ 4» حيث عقد فصلاً في: إحياء الموتى» وكلامهم. 

> يقسيد كرانات الأوليا. "7 07 


"وكذلك الطرطوشي »١‏ والمازري ”2 وابن عقيل "2 وأبو البيان؛ » 


١‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي. قال عنه الذهبي: الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ 
المالكية عالم الاسكندرية. وطرطوشة هي آخر حدّ المسلمين من همالي الأندلس. ولد فيها سنة 45١‏ ؟ ورحل إلى المشرق» 
وأخذ عن العلماء» وحجّء وسكن الاسكندرية» وتخرج على يديه نحو من مائتي فقيه مفت. توق سنة ١507؟.‏ ومن كتبه 
كتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي» وكتاب الحوادث والبدع» وسراج الملوك» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء 
و والأعلام *”١لاء .١714‏ وشذرات الذهب 4507 . وانظر: كلامه عن الغزاللي في: سير أعلام النبلاء 4 9ع 
445» 490. وطبقات الشافعيّة للسبكي 17 57. 

؟ هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» محدث من فقهاء المالكية. قال عنه الذهبي: "وكان بصيراً بعلم 
الحديث. وقال عنه القاضي عياض: هو آخر المتكلمين» من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر". ولد 
سنة 4017 هه وتوفي سنة 7ده. من مؤلفاته: الكشف والإنباء في الرد على الإحياءء والمعلم بفوائد مسلم. انظر: سير 
أعلام النبلاء 4 .7٠٠0٠١‏ وشذرات الذهب .4١١5‏ والأعلام للزركلي 57117. وانظر: كلامه على الغزالي في سير أعلام 
النبلاء 9-1١98.‏ ع«م, .4 87-8". وطبقات الشافعية للسبكي .747-57154٠‏ 

'*' ترجمة ابن عقيل سبقت. 

هو نبأ بن محمد بن محفوظ القرشيء» أبو البيان الدمشقي الشافعي. قال عنه الذهبي: "اللغوي الأثري الزاهد» شيخ 


١ 47/١ النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 


البيانيّة» وصاحب الأذكار المسجوعة وكان حسن الطريقة» صِيّنا ديا تقيأً عب للسنة والعلم والأدب» له أتباع 


ومحبون". توفي سنة ١5ه‏ ؟. انظر: سير أعلام النبلاء 270757 5517. وطبقات الشافعيّة للسبكي /57.0-171. 
والبداية والنهاية :+18 وشذرات الذهب 007.4 


"وابن حمدين١»‏ ورفيق أبي حامد؛ أبو نصر المرغيناني ؟» وأمثال 


١‏ هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي المالكي» قاضي الجماعة. قال الذهبي عنه: 
"صاحب فنون ومعارف وتصانيف. ولي القضاء ليوسف بن تاشفين في قرطبة. توق سنة 5.4 ؟» وكان ذكياً بارعاً في 
العلم» متفنناًء أصوليا لغوياًء شاعراًء حميد الأحكام.... وكان يحطّ على الإمام أبي حامد في طريقة التصوف, وألّف في الردّ 
عليه". سير أعلام النبلاء .١5575‏ وانظر: نفح الطيب 86171. 
وقد أفتى قاضي الجماعة ابن حمدين مع بعض العلماء في إتلاف كتاب ((إحياء علوم الدين)) » ورفعوا أمرهم إلى أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» فأصدر أمره إلى جميع الأقاليم بمصادرة الكتاب وإحراقه. وأحرق بحضور جماعة من 
أعيان قرطبة وعلمائهاء يتقدمهم قاضي الجماعة ابن حمدين. وكان ذلك سنة .5 ؟. انظر: الحلل الموشية في ذكر أخبار 
المراكشية ص 4 .٠١‏ وسير أعلام النبلاء ١905717‏ - ف ترجمة القاضي عياض - وكذلك عصر المرابطين والموحدين محمد 
عبد الله عنان ص 15. 
؟ وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناي. من أكابر فقهاء الحنفية. كان حافظاً مفسّراً محققاً 
أديباً. من مؤلفاته: الحداية في شرح البداية» ومنتقى الفروع. ولد سنة 0٠57؟»‏ وتوفي سنة 531؟. انظر: الأعلام 4755. 
وقد كناه شيخ الإسلام هنا أبو نصر. والصحيح أبو الحسن؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مؤلفاته. انظر: 
بغية المرتاد ص .5/8١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 57795. وكتاب الصفدية .١5١١‏ ومجموع الفتاوى 457. والأعلام 
ان 

'هؤلاء ١‏ لهم كلامٌ كثيرٌ في ذمّه على ما دخل فيه من الفلسفة. ولعلماء الأندلس في ذلك مجموع كبير. 
مراتب النامن عند ابن سبعين 
ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي 7؛ وابن سبعين”» كان ابن سبعين في كتاب |[ ((البد)) ] 4 وغيره» يجعل الغاية هو المقَرّب؛ 
وهو نظير المقرّب 


١‏ وثمن ذم الغزا لي من غير هؤلاع وذكرهم شيخ الإسلام رمه اله في كتبه الأخرى: أبو بكر بن العربي» وأبو عبد اله الذكي» 
ومحمود الخوارزمي» ويوسف الدمشقي» وأبو الفرج بن الجوزي» وأبو محمد المقدسي» وأبو عمرو بن الصلاح» وأولاد القشيري» 
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(؟) النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية 4/١‏ 89 


وغيرهم من الشافعيّة. وأبو الحسن بن شكرء وأبو زكريا النووي. كما تكلم فيه الكردري وغيره من أصحاب أبي حنيفة. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 2775 5٠‏ ؟. وبغية المرتاد ص .5/8١-7/٠١‏ وكتاب الصفدية .5١١-5١١‏ ومجموع 
الفتاوى 477 . ونقض المنطق ص" ه. 
وكذلك القاضي عياض نقل كلامه الذهبي في سير أعلام النبلاء .١5375717‏ وذكر الزبيدي في اتحاف السادة المتقين »١ 5٠‏ 
الذين أنكروا على الغزالي» أتُم: "طوائف شتى؛ ما بين مغاربة» ومشارقة» ومالكية» وشافعية» وحنابلة ... ". 
؟ هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عريي الحاتمي الطائي. من أئمة فلاسفة الصوفية أهل الزندقة والإلحاد. قال عنه 
الذهبي: قدوة القائلين بوحدة الوجود. ولد بالأندلس عام »55٠‏ وتوفي بدمشق عام /57؟. انظر: البداية والنهاية 517 111. 
وشذرات الذهب .51١5٠‏ والأعلام .57/8١‏ 
“ هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين. يُعدّ من فلاسفة الصوفية ومن القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة 
511» ومات سنة 55/8 بمكة. انظر: البداية والنهاية .١7571©‏ وشذرات الذهب 5859. والأعلام .898٠١‏ وانظر: 
مقدمة تحقيق بغية المرتاد ص .١ 55-١158‏ 
؛ في ((م) » و ((ط)) : اليد. 
وكتاب ((البد)) هو: ((بد العارف)) لابن سبعين» وهو مطبوع. (نقلاً عن شرح الأصفهانية /194) .." (0) 

"مثل كتاب [البُد] .١‏ والإحاطة؟ لابن سبعين» وغير ذلك. فقال لي: لاء ولكن ((لوح الأصالة)) "؛ فإِنَ هذا 


يعرفوك» وهو في رؤوسهم. فقلث له: هاته. فلمًا أحضره شرحتّه له شرحاً بيّنا حتى تبيّن له حقيقة الأمر» ون هؤلاء ينتهى 


أمرهم إلى الوجود المطلق» فقال: هذا حق. وَذْكرٌ لي أنه تناظر اثنان؛؟ متفلسف سبعيؤن» ومتكلّم على مذهب ابن التومرت4» 
فقال 


١‏ في (() » و ((ط) : اليد. 
وكتاب ((البد)) هو: بد العارف لابن سبعين» وقد طبع بتحقيق د. جورج. ونشر في دار الأندلس ودار الكندي سنة 
م. انظر: بغية المرتاد ص /4» ح .١‏ 

+ الأحاطة: إحدى رسائل ابن سبعين: وقد طبعت ضمن رسائل ابن سيعين» تحقيق .3 غيد النمن يدوي» ذان الطباعة 
الحديثة معصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لهذا أمر ابن سبعين أن يُنقش على قبره صاحب نقش فص خاتم الإحاطة. والإحاطة 
عندهم: هي الوجود المطلق الجرّد الذي لا يتقيّد بقيد» وهو الكلي الذي لا يتقيّد بإيجاب ولا إمكان" كتاب الصفدية 
قر 1 


“ اسمها: رسالة الألواح؛ وهي ضمن رسائل ابن سبعين. تحقيق د عبد الرحمن بدوي ص .50١0-‏ وهي التي رد عليها 
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شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بغية المرتاد. 
4 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الحرغي الخارجي بالمغرب, المدّعي أنه علوي حسين, وأنّه 
الإمام المعصوم المهدي. مؤسس دولة الموحدين التى قامت على أنقاض دولة المرابطين. توفي سنة 4 7ه ه. قال عنه الذهبي: 
"افق المعتزلة في شيء» والأشعرية في شيء» وكان فيه تشيّع ... وسمّى أصحابه بالموحدين» ومن خالفه بالمْجسّمين" انظر: 
سير أعلام النبلاء .557-١95179‏ وطبقات الشافعيّة للسبكي .١١17-7١١59‏ والبداية والنهاية .500-١171١99‏ 
وشذرات الذهب 417١‏ -5؟7. 
قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: "أقبح من غلوٌ هؤلاء: ما كان عليه المتسمّون بالموحدين في متبوعهم الملقّبٍ بالمهدي محمد 
بن تومرت الذي أقام دولتهم بما أقامها به من الكذب وامحال» وقتل المسلمين» واستحلال الدماء والأموال؛ فعل الخوارج 
المارقين» ومن ن الابتداع قِ الدين» مع ماكان عليه من الزهد والفضيلة ا متوسطة. ومع ما ألزمهم ب به من الشرائع الإسلاميّة, 
والسنن النبوية؛ فجمع بين خير وشرٌ. لكن من أقبح ما انتحلوه فيه: خطبتهم له على المنابر» بقولهم: الإمام المعصومء 
والمهدي المعلوم" بغية المرتاد ص 5554 . وانظر: مجموع الفتاوى ١١7/5‏ . 
ويقال إم اقنلوا القاضتي أيا بكر بن العربي» والقاضي عياض البستي. انظر: بغية المرتاد ص 445 . 
قال عبد الله بن الأشبيري: معت عبد المؤمن بن علي القيسيم, ممعت أبا عبد الله ابن تومرت يقول: أبو حامد الغزاللي قرع 
الباب» وفتح لنا) . سير أعلام النبلاء 975 )١( "..١‏ 

"سبب الإسراء والمقصد منه 


ونبيّنا صلى الله عليه وسلم للا أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء إنما أسري به ليرى من آيات ربه الكبرى. 
وهذا هو الذي كان من خصائصه: أنّ مسراه كان هذا؛ كما قال تعالى: أَقَثُمَارُونَُ عَلَى مَا يَرَى وَلََدْ رَآهُ نَزْلَةَ أخرى عِنْدَ 
باه الى عِنْدَهَا جَنّة الأَوَى) 2٠‏ وقال تعالى: «إوَمَا جَعَلَمَا الوا لي أَريِنَاكَ إِلذَ فِثْئَةً لئاس ؟4؛ قال ابن عباس: هي 


رؤيا عين” 5 رسول الله 


.١5-١1١ سورة النجمء الآيات‎ ١ 

؟ سورة الإسراءء الآية ٠‏ 

امس "وف الصحيحين عن ابن عباس في قوله: طومَا جَعَلْمَا الدُؤيا التي أر: َْاكَ إِلّا فتن لِلنّاسِ 
وَالشَّجَرةً الْمَلُْونََ في الْقُرْآنِي قال: هي رؤيا عين, أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بهء وهذه رؤيا الآآيات 
لأنه أخبر النسا بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم, ولم يخبرهم بأنه رآى ربه بعينه في 
شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلكء» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه) . الفتاوى .5١٠١/5‏ 

ما عت اله رؤية الله جل عاذ قال القاضي عياض رعذ اك "رما محرو لننينا ضلى للد عليه وضلم والقوق أنه زه لاه 
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فليس فيه قاطع أيضاء ولا نص؛ إذ المعوّل فيه على آيتي (النجم) » والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لمما ممكن» ولا أثر 
قاطع متواتر عن الن صلى الله عليه وسلم بذلك". الشفاء للقاضي عياض .555/١‏ 
ولشيخ الإسلام رحمه الله جمع بين الأقوال في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه: 
قال رحمه الله: "وأما الرؤية: فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين" وعائشة أنكرت 
الرؤية. فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن 
ابن عباس هي مطلقة» ومقيدة بالفؤاد؛ تارة يقول: رأى محمد ربّه. وتارة يقول: رآه محمد. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ 
صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول رآه بفؤاده. ولم يقل أحدٌّ إنه سمع أحمد يقول رآه 
بعينه. لكنّ طائفة من أصحابه معوا بعض كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين؛ كما مع بعض الناس مطلق كلام ابن 
عباس» ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا في الكتاب 
والشية عا يدل على :ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل؛ كما في صحيح مسلم عن أبي ذوعكالة سالك :وسو 
الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربّك؟ فقال: "نور أنى أراه ". مجموع الفتاوى ٠.9/5‏ ه-١١ه.‏ 
وانظر أيضاً: زاد المعاد /37”. وشرح الطحاوية )١( ".."9/١‏ 

"الكهانة عند العرب 
وكان في العرب عدّة من هؤلاء ١‏ وكان بالمدينة منهم أبو برزة الأسلمي؟ قبل أن يُسلم كان كاهناً 


١‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: "اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى 
اليوم» لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ لأن الله تعاللى حرس السماء بالشهبء ولم يبق من استراقهم إلا ما 
يخطفه الأعلى» فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما يُخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غير مما لا 
يطّلع عليه الإنسان غالبا فكثير جداً في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشفء وهم من الكهان إخوان الشياطين» لا من 
الأولياء". تيسير العزيز الحميد ص 5١5‏ . 

ون القاضي عياض رحمه الله أنّ الكهانة كانت ف العرب على ثلاثة أضرب: 

"أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجن» يخبره بما يسترقه من السماء. وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

والثاني: أن ينخيره يما يطرأ أو يكون قِ أقطار الأرض» وما خفي ما قرب أو بعد. وهذا لا يبعدل وجوده. 

ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين» وأحالوهما. ولا استحالة في ذلكء ولا بُعد في وجوده, لكنهم يصدقون 
ويكذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. 

والثالث: المنجمون. وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة ماء لكن الكذب فيه أغلب. ومن هذا الفن العرافة» 


1 


ه7./١ النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية‎ )١( 


وصاحبها عراف؛ وهو: الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بما. وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض 

في ذلك بالزجر» والطرق» والنجوم؛ وأسباب معتادة. 

وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة. وقد أكذبحم كلهم الشرع» ونمى عن تصديقهم وإتيائهم. والله أعلم". شرح النووي على 

. )١55١*( مسلم‎ 

١‏ هو نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي. صحابي مشهور بكنيته. أسلم قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا 

خراسان» ومات بحا بعد سنة خمس وستين على الصحيح. 

انظر: حلية الأولياء ؟5+5-*5. وتقريب التهذيب 575417. وانظر: سير أعلام النبلاء ٠.‏ 8. والأعلام 09م ." )١(‏ 
"قالوا في السحر والكهانة؛ مثل كثير من المعتزلة» والظاهرية؛ كابن حزم١.‏ 

وقومٌ؟ يقولون: لما ادعى الإلهية» كانت الدعوى معلومة البطلان» فلم يظهر الخارق؛ كما يقول ذلك القاضي أبو بكر"؟ء 


١‏ ونقل ابن كثير رحمه الله عن ابن حزم والطحاوي وغيرهما: (أن الدجال ممخرق مموه لا حقيقة لما يُبدي للناس من الأمور 
التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا يجوز أن يكون كذلك 
حقيقة لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النون) . النهاية في الفتن والملاحم .١١515‏ 

وممن أنكر حقيقة خوارق الدجال: الماوردي انظر كتابه أعلام النبوة ص 537. 

ومن المتأخرين الذين أنكروا حقيقة خوارق الدجال: الشيخ محمد رشيد رضا. انظر تفسيره تفسير المنار .5145٠‏ 

وقد رد على من أنكر حقيقة هذه الخوارق كثيرٌ من العلماء: منهم القاضي عياض والنووي» وابن كثير» وابن حجر رحمهم 
الله تعالى. 

انظر: النهاية في الفتن والملاحم .١55-١1١515‏ وفتح الباري .٠١5-١71١7‏ وشرح النووي على مسلم .55-١/85/‏ 
؟ وهم الأشعرية. انظر: أصول الدين للبغدادي ص 217١‏ 175. 

* انظر: البيان للباقلاني ص .١٠١5 - ٠١4‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "والدجال لما ادعى الإلية لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلاً عليها؛ لأن دعوى 
الإلحية ممتنعة» فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع". الجواب الصحيح 8851. 

وقال أيضاً: "ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذاب» لما اقترن بدعواه الإلحية بعض الخوارق» كان منها ما يدل على كذبه 
من وجوهء منها: دعواه الإلحية وهو أعورء والله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كلّ مؤمن قارئ وغير قارئ» والله 
تعالى لا يراه أحد حتى يموت» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة» فأما 


تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائماً» فهذا لم يقع قط. فمن يستدلٌ على ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا 


)١(‏ النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية ؟/557/ 


هو الواقع» ومن يستدلٌ على ذلك بالحكمة» فحكمته تناقض أن يفعل ذلك؛ إذ الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى: 
ولو قَائلكُم الَّذِينَ كَمَرُوا ولا الَْدْمارَ نه لا يحدُونَ وَلِيَا ولا تصيراً سن اله الي قَدْ حَلّث مِن قَبْلُ ولَنْ بجَدَ لِسْنّة لله تبدِياذ» 
[سورة الفتح» الآيتان ١؟-5؟]‏ . فأخبر أن سنة الله التي لا تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين» والإيمان المستلزم لذلك 
يتضمّن طاعة الله ورسوله؛ فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد ... ) . الجواب الصحيح 
.45١-8‏ وانظر: المصدر نفسه 201/10 ومجموع الفتاوى 45 23٠١‏ وشرح الأصفهانية /41/1 29 50.." )١(‏ 


"وقول من يقول: إنه مخدوم. وهم متوقفون [فيه» لا] ١‏ يقطعون | بوجود] ؟ مخدوم كاهن”؟» كما يقطعون |[ بوجود] 
4 الساحر؛ [لأنه] ه في زمائحم وجد الساحر. 
والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة"» بخلاف القد فإن القرآن ذكر اسمه, ولو تدبروا لعلموا أن الكاهن هو المذكور 
في قوله: مهل أ على غرة تتزل القياطية كذ قزل على كن فاك 5 يُلْقُونَ المع وَأَكُتَيهُم كَاذِبُونَ 4 7. 
وف الصحيح: عن النبي [صلى الله عليه وسلم] 4 أنه قيل له: "إن منا قوماً يأتون الكهان. قال: فلا يأتوهم"١٠.‏ 


ايا( الام وما حدس )0ن رز 
؟ في ((ط)) : وجود. 
" وقد أشار القاضي عياض رحمه الله إلى إنكار المعتزلة وبعض المتكلمين لوجوده. 
انظر: شرح النووي على مسلم 4771 . 
: في ((ط)) : وجود. 
ه ما بين المعقوفتين ساقط في ((خ)) . 
قال تعالى: لْوَاتَبَعُوا اما تقلوا النياظية عل فلك ليما وعا كد سْليْمَان ولكة القياطية كتدرا يعلقوة الثادك اليك 
قا ال علق الملكق ارق غازوت وقازورة نا يعاعان ير أخد عق بوكرل تخ ونا وك وعاكرة بتيفا نا 
مَرقُونَ به بَبْنَ اْمَرْء وَرَوْجهِ وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا بإِذْنِ اللو . سورة البقرة» الآية ؟١٠.‏ 
/ا سورة الشعراءء الآيات ١77-911؟.‏ 
8 انظر زاد المسير لابن الجوزي 55 .5١‏ 
زع )) +صلع: 
٠‏ سبق تخريجه» انظر ص ١77١‏ من هذا الكتاب.." (5) 
"خوفا لأنه كان من تظاهر بإنكار شيء من ذلك قتل علانية إن أمكن وإلا قتل سرا ويقال أنحم قتلوا القاضي أبا 


كن لم قا دسق وضرم 


)١(‏ النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية ؟5//5/ 


(؟) النبوات لابن تيمية؟ ابن تيمية ٠١45/7‏ 


وجهالهم يغلون في ابن التومرت حتى يجعلوه مثل النبي صلى الله عليه وسلم وينشدون: 
إذا كان من بالشرق في الغرب مثله ... فللوا له المشتاق أن يتحيرا 
وهم يقولون في الخطبة: "الذي أيد بالحكمة فكان أمره حتما واكتنف بالعدل اللائح والنور الواضح الذي ملأ الأرض فلم 
يدع فيها ظلاما ولا ظلما . 
وقد اتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من أمره حتم على الإطلاق إلا الرسل الذين قال الله تعالى فيهم: «وَمَا 
أَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإِذْنِ الوه وأما من دوتحم فيطاع إذا أمر بما أمروا به وأما إذا أمر بخلاف ذلك لم يطع كما في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من." )١(‏ 

"عارض خبر الواحد قياس الأصولء كخبر الْصّراةٍ )١(‏ ونحوه (؟) . وأمَا الأول فمثل حَثْلٍ العاقلة (؟) » فإنهم 
يقولون: هو خلاف قياس 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 181/9: 54 ومن طريقه البخاري )1١0:(‏ ومسلم )١51©(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه: 
"ولا تُصَروا الإبل والغن» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رَضِيّها أمسكهاء وإن سَخْطَها ردها 
وصاعا من تمر". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعهاء ليوهم المشتري بكثرة لبنها. 
وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين بأن خبر المصراة يخالف الأصولء انظر: مجموع الفتاوى ١؟٠/55/8-557.‏ ويقصد 
كم الحتفية» انظرع أصول المرضيين 641/0 والسوظ له اير وكقيف الأمرار للبتخاري #رديرة» ومراة الأضيول 


والتحرير مع شرحه التيسير */57. وانظر: المسألة في المغنيى ١75/84‏ وما بعدها. 

(؟) ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس» وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدم أكثر الحنفية 
القياس. أما المالكية فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم 
القياس على خبر الواحد قولين. (شرح تنقيح الفصول 781) . وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في: الإحكام لابن حزم 
١18/0١‏ وبعدهاء والمستصفى ١1١/١‏ وبعدهاء والمعتمد ”//4ه وبعدهاء 551 وبعدهاء والإحكام للآمدي 


١١١ ١5‏ وأصول السرخسي 4850/١‏ 841 58 وكشف الأسرار للبزودي 78١/5‏ وبعدهاء 74٠‏ وبعدها وشرح 
مسلم الثبوت ١07/7‏ وبعدها. 
(؟) العاقلة: هي الجماعة التي تَعقِل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من-." (5) 

"قيل: النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما مَهدَنْه الكتب المصنَّمَة دلي على وقوع الخلاف في أعيان هذه المسائل 
وأدلتها السمعية. 
وأيضًا فإِنٌ الفاضل الُباحث -أيده الله- قد حكى في مباحثه هذه عن القاضي عياض )١(‏ : "أما من قال منهم بإثباتِ 


49 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؟ ابن تيمية ص/5‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس؟ ابن تيمية ١87/7‏ 


جهة "فوق" له تعالى من غير تحديدٍ ولا تكييف من دَسْماءٍ المحدثين والفقهاء وبعض المتكلمين منهم فيتأوّل "في السماء" 
بمعنى على» وأما دَهْمَاءٌ التُظَّار والمتكلمين وأصحاب الإثبات [والتنزيه] اللْحِيْلِيْنَ أن يختصّ به جهة أو يُحيط به حدّ فلهم 
فيه تأويلات بحسب مقتضاها". 

ومعلوم بِأنّ هذا تصريح بأنّ لؤلاء الفا تأويلاتٍ يخالف فيها المثبتون لكونه فوق العرش» وهذه التأويلات ما قضّينا 
بإبطالهاء فكيف يَتَوجّهُ مع هذا أن يُقال: ليس للمتكلمين تأويل يخالفون به أهلَ الحديث؟ 

ونحن ل نَقْل: إن كل تأويلٍ باطل» حتى يُنَقّض علينا بصورة» بل قلنا: كل تأويلٍ للمتكلمين يخالفهم فيه أهلْ الحديث فهو 
باطل”. 

ومعلوم أن هذا تكفي فيه صورة واحدة» وهذه صورة قد سلمتُموها وحكيئموها. 

وهب أتهم أجمعوا على تأويلها -وإن كنا سنتكلّم على هذا إن شاء الله- لكن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي أثبتّه 
المتكلمون ونَمَاه أهلئ الحديث باطل. 


(1) إكمال العلم 9ه )"0 

"وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلكء» بل إما أن يظنوه موافقاً لهم» وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه. 
وهذه حال مثل أبي حاتم البستي» وأبي سعد السمان المعتزلي» ومثل أبي ذر الحروي» وأبي بكر البيهقي» والقاضي عياض 
وأبي الفرج بن الجوزي, وأبي الحسن علي ابن المفضل المقدسيء وأمثالهم. 
والثاني: من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيهاء كما غلط غيره» فيشارك الجهمية في بعض أصوطم الفاسدة» 


"الله ما يشاء. قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان » حدثنا أحمد بن الحسين, ثنا أحمد بن على الأبّار» قال: 
معت يحى بن مَعِين يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا أكفر برب ينزل » فقل: أنا أومن برب يفعل ما يريد» فإن بعض 
من يعظمهم وينفي قيام الأفعال الاختيارية به . كالقاضي أبي بكر » ومن اتبعه» وابن عَقِيل » والقاضي عياض ؛ وغيرهم . 
يحمل كلامهم على أن مرادهم بقوهم: [يفعل ما يشاء] أن يحدث شيئًا منفصلًا عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلًا. 
وهذا أوجبه أصلان لحم: 
أحدههما: أن الفعل عندهم هو المفعول . والخلق هو المخلوق » فهم يفسرون أفعاله المتعدية» مثل قوله تعالى: محَلَقَ 
السسّمَاوَاتٍ وَالأَْضَ [الأعراف: 4 5] وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل 


أن يخلق وبعد ما خلق سواءء» لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي » لا وجودي » كما يقولون مثل ذلك في 


كونه يسمع أصوات العباد» ويرى أعمالهم وفي كونه كلم موسى وغيره» وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ» وغير 


59/8 جامع المسائل لابن تيمية - عزير مخمس؟ ابن تيمية‎ )١( 
"5/9 (؟) درء تعارض العقل والنقل؟ ابن تيمية‎ 


ذلك؛ فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق » وهي أمر عدمي ». لا وجودي. 

وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا: إنه فوق العرش» وهذا قول ابن عقيل وغيره» وهو أول قولي القاضي أبي 
يعلى. ويسمى ابن عقيل هذه النسبة: الأحوال» ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظار» ويقولون: هي لا 
موجودة ولا معدومة» كما يقول ذلك أبو هاشم » والقاضيان: أبو بكرء وأبو يعلى » وأبو المعالبي الجويني في أول قوليه. 
وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل » وأثبتوا له . تعالى . فعلا قائمًا بذاته» وخلقًا غير المخلوق . ويسمى التكوين . وهو 
الذي يقول به قدماء الككلابية » كما ذكره الثقفي والضبَعِي وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن خُرّّة في العقيدة؛ التي 
كتبوها وقرؤوها على أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة؛ لما وقع بينهم النزاع في [مسألة القرآن] . وهو آخر قولي القاضي 
ابي" 00 

"3074 - وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي )١(‏ وأحمد (؟) وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل 
الخير والصلاح, قالوا: وإن كان من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضلء اقتداء بعمر. ولم يقل أحد من أهل 
العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. 
” - وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتحم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين - 
غير مالك - كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم؛ ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية 
مكذوبة عن مالك؛ ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن من 
الناس من يحرف نقلهاء وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


ا والقاضي عياض يتكرها و كتايه بق بانت نيارة ره ول ذكر هناك ناغرو اللفروق كن مالك وأصحايهة بوإئنا 


ذكرها في سياق 


- وذكر النصين» وترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة (75/8/5 - 59") في الصحابة المختلف فيهم وذكر النصين 


)١(‏ انظر "المجموع" للنووي (51//5) قال النووي رحمه الله: 

"ويستسقى بالخيار من أقرباء رسول الله؛ لأن عمر - رضي الله عنه - استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا 
توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون . 

ثم قال: "ويستسقى بأهل الصلاح لما روي أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود". 

(؟) راجع "المغني" لابن قدامة - رحمه الله - (7377/5) » وكلامه قريب من كلام النووي» وذكر استسقاء عمر بالعباس 
واستسقاء معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود الجرشيت.." (5) 


)١(‏ شرح حديث النزول؟ ابن تيمية ص/47 
(١؟)‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية ص//7١‏ 


"58 - ولقد كنت آتٍ عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى 
ل عبنيه دموع. 
- ولقد رأيت الزهري وكان لِِن أهنأ الناس وأقركم؛ فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا 
عرفته. 
88 - ولقد كنت آتٍ صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين» فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال 
يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه )١(‏ . 
فيا كله تناه القاضي عياض عن كبر أفيتدابج شالك المعروفة. 
5 - ثم ذكر حكاية بإسناد غريب )١(‏ منقطع رواها عن غير واحد إجازة» قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن 
دلحات قال: حدثنا أبو الحسن علي بن فهرء ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح, ثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب» ثنا 
يعقوب (9؟) بن إسحاق بن أبي إسرائيل» ثنا ابن حميد (4) قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول / 


سِِ 


الله 


)١(‏ هذا الكلام كله ذكره القاضي عياض في الشفاء 4١/9(‏ - 45 ) في الفصل الذي ذكره الشيخ في بداية الكلام» فلله 
دره ماأصدقه وأدقه في النقل. 
)١(‏ لقد بحثت عن رجال هذا الإسناد بدءًا من أبي العباس أحمد بن عمر بن دلحات إلى أبي الحسن ابن المنتاب في ترتيب 
المدارك للقاضي عياضء والصلة لابن بشكوال» فلم أقف لأحد منهم على ترجمة» فهو إسناد غريب حقاً كما وصفه شيخ 
الإسلام. 
(*) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن كامجرء قال الدارقطني لا بأس به, تاريخ بغداد (4 )591/١‏ . 
(4) قال الذهبي في المغني (؟/0177) : ضعيف لا من قبل حفظه؛ قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: فيه 
نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: يكذب. وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن ابن 
الشاذكوني.." 00( 

"لنفسه؛ بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك 
في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم. 
وعند أصحاب أبي حنيفة» لا يستقبل القبر وقت السلام )١(‏ عليه أيضاً. 
ثم منهم من قال: يجعل الحجرة عن (؟) يساره - وقد رواه ابن وهب عن مالك - ويسلم عليه. 
ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه وهذا هو المشهور عندهم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر. 
"٠‏ - لذلك قال القاضي عياض ف المبسوط عن مالك: "لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو 


١١ ١/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية‎ )١( 


ولكن يسلم وبعضي". 
0١‏ - قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر/» رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي 
صلى الله عليه وسلمء السلام على أبي بكر» السلام على أبي؛ ثم ينصرف (”") . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحنفي المعروف بداماد أفندي (المتوق سنة )٠١174‏ في كتاب "مجمع 
الأنمر في شرح ملتقى الأبحر" )"١7/١(‏ . في أدب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن الزائر يصلي 
ف الروضة: " ... ثم ينهض فيتوجه إلى القبر الشريف» فيقف عند رأسه. مستقبل القبلة» ويدنو منه قدر ثلاثة أذرع أو 
أربعة» ولا يدنو منه أكثر من ذلكء ولا يضع يده على جدار التربة الشريفة". 
وهذه إحدى الحالتين المرويتين عن أصحاب أبي حنيفة» وهي أن يجعل القبر عن يساره» ويستقبل القبلة» ويسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
(0) في زء ب: "على". 
(؟) ذكر القاضي عياض كل هذا في كتابه الشفاء (21/1 85) .." (1) 

"547 - ورؤي واضعاً يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه )١(‏ . 
548 - قال: وعن ابن أبي قسيط والقعنبي» كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد جسوا برمانة المنبر 
التي تلي (١؟)‏ القبر بميامنهم» ثم استقبلوا القبلة يدعون (؟) . 


4 - قال: وي الموطأ من رواية يحى بن يحبى الليثي أنه كان - يعني ابن عمر - يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر (4) . 


+ ذكر القاضي عياض كل عذابق ننه الكنقا 89 هيار ار‎ )١( 


0 كن ب "لافار 

(؟) الشفاء للقاضي عياض (؟85/5) . 

وهذه الحكايات تحتاج إلى أسانيد» ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاءء ثم على تسليم أنحم فعلوا ذلك فذلك بالنسبة 
لأشياء عرفوا حق اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشرها بنفسه بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فأين 
عمل الناس الآن» وهم يتبركون بكل شيء من المسجد وغيره من الأشياء التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشروك؟!, 

وقد كره مالك وغيره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان. شرح الزرقاني للموطأ (551/1) . وقد نمى عمر - رضي الله عنه 
- عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن في ذلك تشبهاً باليهود والنصارى. 


١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية ص/‎ )١( 


(5) الشفاء (85/5) . وهو في الموطأ )١77/١(‏ » 4 - كتاب قصر الصلاة في السفرء برقم (18) » مالك عن عبد الله 
بن دينار» "رأيت ابن عمر يقف على قبر البي صلى الله عليه وسلم؛ فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما -". 

وف المصنف لعبد الرزاق (017/7) » باب السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث (57754) : "عبد الرزاق» 
عن معمرء عن أيوب» عن نافع؛ قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: السلام 
عليك يا رسول الله! السلام عليك يا أبا بكر! السلام عليك يا أبتاه! ". 

وأخبرناه عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر» فقال: "لا نعلم أحداً من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك" إلا ابن عمر. -." )١(‏ 

"454 - وف مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري عيداً» ولا تجحعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليَ حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني" )١(‏ . ورواه أبو داود. 
يلك - قال القاضي عياض (؟) : وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"من صلى علي عند قبري «مععته. ومن صلى نائياً أبلغته" 09 : 


- أكثرهم علي صلاة". أخرجه ابن حبان )١50/9(‏ تحت عنوان: "ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من الننبي 
صلى الله عليه وسلم من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا". ثم قال عقب الحديث المذكور: "في هذا الخبر دليل على أن أولى 
الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث؛ إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه 
منه ا وابن أبي شبية ١‏ ١/هءه)‏ حديث .)١١895(‏ 

)١(‏ مسند أحمد (5107/9") . وأبو داود (084/9) ٠٠١‏ - باب زيارة القبور» حديث )٠١47(‏ . والبيهقي» في حياة 


الأنبياء (ص )١١‏ . 


كلهم من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وعبد الله بن نافع» ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين» فالحديث حسن على أقل الأحوال» وصححه النووي في الأذكار 
(ص 4) . وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: "إسناده حسن". وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار - كما في الفتوحات 


الربانية - وله شواهد تقويه ستأى - إن شاء الله -. 

(؟) في الشفاء (؟//1/) . 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء )١717/4(‏ في ترجمة محمد بن مروان السديء وقال: "لا أصل له من حديث الأعمش» 
وليس بمحفوظء ولا يتابعه إلا من هو دونه". والبيهقي في "حياة الأنبياء" (ص )١١‏ . والخطيب في التاريخ (791/8 - 


١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية ص//1‎ )١( 


5). وابن الجوزي في الموضوعات )*.:5/١(‏ 2 30) . 
وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح, ومحمد بن مروان السدي قال يحبى: ليس بثقة. وقال ابن نمير: كذاب - وقال 
السعدي: ذاهب. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتبار". ونقل كلام العقيلي» ونقل 
الخطيب بعض هذه -." )١1(‏ 

"47 - وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب» ذكره أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره )١(‏ الذي هو أصح من صحيح الحاكم. 
فت - وذكر أَلْقاضِي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا بتي 


- الناسخ كرره سهواً والرجل لم ينسب في المصادر كلها] عن أبي سعيد مولى المهري عن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالبء أنه قال - ورأى رجلاً وقف على البيت الذي فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه - فقال 
حسن للرجل: لا تفعل؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا بيتي عيدا» ولا تحعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا 
علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني". وأخرجه عبد الرزاق (01717/9) عن الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال له 
سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي قال: رأى قوماً عند القبر فنهاهمء وقال: "إن النبي" صلى الله عليه وسلم قال: "لا 


تتخزوا قبرق غيدا .... " الحديك يتخوة. 


وسهيل هذا ذكره البخاري في تاريخه (ق؟/ج١/5١٠)‏ » فقال: سهيل عن حسن بن حسن» روى عنه محمد بن عجلان» 
منقطع. وقال ابن أبي حاتم : سهيل روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وروى عن ابن عجلان» 
معت أبي يقول. قال أبو محمد: روى عنه سفيان الثوري "الجرح والتعديل" (53/4١؟)‏ . وقال ابن حبان في الثقات 
(518/5) : سهيل» شيخ يروي عن الحسنء روى عنه ابن عجلان. قال الألباني: وله راو ثالث وهو إسماعيل الراوي لهذا 
الحديث عند ابن خزيمة» وهو إسماعيل ابن علية ... فقد روى عنه ثلاثة من الثقات» فهو معروف غير مجهول. تحذير 
الساجد (ص )١5١‏ . والأولى أن يقال: مستور أو مجهول الحال» كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في تعريف المستور» 


وهو: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. 

851/١( ومسند أبي يعلى‎ . )١ 1١ والمصنف لابن أبي شيبة (87/7/؟) كما في تحذير الساجد (ص‎ . )١154/1١( )١( 
من طريق جعفر بن إبراهيم - من ولد ذي الجناحين - قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين‎ )"57 - 
عن أبيه عن جده؛ بنحوه. والقاضي إسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" بهذا الإسناد‎ 
(ص 8” - 548) . إلا أنه قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب عمن‎ 


١ ١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية ص/ه‎ )1١( 


أخبره من أهل بلده عن علي بن حسين. 
قال الألباني: والحديث صحيح بطرقه وشواهده "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 25) .." )١(‏ 

"ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث؛ تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علماً 
قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. 
- وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر» كما ذكر 
القاضي عياض قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي )١(‏ وغيرهما: "أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق 
محمد اغفر لي خطيئتي - قال: ويروى تقبل توبتي - فقال الله له: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة 
مكوويا: لذ إله الكالم عمد رسول الله. 
قال: ويروى: محمد عبدي ورسولي» فعلمت أنه أكرم خلقك عليكء فتاب عليه وغفر له" (؟) . 
8 - ومثل هذا لا يجوز أن تبى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين» فإن هذا من جنس الإسرائيليات 
ونحوها التي لا 


)١(‏ الإمام الفقيه امحدث الزاهد أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم» السمرقندي الحنفي صاحب كتاب "تنبيه الغافلين") 
تروج عليه الأحاديث الموضوعة, مات سنة (15؟) . سير أعلام النبلاء (7/15؟5 -57") . 


(؟) الشفاء )١8*/١(‏ » والقصة كما تراها بغير إسناد.." (") 
"العلم ... الفقرة 

عمرو بن الحريث ... 9ه 

عمرو بن شعيب ... 5/5 

عمير بن يزيد الخطمي المديني او 

عون بن عمارة ... ٠1ه‏ 

القاضي عياض ... كلا ل 551 ه555 5ق رمه 

عيسى بن مركم ...115 121/1155 أل لاالاء «كلاء م كلاىء ملالا :حل 55م 

فاطمة بنت رسول الله ... 47 ه 

فضالة بن عبيد ... /141/ 

الفضيل بن عياض ... ٠/1‏ 

فضيل بن مرزوق ... 517ه 


١51/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية‎ )١( 
١/5/ص (؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية‎ 


قتادة بن دعامة السدوسي ... 575 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ... 4175 
رفاعة ... 7ه 
كعب الأحبار ... 9.ه 
لبيد ... ارهع " )١(‏ 

"الحياة الأخرى وأثبت له أنواعاً من الشفاعة منها الشفاعة العظمى, وأن الصحابة إذا أطلقوا لفظ التوسل إنما يريدون 
به هذا. 
وأن التوسل ف عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به» والسؤال به كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين 
ومن يعتقدون فيه الصلاح. 
وهذا هو التوسل المحدث المبتدع» والذي ليس له أصل في الكتاب والسنة ولا في عرف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وقد 
بين كل هذه الأنواع بياناً شافياً مفرقاً فيها بين الحق والباطل» هذه فكرة إجمالية عن موضوع الكتاب الأساسي. 
وله جولات تتخلل بحوثه ومناقشاته العلمية؛ لغوية وتفسيرية وأصولية وفقهية وانتقادات حديثية وإلزامات جدلية يدعم بما 
وجهات نظره التي هداه الله إليها وسدد خطاه فيها. 
قال - رحمه الله - وهو ينتقد قصة المنصور مع مالك: 
١‏ - من جهة الإسناد: 
فقرة (744) : "ثم ذكر حكاية - يعني القاضي عياضا - بإسناد غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة» ثم ذكر إسناده 
إلى محمد بن حميد الرازي وساق القصة إلى قوله: فقال - أي المنصور -: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقال: ولم تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله ." (5) 

"وعند أصحاب أبي حنيفة» لا يستقبل القبر - وقت السلام عليه - أيضاًء ثم منهم من قال: "يجعل الحجرة عن 
يساره» وقد رواه ابن وهب عن مالك" . 
نم نقل الروايات عن مالك في هذه القضية عن القاضي عياض عن المبسوط في مذهب مالك وعن غيره ونقل أقوال 
أصحاب مالك رحمهم الله ونقل كلام الباجي وابن حبيب وغيرهماء واستدلالهم بالأحاديث وبفعل ابن عمر وبواقع التابعين. 
ه - ثم انتهى إلى القول الآتي: "فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة في قوله: "استقبله واستشفع به". كذبٌ على 
مالك مخالف لأقواله وأقوال أصحابه والتابعين وأفعالهم التي نقلها مالك وأصحابه» ونقلها سائر العلماء» إذ كان أحد منهم 
لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه. فضلاً عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له: يا رسول الله اشفع لي أو ادع لي أو يشتكي 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية ص/717 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية ص/”؟ 


إليه المصائب في الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غيره من الأموات من الأنبياء والصالحين» أو من الملائكة الذين لا 
يراهم» أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائب» فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين» ومن ضاهاهم من 
مبتدعي هذه الأمة ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا مما أمر به أحد 
مين أكمة المسلمين". 
وهكذا يبطل هذه القصة من جهات عديدة: من جهة إسنادها ومتنهاء ومن جهة مناقضتها للمعروف المشهور من مذهب 
الإمام مالك الذي نسبت إليه كذبا وبمناقضتها لمذاهب الأئمة وماكان عليه خير القرون من سلف هذه الأمة.." )١(‏ 
'وَالْقَاضِي عِيَاضّ 1 يكزا ني كِتابه في باب زتازة؛ برو بل ذَكرَ همَاكَ ما هو الْمَْروف عَنْ مَالِكِ وَأَصْحَايهِ وكا 
ذَكْرَهَا في سِيّاقٍ أَنَّ حُزمَة الب صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتوْقِرهُ وَتَعْظِيمَهُ لَازٌِ؛ كُمَاكَانَ حَالَ حَيَّاتِهِ وكَدَلِكَ عِنْدَ 
ذِكْره وَذْكْرٍ حَرِييِه وَسُنْته وتتماع انْهه. وَذْكِْرَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سيل عَنْ أَيُوب السختياني فَمَالَ: مَا حَدَّنْئُكُمْ عَنْ اخ ؟ 
أربت أفضّل ملة. قَالَّ: وَحَجّ حَجبَْنٍ فُكُنْت أَرْمُقُه قلا قلا أسمَعْ مِنْهُ غَيْرَ أَنّهُ كَانَ ذا ذْكِرَ البينُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بكى حَقٌٍ 1 
ل لي وَسَلَّمَ كَتَبْت عَنْهُ. وَقَالَ عَبْدٍ اللَّهِ: كَانَ مَالِكٌ إِذَا 
لي ا عام ا ل 0 
ا ما تَرُوْنَ قد كنت أرئى ححَكَدَ يْنَ الْمُذْكدِرٍ - 
لايك عق تب عد كك أبن عكر ود خقر وال , - ذا مر نه ان على ال عن 
وس ا أل و راف ديك عق وقول لله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم إلا عَلَى طَهَارَة. وَلَكَدْ اخْتَلفْت إِلَيْه رَمَانَُّ قَمَا كنت 
َقُرْآنَ. ولا يَتَكَلّمْ فِيمَا لا يَعْنِيهِ وَكَانَ من الْعْلَمَاءِ وَالْعيَاد الذِينَ 


0 42 
يَعَرَا | 


أَرَاةُ إِلّا عَلَى ثلاث خِصّالٍ: : إِمَا مُصَلِيّا وَإِمَا صَامِنًا وَإِمََا ب 


يفون الب" 7 
"وَلَقَنْ كان عَبْدُ عَبْدُ الحم 2 ع الْقَاسِمِ يدك التي ل الَّهُ عَلَيْهِ و عَلَّهَ همده إل انلو كانه ترف منةُ مِنْهُ الدّمُ وَقَدُ جف 
لِسَانُهُ في ا لس ا ا مَإِدًا ذَكِرَ عِنْدَهُ الهم صَلَّى 


141 


اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَكى حَقٌ لا يَبْقَى في عَيْنَيْهِ ذُمُوعٌ. . وقد ريت الزْهْرِيّ - وَكَانَ لَمِنْ أَهْنَأْ انس وقْرَحمْ اكإدًا 245 عند 
لين صَلّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكَأَنَهُ ما عَرَفَك 0 
ْكِرَ انهم صَلَّى اله َلَيِْ وَسلَّمَ َكى فَلا يََالُ يني حَقٌ يَقُومَ انان عَنْهُ وَيتركُوهُ. ةم _ 
أصْحَابٍ مَالِك الْمَعْنُوفَة نه نم ذَكْرَ حِكَايَةٌ بِإِسْنَادٍ د غُرِيبٍ مُتْفطِع رَوَاهَا عَنْ غَيْرٍ وَاحَلٍ إغازا قالواء حذتها ألم الْعَنّاسِ لذ وخ 
عُمَرَ بْنِ دِات قَالَّ: حَدَنَنَا أَبُو الحَسَنٍ عَلِينُ بْنُ فِهْرٍ حَدَّنَا أَبُو بكر مُحْمَدُ بْنْ أَحْمَدَ بْنٍ الْمرَح حَدَنَنا أَبُو الْحَسَن عَبْدُ الله 
ين الْمْتْقاب حَدَّثَنا يتقوث بن إِسْحَاقَ بْنٍ أب إِسْرَائِيلَ حَدَّنَنَا ابْنُ حميد قَالَ: اظر أَبُو جَعْفَرٍ أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكًا في 
مَسْجدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ لَهُ مَالِكُ. يا أَميرَ الْمُؤْمبِينَ لا تَْقَعْ صَوْنَك في هذا الْمسْجدٍ فَإِنَّ الله أدب 


٠ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؟ ابن تيمية ص/‎ )١( 
777/١ مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 


5 


َصْوَائكُمْ مَوْقَ صَوْتٍ النَِ4 الآية وَمَدَحَ قَوْمَا كه 
أ 3 َوْمَا فَمَالَ: «إإنَّ الّذِينَ يُمَادُوتَكَ." )١(‏ 
'الْمَبَْ عِنْدَ السّلام عَلَى الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم وَالدّعَاءٍ لَهُ. هَذًا قَوْلُ أَكْْر الْعلَمَاءِ كُمَالِكِ في إخدى الرَوَايئَبنٍ 
وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرهمْ. لولاا ا لسر قت الكلام عَلَيْهِ أَيْضا. ثم مِنِْهُمْ مَنْ قَالَ: يجْعَلْ 
الجرةٌ عَلَى يَسَارِهِ - وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ - وَيُسَلْمْ عَلَيْه. ع قَالَ: بَلْ يَسْتَديِرٌُ الحجْرة وَيُسَلْمْ عَلَيْهِ وَهَدَا 
و مشي مت و هل تكو وك ل ين يم بد مرك ف ألا ب ار عن نيب 
َالَ لا أرى أن يِف عِنْدَ ير لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يدُْو لَكن يُسَلِم ويْضِي " قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنْ ع يهلد 
عَلَى الْمَيرِ أنه مائة مرّة أو أَكُثْرٌ يجحي إلى الَْيْرِ كَيَعُولُ: الَلَامُ عَلَى الل صَلَى اله علَيْهِ وسَلّمَ السَلَامُ عَلَى أَبي بَكْرٍ 
الكلام عَلَى أي : يَنْصَرِفُ. و ري وَاضِعًا يَدَمُ علَى مَفْعَدٍ النَّيَ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مِنْ الْمِثيرِ نم وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ: 
وَعَنْ ابْنِ أي قسيط والقعنبي كَانَ أَصْحَابْ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذا حلا الْمسْجدُ جَسُوا يرْمَائةالْمِْبرِ الي يِلْقَاءَ المي 
ميامنهمْ م اسْتَفْبَلُوا الئل يدْعُونَ. قَالَ: وف الْمُوَطَا مِنْ روايّة يتى بْنٍ الليني أَنّهُ كان - يَعْتي ابَْ عُمَرَ - يَقِفُ عَلَى قَيْرِ 
ال لي ال ا يي وَيَدعُو 
أي بكر وَعْمَرَ قَالَ مَالِكُ في روايّة ابْنِ وَهْبٍ: يَقُولُ السسَلَامُ عَلَيْك أَيّهَا ابن ويَحْمَةُ لل وَبركاثَة. وَقَالَ في الْمَمْسُوط: وَيُسَلْم 
عَلَى أَبي بكر وَعْمَرَ.." (5) 
'أبي ذِنْبٍ عَنْ المقيري عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إلا 56 تَنَخِذَُوا قَيْرِي عِيدًا ولا بَحعَلُوا 


بوتكم ونا لوا عَلْحّ حَبْثُمَا كُنْنُهْ هن صَلَائَكُمْ َتلْفِي» وَرَواءُ أَبُو داؤد. قَالَ لَْاضِي عِيّاضٌ وَرَوَى أَبُو بكر بْنْ أبي 


- 


شَيْبَةَ عَنْ أي هْرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «امَن صَلَّى عَلَحَ عِنْدَ فَبرِي مبخته وَمَنْ صَلَّى عَلَنَ نايا 


ا 


بَلِغْته» . وَهَذًَا قَدَ رَوَاهُ نحم ُحَمَدُ بْنُ مَْوَانَ السدي عَنْ الْأَعْمَشٍ عَنْ أبي اج عَنْ أبي هْرَيْرةَ وَهَذَا هُوَ السدي الصَغِيرُ وَل 
ثِقَةِ وَلَيِسَ هذا مِنْ حَدِيثٍ الْأَعْمَشٍ. وَرَوَى أَبُو يَعْلَى الموصلي في مُسَْدِهِ عَنْ مُوسَى بْنٍ مُحَمّدٍ بْنِ حِبَّانَ عَنْ أي بَكْرٍ 
حي وعد وتران الى عدا زعا و عي رك وفع اس بي سر قاد رحو افص اضر 
كل سراق يُوتِكُمْ ولا تَتَحِدُوها مُبُورًا ولا تَتَحِذُوا بَيْتي عِيدًا. ضارا َي وَسَلِّمُوا فَإنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ يَبْلُعْني بلغي . 
ل ا ل ل و ا ا ا 
لني صَلَّى الله عليه وَسَلء قال له يا هَذًا إن : رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالّ «إلا تَتّحِدُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُواعَلَحَ حَبْثُمَا 
كُنُْمْ مَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبلْمُي) هَمَا أَنْت وَرَجُكٌ بالْأَنْدْسِ مِنْهُ إِلّا سَوَاءٌ . وَرُويَ هَدًا الْمَعّْى عَنْ عَلِيَ بْنِ الحُسَيْنِ رَيْنِ الْعَابدِينَ 
عَنْ أبيه عَنْ عَلِىَ بْنِ أي طَالِبٍ ذَكَرَُ أَبُو عَبْد الله مُحَمَدُ : ْم عَبْدِ الْوَاحِدٍ المقدسي الَْافِظٌ في َار الّذِي." 7) 


771/١ مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 
70/١ مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
77//١ مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )( 


ُ هُوَ أَصّخ مِنْ صّحِيح الَاكم. كر الْقاضِي عِيَاضٌ عَنْ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيَ قَالَ: ل ار 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَل وإ مشو الله على لا ع وس ال إل ذو بتي جما ولا توا لوك ونا صلا 12 
تبي عنث كثلة» . 
لهُ قال فِيهَا " و4 تَصْرِفٌ وَجْهَك عَنْهُ وَهُوَ 
عل الام بسْفَاعَيه هذا جك + 


مو أ | ب ب ا ىا 


سَنَُّ لأمته كه و1 كله عد بخ التكابة وَالتَابِعِينَ لهُمْ بإِخْسًا 
عه الأيكة فكيقك ير أن نشت ا طش 
ولا --" امقارة مَهَ أَوِليّهَا 0 سيائة 
وَعَلْ ةا اد عد َعْهُ إلا مُبِمَوعٌ؟ فَلَوْ 4 يَكُنْ عَنْ 
' اسْتَقْلَهُ وَاسْتَشْفِعْ به فَيُشَفْعْك اللَّهُ " 4" وليشت يد به." 7 
سواه 1 قَدْ تبت بالْكتّاب وَالسسُنَة اما أن الله نع لم وض 
00 5 حة وَهَذًَا الْحَدِيتُ الْمُخْتَلَْ فد :؛ أنَهُ حَلّقَ دَلِكَ و 


ري ك2 


- شخ 


1 3 وك نج الأعد اك يك 31 أ حلاذ ل لدم طل بن لي ل ل ع 
حَبِيبَة وَأنْ يَنَخْلّ مُعَاوِيَة كَاتِمًا. وَغَلَّطَهُ في ذَلِكَ طَائِمَةٌ من المّاظٍ. وَلَكِنّ خْمْهُورَ مُنُونٍ الصّحِيحَيْنٍ مُتَفَقٌ 
يها ب 0 بِالْعَبُولِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمّا قَطْيًا أَنَّ ل ولط 
لكل ي هذا ل مو آخو. وَهَذَا الحَدِيثُ الْمَذَكُورُ في آدَم يَذْكُيُهُ طَائفَةٌ من الْمُصَيْفِينَ بِعيْرِ إِسْنَادٍ وَمَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ 
ع نات حر كما ذكر الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ: في الى شين الْمَحّ ابو اليك للم وَغَيْيهمًا أن دم عِنْدَ 
:ا هُمَ بحَقّ ُحَمّدٍ اغْفِرْ لي حَطِيئتي - فَالَ وَيُرْوَى تَمَئّنْ تَؤْي - فَقَالَ الله لَهُ: مِنْ ا رأثت 

فد مَوْضِع من ان مَكثُوبا: لا لا إِّهَ إِلّا الله عُحَمَدٌ رَسْولُ الله قَالَ وَيُدَوَى: ل 


واد 


عَلَيِك؛ فَتَاب عَلَيْهِ وَغَفَْرَ لَه ا تُبّى عَلَيْهِ السَّرِيعَةُ ولا يُحْتَج به في الدّينٍ بِايّمَاقِ 0 
مِنْ جِنْسِ السام وَنَحُوِهَا الي لا تُعْلمْ صِكَنُهَا إل تَفْلٍ. " (5) 
- رَحمَهُ اللّهُ -: 
أكنياء ليخ الصّلَاةٌ وَالسََامُ مَعْصُومُونَ من الْكَبَائِرٍ دُونَ الصّعَائرٍ فَكَفَرهُ رَجْلٌ بمَذِِ فَهَنْ قَائِنُ ذَلِكَ 
أَحَدّ مِنْهُمْ بِعِصْمَة الْأَنْيَاءٍِ مُطَلَقَهاٍ وَمَا الصّوَاب في ذَلِكَ؟ . 


59/١ مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 
١51/١ (؟) مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ 


فأَجَابَ: 

الْحَمْدُ يِه رب الْعَالّمِيَ ليس هُوَ كَافِرًا بابّمَاقِ ل 
مح لِك الْقاضِي عِيَاضَ وَل مع مبَالمَهمْ في لقول ب الممتقة وق غلوية الكات) قافا 

7 ذل ذلك امن هُوَ مِنْ مَسَائِلٍ السسَّبٌ َالْعقوية 3 

مَعْصُومُونَ عَنْ الْكَبَائْرٍ دُونَ الم مم ل 
" أَبو الْجَسَنٍ ادي ' أَنَّ هَذًا قَوا 


- 3-3 
1 2 ل 


كَثَرٍ أَهْلٍ الكلام كما ذ 


َهوَ أَيْضًا قَوْلُ أكتر أَهْلٍ النَفْسِرٍ وَالحَدِيثِ وَلْقُمَهَاءِ َل هو م يَنْقُلْ 
يُوَافُِ هَدًا الْقوْلَ و يَنْقْ عَنْهُمْ مَا يُوَافُِ امل . . )١(‏ 


5 
شعرية 
3 
م إلا مَا 


- 


مد بْنْ الحسَيْنِ: تنا أَحْمَد بْنْ عَلِنَ الْأََارُ قَالَ: سمغت يخ بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِدَا ميمغت الجهمي يَقُولُ: آنا أكفر 
يو وترل4 قذن: 6 أزيرق يزن ينقاة قازيثء وذ يشدن عن رقف وياض 0 ل لز ارات كرو لاني أ 
دخر ومن بها وني عل ََليئياومزم - مخعل كلمهم على أن رادغ دَهُمْ ينول " يَْعَه ما يَشَاءُ " أن يدث 
سَيِنَا مُنْمَصِلًا عَنْهُ مِنْ دُونٍ أَنْ يَقُومَ به هُوَ فِعْك أَضْلًا. وَهَذًا أَوْجَبَهُ أَصْلَانٍ طَمْ: 0 أنَّ الفغل عِنْدَهُمْ هُوَ الْمَفْعُولُ 
وَالَلّقَ هُوَ الْمَخْلُوقُ فَهُمْ يُمَسَرُونَ أَفْعَالَهُ الْمْتَعَدِيةَ مِثْلَ فَوْلِهِ تَعَالَ مَحَلَقَ السّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضَ4 وَأَمْثَالِهِ: إِنَّ ذَلِكَ وُحِدَ 
ا ل ا ا سَوَاءٌ 1 يَتَجَدَّدْ عِنْدَهُمْ | الخ إضاقة : 
مين لا وُجُودِيّ كُمَا يَقُو له سي سي يه 
و نَسَحَ مِنْهُ مَا نَسَحَ؛ وَغَيْرِ دَلِكَ فَإِنَهُ 1 يَتَجَدَّدْ عِنْدَهُمْ إلا يد " نسبّة " و " إِضَافَةِ " الحَالت وَالْمَخْلُوقٍ 
وَعَكذَا يَُوُونَ: في اسيوائه عَلَى الْعرْشٍ ذا ل إن َوقَ 7 وَهَذًا قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَْر 
انك عَتيا! هدو " الثيفية " الأشوال؛ وَلَعلّهُ يُسَبّهُهَا " ِالْأَحْوَالٍ ١‏ الي يُنْبتُهَا م 


ا ا 


- 


الثزاك كلدم الله غَْك عَدْلُوق وَأَنّ الْإِمَانَ لا بد فيه مث 5 ان الْقَلْبِ وَاللّسَانٍ كَلَوْ سَكَمَ الله وَرَسُولَهُ كان كافرًا بَاطِنَا 
وَظَاهِرًا عِنْدَهُمْ كُلْهِمْ وَمَنْكَانَ مُوَافًِ عبب انيار أبي المياته” 0 طول بِقَوْلٍ 
الصَلَفٍ وَلْأَئْكَة وَتارَةَ يَقُولُ بِقَوْلٍ لين 1 فقي + ٍ 

وَالشَافِعِيَينَ وَالْمَلِكِينَ إِذَا تَكَلّمُوا يكلام الْأَيكَةِ قَانُوا ذو ين ود ا اده ا رذ55 
في الظَاجِر وَهُوَ في الْبَاطِنِ يجُورُ أنْ يَكُونَ مُؤْمئا َّ : َم لا يَتبعُض. وَيَذَا ما عرف الْقَاضِي عِيّاضٌ 


هذا مِنْ قَْلٍ بَعْضٍ أَصْحَابهِ أَنْكرَهُ وَنَصَرّ قَوْلَ مَال وَأعْسَنَ في ولِك. وقد ذكزت بض ما بعل بدا في 


819/4 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 
71/8 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 


035 لماع الْمَسْلُولٍ عَلَى شَاتم اليَسُولٍ " وَكَدَلِكَ جَجَدُهُمْ في مَسَائِلٍ 1 نِ يَذْكُرُونَ أَقْوَالَ الْأَئْمّة وَالسَلَفٍ وَيَبْحَتُو 
ْنَا ُنَاسِبُ قَوْلَ الجَهُويّة أن الْبَْث أَحَدُوه من كُبُبٍ أَهْلٍ الكلام الَّذِينَ نَصِرُوا قَؤْلَ جَهْمِ في مَسَائِلٍ ا وز لد 
صَنفَ " مَنَاقِب السَّافِعِيَ " ذكْرَ قَوْلَهُ في الْإِمَانٍ. وَقَوْلُ السَّافعِيَ قَوْلُ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَقَدْ ارد 
الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ. وَمَنْ لَقِيَهُ اسكة نكل قَوْلَ الشافِعِيَ جدًا لِأَنهُ كَانَ قَدْ الْعَمَدَ في تَفْسِهِ شُبْهَةُ أذ 
الحوَارجٍ وَالْمُعْمََةِ وَالجَهمِيّة والكرَاميّة. " )١(‏ 

'هُوَ مَذَْكُورٌ أَيْضًا في " كيب ب أَهْلٍ اكلام وَالجَدَلٍ ": كا ": كأغْلام النْبوَة لِْقَاضِي عَبْدٍالجثّارٍ وللماوردي وَالبَدِّ عَلَى النَصَارَى 


0 


للْقُوَطّيَ وَمُْصَئَّمَاتٍ كَثيرةٍ جدًا. وَكَذَلِكَ مَا أَخْبر عَنْهُ غَيهُ ما وجِدَ في كُتْبٍ الْأَنْبَِاءِ الْمْتَقَدّمِينَ وَهِىَ في وَفْتِنَا هذا الْنَانِ 


شاوه 3 بأَيْدِي الْيَهُودٍ عه 0 0 وَالربُور 0 شعيا لحارم 0 أي وكَذَلِكَ تجار عير 


شْرَى وَتَعْبِيرِ 590 وَكَذَا إغباذ الجا 00 مَضَّى وَمَا عَبِرَ هُوَ مِنْ م 0" للد 
0 في الْعَالَ الْعْلوِيّ قا دونه وها ذوثة إا تببيط أو فتكت #البشييط إقا الخو ويا 1 وَالْمركَبْ 
إِمَا حَيَوَانٌ وَإِمَا تبات وَإِمَا مَعِْنُ. وَالَْيَوَانُ إِمّا نَاطِقٌ وَإِمّا بِيةٌ؛ َالْعْلُوِيُ كَانْشِقَاقِ الْهَمَر وَرَدُ د السّمْسٍ لِيُوشَعَ بْنِ تُون وَكَذَلِكَ 
رَدُّهَا لَكَا قَانَتْ عَلِيًا الصَّلَاةٌ وَالنحُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه ايم في حِجْره - إِنْ صم الحَدِيتُ لا ليها 
كالطحَاوِي وَالْقَاضِي بِيَاضٍ. وَمِنْهُمْ من جعَلَة مَؤقُونا كاي الْقَرج بن الجزيٍ وهدًا أَصَح. وكَدَلِكَ مِْرَالجة إل السَمَاوَاتٍ..' 
00 


ين 
أ 


أي" مإ أ 


"وَطَاعَتِهِ فِيمَا يرُ به ويُوجبهُ قَبلَ أَنْ تَنْمَشِرَ دَعَوَنْهُ وَتَطْهَرَ كَلِمتْهُ وتكثر أَغْوائة وأَنْصَارهُ وتَنْمَشِرَ دَلَائل تُبُوتِهِ َل مَعْ 

ِل الْمُؤْمِِينَ وكثْرَة الْكَافرِينَ وَالُْنَافِقِينَ وَإِنْمَاقٍِ الْمُؤْمِِينَ ِنَ أَمْوَاهُمْ في سَبِيلٍ الله ابْتعَاءَ وَجْهِهِ في مِثْلٍ تلك الال أَمْرٌ مَا بَتِي 
تل يا اعد كقارى العتيديخني عسي ةاعر وس إلا ندرا أمتكان الرلري انوي يدرو لد انلق احدكم 
مِثْل أَخْدٍ ذَهبّا ما بَلَمَّ ؛ مُدَّ أُحَدِهِئْ وا نَصِيفَةُ4 . 
وَقَدُ اسَْقَاضَتْ النُصُوصٌ الصحِيحَةٌ عَنْهُ أنّهُ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم حير الْقُرُونِ قَيْنٍ الَِّينَ بُعنْت فيهخ © الَذِينَ يلوم 
2 الديق يَلُوكةِ4 فَجْمْلَهُ الْقَرنِ الْذَوَلٍ أَفْضَ من الْمَمِنِ انين وَالئَاني أَفْضَْ مِن الثَّالِثِ وَالثَالِتُْ أَفْضَِمْ م مِنْ الَابع لَكِنْ قَدْ 
يَكُونُ في الرابع مَنْ هُو أَمْضَلُ مِنْ ع بَعْضٍ التَالِثِ وَكَذَلِكَ في التَّاِثِ مَعَ انان قز يكون فرعن بقة المتكانة قن كو لضا 
مِنْ بَعْض الصَّحَابَة المفضولين لا لقاضِليت؟ هَذًَا فيه نرَاعٌ 1 فَوْلَانِ حَكَاهمًا قي امن ب وَغَْهُ وَصِنْ النّاسٍ مَنْ 0 
ل ليُحْبَةٍ وَالهَادٍ مع النَنَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وعْمَرَ لَه 

ال 


5 عل 
7 


مِنْ الْعَدْلٍ وَاليُْدِ وَالحَوْفِ مِنْ اللَهِ تَعَالَ وَبَسْطُ هَذًا لَهُ مَوْضِعٌ آخَرٌْ. و " الْمَمُْصُودُ هُنَا ' 
اا سن كم لس 

تع الظّنّ." (5) 

407/1 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 


815/1١١ مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 
55/١1 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )*( 


"يما بلا باع بن العلَمَاءِ اْمعْميرِينَ الْمعْدُودِينَ مِنْ أَهْلٍ الإجماع وَالخلافي؛ به أَكَْدْ الْعُلَمَاءِ الَْئْكَة الَّذِينَ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ 
حَيْة كَسْفْيَاكَ بن عُيَيئَة وَأَحمّد بْنِ حَنبّلٍ وَبِشْرٍ بْنِ الْحَارثِ وَغَبْرِهِمْ يْتَارُونَ قِرَاءَةَ أي جَعْمَرِ بن المَعْمَاع يه 
الْمَدَييْنِ وقِراءَة لْمُصْرِِينَ كشيُوخ يَعْقُوب بْنِ إِسْحَاقَ وَعَيْرِهِمْ عَلَى قُرَاءِ حَمَزَة هَ وَالْكِسَائيَ. وَللْعُلَمَاءِ الْأَئمَةِ ني دَلِكَ مِنْ الْكُلام 
ِمّةُ أَهْلٍ الْعِرَاقٍ الِينَ تَبَقَتْ عِنْدَهُمْ قِراء وَاتُ الْعَشَرَة أذ الأهن غعقة كيك هذه 
المكبْعة يَجْمَعُونَ ذَّلِكَ في الْكُتْبٍ وَيَفْرَهُونَهُ في الصّلاةٍ ة وَحَارِجٍ الصّلاةٍ وَذَلِكَ مُتَقْقْ عَلَيْهِ ب العو به اعد رليم 11 
الذي ككرع الَْاضِي عِيّاضٌ ومَنْ نَقَلَ مِنْ كلامه مِنْ الْإنْكَارٍ عَلَى ابن شتبوذ الّذِي كان يَف بالسواذٌ في الصلاة في أَنناء 
الْمِائَةِ التابعّة وَجَرَتْ لَهُ قِصَّةٌّ مَسْهُورةٌ ًا كَانَ ذَلِكَ في الْقِرَاءَاتِ الشَّادَةٍ الْجَارِحَةِ عَنْ الْمُصْحَفٍ كما سَنْبَينه نيه :اق تنك أعد 
مِنْ الْعُلَمَاءِ ِرَاءَة لمرو ا و ارقي اح اي وك كر اباي لد مِنْ يلاد للدم بالْمغْرِبٍ أو 
َيه و ينص يه تغضل عزو القراءاتٍ لئس له أن فر تر 0 
"أن يَقُولُوا بالْعِصْمَة من الْإقْرَار َيهَا؛ لا سِيّمَا فِيمَا يتَعلُّ يبيغ الرّسَا شالة كذ الأقة نثيقة على أذ اذيك تقطرة أن 
يُقَدٌ فيه عَلَى حَطإ فَإِنَّ دَلِكَ يُنَاقِضُ مَقْصُودَ الرَسَالَة وَمَدْلُولَ 0 وَلَيْسَ هَذًا مَوْضِعُ بَسْطٍ الْكَلَام في ذَلِكَ وَلكِنَّ 
الْمَقْصُودَ هُنَا أن الله 4 يَذُكُرْ في كِتَايه عَنْ َي من اليا دَنَْا إلا ذَكْرَ تَوْبَتَهُ مِنْهُ كُمَا ذَكْرَ في قِصّةِ آدَمَ ومُوسَى وَدَاوُد 
وَغَيْرِمْ من الْأَْراءِ. وبَذَا يجيب مَن يَنْصْرْ قَوْلَ الجنْهُور الِّينَ يَقُولُونَ بالْعِصْمَةٍ مِن الْإِْرارٍ عَلَى مَنْ ينْفِي الذَنُوبَ مُطلمًا 
تمده الْقَاضِي ِيَاضَ وغ خيث قالواد كن عأفوزوة بلقأ ييز ى الأثقال ووه 
خييوا بن ل فِيما يَُلهُونَهُ من الْأَمرِ وَالنفِي وَلَيِسَ 
0 لك + مَانِعَا 57 وُجُوب الطّاعَةِ لِأَنَّ الطَّاعَةَ يح فِيمَا 1 يُنْسَخْ فَءَ فَعَدَمُ النسْخ بُمَرِ قرز كوكم كر ب 1 
وَالْأَصْلٌ عَدَمْ كُلّ مِنْهُمًا. ولوشث على الله غلقة وم 1 يلك الله كا لهي الْقآن أن َّهُ فَعَلَ مَعَ 
أو يَسْتَغْفِرُ مِنْه أصْلًا. وَقَدْ اتّمَىَ انام عَلَى أَنّهُ 1 تَعْ مِنْهُ الْمَاحِشَةُ وَلَكِنّ بَعْضَ النَّاسِ يَذَكُرْ أَنّهُ وَفَعَ. 
العّك كقول قد 44 جه قَصْدُك في هَذِه التَّنهَاتِ إل تَفْضِيلٍ بَعْض آياتٍ الُْرْنِ عَلَى بَعْضٍ وَالْكُكُ كَلَامْ الله فَكُئْفَ 
ُقَارِقُ بَعْضْهَا بَعْضًا؟ وَكَيْفَ يَكُونُ بَعْضْهَا أشْرف مِنْ بَغض؟ فَاعْلَمْ أَنَّ لوو النضيية إن كان ل نتهةك إل القق يان آله 
الْحرْسِيَ وآية الْمُدَايئَاتِ وَببْنَ سُورة الإخلاص وَسْورَة تَبّتْ وَتَْتَاعٌ من اغيَقَادٍ الْفِرَقِ تَفْسُك الَوَارَةُ الْمُسْتَعْرقَةُ في التَقْلِيد 
َمَلَدْ صّاحِب الشّع صَلْوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُُ فَهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِْ القُوْآنَ وَقَالَ: قب الْقُوْآنِ يس4 وَقَدْ دَلَّثْ الْأَخْبَارْ 
عَلَى شَرَفٍ بَعْضِه عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: طقَاتحَةُ الكتاب أَفْضَلْ سْوَر الْقُرَآنِيه وَقَالَ: آي كرسي سَيّدَةٌ آي ي الُْرْآنِ4 وَقَالَ: 
ظِكُل هُوَ الله أحَدّ تَعْوِلُ ثُلْت الْقُرْآنِ» وَالْأَخْبَارُ الْوَارِدَهُ في فَضَائِلٍ قَوَارعِ الْقُْآَنِ وَتَحَصّصٍ بَعْضٍ السُوَرٍ وَالآياتٍِ بِالْمَضْلٍ 
وَكذْرَة الاب في يَلَاوَيَا لا تُخْصّى فَاطَْبَةُ مِنْ كُيّبٍ الَدِيثِ إِنْ أرذت. وَتُتَبْهُك الْآنَ عَلَى مَعْى هَذِه الْأَخْبَارٍ الأَيْبعَةِ في 


تَفْضِيلٍ هَذِهِ السُوَرٍ. قُلت: وَسَتَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اله مَا ذَكرَهُ في تَفْضِيلٍ ( إل هْوَ الله أَحَدٌ) . وَتّنْ ذْكْرٌ كلام النّاسٍ في 


نا كو مقدوف عند الفلماء) يدا كان أ: 


891/17 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 
١4/8/١8 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 


وَحَكَى هَذًَا الْمَوْلَ ء عن كه بن اسان لمم بد " شر نل * قال بن «إقزل الي تلى ال عل 
39 لأبي: أَنَذْرِي أَعيُّ آيةِ مِنْ كِتَابٍ الله أعْظَم؟ وَذْكْرَ آية الكْرْسِي 4 فيه حجّة لمَفْضِيلٍ ب: بَعْضٍ الْقرْآنِ عَلَى بَغض." )١(‏ 

"أي يَعْلَى وَأَي الس بْنٍ الزَّعُونٍ وَعَبْرِ وَمَذْهَبٍ ابْنِ كَرَام وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلْ عامَةِ أَئِمّةِ الحلديث وَلْفِفْهِ وَالتَصَوُفِ. 
وَكَدَلِكَ ما كَسَُالْقَاضِي عِيَاضٌ من فَوْلٍ الْمْمَضَلِينَ إن اهراد كثرةٌ التّواب مهدا لا بارع فيه الْأُْعرِيُ وا اللاي فإ 
لواب عَذُوقٌ من عَدُوَاتٍ الل تَعَالى كلا تع أحَدّ بي أن بض أَفْصَل مِنْ بض وَإمًا باع في فس كلام الله الي هو 
كلامةُ فَحِكَايَهُ الَْاعٌ يُتَاقِضُ مَا قَسرٌ به قَوْلَ الْمُتيئة. َقَدَ يَيَنَ مَأَحَدَ الْمُمبَبِعِينَ عَنْ التَفْضِيلٍ: مِنْهُمْ من تَفِي التّمَاضُلٍ في 
الصَّمَاتِ مُطْلًَا بَِاءَ عَلَى أن الْقَدِمَ لا يَمَاضَل وَالْقُرَآُ مِنْ الصَّمَاتِ. وَمِنْهُمْ مَنْ حص الْقَرْآنَ بِأَنَهُ وَاحِدٌ عَلَى أَضْلِهِ قلا 
يقل فيد عنتهان قطلا أن يل فيه مَاضل وه مَفْضُولُ وَهَدَا أَضْلُ أَبي الْحَسَنِ وَمَنْ وَاقَقَهُ كُمَا سَنْبَينُهُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالُ. 
وهَْلَاء الذِينَ دزا أَفَْاهمْ ي أن كلام الله يكونُ بَعْطْة أَفْضَلَ من بَغض ليس فِيهِم أَحَدٌ من الْمَائِينَ أن كلام الله عَخلُوقٌ 
كا 0 تللق قر تلا مِنْ أَهْلٍ الْبدّع كالجَهُِيّة وَالْمُعْتَزِلَة - بل كك هَؤوُلَاءٍ وار إِنَّ كام الله غَيْدُ عخْلُوقٍ وَلَوْ تُتْبَعَ 
ذِكْءْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لكتَروا فَإِنَّ هَذًا قَوْلُ جْمَاهِيرٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الستَلّفٍ وَالخَلَفٍ أَهْلٍ البشلة وَأَهْلٍ الْبِدْعَةٍ أَمَا الستَلّفُ - 
كَالصّحَابَة ل صامواد الْأَصْلٍ تََارُعٌ بَل الْآثَارُ مُمَوَاِرَةٌ عَنْهُمْ به.." (5) 

"قلا يُعْرَففُ ذَلِكَ بالسسّمْع ولا بالْعَمْل. وَهَدَا يما أَنْكرهُ عَلَيْهِ الام وَصَنَّفُوا كبا في رَدّ ذَلِكَ كُمَا فَعَلَ جْمَاعَاتٌ مِنْ 
ار وك عدر لي خول 1 327 يماعزما ون طون الاااريفه وائل لكام ها فين الحَىّ ني ذَلِكَ و1 يَعْلَمْ طْمًا 

عَمْلِيةُ غَيْرَ لِك فَتََى أَنْ يَعْلَمَ بطريقٍ النَظَرِ فيه. ل ل لي 


وَبطريق دَلَالَة أَلَْاظهِ عَلَى مَقَاصِدِهِ وَظَنّ - يا شَارَكَ به تقطن أغل الْكلَام والفلشقة- أن اليَسُولَ 1 يُبَيّنْ مُرَادَهُ بالمَاظِهِ 
فك يق هذا وهذا سد ثاييه الطريق الْعمْلِيَ وَالستَمعِيَ 0 أنَّ الْمطلوب يَخْصّل لا بطريق التَضْفِيَة وَالْعَمَلٍ فَسَلَكَ ذَلِكَ 
كَلَمْ يخصاة لَه الْمَقْصُودُ أَيْضًا فَرَجَعَ في آخر عُمْرِه إلى قِرَاءَةٍ لبُحخَارِيٌ وَمْسْلِم. 

وقد كد 0 لي كود طق هُوَ الله 0 تَعْوِلُ ثُلْتَ الْقُدآنِ وَكَدَلِكَ المازري قَبْلَهُ قَالَ: قَالَ الْإمَامُ 

أبا عَبْدِ الله الْمَازِرِيَ - قِيل مَعْى ذَلِكَ: أن الْقَُآنَ عَلَى ثَلامة أَمحَاءِ: 00 عقاف الله خلث كذكة ا 


يه 


هُوَ اللَهُ أَحَدٌِّ)ه تَشْتَمِلْ عَلَى ذِكْر الصَّمّاتٍِ فَكَانَتْ ثُلْنّا مِنْ هَذِه الحِهَة قَالَ: وَيُما أَسْعَدَ هَذًَا نأي ظَاهِرَ الحَدِيثِ الَّذِي 


00 
ا 


ذ ك3 نا كه لَه كأ ا الات قُلت: هَذَا هُوَ قَوْلُ ابن شرج د وو الذي نَصِوْنَةُ 0 المازري في كلام ابْنِ بعلل كُمَا 0 
َالَ: قبل مَعْتى ثُْثِ الْقُرَآنِ يشخص." (7) 

ايكتو تفده ينقول الله عل اللّهُ عَلَيْه ل ور ابن بَعلّالٍ أَيْضًا قَالَ: وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ الله يَحَفَضّلْ بِتَضْعِيفٍ 
الاب لِمَائَِا وَيكُونُ مُنَْهَى النَضْعِيفٍ إِلَ مِمْدَارٍ ثُلْثِ مَا يَسْتَحِقُ من الأخر عَلَى قِرَاءةٍ الْقرْآنِ من دُونِ تَضْعِيفٍ أَجْرٍ 
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9 


هَذَا الحدِيثِ أن ,. شول الله صلّى الل علب وسَلُمَ شد النَامَ وَقَالَ: سَأَقْرَاً عَليِكُمْ ثُلْتَ الْقوَآنٍ 
4 # . قَالَ المازري: وَهَذِهِ الرُوَايَُ تَفْدَحُ في ويل مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ لِشَخْصٍ بِعَيْنِِ. قَالَ قفر 
و كال الله تكال (الر4 يكِتَاب 0 ا 0 
لله قَهَذَا قَضاه الْأَلْوميّة م ثم قَالَ مني 3 
اسْتَغْفبُوا الا قَهَدَا مَصْم التّكْلِيفٍ وَمَا 5007 وَالْوَعِيدٍ وَءَ 
الا يي ام جْمَعَتْ الْمَصْلَ الْأَولَّ. قُلت: 
مَصْمُونُ هَذًا الْقَوْلٍ أَنَّ مَعَايّ الْقُْآنِ ثَكَانَهُ أَصْافي: الْإِخِيّاتُ وَالْبْوَاتُ وَالشَرَائِمٌ. وَأَنَّ هَذِهِ السُورَة مِنْهَا الْإلِيّاتُ وَجَعَلٌ 


صَاحِبُ هذا الْقَولِ الْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ وَالْمَصّصَ مِنْ قِشم." (0) 


ف هو 


: قَالَ > 


مَنْ الْمَسْجِدٍ الخَرَامِ؟ 


500 الئاس َال إِعا أَفْضَم م مِنْ الْمَسْحِدٍ ارام أو 
الْمسْجدٍ النَبَوِيّ أو الْمسْجدٍ الْأَقُصّى؛ إّا ااي عِيَاضن َذَكْرَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا وَهُوَ قَوْلٌ 1 يسمه إِليْهِ أَحَدٌ فِيمًا عَلِمْنَاةث 
ولا ب عَلَيهِ بن بَدَنُ الب صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ أَفْضَلٌ مِنْ الْمَسَاجِدٍ ا ا 


هُوَ أَفْضَّلَ أَنْ يَكُونَ مَا مِنْهُ لق أَفْضّلَ. فَإِنَّ أَحَدًا لا يَقُولُ إِنَّ بَدَنَ عَبْدِ 


الحيّ من الْمَيّتِ وَالْمَيَتَ من الحيّ. وَنُوحخ ني كريم وَائمهُ الْمغْرَقُ كَافِرٌ وإبْرَاه 
عَلَى تَفْضِيلٍ الْمَسَاجِدٍ مُطَلَقَةٌ 4 يُسْتَدْنَ 0107 
الكنيلي وله قير لاطي 1ب كا مَذْفِنْ كُلَ تي بن 1 ل صَالِح ألما عن المعاجل الي 
هي بُيُوتُ الله فَيَكُونُ بُيُوتُ الْمَخْلُوقِينَ أَفْضَلَ مِنْ بُيُوتِ الَالِق الي أَذِنَ اللَهُ أَنْ تُرقَعَ وَيُذْكرَ فِيهَا اسْمُهُ وَهَدًَا قَوْلُ مُبْتَدَعٌ في 
0 يِف لِأُصُولٍ الْإِسْلام. 
عن معلق 4نف قال انق محمد التي صَلّى الله عََيْهِ وَسَلُمَ أَقْضَلُ مِنْ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَقَالَ الآخَرٌ: الْكَغبة 


قُمَعَ م مَنْ الصّوَابُ؟ 


تَفْس الوٌّابٍ فَلَيْس هُوَ أَفْضَلَ من 
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الْكَعْبَة البيت الرام بَل الْكَعْبَةُ أَفْضَْ مِنْهُ ولا يُعْرَفْ أَحَدّ من الْعُلَمَاءِ قَضَّلَ ثُراب الْمَبْرِ عَلَى الْكَعْبَة إلا 
يَسْبِقُهُ أَحَدّ إِليْهِ ولا وَاقَمَهُ أَحَدٌ عَلَيْه. وَلَهُ أَعْلَمُ. ." )١(‏ 

"إن صَلَائكُمْ مغزوضة عَلَي. تاليا كبك ترد لتنا فلبلة وقد أبقيت 
عَلَى الْأَرْضٍ أَنْ تأْكُل وم الْأَثَْاءِ) وف النسَائِي وَعَبْر عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 
بلَكُونِ عَنْ أُمّتي السّلام4 . وَمَعَ هذا 4 يَقُلَ أَحَدّ مِنْهُمْ إِنَّ الدّعَاءَ مُسْتَجَاب عِنْدَ َيه 
مُعَوَجَهًا إل قَبِِْ بل نَضُوا عَلَى تَقِيضٍ ذَلِكَ تفقو كله على أله لا يعر تتفل القثر. وَتَتَارَعُوا في السّلام عَلَيْه 
الأكتزونَ كَمَالِكِ وَأَحْمَد وَغَيْرًا: يُسَلْمْ عَلَيْهِ مُسْتَقْبل الْمَبْر فقو الدس 45ب أشفارة الشافِعِيَ وَأَظْنْهُ مَنْقُولُا عَنهُ. 1 


حَيِبقَة وَأَصحَابَُ: بَلْ يُسَلِمُ عَلَيْهِ مُسْعَقْلَ الْقِبْلَةِ؛ بَل نص أَبْمَةُ الكَلّفٍ عَلَى أَنَهُ لا يُوقَُ عِنْدَهُ لِلدّعَاءٍ مُطَلَقًا كُمَا ذَكْرَ 


ل 


ذَلِكَ إسمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ في " كِتَابٍ الْمَبْسُوطٍ " ود الْقاضِي عياض َالَ مَالِكٌ: لا أرَى أَنْ يَقف عِنْدَ قير لبي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ وَيَدعْوَ؛ وَلَكِنْ يُسَلِمُ وَْضِي. وَقَالَ أَيْضًا في " الْمَبِسُوطٍ " لا بأْسَ لِمَنْ قَدِمَ من سَفْرٍ أو حرج إِلّ سَفَرٍ أن 
قف عَلَى قَبْرٍ البََّ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ ُبُصَلِي عَلَيْهِ ويَدْعُو لَهُ وَلأَي بكر وَعْمَرَ. مَقِيل لَه: َإِنَّ سا مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ لا 
يَقْدَمُونَ من سَمْرٍ ولا يريدُوتَهُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ في الْيوْم مَبَة أو أَكُثرَ ورا وَقَهُوا في الجمعة أَؤ في الْيوْمِ الْمَره وَالْمرَكْنِ أؤ." (5) 

"أكتر عِنْدَ امير فَيِسَلَمُونَ وَيدْعُونَ سَاعَةَ فَقَالَ: 4 يَبْلْْني هَدًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْفِقْهِ يبَْدينَا وا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ 
الم إلّامَا أَصْلَحَ أَوَكَا و1 يَبْلْمِي عَنْ وَل هَذِهِ الْأَمّة وَصَذْرمَا أَكَْ كَاُوا يَفْعلُونَ ذَلِكَ؛ِ إِلّا مَنْ جَاءَ مَنْ سَفْرٍ أو أَرادُ. 
ا ل ع سه الْمَدِيئَةِ إِذَا 0 5 اك 0 قَالَّ: ويك دبي . كَهِذَا عاك 1 و 


الل 0 ْ ل 
وَلِصَاحِبَيْه وَهُوَ الْمَشْرُوعٌ مِنْ الصّلَاةٍ وَالسّلام وَأَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا لا مسحب لِأَهْلٍ 5 قْتٍ. بَل عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سَفَرٍ 


ف 


0 


أذ إزاكقية أن ذلك كذ له والنيضنا ل لدي يله بَْثهُ كُلَ وَفْتِ لِتَحِيَّنه؛ بخلافي الْقَادِمَيْنٍ مِنْ السَفَر. وَقَالَ مَالِكُ في روَايَةٍ بي 
وَهْبٍ: إِذَا سَلّمَ عَلَى الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يِف وَجْهَهُ إل الْمَيِ؛ لا إل الْقِبْلَةِ وَيَدْنُو وَيُسَلْمْ ولا + مسن الْقَبْرْ يِيَدِهِ. وَكرة 
مَالِكٌ أَنْ بُقَالَ: ززنا ب الي صلَى الل َل َس َال الاي عَاضٌ: كراعة مالك له لإستائيه إلى مث الي صلَى اله 
َيه وس إقؤله: " «اللّهُمَ لا بع فَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ اشْتَدٌ غَضَبْ الله عَلَى قَوْم." (7) 

فَهَذَا وَجْهُ مُتَمَسسَكِ مَنْ قَالَّ بِعَدَم جَوَازِ الْقَصْرٍ في هذا السَمَر لِكَوْنِهِ مَنْهيّا عَنْهُ. وم قَالَ بكرمته: ان مَاءُ أَبُو 
حَمَّدٍ الجُويْني مِنْ الشَافِعِيّة وَالشّبْحُ أو اوقا ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ التَابلة وَهُوَ الذي أخار القاصي عياض من ٠١‏ 


اخْتيّاره. وَمَا جَاءَ مِنْ الْأَحَادِيثٍ في اسْتَخبّاب زَيَارَةِ المُُورٍ مَمَحْمُولٌ عَلَى ما 4 يَكُنْ فِيهِ شد رَحْلٍ وَإِعْمَالُ مَطِيَ جَنْعًا 


8/./71 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 
١11/71 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )؟١(‎ 
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قا ف لحري لمق تل مف تا ل 27 
الْفُصْوَى بي تَتَبّع أوَامره ار ا 0 مِزيَةَ فيه. وَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَ فَأَئّ > عَرَج عَلَى * مَنْ سيل 
عق عفالة كذكر فيهاب" 07 

كز تُذْحِبُْ الْعَطَشَ والنَّاِي قَالَ: لا تَرِيدُ الاب إِلّا عَطَسًا ملا يِحَصُل به بَقَاء الْمْهْجَةِ. وَالْميِيحُ يَقُولُ ب كد 
أتنل عنها الديكا تيد هِذِ فَأَّي الْمَأَحَدَيْنِ كَانَ هُو الْوَاة قِعَكَانَ قَوْلْ صَاحِبِهِ أَصْوَب. وَبَسْطُ هَذًا لَهُ مَوْضِعٌ 
0 اليه أنَّ ما الختلّف فيه الْعُلَمَاكُ هَل هُوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ كان مَنْ جَعَلَهُ قُرْبَدَ نحَالِمًا لإِجْمَاعِهِمْ كُمَا ذا اخْتَلَفَ 
الصَّحَابَةُ عَلَى فَوْلَيْنٍ هَمَنْ أَخْدَت فَوْلَا نَالِنَا قَمَدْ حالف إِجْمَاعَهُةْ؛ وَيَِذَا كَ يَكنْ في الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ اسْتِمَاعٌ الْغِنَاء 


عو 


ُرَْةٌ مُطْلَقّا وَإِنْ قَالَ إِنَّ ِنَّ سماعَ الْمَولٍ الذي شُرط لَهُ الْمَكَانُ وَالْإِمْكَانُ وَالْإِخْوَانُ - وَهُوَ تَرْغِيبٌ في في الصَّاعَاتِ 
قلا يَُولُ قَطَّ إنَّ كك ه لعالتى الاير كما يَقُولٌ القائاه: إن الكمرٌ إِلّ 

َالصّالِنَ قُرْبَةٌ وَِنّهُ ذا تدَرَ السَفَرَ إل زيَارَةِ فُبُورٍ الْأَنْييَاءِ وَالصَاحِينَ أَنّهُ يَفِي يمَذَا النّذْرِ قَِنَّ هَذَا اْمَوْلَ لا يُعْرَفُ ء 

0 الْقَوْلَ بأنَّ المكمّرٌ إل زمَاَة قير لني صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ 5 زبٌَ أو قَالُوا هو قُربَةٌ تمع عَلَيْهَا: 

قَهَذَا حَقّ إِذَا عْرِفَ مُرَادُ هُمْ ذَْلِكَ كما ذكر دبك القاضِي بِيَاضنٌ وا بَعلّالٍ وَغَيهمًا : ا الْمَشْرُوعٌ إل مَسْجِدِهٍ 

ومَا يُفْعَم فيه من الْعِيَادَةِ الْمَشْرْوعَةٍ 2 تُسَعّى زَيَارَة لِمَيِِ وَمَالِكُ وَغَيْهُ يكرَهُونَ أَنْ تُسَمّى زَيَاَة لَِ. هَهَذَا الإجماغ. " (5) 

"عَلَى هَذًا الْمَعْئى صَّحِيحٌ لا رَيْب فيه. وَلَكِنْ لَيّسَ هذا إِجْمَاعًا عَلَى مَا ال 0 

3 تر الْمَسَاجِدٍ الثَلَانَةِ قَدُ صَنَحٌ مَالِكُ وَغَيْرةُ : كَالْقَاضِي ماعل وَالْقاضِي عياض وَعررًا. أنه مَنْهٌّ عَنْهُ؛ِ لا 

لا نَاذْرٌ ولا مُتَطَوَعٌ وَصَبَحُوا بأَنَّ السسَفرَ إل الْمَدِيئَةِ وَل بَيْتِ الْمَقْدِسٍ لِعَيْرٍ الصّلَاةٍ في الْمَسْجِدَيْنِ هُوَ مِنْ السَمَرِ 

العنهيد 0 مَوَا سَوَاءْ سَائرَ ليا أي َي من | ْنَا أو فَبْرٍ مِنْ فُبُورهِمْ أو قُبُورٍ غَبْرهِمْ أؤ مَسْجِدٍ 


ل 


2 


َم 


غَيْرَ القلامّة: فَهَذَا كُلهُ عِنْدَ نْدَهُمْ مِنْ السكمّر الْمَنْهِيَ عَنْهُ؛ِ فَكَيْف يَقُولُونَ: إ' ل ولك الماع على جرع اتحَاذِهِ قُميَةٌ لا 
ما رم 0 2 ع المكلة يَفْدَحُ فِيهِ خلافُ بَعْضٍ الْمْتَأَخْرِينَ إن وُجِدَّ؛ 


وَلَكِنْ إِنْ وُجِدَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصلَحَاءٍ الْمَعْرُوفِينَ مِنْ الكلّفٍ قا يُسْتَّحَرة ان لِمُجَيَّدِ زيَارَة الْمُبُور 0 لِمُجَرّدِ زِيَارَة 
قَبُورٍ ا الْأَيَِاءِ وَالصَّالِينَ كان هَذَا قَادِحًا فق هَذًا الإجماع وَيَكُونُ 3 قَوَالٍ؛ له الذي كي الْإجْمَاعَ : يَطَلِ 
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عَلَى هَذًا الْمَولِكُمَا يُوجَدُ ذَلِكَ كيرا لِكَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَمَعَ هذا قَهَذَا الْمَوْلُ يرَدُ إلى الْكتاب وَالسُنّة لا يور إِلرَامُ النّاسِ به 
بلا حُجَةِ؛ٍ فَإِنَّ هذا خلافُ ماع اللي" 0 
"صَلَّى عَلَحّ نايا سبمغته» وَإنا لفْظة «ايلفته) و عكذا ذكرز لفان عن تند إن أي يبه وَهُوَ َقْ مِنة. 

مَنْ يحْتَخ يذل هذا الخزيث الْمَوْضُوع و يُعْرِضضُ عَنْ أَحَادِيثٍ أَهْل الشْئن الحِسَانٍ فَهُوَ من أَبْعَدٍ الئاس عَنْ أَمل العِلّم 
0 وَإِذَاكَانَ قَدْ حرف لَفْظَهُ فَهُوَ ظَلْمَاتٌ بَعْضّهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنْ جِنْسٍ فِعْلٍ الْمَلَاجِدَةٍ في فَوْلهِ: «أَوَلُ مَا حَلَقَ الله 
الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: قل كَأقْبَل؟ الحَدِيثٌ مَهُْوَ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ. وَمَعَ هَذًا فَحَبَُوا َفْظَهُ فَقَالُوا: َل بالضّء وَلَفْظَهُ ظأَوّلَ مَا حَلَقَ4 
بالنَصْبٍ عَلَى الظّدفٍ كُمَا زُوِي "مويله احج بإجماع الستّلَّفٍ وَالْخَلَفٍ عَلَى زيَارَة قرو تعن أن لخوات 
ل وكذيك ما تضقنا ها يسسى 
بزتازة ميو من الْأَمُورٍ الْمُسْتَحبَةِ: مثْل المكلاة عَلَيْهِ وَالتَام عَلَيِْوَالدعَاءٍ لَه بالْوَسِيلَةِ وَغَبرهَا وَالشَّهَادَةٍ لَهُ وَالتَنَاءِ عَلَيْهِ ما 
فَضَّلَهُ اللّهُ به وَححَبّتهِ وَمُوَالَاتِه وَتَعْزِيرهِ وَتَؤْقِيِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يما قَدْ يَدْخُلْ في ي مُسَمّى الزيَارَة: َهََاكنة مشككة حب . والفجيبه 
يُصَرّحُ بِاسْتخبّابٍ ذَلِكٌ وَقَدَ تََارَعَ الخلا م هَل يُسَمَى هَذَا زِيَارَةً؟ وَذَكْرَ تَتَازُعَ تاب تا نه م ل وَإِجْمَاعَهُمْ 
عَلَى ما أَجمَعُوا عَلَيْه. ردير َارَ مما تَبَتَ بِالنّصَ وَالإِجْمَاع مِنْ المَمَرِ ِلّ مَسْجِدِه وَزَِارَةِ قَبروِ وَدَكُرَ بَعْضَ مَا." (5) 


ل لين وَالسَفَرَ لِذَلِكَ أل مِن إِنْيَانِ قَبْرِ 


لَوْ كَانَث الَجْرَةٌ مَفْمُوحةَ 5 مسْجِدةٌ في الْيوِْ وَالَّبلَهَ حمس مَرَّاتٍ 
ا ا شْ َهُ حَاهُمْ أَنْ يكَخدُ لل ار 


غِيدًا أو وَثنًا. أله َال ك:: وا عل حَيفما خن» . وَكدَلِكَ كذ علفوا أن ملاع وس فو عائد يق لمشيل أو 
مِنْ عِنْدٍ قَبْرِ. وَكْلُ مَنْ يُسَافِرُ لِلرَارَة فق إغا يكوة إل السشسمد سَوَاءٌْ قَصّدَ ذَلِكَ أَؤْ 4 يَمْصِدْهُ وَالسَمَرُ إل الْمَسْجِدٍ 


مه سد 


لتخارام ورمع وَالْمُْجِيبٌ قَدْ ذَكْرَ في الْجَوَابِ الزيَاَةَ | 1 نمع عابها ولمتتازع فهها وقزلاء أَعْرَضُوا عَنْ الْأَمْرِ يا 
به قزطولة وخلماء أكنه وعن اشيكتاب ها أحئة الله ورشرا لَه وَجَبِيعُ عُلَمَاءٍ كيه وتيقيا من كلدم العتعاء نا ل يَمْصِدُوُ؛ 
مذي حكى اقاطة كذ مزع +ا مزع ب شا ونهرز أنحدد. 0 
ير ا ا رَة اليََسُولٍ ما بَيّنَ به 
مُرَادهُ وَدَكُرَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كر أَنْ يَقِفَ بَعْدَ السام وَهَذًا كَرَاهتُةُ زيار كر الْعَامّةِ. وعَؤْلَاءِ. 
"وََممَالَهُ 15223108 3 يقال ق عكال ذللكه كرات ضوارت أذ خف .1 قَوُْمْ الصوَاب . 
وَمَنْ تارَعَهُمْ قَالَ: إن قَوْكُمْ 0 والعتبات كول ُحَالِفِهِمْ. وَعَدًَا الْمَسُْولٌ عَنْهُ كلاقة 0 عَلَى ذَلِكَ؛ 
لَكِنَهُ ياف يَْفِي النَكْفِيرَ عَنْهُمْ. وَمِْم هَذًا ججحب عَقُوبَةٌ مَنْ ل 
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ِتَقِيضٍ هَذَاء وَهَذًَا. وَقَذَ ذَكْرَ الَْاضِي عِيّاضٌ قدو العشالة وَهُوّ مِنّ أب الْقَائلينَ بالْعِصْمَة ؛ قَسمَ 

امن هل فاب إن ان8 " المقة ررنكا بغ " أنْ يَذْكْرَ ما يجُورُ عَلَى الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ وَيَخْتَلِتَ في إِفَرَاره 

وَمَا يَطَْا م من الْأمور الْبَصرئّة منة وَمْكِنُ إِضَافَتُهَا إِلَيّْه. أو يَذَكْرَ مَا أمْبْحِنَ به وَصَبَرَ في ذَاتِ اللّهِ عَلَى شِدَّتِهِ مِنْ مُقَاسَاةٍ 

أعَدَائِهِ ا وأا لَه وَمَعْرفَةِ ابْتدَاءِ حَالِهِ وَسِرَتِه وَمَا لَقِيَهُ من بُؤْسٍ رَمَنِه وَمَرٌ عَلَيْهِ مِنْ مُعَانَاتِ عَيْشِهِء كل ذَلِكَ عَلَى طرِيقٍ 

الرُوَايَةَ» وَمُذَاكرَة الْعلَم وَمَعْرفَةٍ ذا متكت يذ الععلمة ْنَا وَمَا يجُورُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ: هذا َنٌّ خَارِجٌ مر هدو الْقُنُونِ السئّة؛ 

ليس فيه غَمْضٌ ولا نَمْصٌ ولا إِزْرَاءٌ وَلّا اسْتِخْمَافٌ ل 

مَعَ أَهْلٍ الْعلَم وَطلَبَةِ اليِينٍ يمّنْ يَفْهَمُ مَقَاصِدَ وَيحيّفُونَ فاته وَيجْنَْبِ ذَلِكَ يمّنْ عَسَاهُ لا يَفْقُه أؤ يَخْسَى به فِْنة 
00 


ا 


"مد ذكر الْقَاضِي عِيَاضٌ قبْلَ هدًا: أن يَقُولَ الْقَائِلُ سَيْمًا من أنْواع المت حَاكيا لَه عَنْ عرو وَآْرا َه عَنْ سِاة. 
قَالَ: فَهَدَا بُنْظَرْ في صُورَة حِكَاتتِه وَقَرِيئَة مقالته؛ ويختلف الحكم باختلاف ذلك على " أَرْبَعَةِ فُجُووٍ " الْوْجُوبُء وَالنَّدْبْء 
َالْكَرَاهَةُ وَالتّخِرِمٌ. نغ ذْكْرَ أَنهُ يحْمَلْ من ذَلِكَ مَا ذَكرَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةٍ وَنحْوهَا ينا فيه إِقَامَةُ الحَكم الشَرعِيَ عَلَى الْقَائْلٍ 
أو عَلَى وَجِْ اليَذَلَةِ وَالنَفْصٍ عَلَى قَائلِه؛ خلا مَنْ ذَكُره لِعيْرِ هَذَيْنِ. الَّ: ولس التَهَكُهُ عرض لني صَلّى الله علي وَسَلُم 
وَالتَّضْعْضُ بشو كر لِأَحَدٍ لا داك ولا آبرا لير عَرَضٍ شْرْعِي مباح. نقذ تيئن بن حلم لقيال أن عا خكرة 
هَدًا الْمَائِنُ ليس مِنْ هَدًا الْبَابِ؛ فَإِنّهُ مِنْ مَسَائِلٍ الخلاف. وَأَنَّ مَاكَانَ مِنْ هَذًا الْبَابٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ لي 
شرْعِيَ مبَاح. َهَذًا الْمَائِلُ إِما ذَكِرَ لِدَفْع التَكْفِيرٍ عَنْ مِثْلٍ الَْرَاِيَ وَأَممَالِهِ من عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ» وَمِن الْمَعلُوم أن الْمنْعَ مِنْ 
فير عُلَمَاء الْمسْلِمِينَ الّذِينَ تَكَلّمُوا في هَدَا الْبَابِ؛ بَل دَفْعْ النَكْفِيرٍ عَنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطنوا هُوَ مِنْ أَحَقّ 


41 


الْأَغْرَاض الشَّرْعِيّة؛ حَقٌّ لَوْ قُرِضَ أ دَفْعَ الَكْفِيرٍ عَنْ الْقَائلٍ ُعْتَقَدُ أَنّهُ لَبّسَ بِكَافِرٍ حمَايَةَ لَه وَنَصْرًا لآَخِيه الْمْسْلِم: لَكَانَ 
هَذًا غَرَضًَا شَرْعِيًا حسناء وَهُوَ إذّا اجْتَهَدَ في ذَلِكَ فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنْ اجْتَهَدَ فيه قأخطأً فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. ." (5) 
"وعَبْرِ من الْعُلَمَاءِ وَحُكِي دَلِكَ عَنْ الْعرَب. وَعِنْدَ آخرِينَ هُوَ مِنْ جِنْس الْكَاهِنٍ وَأَسْوَا حالًا مِنْهُ فُلَحِقَ به مِنْ جهَةٍ 
الْمَعْى. وَنٍ الصّحيح عَنْهُ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ قَالَ: ( طمن الْكَلْبٍ حبيثٌ. وَمَهْرْ الْبَغِنَ حَبِيثٌ وَحُلْوَانُ الْكَاهِنٍ 
حَبِيثٌ4 وَحُلْوَائْهُ الَّذِي تُسَمِيهِ الْعَامَةُ " حَلاويُةُ " وَيَدْخْلْ في هذا الْمَعْىَ مَا يُعْطِيهِ الْمْنَجْمْ وَصَاحَِبْ الْأَزْلَام لق يديع 
ا مِثْلَ الَسْبَةِ الْمَحْيُوبٍ عَلَيْهَا أب ج د وَالضّارِبٍ بالصّى وَتوِهِمْ قَمَا يُغْطى هَؤْلَاءٍ حَرَامٌ. وَقَدْ حكى الإجماع عَلَى خرعِه 
عي واسوضة كلقا : كالبنوي وَلْقاضِي عَِاض؛ وَغَيْرِهِمًا. وَئِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: خدهن يشول الل 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحدَيييَةِ عَلَى إثْرِ سمَاءٍ كانت من اللَّيْلِ فَقَالَ: أتَدْرُونَ مَادًا قَالَ رَبُكُمْ اللَيلة؟ قُلْمَا: الله وَرَسُولَه أَعلَمُ 
َال أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بي فَمَنْ قَالَ مُطِرْنا بِمَضْلٍ الله وَبَمَبهِ مَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالْكُوَاكِبٍ»4 " وني 
صّجيح مُسْل عَنْ أَبي هرَيَْةَ عَنْ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ َالَ: " هما أَنْرَلَ اللّهُ مِنْ السكَمَاءِ مِنْ بَركةِ إِلّا أَصْبَحَ فُرِيقٌ مِنْ 
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01 


0 ير وي يد 0 0 


00 نعيم ا وسيرة ابن إسحاق» 0 الأحاديث المسندة كمسند ناه أحمد 0 البخاري 
وغير ذلك مما هو مذكور أيضاً في كتب أهل الكلام والجدل كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردي» والرد على 
النصارى للقرطبي» ومصنفات كثيرة جداً. وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين» وهي في وقتنا هذا 
اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى كالتوراة والإنجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا. وكذلك أخبار 
غير الأنبياء من الأحبار والرهبان» وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة» وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهماء وكذلك 
المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان» وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما عبر هو من أعلامهم. 
وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه» وما دونه إما بسيط أو مركبء والبسيط إما الجو وإما الأرض» 
والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن. والحيوان إما ناطق وإما بحيم» فالعلوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن 
نون» وكذلك ردها لما فاتت عليا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجره - إن صح الحديث - فمن الناس من 
صححه كالطحاوي والقاضي عياض. ومنهم من جعله موقوفاً كأبي الفرج بن الجوزي» وهذا أصح. وكذلك معراجه إلى 
السماوات. وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة» كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهماء وكذلك كثرة الرمي 
بالنجوم عند ظهوره» وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
وأما الأرض ولماء فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية» ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة» ومزادة 
المرأة. 
وأما المركبات فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث أبي طلحة» وفي أسفاره» وجراب أبي هريرة» 
ونخل جابر بن عبد الله وحديث جابر." (5) 

'وَالثَاِيةُ: بَعْدَهُ. أَمَا الأول قَرَوَى جَابرٌ وَأَبُو نَّ رَسُولَ الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - نَزْلَ عَلَيْهِ جبْريل 
يَوْمّا يُنَاجِيهِ مِنْ عِنْدٍ الله فَلَمَا تَعَشَّاهُ الْوَحئ اي مأو امن نحل نه دن ل ع 
الْعَصْرَ بِالْإماءء هَلَمَا اسْتَيْمَظ ليح - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - قَالَ لَهُ: سَلٍ الله تَعَالَ يَرُدَ عَلَيِكَ الشّمْس لِتْصِلَيَ الْعَصْرٌ 
قَائِمّاء فَدَعَاء فيدت الشَّمْمنء فَصَلَّى الْعَصْرٌ قَائِمًا. 
وَأَنَا التَنيَُ: مَلَما أَرَادَ أَنْ يَعْبْرَ الْْرَاتَ يبَابل اشْتَعَل كيد من أَصْحَابه بتَعْبيرٍ دَوَابِمْ وصلَّى لِنَفْسِهِ في طَائقَةٍ مِنْ أصحابه 
العصرء وفات كثير مِنْهُمْ فَتَكَلَّمُوا في ذَلِكَ» فَسَأَلَ الله رَدٌّ الشمس فردت. ونظمه الحميري فقال: 
فدات عَلَبّْهِ الشُمس لكا فاته .... وقثُ الصلاةٍ وَقَدُ دَنَتْ للمغرب 


ع 
8 


١95/78 مجموع الفتاوى؟ ابن تيمية‎ )١( 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا؟ ابن تيمية ه/ه‎ 


عَقٌ تبلّحَ نوها في وقتها . 
وَعَلَيْهِ قَدُ بدت بِبَابلَ م فك مين شرق 5 ردت خَلْقٍ مُعْربٍ 
والخوات + أن يُقال: فَضْلْ عَلَِ وَولَا عله مَنْلَهِ عِنْدَ الله مَعْلُومٌ وَِنَهِ الْحَمْدُ مِنْ طق تَابَةٍ بئَة أَقَادَثْنَا لعل 2-6 
تاج مَعَهَا إل كَذِبٍ ولا 0 لا يُعلم صِدَقُةُ. وَحَدِيتُ رَدِ احير لَهُ قَدْ دَكرَهُ طَائِقَةٌ كَالطّحَاوِيَ َالْقاضِي عِيّاضٍ 
وَغَيْهمَاه وعدٌوا ذَلِكَ مِنْ مُعْجِرَاتِ لني 5058 للَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. لكن الْمُحَيّقُونَ مِنْ أَهْلٍ الْعلْم وَالْمَعْرفةِ بالحَديثِ 
يَعْلَمُونَ أن هذا الحديث كَذِبٌ مَوْضُوعٌ كُمَا ذكرهُ ابْنُ الجوْنِيَ في كتاب ((الموضوعات)) . 


قال أبو الفرج هذا حَدِيتٌ مَوْضُوعٌ بلا شَكٌ وَقَدٍ اضْطَرّب الرُوَاةُ فيه. 
وما الا يتابن قلا رَيْتِ أن هَذَا كَذِب ا | ميري لاق فيد ذه لم يشهد ذلك والكذب قديم وقد مَمِعَهُ فَنَظَمَهُ 


وَأَهْل الْعُلْوَ ني 0 وَالذَّهّ يَنُظِمُونَ ما لا تَتَحدَّقْ صِكَتة لا سِيمَا وا حميري معروف بالغلو فَإِنَّ الذي فَائثْهُ الْعَضْدُ. إِنْ كان 
مُمَرَطًا 1 يَسْقْطْ دَنْبهُ إِلّا بالتؤيَة وَمَعَ الَّوْيةِ لا 7 إلى رَدّ وَإِنْ 1 يَكْنْ مُمَرَطًا كَالنَائِم وَالنّاسِي فلا مََامَ عَلَيْهِ في الصّلَاةٍ 
بَعْدَ الْعْرُوبِ. 
وَأَيْضًَا فَمِئْكْ هذه الْمَضِيّةَ من الْأُمور الْعِظَام الْجَارِجَةِ عَنِ الْعَادَةٍ ل وم الحمَمُ وَالدَوَاعِي عَلَى تَفْلِهَا فَإِدَا 1 يَنْقُلْهَا إلا 
الْوَاحِدُ والاثنان علم بيان كذبهم في ذلك.." (1) 

"ومن الأدلة على استحباب امجاورة 
-*١‏ قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله ولولا ما وجب عليه من الحجرة لما كان يسكن إلا إياهاء علم أن المقام 
كما أفضل إذا لم يعارض ذلك مصلحة راجحة كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة 
كان أفضل من مقامهم بمكة لأجل الهجرة والجهاد بل ذلك كان واجب عليهم؛ وكان مقامهم بمكة حراما حتى بعد الفتح» 
وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثا. 
؟7- كما في "الصحيحين"١‏ عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد 
قضاء نسكه ثلاثا. 


7- وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا [مقيمين بدارء هاجروا منها وتركوها] ؟؛ لكونهم هاجروا عنهاء وتركوها لله. 


١‏ البخاري (39157؟) ومسلم )١555(‏ (557) واللفظ له. 

فائدة: "قال القاضي عياض رحمه الله: في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح, قال: 
وهو قول الجمهور وأجاز لحم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الحجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكن المدينة؛ 
لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتحم له بأنفسهم, وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك: فيجوز سكن له أي بلد 


4/١ مختصر منهاج السنة؟ ابن تيمية ص/‎ )١( 


أراد» سواء مكة وغيرها بالاتفاق" "شرح النووي لمسلم" (2177/9 )١77‏ . 
؟ ما بين المعقوفتين زيادة ليست في الأصل زدتما بالاستفادة 0 الضنش» ليستقيم ينا السياق.." 07 

القروية: وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهلّة» ) (عتلتته١)‏ . وَثبَت في الصّجيح عَنْهُ (كلتكه ؟) «أَنهُ بَرِيءٌ من الَالِقَة وَالصالِفَة 
وَالشَّاقَ» (يخلتهه) (؛ [كَالخَالِقةُ الي كلِقُ سَعْرَهَا عِنْدَ 0 :) (تلته: ) » وَالصَّالِقَةُ جِي (#لقهه) الي ترق صَوْئنا 
[عِنْدَ الْمُصيبة] (كذلله1) بِالْمُصِيبَة» وَالشَاقَُ الي تسق بْيَابجها. 


نَهُ قَالَ: ( «إِنَّ النَائحَةَ إِذَا 1 تعب قَبْلَ مَؤْتَاء فإ ا تلبس 


(يلتنه )١‏ الحديث بلَفَاظٍ مُقَارِبةِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيّ اللّهُ عَنهُ - في: الْبَار: 2١/١‏ (كتابث الْجتَائزٍ باب 

قن متاق شق خرن جرعي (كناثك الجتَائٍ يَابك تسح هذاه عبت لخدو » 4/*م١‏ - ١854‏ (ِكِتَابُ 

الْمَنَاقِبِء بَابُْ ما يَنْهَى عَنْ دَعْوَةٍ الْجَاهِليّة) ؛ مُسْلِمٌ 19/١‏ (كِتَابْ الْإِعَانِء بَاب تريم ضَرْبٍ الُدُودٍ) ؛ سْئَنَ التَرْمِذِيّ 

5 (كتَابُ التَائِزِه بَابُ مَا جَاءَ في النَهي عَنْ ضَرْبٍ الُدُودِ) ؛ سْئَنَ النَسَائِسَ ١7/5‏ (كِتَابُْ الجَائِز باب الُدُودِ) 

١/4 »‏ (كِتَاب الَنَائِْ باب شق الجُيُوبٍ) ؛ سُئَنَ ابْن مَاجَهْ 5.4/١‏ - 5.ه (كِتَاب الجتائ) باب مَا جَاءَ في النَهي 

عَنْ ضَرْبٍ الُدُودٍ وَشَّىٌ الجيُوبٍ) ؛ الْمُسْئَدَ (ط. الْمَعَارفِ) .4 25 1/9/1 0117 1737. 

(ولكه ؟) ن» م: وَفٍ الصّحيح عَنْهُ 

(يخلكه؟) الحديث عَنْ أي مُوسَى ل - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في: الْبُخَارِيَ ١ - ١/١‏ (كِتَابْ الجَُائِِهِ بَابُ مَا يُنْهَى 
من الخَلّق عِنْدَ الْمُصِيبة) وَلَفْظة: ". إِنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَرِيءٌ من الصَالَِة وَالخَالِقَةِ والشَّافّة ". 

الدييت: وَهُوَ في مُسْلِم ٠٠١/١‏ (كِتَابْ الْإِمَانِ؛ بَابُ تَْريم ضَرْبٍ الُدُودٍ وَشَقَ الُبُوب وَالذّعَاءِ يدَعْوَى الْجَاهِلِيّة) . وَقَالَ 

نوو (شَرْحَ مُسْلِم ؟/)) : " كالكالقة: وفعت ف الأطول بالعكاده وسلق بالشينء ونا متحبحان» ومن لكان: 

المتَلْقُ وَالصّلْقُ وَسَلَقَ وَصَلَقَ وَهِيَ صَالِقَةٌ وَسَالِفَةُ؛ وَهِيَ الي رفع صَؤْكا عِنْدَ الْمُصِيبَة. وَالجَالنَةُ: هِي الي تْلِقُ شَعْرَهَا عِنْدَ 

الْمُصِيبَةِ. وَالشَّافَة الي تَشُقُ تَوبمَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. هذا هُوَ الْمَشْهُورُ الظَهِرُ الْمَعْروفٌ. وعكى القاضي عياض عن ابن 

الْأعْرَاِيَ أَنَّهُ قَالَ: الصَّلّقُ صَرْبُ الْوَجْه. وَأَمَا دَعْوَى الجاهِلِيّة فَقَالَ الْقَاضِي: هِي البْبَاحَةُ وَنَدْبُ الْمَيّتِ وَالدّعَاءُ بالْوَيلٍ 

وَشَبَهُهُ. وَالْمُرَادُ ِالْجَاجِلِيّة مَاكَانَ في الْمَثْةِ قَبْلَ الإسْلام. 

(كلللكه؛) (؛ - ؛) : سَاقِطٌ مِنْ (ن) » (م) . 

(يلقتهه) هِي: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) » (ب) . 

(كلته”) عِنْدَ الْمْصِيبَة: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) » (م) .." (7) 


)١(‏ مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ ابن تيمية ص/71 
(١؟)‏ منهاج السنة النبوية؟ ابن تيمية ١/اه‏ 


51١ 


"بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ. أوسا أككة ِمّة السّنّة على تَقْدِمم عْثْمَانَ: وَهُوَ مَذْهَ جْمَاهِيرِ أَهْلٍ الخرية» عليه يد يَدُلُ النَص|ّ 
َالْإِجْمَاعٌ وَالاغتان] (كلته١)‏ . 
ونا مَا يحْكّى عَنْ بَغض الْْتَقَيِمِنَ من تَقْدبم جَعْفرٍ أو تَقديم طلحة أَوْ كُوَ ذَلِكَء فَدَلِكَ في أُمُورٍ عَخْصُوصَةٍ لا 

عَامَا [وكَذَلِكَ مَا يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِهمْ في عَلِيَ] (ظلله١)‏ . 

تنه 
(جله )١‏ ما بَيِنَ الْمعْقُوقتيْنٍ سَاقِط مِنْ (ن) » (م) . 
(يلته ؟) مَا بَبْنَ الْمَعْفُوفََينِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) » (م) . وَقَدَ ذَكْرَ الشبخ ل امد السسّمَارِيِيٌ في كِتَابهِ " لَوَائْحُ الأَنوَار 
الْمَهيّة " 0 شرح عَقِيدَةٍ السَفَارينيَ 5 ايْمَاقَ عْلَمَاءِ الْأَمَةِ عَلَى تَفْضِيلٍ أَبي بَكْرٍ ثم عْمَن ثم قَالَ: " ثم اخْتَلمُوا 
َالْأَكْتَرُونَ وَمِنْهُمُ الْإمَام أَحْمَدُوَالْإِمَامُ الشَّافِعِئُ» وَهُوَ الْمَْهُورُ عَنِ الإمَام مَالِكِء رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَنَّ لْأَفْضَلَ بَعْدَ أي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ - رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ثح عَلِينُ بْنُ أي طَالِبٍ - رَضِي الله عَنْهُمَاء وَجَرَمَ الْكُوفيُونَ - وَمِنْهُمْ سُفْيَانُ 
التوِْجُ - بَِفْضِيلٍ عَلِيَ عَلَى عُثْمَاكَ وَقِيلَ بالْوَقْفٍ عَنِ التَّفْضِيلٍ بَيْنَهُمَاء ا ا ا 


2 2 
ا 


الْمَازِِيُ عَنٍ الْمُدَوَنَةِ أنَّ مَالكَا سل: أعيُ النَّاسٍ أَفْضَلْ بَعْدَ تَِيِهِمْ؟ فَقَالَ: أَبُو بكر ثم عْمَرُ. ثم قَالَ: أَوَ في ذدَلِكَ شَلكُ؟ مَقِيل 
لَهُ: وَعَلِي وَعْنْمَانُ؟ فَقَالَ: مَا أَدرَكْتُ أحَدًا من أَقَْدِي به يُمَضِّلْ أَحَدَهًا على الآخر. . نَعَمْ حَكّى لْقَاضِي عِيَاضٌ عَنٍ 
الإِمَام مَالِكُ أنُّ يَجَعَ عن الّوَقْفٍ ِل تَفْضِيلٍ عْنْمَانَ. قَالَ الْمُرَطوُ: وَهُوَ الْأَصَّخّ إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ. وَقَدْ نَمل لتقف ابْنُ 
عَبْدٍ الْرَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَلَفٍ مِنْهُمْ الْإمَامُ مَالِكٌ وي الْقَطَّانُ وَابْنُ مَعِينِ ' '. وَانْظر في مر المُمَاصْلَة بَئنَ عثْمَانَ وَعَلِيَ 
رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا : تح الَْايِي ١١ - ١/٠‏ ؛ الاسْتِيعَابِ ب لابن عَبْد ابر (الْمَطْبُوع م مَعَ الْإِصَّابَة) عإذه -عه؛ ابْنُ طَاهِرٍ 
الْبَعْدَادِئُ: أُصُولٍ الدِينِء ص 88.54 ؛ ابْنُ حَرْع: الْفِصّلَ 04-4 بعل ين بد بن كِ الْعرّ التفِيُ: شَرْح 
المّحَاويّة (ط. دار الْبيَانِ) » ص [ ١‏ - 4] 5 ؛ الْأَسْعَرِييُ: مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيينَ 181/١‏ ؛ الجُوَنيٌ: الْإرْشَادِء ص ١[‏ 


- 4] 1 6 العقائد العضدئة رم شرح الدّوَانَ (لتقيؤاد انلتنان كتيا) #الاسسد اوت ارم ا 


- 


'إِذَاكَانَ كَذَلِكَ فَالْوَاجِبُ عِنْدَ الْمَصَائْبٍ الصَّرْرُ وَالِاسْتِرْجَاعٌ كُمَا يبه اللّهُ ور وَرَسُولَةُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَ: مإوَبَشَرٍ الصّابرِينَ 
لني ا ماقم سي و إن له ونا ليه رَاجِعُونَ) [سْورةٌ الْمَقَرَةِ: 0315 55 ]١‏ . 
وف مُسْنَدٍ الإمَام أَحْمَدَ و لا ا ا عَنْ أَِيهَا الحُسَيْنِء عَنِ النَّهنَ 0_0 
الااماية ث بعبيئة ه34 الصيبقة | ثء فَيُحْدِتُ ا اسْتِرجًا 
" (كلته )١‏ 
وَرِوَايةٌ الْحُسَيْنِ وَابْنَتِه 0 شَهِدَتْ مَصرَعَهُ لَذَا الحَدِيثٍ آي فَإِنَّ مُصِيبَةَ الْحُسَبْنِ هِيَ مَا يُذْكَرُ وَإِنْ قَدْمَتْء َيُشْرَعٌ (كتلتكه؟) 
كد وت خا سكاع 


وأكاغا يكيف الث سُولَهُ مِنْ لَطْم الحُدُودِ وَشّقّ ايوب وَالدَعَاءٍ بِدَعْوَى الجاهايّة» فَهَذَا 2 4 النّهمُ - صَلَّى الله عَلَيْه 
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لَّ 


وَسْلَّم - م فَاعِلِه. كما في [الحديث] نر ا ل " «ليس مِنا مَنْ لَطُمَ 
الْحُدُودَ وَشَقّ البُوبء وَدَعَا بِدَعْوَى الَاهِلِيّة» " (جفلتكه: ) «وتبئاً من " الصَالِقَةِ وَالْحَالِمَة وَالشَّاقّقَه " (كفلتكه) فَالصَالفَةُ 
لياق طزتاج المعروو َالَالمَةُ الي كَلِقُ تلق ث شَعْرَهاء وَالشَّافَهُ الي تَشْقُ يْيَابجها. 

(يلته١)‏ الحدِيت مَعَ الختلافٍ في اللّمْظِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الُسَيْنٍ بْنِ عَلِنَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - في: سْئّنِ ابْن مَاجَدْ 
١‏ (كتَابُ الجتَائٍ بَابُ ما جَاءَ في الصَّيْرِ عَلَى الْمُْصِيبة) امعد ا الْمَعَارِفِ) .١ 7/١‏ 

(خلته؟) ب (تقط) : فشرع. 

(يتلتته؟) نء م: كما في الصّجيح. 


(جَبلتهَه ؛ ) سا 3 سبق هذا الْحَدِيتُ كه "اه 


(يلتكءه) الْحَدِيتَ بألْمَاظِ مُقاربة عن أن لون الْأَسْعَرِيّ - رَضِيَّ اله عَنْهُ - في: الْبُخَارَ ؟/١8.‏ ١م‏ (كتَاب الجتَائْر 


اب لَيْسَ مِنا مَنْ شق البُوب) مُسْلِم ٠٠١١‏ (كتَابْ الْإِمَانِء بَابُ ترم ضَرْبٍ الخُدُودٍ) , وَلَفْظُ الحَدِيثِ في الْبُحَارِيٍ: 
كوحن وجول البسو ا الاقانه وس - بَرََّ مِنَ الصَالِقَةِ وَالَْالِقَةِ وَالشَّاقَةٍ ". . وَقَالَ النَوَوِيُ (سَرْحْ مسْلِم ؟/١١1)‏ 
: " فَالصَالِقَةُ: وَفَعَتْ في الْأَصُولٍ بالصّادِء وَسَلَقَ بالبيينِ وَهُمَا صَحِيحَانِء وَهُما لَُْانِ: السَلْقُ وَالصّلْقُء وَسَلَقَ وَصَلَقَ و 
صَالِفَةٌ وَسَالِفَة وى الي تَرْقَعُ صَوْكًا عِنْدَ الْمُصِيبَة. 
وَالَْالِفَةُ: بي أن تليق فكبها عنة النضية. 
أ تسق تَوَْا عِنْدَ الْمْصِيبّة. هَذًَا هُوَ الْمَشْهُودُْ الظَامِءْ الْمَعْدوفُ. 
الْأَعْرَبيَ أنه قَالَ: الصَّلْقُ صَرْبْ الْوَجْه. وَأَمَا دَعْوَى الجَاِلِيّة فَمَالَ الْمَاضِي: هِيَ البَيَاحَةُ 

وَتَدْبُ الْمَيّتِ وَالذُعَاءُ بِالْوَيْلٍ وَسِبْهِهِ. وَالْمْرَادُ الجَاهِلِيّة مَاكَانَ في الْمَثْرِ قبْلَ الْإِسْلَام " وَسَبَقَ الحديثُ ١/8ه.." )١(‏ 

" «حَبْرُ الْقرُونٍ قز ثم الَِينَ يَلُوكُمْ © الّذِينَ يَلُوكُمْ» " وَيَسْلك بَعْض البُوَاةٍ هن ذَكرَ بد [قَزنه] (كظلته )١‏ قَرئَئنٍ 
أؤ ثَلائَةٌ (كلته ؟) . 
َالْمَقْصُودُ أَنَّ َضْل الْأَعْمَالٍ وَتََابَا لبس لِمْجَيَدٍ صُوَرهَا الظّاِرة» بل لقَائْقهَا الي في الْقُلُوبٍ. وَالنَاسْ يَتَمَاضَلُونَ ذَلِكَ 
تُفَاضّلا عَظِيمًا. وَهَذَا ينا يحْتَج به مَنْ رح كُلَ وَاجِدٍ مِنَ الصّحَابَةِ عَلَى كُلّ [وَاجِدِ] يمن بَعْدَهُمْ (كلتكهم) » فَإِنَّ الْعلَمَاءَ 
مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ جْمْلَة الصّحابَة أَفْضَّْ مِن جُتْلَةِ التَابِعِينَ» لَكِنْ هَل يُمَضَّْ كُلُ وَاحِدٍ من الصّحَابَة به عَلَى كُلّ وَاجِدٍ ممنْ 
دهن صل معاوتة على مر بن عبد العرر؟ 
0 كر الْقَاضِي عياض [وَعَيْهُ] (لته؛) في ذَلِكَ قَوْلَبنِ وأنّ الْكُئْرينَ بُمَصُِونَ كُلَ وَاجِدٍ مِنَ الصّحَابَة» وَهَذَا مَأَنُودٌ عن 
ابْن الْمُبَارَكِ وأَحْمَدَ بْن حَتْبَلٍ وَغَيْرِمًا. 


5 يو- 
ع 


أنَّ أَعْمَالَ النَّابِعِينَ وَإِنْ كَانَتْ أكثَرَ وَعَدْلُ عُمَرَ بْن عَبْدٍ الْعَزيز أَظْهَرُ مِنْ عَذْلٍِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَزْهَدُ مِنْ 


051/84 منهاج السنة النبوية؟ ابن تيمية‎ )١( 


5 


مُعَاوِيَة لَكِنَّ الْمَضَائِلَ عِنْدَ الله بحمَائِقٍ الإِمَانٍ الّذِي في الْقُلُوبٍ. وَقَدْ قَالَ النُّ - 
أَحَدْكُمْ ِل أحْدٍ ذَهَبًا مما 00 1 ددم ولا نَصِيفَةُ» " (يفلكهه) . 

بغض] (#لته") من بَعْدَهْمْ أَكْتَرُ من أَعْمَالٍ بَعْضِهِمْء لكِن من أَبْنَ تلم (تلته) 
رو الي 0 - يِرُ أَنَّ جَبَل ذَهَبٍ مِن الَِّينَ 


وَغَيُْ: سَاقِطَة مِنْ (ن) (م) . 
: ولا نَصْفَهُ وَسَبَقَ الحَدِيثُ قَبْلَ صمَّحَاتِ ص ١١‏ 
(علته") بَغض: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) (م) . 
(كلته/) ح: يذل" 00 
"النَّان: أَنَّ هَدًا الحَديث كَذِبٌ مَوْضُوعٌ بِايّمَاقٍِ أل العلم وَذكَرَهُ أَبُو مرج : بْنُ لزي في " الْمَؤْضُوعَاتِ " عَنْ 


طَريت الدَافطْيَ (طلقه )١‏ » كن له كنا (تلقه؟) في الْأمْرادٍ والعرائِب (طلقةه") . قَالَ الدَارشطوم: " تفرد به عَمْرُو بن 


تَابتٍ عَنْ أببه عَنْ أبي الْمِقْدَام 1 يروو عَنْهُ عَيْرُ حَسَنٍ (يذلتكه؟) الْأَشْمَرٍ. قَالَ يح بْنْ مَعِينِ: عَمْرُو بْنُ تبت لَيْسَ بْقَه ولا 


مَأَمُوئا. وَقَالَ ابم حيّان: يزوي الْمَؤضوعاتٍ عن الْقَثبَاتِ ". الثالث: أن الْكَلِمَاتٍ الى تلناهًا 5غ كذ جاوث مقكرة ي 
قَوْلِهِ تَعَالَ: «َْرَبَنَا ظَلَمْنا أَنْفْسَنَا وَإنْ 4 تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحمَنَا لَنَحُونَنَ مِنَ الحَاسِرِين* [سُورَةٌ الأغراف: 0 ٠‏ وَقَدْ رُوِي عَنِ 
ل من الْقّسَم. الرَابغ: أَنّهُ معْلُومٌ بالاضْطِرَار 


دُونَ آدَمَ مِنَ الْكُمَارٍ وَالْمْسَاقٍ إِدَا تاب أَحَدُهُمْ ل الله تاب الله عَلَيْهِ وَإِنْ 4 يُقْسِمْ عَلَيْهِ بأَحَدٍ. فَكيْفَ يْتَاجُ 


3 
كم ينزيد إل ها لا اع إلبو اعلا بو المديين [ااخزوق ولاكائر. وَطَائَقَة كذ يووا أنّهُ تَوَسّلَ بالنِّيَ دهن اللشفه 
وَسَلّمَ - حَقٌ قَبْلَ تَْيَتهِ وَهَذَا كَذِبٌ. وَرُوِي عَنْ مَالِكِ في دَلِكَ حِكَايَةٌ في خِطَابه لِلْمَنْصُورِء وَهْوَ كَذِبْ عَلَى مَالِكِء وَإِنْ 
كَانَ ذَكرَعهَا الْقَاضِي عِيّاضٌ في " الشّمَاءٍ ". 

(كلته١)‏ 1 أسْتطع العْنورَ عَلَى هَدًا الحَِيثٍ الْمَوْضُوع في كِتَاب الْمَوْضُوعَاتٍ لابن الَْوزِيٍ. 

(وبلتنه )١‏ نء م: كتابًا. 


ما 


سِرْكِينَ م ١‏ ج ١[‏ - 9] ص ١[‏ - 6 و ولت 1 درطو عه 
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(يلتهه) انْظَر في هَذَا رَادَ الْمَسِيرٍ لابْن الْجوْزِيٍ ١‏ تَفْسِيرَ ابن كني " ط الشّعْبٍ " ".11/1١‏ () 
"زُدّثْ عَلَيْهِ الشَّمْسْ لَمَا قَانَهُ ... وَقْتُ الضّلاةٍ وَقَدْ دَنَتْ لِلْمَعْبِ 

حٌَ تبَلّحَ نوها في وَقِْهَا ... لِلْعَصْرٍ نه هَوَثْ هُوِي الْكَوْكَبٍ 

عله قد اث يتابن 8 ... أ 


ع 


... أَخْرَى وَمَا ُدّتْ للق مُعْربٍِ رولك )١‏ . 
سيد سا0 ا ا اا و 0 اب أَقَادنْنَا الْعِلَم 
شجزات لي ل 1 للمختارة دن أل الل ولسدقه ليرد 
يَعْلَمُونَ 2 هدًا الحَدِيت كَذِبٌ مَوْضُْوعٌ كُمَا ذكرَةُ اب لوزي في كِتَابٍ " الْمَوْضُوعَاتٍ " (يفلقه؟) فَرَوَاهُ مِنْ كِتَابِ أبي 
جغقر اقبي ني الضعفاوء من طرب عبد الله (قلقة) بن موسى» عَن مُسَئْلٍ بن مزُوق» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحْسَنٍ بْنٍ 
الحَسَنٍ (ؤتلكهه) » عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الُسَيْنِ عَنْ أَنْمَاءَ بنْتِ عْمَيْسِ» قَالَتْ: " <كَانَ رَ وترواارد على لاطي رمم 
- يُوعى ليه ََْسْهُ في حِجْر عَلِيَ فَلَمْ يُصَلَ اْعَصْرَ ع حَقٌّ عَرَبَتِ الشَّمْسُء (* فَمَالَ النونٌّ - صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلَمَ: صَلَيْتَ 
يا عَلِِ؟ قَالَ: لا *) (خله) . فَقَالَ رَسُولُ | 


(تلته١)‏ نء سء ب: مُكْرِبٍ وني (ك) بَعْدَ هذه الْأَنَِاتِ بَيْتْ رَابِعْ هُوَ: 


يله ؟) سء ب: عِنْدَ الله مَعْلُومٌ عِنْدَ ل 


نه ) (5) ١أههم‏ - باهم 


اده ه ) 2 م: بن الْحْسَنِ بن حت الْمَوْضُوعَاتِ: : بن الْجْسَنٍ بن الْحُسَيْن. و ْن الْحْسَنٍ ! الثَّانيَةٌ من نغ (ب) . 
يذلته") ما بَبْنَ النَجْممَيْنِ سَاقِطُ مِن " الْمَوْضُوحَاتٍ " وَمَوْجُودٌ في " تَنْزِيهِ الشّريعَة " " اللّآلي الْمَصْنُوعَةٍ ", " الْقَوَائد 
ال وغ 1 )0( 


0 
0 
(يذلله؛ ) م: الْمَوْضُوعَاتٍ " عَبْدِ الل وَهُوَ خطاً. وَسَيرِدُ فيمَا يلي كما أَيْبََهُ هْمًا. 
1 
1 
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